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تقديم: د. محمد لطضي الزليطني!*) 

لقد نزعت اللسانيات البنيوية» من خلال نظرتها إإك اللغة عا أتها أداة تعبير منفصلة عسن 
السياق إك اعتبار الملفوظات مجرد نتاج للنظام الذي يولّدها وتنبني عليه. ولذاء كانت مهمة 
التحليل الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي في إطار البنيوية هي رصد مختلف الوحدات التابعة 
هما والقواعد التي تنظمهاء للوقوف علن دورها في بناء ذلك النظام. في المقابل» تدعونا المقاربة 
التداولية» بمختلف اتجاهاتها. إلى إعادة النظر في هذا التنصور الذي يرئ في اللغة مجرد أداة 
للإبلاغ» وتنبهنا إك أن صياغة أفكارنا ونقلها عن طريق اللغة إنم! هما حصيلة استراتيجيات معيّدة 
عن مستوئ الإنتاج والتأويل ينخرط فيها المشاركون ني عملية التواصل ليصبح كل منهم طرفا 
مؤثرا في مقامات تفاعلية تحكمها شروط معلومة. ذلك لأن كل خطاب وفق هذا المنظور إنما يتم 
إنتاجه وتفسيره في علاقته بسياقه المباشره وفي علاقته بخطابات وسياقات أخرئ تتعاوره وتحدد 
وظيفته وتمنحه قيمته في سياقه الاجتماعي التواصلي المعلوم. 

في هذا السياق» تأتي هذه الدراسة الجادّة للغة النزاع لتيرز دور اللغة بوصفها ليس فقط أداة 
إبلاغ وتواصل بل أيضا أداة للفعل والتوجيه والحوار والمناورة والسيطرة؛ وكذلك بوصفها أداة 
لتمثيل الخصم المنازّع» لتقزيمه وبميشه في مقابل الأنأ المنازع لتفخيمه وتعظيمه؛ وإضفاء 
الشرعية عن سلوكه ومواقفه وآرائه. ومبذا تنجان سمة اللغة في واقعها العلل الحيّ بوصفها بنية 
إدراكية حجاجية اجتماعية متحيزة» وأنها وعاء لما يريد كل من أطراف الخنطاب إظهاره للآخرين» 
ولأ يبطنه في نفسه تجاههم. 

من هذا المنطلق؛ اتجهت هذه الدراسة في مرحلة أولى لتحلل لغة النزاع وق نموذج إدراكي 
يسهم في بيان هوية منشئ النطاب» ورسم تصوراته شؤيته وللآخرء وكيف يبني ناذجه التواصلية 
وفق هذه المرجعية؛ وكيف يارس حجاجه بعد ذلك وفقا لهذا اانظور. وبهذا تعكس لغة النزاع 
تحيزات أطرافه؛ وتفصح عن مواقفهم؛ وتكشف عن القسيم التي توجه ساوكهم وقراراتهم» 


(*) أستاذ الدراسات اللسانية الحديثة» وبوجه نداص: تحليل الخطاب» والدراسات الأسلوبية والتداولية؛ وقضايا انر مة 
وعلم المصطلح. كلية الآداب ببجامعة الملك سعود. 


وتشكل تصوراتهم؛ وفي ضوئها تتحدد شرعية فعل كل منهم؛ وتظهر علاقات السلطة التي 
يستندون إليها. 

ثم تنطلق الدراسة في مرحلة ثانية إلى تحليل لغة النزاع وفق نموذج تواصلي تكشف من خلاله 
عن العلاقات القائمة بين أطرافه؛ والاستراتيجيات التي يستخدمونا للتواصل فيا بينهم في 
مختلف مراحل النزاع» وكيف يعمل كل منهم إِمّا عن حل النزاع أو تأجيجه؛ وذلك بداء على مأ 
يراه لنفسه من أسباب السلطة؛ وما تتيحه له من فرص لإعلاء صوته أو إخفاته. وفي تلك 
الجوانب كلها من لغة النزاع ما يكشف الإجراءات المخطابية (الظاهرة والخفية) التي هارسها كل 
من أطرافه لضيان استمرار التواصل أو قطع سبل الحوار فيما بينهم. 

وفي مرحلة ثالثة» تعالج هذه الدراسة لغة النزاع ضمن إطار حجاجيء فتتناول مختلف الآليات 
الحجاجية التي يستخدمها كل من أطرافه لإثبات مشروعية موقفه في النزاع؛ ودحصض مشروعية 
الآخر» كما تُعنون بتحليل الأبعاد ا حوارية في الخطابء وفقا لقبول الاختلاف أو رفضه. 

وبهذا تتكامل مفاصل هذه الدراسة في تحليلها لغة النزاع بعيناتها المختلفة بناء على نظرة إك 
الممارسة اللغوية بوصفها تجسيدا لكفاية لسانية متعددة الأوجه؛ تتطلب نشاطا للذاكرة» وعمليات 
استدلال وتعريضء وافتراضات مسبقة؛ وتأويلات وبناء تصورات. وتكون بالتاني إضافة قيّمة 
للمكتبة اللسانية العربية» وإطلالة منهجية فريدة عن لسانيات التلفظ واللسانيات التداولية. 
ونظرية الحجاج؛ وأفعال الكلام؛ واللسانيات الإدراكية. 


تقديم: أ.د. رفيق بن حمودة!*) 

"لغة النزاع في القضايا الدولية" بحث متميز من وجوه عدّة. فقد تناول صاحبه قضايا ما يزال 
المجتمع العربي الإسلامي يعيش مضاعفاتها. وهذا يعني أن الباحث قرّر أن يسهم - من وجهة 
نظر علمية- في التفكير في "النزاع" بوصفه ظاهرة اتسعت رقعتها وما تزال تتسع فتنتشر في عالمنا 
انتشار النار في الهشيم. وليس البحث في هذا الموضوع سهلا فالباحث يعيش وجوه النزاع 
ويدرسها في الوقت نفسه. 

يتميز البحث - فضلا عن ذلك- باعتماد صاحبه أدوات تحليل نظريمة صريحة وحديشة 
وشمولية وناجعة. فقد توسل للنظر في مسائل النزاع بوجهات نظر ثلاث تعمد في اعتقادنا مسن 
أقوئ ما أنتجه التفكير اللساني الحديث: الإطار الإدراكي أو العرفاني والإطار التواصلي والإطار 
الحسجاجي.. يجمع بين هذه الأطر الثلاثة أن القائلين بها يعتقدون أن البحث في المسائل اللغوية لا 
يحقق الهدف إذا التزم بحدود الأدوات اللغوية المحضة. ولذلك وسع الباحث من دائرة العمل 
لتشمل عناصر أخرئ تلقي الأضواء عكن ملابسات الخطاب؛ فكشف عن أسرار السصراع مسن 
خلال ما تقتضيه اللغة من معطيات نفسية وإدراكية وتواصلية. 

يتميّز البحث كذلك باعتماده عينات تطبيقية واسعة متكاملة جمعها الباحث من المواقع 
الإلكترونية للأطراف المعنية بالدراسة. وبذلك إريشب البحث وهن الاقتصار عكن المسائل 
النظرية. فقد حاول مراقبة سلامة الأطر النظرية باختبارها عن محك العينات. ويبدو لنا أنه قد 
سعئ بذلك إل أن يستوفي كل جوانب البحث في المسألة مكلفا نفسه من العناء ما كان يمكن أن 
يفف لو اقتصر عل وجهة نظر تأطيرية واحدة تفي بالغرض. 


(#) أستاذ النحو واللسانيات التطبيقية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. معهد اللغويات العربية بجامعة الملك 
سعرث. 


المقدمة 


الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته؛ وهذا يعني أن التواصل بين البشر أمر أساس لا يمكنهم 
الاستمرار في الحياة الاجتماعية دونه. وبهذا التواصل يتناقلون الأفكار والمعلومات. ويقيمون 
العلاقات» ويتبادلون ال منافع والمصالح. ولأن البشر بطبيعتهم مغتلفون:؛ وأفكارهم ومصالحهم 
مختلفة؛ فإن النزاع والاختلاف بين البشر يصبح أمرا طبيعياء لا مفر منه. فظاهرة "النزاغ" - كما 
يقول علماء الاجتماع -ظاهرة متأصلة في الطبيعة البشرية. 

ويعبر البشر عن نزاعاتهم بأشسكال متعددة» بعضها سلمي وبعضها عنيف, وجميع هذه 
الأشكال صور من صور التواصل الاجتماعي. واللغة هي الأداة الأساس في التواصل. وهي 
"معجزة عقلية لصناعة المعنئن السلمي» وحل المشاكل" (2006 ,068]05. وهذا يعني أننأ 
"نستخدم اللغة؛ فندرك من خلاها الأشياء» ونتواصلء ونبدعء ونؤسس للعلاقات السلمية فيا 
بيننا" (2006 ,405ة3/1). 

ومن ثم فاللغة نشاط وممارسة اجتماعية وتواصلية» وليست مجرد نظام بنيوي. ويمكننا القسول 
إن اللغة بنية إدراكية تواصلية حجاجية متحيزة. تتشكل من خلال تصورنا وسلوكناء وتتشكلههما 
أيضاً. ومن ثم فإنها وعاء لما يريد القائل أن يظهره للآخرين؛ وني الوقت نفسه يعدها المحللون 
أداة كاشفة عما يبطنه مستخدم اللغة أيضاً. 

ولغة النزاع تقوم بدورين بالنسبة إلى كل طرف مسن أطراف النزاع» فهي مسن جهة تعكس 
تحيزات الأطراف» وتفصح عن مواقفهم» وتكشف عن أفكارهم؛ وتنظم الأفعال والممارسات 
والبنى والقيم والأدوار الاجتماعية. ومن جهة أخرئ» تشكل تصوراتهم وسلوكياتهم» وفي ضوثها 
تتحدد شرعية الفعل» وتظهر علاقات السلطة التي يستند إليها كل طرف. ومن ثم فاللغة قد 
تكرس النزاع؛ وقد تسهم في حل النزاع. وعليه فكيف نجعل اللغة عاملا من عوامل السلام» 
بدلا من أن تكون عاملا من عوامل الحرب. 

وقد تناول الباحثون في مختلف المجالات هذه الظاهرة» ونظروا إليهامن منظورات متعددة» 
إما من حيث طبيعة النزاع؛ أو شكله أو مجاله» أو سبب نشوثه؛ أو استراتيجيات التعامل معه؛ أو 


١١ 


حله... إلخ. وتناول الباحثون النزاع في مختلف المجالات: السياسية والاجتماعية؛ والثقافية؛ 
والأنثروبولوجية» والتواصلية» واللسانية» والنفسية» والبيولوجية...إلخ. 

وفي أواخر التسعينيات من القرن المأضي ازداد اهتهام اللغويين بدراسة النزاع الحقيقي؛ 
وتعددت المناهج اللسانية في دراسته (سأعرض بعض الدراسات لاحقا). وأصبح هناك اتجاه 
لسانيٍ عام في دراسة النزاع» وقد ظهر مصطلح "لسانيات النزاع" عءذاقهه0 02 دعن ندهمذآ) في 
كتاب اللغة والمجتمع لداونز (كه0(0 عام ام دلالة عن هذا الاتجأه. (2006 ,تمقصنم). 

وبالرغم من تقدم الأبحاث حول ظاهرة النزاع» ومن كشفها لجوانب كشيرة في إدارة الناس 
للنزاع؛ فإن الظاهرة مأ تزال بحاجة إلى كثير من الأبحاث والدراسات؛ وذلك في ناحيتين: الأول 
دراسة النزاع في إطاره الدولي» والنظر في دور المؤسسات الدولية الكبرئ في حسم النزاعات 
والأزمات بين الدولء أو توجيهها توجيها معينا. والثاني: بالنظر في المنهج؛ فما زلنا بحاجة إلى 
مزيد من التحليلات الإدراكية الاجتاعية للتزاعات في جلها الحبوي التفاعلي الدولي. وسيتبين 
عند عرض الدراسات السابقة أن نقص الدراسات التي تتناول النزاع من منظور إدراكي ما زالت 
تمثل جانبا من جوانب القصور في دراسات النزاع» ولا سيا إذا ما ووزن بالمنظور الاجتماعي أو 
الثقافي للنزاع. ومن خلال عرض الدراسات السابقة يتبين أنها تركز كثيرا في الاستراتيجيات 
التواصلية؛ وهي تمثل المظهر الخطابي لأطراف النزاع. إلا أن ثمة حاجة إلى الكشف عن مدئ تتأثر 
خطاب النزاع بالتمثيلات الإدراكية والاجتاعية. 

ومن ثم فمشكلة الدراسة تتمحور حول الحاجة إلى تحليل خطاب النزاع في القضايا الدولية 
من ثلاثة منظورات لسانية في الوقت نفسه؛ وليس من منظور واحدء وربط بعضها ببعض» وعدم 
الاقتصار عل المنظور التواصلي أو الاجتماعي. 

والخطاب الذي أوليه اهتمامي هو الخطاب الدولي في قضايا النزاع» وهو الخطاب الذي 
يستخدمه الفاعلون في النزاعات الدولية. والقضايا الدولية» هي القضايا التي يكون أطرافها 
دولاء أومؤسسات دولية:» أو أفرادا أو شركات تندمي إلى دول مختلفة. وفي ظل العولمة فقد حدث 
تحول كبير في مفهوم "الأطراف الدولية"» حيث دخلت إلى الساحة منظيات دولية» لها نفوذ كبير 
وحاسم في مصير كثير من النزاعات الدولية. 
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ويتجك هذا الخطاب في مجالات مختلفة؛ سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية وغيرهاء وكلها 
تدخل ضمن "مجالات التواصل". ويطرح هذا الخطاب كثيرا من الإشكاليات؛ تتعلق بالموضوع 
المتنازع حوله» وبطريقة معالجته. وبالخلفيات والأهداف والثقافات والتصورات والرغبات 
والاستراتيجيات التي تؤطر أطراف النزاع أو الجهات الفاعلة فيه» كما تتعلق بالمؤشرات التي 
يمكن ملاحظتها للتنبؤ بتنائج النزاع» وبالتغييرات على مختلف الأصعدة التي ستحدثها. 

ولدراسة هذه القضية فقد اخترت هذا العنوان (لغة النزاع في القضايا الدولية - دراسة لسانية 
تداولية). حيث سيتم اختيار مجموعة من قضايا التزاع» بغية تحليل خطايها من ثلاثة منظورات: 
المنظور الإدراكي» والتواصلي؛ والحجاجي. 

وفي الإطار المفاهيمي للدراسة سأبين أن لغة النزاع تطرح ثلاث مجموعات سن الإشكاليات» 
الأوى تتعلق بالمرجعيات الإدراكية (كون اللغة أداة إدراكية)» والثانية تتعلق بالاستراتيجيات 
التواصلية (كون اللغة أداة تواصلية)؛ والثالفة تتعلق بموضوع الخطاب (كون اللغة أداة 
حجاجية). 

وقد هدفت الدراسة إلى التعسرف عك الأطر الإدراكية للغة النزاع الدولي» وكشف 
الاستراتيجيات التواصلية فيهاء واستجلاء الاستراتيجيات الحجاجية» ومن ثم الإسهام في تحسين 
مستوئ التواصل البشري والعلاقات الإنسانية. 

وقد كان التساؤل الرئيس للدراسة هو: 

ما الأطر الإدراكية والتواصلية والحجاجية ‏ خطاب التزاع ف القضايا الدولية؟ - 

تتفرع عن هذا السؤال الأساس ثلاثة أسئلة: 

)١‏ ما الإطار الإدراكي في خطاب النزاع؟ 

والسؤال الإجرائي هو: كيف يمثل أطراف النزاع في خطابهم: أنفسّهمء والفاعلين الآخرين» 
وأحداثٌ النزاع؛ والقيمَ والدوافم والأهدافٌ والتوقعات» والزمن والمكانَ؟ 

؟) ما الإطار التواصلي في خحطاب النزاع؟ 

والسؤال الإجرائي هو: نسا الاستراتيجيات الخطابية التواصلية التي يتبناها الفاعلون في 
نزاعهم للوصول إل أهدافهم؟ 


*') ما الإطار الحجاجي في خطاب التزاع؟ 

والسؤال الإجرائي هو: مسا الاستراتيجيات والبنئ الحجاجية لخطاب النزاع؟ وما 
استراتيجيات الاختلاف أو بناء الأرضية المشتركة؟ 

وقد تحددت الدراسة موضوعيا ب(لغة النزاع في القضايا الدولية - دراسة لسانية تداولية)؛ 
وتحددت فئويا بلغة النزاع في القضايا الدولية؛ ومعظم خطابات النزاع المختارة كانت بين عامي 
١1015-0م.‏ وقد راعيت في اختيارها تنوع موضوعاتها (السيامي والتجاري والحضاري)؛ 
وأغلبها قضايا تمت تسويتهاء إضافة إإك توفر المأدة المتاحة في وسائل الإعلام. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن دراسة لغة النزاع في القضايا الدولية تعمق فهمنا لديناميكية 
الخنطاب الدولي؛ والحركة الخطابية للفاعلين في القضايا المتنازع عليها. كما تمكندا من معرفة ما 
يمكن أن تسهم به اللسانيات الإدراكية والاجتماعية والتحليل النقدي للخطاب ني دراسات لغة 
النزاع والسلام. وبهذاء تطمح الدراسة إلى أن تكون لبنة في تزويد المكتبة العربية بتحليل إدراكي 
وتواصلي وحجاجي نطاب النزاع الدولي. 

كما أن دراسة لغة النزاع في القضايا الدولية ذات أثر في الجوانب التطبيقية» فكما يرئ وليام 
جاي (2008 ,لزة6) أن "من يسيطر على لغة الحرب والسلم فإنه يهارس تأثيرا أكبر في كيفية إدراكنا 
للحرب والسلم؛ وسلوكنا تجاههم)". وأيضاً الدراسة تسعئ إك تقديم نموذج تحليلي لخطابات 
النزاع وغيرها من الخنطابات السياسية والاجتماعية» ولا سيا ذات البعد الدولي. 

وأختم مقدمتي ببيان بعض الصعوبات التي يواجهها الباحثئون في مثل هذه الأبحاث. 

فمن الصعوبات التي واجهها الباحث: جمع العينة» فقضايا النزاع قضايا حساسة:؛ وخطاباتها 
لا تظهر في الإعلام» وقد حاولت جمع ما يتعلق ببعض القضايا من مصادرهاء إلا أنني لر أمقكن 
من ذلك بسبب السرية التي يحيط بها أطراف النزاع خطاباءهم ومراسلاتهم. فلم يكن من بد إلا 
اختيار قضايا تتاح عيئتها في وسائل الإعلام؛ وقد سعيت جهدي أن أجمع الممادة من المواقع 
الرسمية للأطراف» وما لريتح لي فقد جمعته من وسائل الإعلام. 

وقد أبقيت نصوص العينة التي جمعتها يا هيء دون تغيير أو تصرف فيهاء وتعاملت معها 
بوصفها مادة اما ول رأعن بالأخطاء فيهاء وخخصوصا أن التحليل يراكز على الجوانب الإدراكية 
والتواصلية والحجاجية. كما أشير إلى أن النصوص المترجمة في معظمها مترجم ترجمة رسمية ولا 


سيا خطابات السرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية وضيرهم من مسؤولي الإدارة 
الأمريكية» فالنصوص العربية متاحة عل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. 

ومن الصعوبات التي عانيتها قلة توفر المراجع العربية» ولا سيا في المنظور الإدراكي؛ ولذلك 
فقد اعتمد الباحث في كثير من مراجعه في هذا الفصل عن المراجع الأجنبية. ومن الإشكاليات 
أيضاً أن المبحث الإدراكي يعد جديدا عل الدراسة العربية» ولذلك أعتذر للقارئ في عدم 
رجوعي إِك كتب التراث؛ ولا يعني هذا أن ثمة قطيعة مع التراث؛ بل أنطلق من الستراث؛ كما في 
عامة مؤلفاتي. 

ومن الإشكاليات العويصة التي واجهها الباحث: أنه يحلل عينات النزاع وهو ينتمي إل بعص 
تلك الأطراف» فمن الأطراف: الطرف اليمني» والطرف العربيء والباحث يمني عربي”". وقد 
سعيت جاهدا إلى التحلي بالحياد والموضوعية؛ وتغيير المنظور أثناء التحليل» وتخليص الألفاظ من 
دلالاتها العاطفية» والتقويمية» وتخير الألفاظ المحايدة» ما استطعت إن ذلك سبيلا. 

وأود أن أشير إلى أن أصل هذا الكتاب رسألة دكتوراه ناقشتها في جامعة املك سعود بقسم 
اللغة العربية» وقد أشرف علي سعادة الدكتور. محمد لطفي الزليطني» وهو من بقية العلماء الأفذاذ 
في اللغة العربية؛ وسعة علمه بقدر سعة خلقه» وكان لتقويمه أثر كبير في مسيرتي العلمية» فله 
شكري وتقديري. وشكري للسادة المناقشين: أ. د. رفيق عبد الحميد بن حمودة» وأ. د. حاتم عبد 
القادر عبيدء وأ. د. سعيد حسن بحيري؛ ود. ذكرك يحيئ القبيلي. فهم من العلماء الأجلاء الذين 
قلموا ويقدمون للغة العربية ولدارسي العربية عطاء زاخرا. 

أشكر كل من ساعدني حت أتممت البحث, والدَيّن تحملا عناء اغتراب ولدهماء وصبرا 
عل حرٌ الفراق» ومشقة البعاد. وزوجةٌ صبرتٌ وكابدتٌ» وضحت بوقتها وجهدهاء ول تبخضل 
علي بشيء ممأ يسهم في تذليل الصعاب إلا وفعلته. وأبناء تحملوا ابتعاد والدهم عنهم في غياهب 


البحث. 
وقبل ذلك كله أشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات» ولا حول لي ولا قوة إلا به؛ فا حمد لله 
أولاً وآخراً. 


)١(‏ أفدت في صياغة هذه الإشكالية من ملحوظات السادة المناقشين علل رسالة الدكتوراه: ولا مسيم أ.د. رفيق بن عبد 
الحميد بن حمودة؛ ود. ذكرئ يحيئ القبيل. 
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وأخيرأء فإن أكن قد وفقت فهو مبتغاي؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن تكن الأخرئ 
فإنما أنا بشر» وكل ابن آدم يخطئ ويبفوء وحسبي أن أعود من الغنيمة بعفو رن وأجره؛ ولكتني 
"أسأل الله عصمة من الزيغ والأشّرء وأعوذ به من العجب والبطّرء وأستهديه السبيل الأرشد» 
والطريق الأقصد"0". 
د. عبد المحيد بن محمد بن علي الغيلٍ 
الرياض - شعبان ١4"‏ ه/ يونيو 18١7م‏ 





(1) هذا الدعاء اقتبسته من أبي علي القالي في مقدمة كتابه: الأمالي. 


الم 


الفصل التمهيدي: الاطار التمهيدي 


- أولاً: الدراسات السابقة 
- ثانياً: الاطار المغاهيمي للدراسة 
- ثالثاً: الاطار المنهجي للدراسة 


- رابعاً: عينة الدراسة 


أولاً: الدراسات السابقة 


رأجد دراسة عربية تدرس النزاع من منظور لساني» باستثناء دراسة الدكتور حمسن وجيه 
5 زمة الخليج ولغة الحموار السياسي في الوطن العربي"؛ وركز فيها أساسا في لغة التفاوض 
والحوار» وأشكال الحججء وإشكاليات هذه اللغة في أزمة الخليج. وكانت هذه الدراسة أساسا 
لكتابه اللاحق "مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسيامي" والكتأبان من وجهة نظري 
يدرسان إشكالية لغة الثقافة العربية المعاصرة أثناء الأزمة» ويستخدمان أطراعامة في ذلك. 
و"علم التفاوض" يركز في استراتيجيات التفاوض ومهاراته وأناط الحجاج فيه. 

أما الدراسات الأجنبية المتعلقة بالنزاع - من منظور لساني - فقد قسمتها كريستينيا كاكافا 
أربعة أقسام» وهي (5650 ,2001 ,051574): البحموث المتعلقة بالخواص البئيوية للنزاع» 
والبحوث المتعلقة بالاستراتيجيات التواصلية لإدارة النزاع؛ والبحوث المتعلقة بالمفاوضات وحل 
النزاعات» والبحوث المتعلقة بمضامين النزاع. وتشترك البحوث المتعلقة بالخواص البنيوية للنزاع 
في كونها تسعئ إلى الكشف عن كيفية بدء النزاع» وديناميكيات تطوره. أما البحوث المتعلقة 
بالاستراتيجيات التواصلية لإدارة النزاع فتسعئ إلى الكشف عن ظاهرة النزاع عاك المستوئ 
الخطابي» نحو: التهكم, والمزاح؛ والكلام غير المباشر»...إلخ»؛ كما تدرس العوامل السسياقية؛ 
لتحديد آثارها في الاستراتيجيات المعارضة المختارة» ومن تلك العوامل: الأدوار التفاعليسة 
الثقافية» والأسلوب, والجنسء والأهداف التفاعلية للمتكلمين. والبحوث المتعلقة بحل النزاع 
تركز في التفاوض حول النزاع» وحله. وأخيراء البحوث المتعلقة بمضامين الشنزاع تكشف عن 
المضامين الاجتماعية والثقافية للنزاع» وبهذا تعطينا رؤية نافذة حول نظرة المجتمعات والثقافات 
المختلفة للنزاع. وتبين إلى أي مدئ تقيم المجتمعات النزاع باعتباره حدثا إيجابيا أو سلبيا. 

والملاحظ أن هذا التقسيم راعئ طرق معالجة الدراسات للنزاع؛ بض النظر عن المناهج 
المستخدمة, أو العبنات المطروحة. وأميل إل القبول بهذا التقسيم مع إدخال بعض التحويرات 
عليه في التسمية» وتوسيعه إلى مجالات أخرئ. فأرئ أن الدراسات اللمتعلقة بالنزاع ذات أربعة 
اتجاهات عامة؛ وهي: نشوء النزاع وديناميكيات تطوره؛ واستراتيجيات التواصل لإدارة النزاع؛ 
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وأساليب تسوية النزاعء ومضامين النزاع. وأغلب دراسات اللسانيين تركز في الاتجاه الثان» وهو 
استراتيجيات التواصل. 
)١(‏ الانتجاد الأول: نشوء النزاع وديناميكيات تطوره 

تدرس بحوث هذا الاتجاه النزاع من حيث النشوء والتطورء كيف ينشأء وكيف يتصاعد. ومن 
أمثلته دراسة (ؤ'ماعآ © ونعهمعم8) عام /141/1١م,‏ يعنوان ( 0 اعوممممة علادأنوم زاوا50 ىم 
غع ع لناعة عاناصوتل و'صعنة ائط)؛ (651م ,2001 بؤلاقكلة16)) [تسسوية المسلاف سين الأطفال - 
دراسة من منظور اللسانيات الاجتماعية] حول النزاع عند الأطفال؛ أجريت الدراسة عن 
النزاعات التي تحدث بين الأطفال البيض» وكانت العينة من الصفوف: الأول والثالث والرابع 
من مدرسة ابتدائية؛ في ولاية ماسشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد وجد الباحشان أن 
التتابعات الحجاجية (2065ه6ناو36 "قات سناومة) للأطفال تأخذ ثلاثة أنماط بنيوية» وهصسي: 
التكرار» والتصعيد. والتقديم والتأخير. كا وجدا أن العلاقة بين المحتوئ والأسلوب عكسية؛ 
فكلما كان الكلام ذا محتوئ قليل يكون الأسلوب أكثر تفصيلا وتكراراً. وكلما كان المحتوئ ذا 
دلالات كثيرة: يكون الأسلوب أقل تفصيلاً. 

وأكثر دراسات اللغويين في هذا الاتجاه (نشوء النزاع) تركز في محال النزاعات عند الأطفال» 
وبعضها درست النزاع من خلال الوسيط الحاسوبي (كالرسائل المتبادلة عبر البريد الإلكتروني). 
(؟) الانتجاه الثاني: استراتيجيات التواصل لادارة النزاع 

ويعد هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات التي يهتم بها الباحثون» وهناك عشرات الدراسات التي 
حاولت الكشف عن مختلف استراتيجيات التواصل التي يتبعها أطراف النزاع؛ أو الوسطاء. 
وتسعوئن هذه البحوث إلى الكشف عن استراتيجيات التواصل في خطاب النزاع» نحو: الستهكم؛ 
والمزاح؛ والكلام غير المبساشر»...إلخ؛ كما تتدرس العوامل السياقية المؤثرة في استراتيجيات 
التواصلء نحو: الدور الاجتماعي للمتكلم؛ والأسلوبء والجنس. 

وقد بدأ علماء التواصل بدراسة النزاع مند بداية السبعينيات من القرن المأضي ,تمقد) 
(2006» وكان تركيزهم حول بلاغة اللغة المستخدمة في المواجهاتء ومن ذلسك بحث بلاغة 
التحريض والسسيطرة لبأورز وأوكس ( 02 6:0846: 126 .1971 .[ رقط00 2ه , ./78 .1 رققع 9م80 
أدملتهه هه متئهائعة). ثم توجه علماء التواصل إلى دراسة الحركات الاحتجاجية وأعمال 
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الشغب» وركزوا في دراسة الإقناع» والبلاغة في الخطابء واستراتيجيات التصعيد» وردود الفعل 
الدفاعية. ومن الدراسات في هذا الإطار: تحليل الخطاب في النزاع العربي الإسرائيلٍ» كدراسة 
هيسي ( 0 لمدمك واتعامقن0 باعتكهمه أأعد5[ -طهعم عط 04 عتتماعط ع1 .8 .2 بوولء1] 
لأدءءم8). ودراسة شويتزل للكفاية!*) اللحجاجية في مفاوضات كيسنجر ( ا تر 
مم ملةدول1 مدآ 2ه مهةقناممءج فط؛ لصة ععمعاءمهمء), (2006 بتمقغدط). 

ومن نياذج هذا المجال دراسة (1992 ,0ناك1)؛ وهي أطروحة دكتوراه بعنوان " فص نمنائهه0 


لمث 55هلة5مع:ىه) لقتاكة) :121228200005 لقطعء عدعملطن 5ه[ امعسمععمصدكة كاز 
كمه مهلام عنم تممنمعصدتاموط". (النزاع وإدارته في التفاعلات الصينية اللفظية: المحادئات 


العادية ومساءلات البرلمان). ودرس الباحث محادثات النزاع السياسي والشخصي في الصين 
الحديثة مثلة بنايوان» وبحث كيفية التعبير عن الدزاع اللفظيء وكيفية إدارته؛ من خلال 
الاستراتيجيات اللغوية المحددة ثقافيا. وقد تم تبني منهج اللسانيات الاجتاعية التفاعلية 
(قهةأنوصتاه5061 لهقدهمههمءام1) في تحليل الخطاب» للكشف عن الخيارات الاستراتيجية في 
البزاعات اللفظية. 

وقد بينت الدراسة أن الأصدقاء في الجدالات الودية يستخدمون استراتيجيات مستفزة 
لمواجهة خصومهم مباشرة» مثل: صيغ المعارضة المأثورة» ومقاطعة المتحدث. وأثبتت الدراسة أن 
الجدالات الودية غالبا ما تكون في اختلافات الرأي» ولا تؤثر سلبا في استمرار التفاعل بين 
المتجادلين. أما فيا يتعلق بالمساءلات البرلمانية في المجلس التشريعي بتأيوان» فقد توصلت 
الدراسة إل أن المساءلات قد تتطور إك الغضب والعداء؛ نظرا إل العداء بين أحزاب المعارضة 
والحكومة. وغالبا ما كان أعضاء البرلمان من المعارضة يستخدمون استراتيجيات من قبيل: 
الأسئلة الاتهامية» أو السخرية؛ لإذلال المسؤولين الحكوميين المساءلين أو إحراجهم 

ومن السناذج أيسضا (2010 ,#لإفتسصهعلة1)؛ وهي أطروحة دكتوراه بعنوان: " :ئدهم 
عل 76انغة11-م210 د11 0+2 ممناأومتصسق:8 مخف نعتعصةم12 هذ أمعدمععقمة31"» (إدارة 
النزاع في اليابانية: دراسة موازنة بين الناطقين الأصليين والأجانب)» والدراسة توازن بين 


69 يشيع عل الألسنة لفظ: الكفاءة» بمعنوا: امتلاك ك القدرة عن الشيء . وهو لفظ خاطىئ: والصحيح أن تقول: "كفاية" 
فهي اللفظ الذي بمعنئ: امتلاك القدرة عإن فعل الشيء جيداء أما "الكفاءة" فهي بمعنئ المائلة» والكفء هو المأثل؛ ومسن 
الخطأ استخدامه بمعنول: الجدير. 


ف 


الناطقين الأصليين باللغة اليابانية» والناطقين بها لغةً ثانية؛ وقد أجريت عل مجموعة من المعلمين 
اليابانيين في إحدئ الجامعات الأمريكية؛ حيث وازن الباحث بين المجموعتين من حيث 
استراتيجياتهم التفاعلية في التفاوضء والنزاع الشخصي اُلطّف. باستخدام منهج تحليل المحادثةة 
ونظرية المناورة لبراون وليفنسون. وقد تم فحص الاستراتيجيات الكلامية» وغير الكلامية. وقد 
توصلت الدراسة إل أن الفئتين استخدمتا خمس استراتيجيات كلامية؛ وهي: الاستراتيجيات 
الملطفة وغير المباشرة» وتغيير أسلوب الكلام» والتصريحات المباشرة التي لا تسبب تهديداء 
والدعابة. وبالنسبة إلى الاستراتيجيات غير الكلامية فهي: إشارات العينء وإيماء اليد أو الرأس» 
واليحك: 
() الانتجاه الثالث: أساليب تسوية التزاع 

تناولت بحوث هذا الاتجاه أساليب تسوية النزاعات» والوصول إن مرحلة اتخاذ القرار» 
سواء أكانت أساليب لفظية أو غير لفظية» سلمية أو عنيفة» وسواء أنهست النزاع إنهاء تأما أو 
مؤقتاً. وقد حدد عالر الاجتماع كينيث توماس (1976 ,180085) مجموعة مسن استراتيجيات 
الناس في التعامل مع النزاع وتسويته؛ وهي: المنافسة: (السعي إك تحقيق الحد الأقصئ مسن 
المصلحة الذاتية» ولو عن حساب الآخرين). والتعاون: (التعاون ممع الطرف الآخر لإيجاد 
أرضية للتسوية» وحلول وسط). والتهدئة: (هو الاستسلام أمام الطرف الآخر). والتجنب 
(أو: الانسحاب): (وهو تجنب الدخول في النزاع» أو الانسحاب منه). والتشارك: (السعي في 
تحقيق مكاسب مشتركة لكل الأطراف؛ دون إلحاق الضرر بالغير» أو تقديم تنازلات لا داعي 
لهاء أو الاستسلام). 

ومن النناذج دراسة فوسيئيتش (عندنطءنالا) عام ٠44١م,‏ وهي موازنة بين الأسر الأمريكية 
البيض والسودء وخلافاتهم أثناء تناول العشاء ( هآ مستوماه غه «منامعتهدوده لةفامعنيوهه 16 
همه "انط لوط؟), وقد وجد أن "التحفظ" - وهي الحالة التي يغير فيها المشاركون 
موضوع الحديث - هو النوع الأكثر شيوعا لإنهاء النزاع» وقد توصل إك خمس صيغ يتم بها إنهساء 
التزاع» وهي: الاستسلام» وتدخل طرف ثالث؛ والتسوية؛ والتحفظ؛ والانسحاب. ىا وجد أن 
السلطة أحد العوامل أحيانا في حسم النزاعات» كسلطة الآباء مع الأبناء» ولكنها ل تكن عاملا 
مهيمنا في بعض الحالات. ولا سي في المناقشات الودية (2001 ,فجهعلم؟). 


يفا 


(4) الانجاه الرابع: مضامين النزاع 

ويقصد ببا: المضامين الاجتماعية والثقافية للنزاع؛ حيث تبين بحوث هذا الانجاه نظرة 
المجتمعات والثقافات المختلفة للنزاع. وتبين إلى أي مدئ تقيم المجتمعات النزاع باعتباره حدثا 
إيجابيا أو سلبيا (5650 ,2001 ,78كلهك1). ومن ذلك: 

دراسة (168:هطنس) عام »١19447‏ حول الجدال بين الأطفال البيض والسود في رياض 
الأطفال (معانام ولك 5'مععل لتك تأ كه هأعة؟ لقتتامتع امه © :85562101 15أ5)8 35 ]1611تناوتم) - 
وفيها ربطت الباحثة بين النزاع والمكانة» وقد افترضت أن الأطفال أثناء لبهم يتخذون من 
النقاش وسيلة لتعزيز المكانة» ومن ثم يقومون بتوجيه الآخرين؛ أو معارضة التوجيهات وعدم 
الانصياع لحاء باعتبار ذلك من وسائل الحفاظ عل المكانة. | أن جدالاث الأطفال تهدف أيضا 
[ى إقامة "تراتبية الهيمنة"» التي تساعدهم على تأطير أدوارهم في العلاقات (مثلا: من يكون 
القائد؟)» وفي نتائج الجدالات (فالشخص الصلب عادة ما يستخدم وسائل مادية عنيفة وينهي 
النزاع) (2001 مفجهعله»). 

وفي دراسة قام بها (5عء86156) بعنوان: استعارات النزاع ( »15 :وه طمماعم ؛ءذاقده0 
#نهةة 06 ععتتقةزومنتئز). بين أن تحليل الاستعارة في لغة أطراف النزاع؛ يكشف عن توفعاتهم 
لتائج النزاع؛ كما يكشف عن طبيعة النزاع القائم بينهم (2006 ,تتقنتانا©). ومثال ذلكء استعارة 
لفظ (الحرب) في جدال أو حوار ماء فهذه الاستعارة تعني أن كل طرف يرئ الجدال حرباء 
ولذلك (يعد عدته للحرب»؛ فالحجج كالأسلحة؛ وكل طرف يسعئ إلى (القضاء عل 
خصمه)... فهذه استعارات تبين طبيعة هذا الجدال. 
التعليق على الدراسات السابقة: 

من خلال هذا العرض يلحظ أن الدراسات تختلف فيا بينها من حيث: الاتجاه؛ والمنهج. 
والعينة. وقد أوض حت الاتجاهات العامة؛ أما المناهج فهي مختلفة أيضاء فبعضها يعتمد 
أطروحات اللسانيات الاجتماعية» وبعضها نظريات تحليل الخطاب»....إلخ. ىا أن معظم عينات 
الدراسات تركز في الأطر العائلية أو الأسرية» وبعضها خخرج إلى الإطار الإداري أو العمالي وهي 
أقل بكشير مسن الأوك. أما الفضاء الدولي فالدراسات فيه نادرة» وأغلبها ججاء من علماء 
الأنثروبولوجيا. وتؤكد (2001 ,ة#دعلة) أننا بحاجة إلى "إعادة تركيز جهودنا في المحادثشات 


اذا 


العامة التي هي أكثر تعقيدا من المحادئات التي تمت دراسستها في الإطارات المحلية (الأسرة 
مثلا)؛ وهذا لو كنا نريد حقا الإسهام في حل مشاكل البشرية". 

ومن ثم فهذه الدراسة تهدف إك التعرف عل لغة النزاع الدولي» وذلك بالكشف عن أطرها 
الإدراكية؛ واستراتيجياتها التواصلية؛ وتقنياتها الحجاجية. ويؤكد ماتوس (2006 ,0/48]05 أن 
الأبحاث اللسانية التي تدرس قضايا النزاع والسلام تهدف إلى أن "تسهم في تمحسين التواصل 
البشري؛ والعلاقات الإنسانية» والسعي لتكون أداة للتغيير الاجتماعي”. 

كا أن الدراسة تبتم بتحليل اللغة في بيئة حيوية؛ مليئة بالصراع والتعاون في الوقت نفسسه. 
والكشف عن التمشيلات الإدراكية للخطابء والاستراتيجيات التواصاية والحجاجية عند 
الجهات الفاعلة في النزاعات الدولية. 
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ثانياً: الاطار المفاهيمي للدراسة 

)١(‏ الشزاع (اءناقدمء) 

عرف معجم اللغة العربية المعاصرة النزاع بأنه: "خصومة بين أفراد أو جماعات قد تقتصر علن 
تبادل الشتائم» وقد تمتدٌ إى التماسك بالأيدي أو استخدام أداة ما في المشاجرة: أو تُففي إِك الخرب 
بين الدول" (عمر» 8١١1؟؛مادة:‏ ن زع). 

وعرفه مورتنسن (040:467565) في بداية السبعينيات. بأنه: "صراع واضح عل المصالح 
المتعارضة: في توزيع الموارد المحدودة" (2006 ,تانةتتانا5). وقد تطور مفهوم النزاع لدئ الباحثين 
كثير| بعد مورتنسن. 

ومن التعريفات - التي حاولت استقصاء عناصر النزاع - تعريف تينغ تومي 486 ام (-ههذ1 
'[عته0ه10)) وهو: "النزاع: تنافر شديد (توتر أو عداء)» ذاتي أو واقعي» بين طرفين مترابطين أو أكثشر؛ 
نتيجة للتعارض في الأهداف. أو الاحتياجاتء أو الرغبات» أو القيم» أو المعتقدات. أو المواقف" 
(2006 ,لمقصانا©). ويقصد بالتنافر الذاتي: التنافر الذي يحصل بين الشخص وذاته» فهو نزاع يتصوره 
عقل الشخصء بغض النظر عن حدوثه في الواقع. أما التنافر الواقعي فهو الذي يحدث بين الناس» 
فهو نزاع يحدث في الواقع. فالتعريف يصف حالة النزاع؛ ومحله؛ وأطرافه؛ ودوافعه. 

والمفهوم ب ع لايق توتر العلاقات بين طرفين أو أكثر؛ 
لتعارض مُتَصَوٌر في الدوافع؛ أو القيم؛ أو الأهداف 

فهذا التعريف يوضح مستويات العلاقة بين الأطراف وعلبيعة النزاع في كل مرحلة» وحقيقة 
التعارضء والإطار الإدراكي لجذور النزاع. 

(أ) مستويات العلاقة بين الأطراف 

(توتر العلاقات بين أطراف النزاع) درجات عديدة؛ تبدأ بالسلام المستقر شم السرلام غير 
المستقر ثم الأزمة وتنتهي با حرب» فوفقا لنموذج "منحنن النزاع" لمايكل لاند 06 علتدناق15) 
(13 - 58 ,2008 ,66ةء5؛ فإن للعلاقات بين أطراف الشزاع خمس مراحل: السلام السدائم؛ ثم 
السلام المستقرء ثم السلام غير المستقر ثم الأزمة» شم الححرب (سأعرض للمنحنئ في امحل 
التالي: تحليل التزاعات). 


اا 


(ب) حقيقة التعارض 

ومن ناحية ثانية؛ فالتعريف يشير إلى أن التوتر بين الأطراف حادث فعلاء بمعدئ أن النزاع حقيقي 
وليس مُتَصُوْراء والنزاع الذي يحدث بين الأطراف مرده إكى تعارض الدوافع والقيم والأهداف بينهم» 
وهذا التعارض ينشأ في الإدراك أولاء فالأطراف يتصورون أن ثمة تعارضا بين مصالحهم؛ فهو (تعارض 
مُتَصَوّر)ء فإذا تمكن التعارض من الأطراف انتقل إى الواقع؛ فظهر في صورة التوتر في العلاقات. ومن ثم 
يجب التفريق بين طبيعة النزاع وطبيعة التعارضء النزاع حقيقي» والتعارض تصوري. 

وقد صنف عا رالنفس الاجتماعي الأمريكي مورتن (اعكثناء2 8م8405 النزاع إلى حقيقي 
واحتمالي» فيرو أن النزاع الحقيقي (انائده0© لددنل1,1): هو ما تتطابق فيه التصورات مع الحقائق» 
كتزاع طرفين أو أكثر حول استخدام الموارد النادرة نفسهاء للأغراض نفسهاء (مثلا: النزاع بين 
أعضاء الحكومة حول كيفية تخصيص الميزانية للدولة» ونحو نزاع أكثر من دولة حول كيفية تقاسم 
ميأه نبر يجري في أراضيهم جميعا). أما النزاع الاحتالي (اءناقهه0 معوصناهم2) فلا تتطابق فيه 
التصورات مع الحقائق الموضوعية» أي أن التزاع يكون في التصورات؛ ومن ثم فتغيير الموارد أو 
التصورات يمكن أن يسهل حل النزاع» (فالأمثلة السابقة يمكن أن يكون النزاع فيها احتمالياء 
فالتزاع بين أعضاء ا حكومة حول كيفية تخصيص الميزانية» مع وججود مال أكشر يسهم في دفع 
التعارض. وكذلك نزاع أكثر من دولة حول كيفية تقاسم مياه نمسر يجري في أراضيهم جميعاء مع 
وجودماء بكمية أكبر» فإنه يسهم في الحل) فالوفرة في المال أو الماء الذي يتنازعون بسببه تجعل مسن 
النزاع احنماليا لا حقيقيا؛ إذ يمكن الوصول إلى حلء ودفع التعارض (2003 ,1-8/2407ععلدء3). 

وكا أسلفتٌء ينبغي التفريق بين النزاع والتعارضء فالنزاع توتر حقيقيء أما التصورات فإنه 
يمكن تغييرهاء ومن ثم فالأطراف تتصور التعارض بينها. ولا نستطيع أن نفترض أن التصورات 
تتطابق مع الحقائق؛ أو لا تتطابق معها؛ فهذا الافتراض يعكس إدراك الشخص ووجهة نظره. 

وقد فرق روبين (1978 ,68طنا8ة)ء بين النزاع 0ءتقدم) والنزاع المتصوّر (اءناتدمع-وعوم). 
فهر يرئ أن النزاع يحدث عل المستوىل الواقعي الفعلي» بينها النزاع المتصور يحدث عإن المستوئ 
الرمزي (أي في المستوئ الإدراكي وليس في المستوئ الواقعي؛ فالإنسان يدرك الواقع مسن خلال 
الرموزء والنزاع يحدث في مستوك الرموز). وير روبين أن دراسات النزاع بشكل عام إن| تدخل 
في "النزاع المتصور", وليس في "النزاع الحقيقي"» بمعنئ أنها تدرس النزاع في المستوئ الرمزي. 
أي كما يتصوره أطراف النزاع. ومن ثم فاعتبار النزاع بناء أو مدمراء وظيفيا أو غير وظيفيء مفيدا 
أو لا -يعتمد عل تعريف النزاع: هل هو عملية رمزية أو عملية فعلية. وبعسارة أخرئ: كيف 
يتصور الأطرافٌ اْنزَاعَ (10م ,1995 باتهل نإقا!! عت بفتعاد»:07). 


فا 


(ج) الإطار الإدراكي لجذور النزاع 

عادة مأ ينشأ النزاع لتعسارض يتصوره الأطراف. إما في الدوافع (الاحتياجات والمصالح 
والرغبات»» أو القيم» أو الأهداف. وهذه الجذور تنشأ في الإدراك أولاء فيتصور طرفان (أ) 
و(ب) أن احتياجاتب| أو مصالحها أو أهدافهها... متعارضة» فيبنيان عإن هذا التصور مواقف 
وسلوكيات» تؤدي إك توتر العلاقات بينهماء وقد يبدأ التصور من طرف ثم يتبعه الطرف 
الآخر... وسأدرس هذه المسائل إن شاء الله في الإطار الإدراكي. 

ح+؟" »#00 

(؟) التزاع الدولي (اءنقدم لممه0 ف هندءاس1): 

حين يقترن "النزاع" ب"الدولي" فإن المتغير الغالب في التعريف هو أطراف النزاع؛ حيث 
تكون الأطراف دولاء أو منظمات تتتمي إلى دول مختلفة. وفي ظل العولمة فقد حدث تحول كبير في 
مفهوم "الأطراف الدولية"؛ وقد عبر عن هذا التحول كيت مالك (2011 ,384811) حيث أبان أن 
مصطلح "النزاع الدولي"؛ كان مقصورا على النزاعات التي تحدث بين الدول القومية ذات 
السيادة» والتي عادة ما يصعب حلها. ولكن توسع إطلاق المصطلح في العقدين الأخيرين ليشمل 
نزاعات حدثت بين مجموعات داخل البلد الواحد؛ أو نزاعات طائفية في الوطن الواحد. وقد ظل 
مفهوم السيادة حتئ وقت قزيب يفرفى غلم تدتخل الدول الأخريز في النزاعات الداخلية. إلا أن 
العولة والمنظمات الدولية» قد جعلت التدخل الدولي في هذه التزاعات الداخلية أمرا شائعا. 

ونظرا إل ضعف النظام الشرعي الدولي» فإن المصالح بين الدول تتضارب. والقيم تختلف؛. 
ويتجإن ذلك عادة في الدر اع الدولي (2005 ,6000288). وبسبب ضعف النظام الدولي» فإن كثيرا 
من حالات النزاع يُتعامل معها بالقوة العسكرية» التي تتجاهل الأنظمة الدولية (غزو أمريكا 
للعراق 3١٠7‏ مثلا)» أو بالتعذيب:؛ أو بالإرهاب (8م ,2008 ,هدمع1). 

ومن ثم فإن النزاع الدولي يقصد به: التزاع الذي تكون أطرافه دولاء أو منظهات تنتمي إك 
دول مختلفة؛ أو النزاعات الداخلية التي تتدخل فيها دول أخرئ. 

+" هج 100 

() لغة النزاع؛ وإشكالياتها. 

أقصد بلغة النزاع: المخطاب الذي يستخدمه أطراف النزاع في نزاعهم. 

واللغة بنية إدراكية حجاجية اجتماعية متحيزة - كما ذكرت ذلك في المقدسة. وأشرت إلى أن لغة 
النزاع تقوم بدورين بالنسبة إلى كل طرف من أطراف النزاع» فهي من جهة تعكس تحيزات الأطراف» 


يفا 


ومن جهة أخرئئل» تشكل تصوراتهم وسلوكياتهم» وفي ضوئها تتحدد شرعية الفعل» وتظهر علاقات 
السلطة التي يستند إليها الأطراف. ومن ثم فاللغة قد تكرس النزاع» وقد تسهم في الحل. 
واللغة - مثلها مثل المعرفة - سلطة» ومن ثم يؤكد وليام جاي أن "من يسيطر عاك لغة احرب 
والسلم فإنه يارس تأثيرا أكبر في كيفية إدراكنا للحرب والسلم» وسلوكنا تجاههما" ,2008 ,زّة6) 
(1115م. وقدرة البشر علِئن حل النزاعات أو الاستمرار فيها تعود إلى "امتلاكهم السلطة لفعل أي 
من هذين الخيارين: التدمير أو التعمير؛ ومرد هذه السلطة إى السلطة الرمزية التي تمتلكها اللغة" 
(1144م ,2008 ,تعقلاع]:840). ومثل هذه السلطة اهائلة تعد سلاحا ذا حدين» فمثلم| هي قادرة 
عن حل المشاكل المستعصية» هي أيضا قأدرة على نشر الدمار وإعادة إنتاج المشكلات في العار. 
ومن ثم فسلطة اللغة العادية قد تكون إما شفاء أو شقاء. 
ولغة النزاع - بوصفها تواصلاً» تمثل وسيلةً لتقل التهديدات» وعرض المصالحة» وتقديم 
العروض المقبولة» وغير المقبولة» وتأجيج الوضع المتوتر» أو نزع فتيل الأزمة. والتواصل من شأنه 
أن يسهل الوصول إك الحل؛ إذا تحققت رغبة الأطراف. وثمرة التواصل هو إنشاء التفاهم بين 
الأطراف» بل وتغيير الوضع بسصورة غير مباشرة؛ أو التأثير في نتائج النزاع الناشىع بسبب 
الأهداف المتناقضة. وإذا كان التواصل الجيد من شأنه تسهيل الوصول إِك الحل» فإن سوء 
التواصل يزيد من احتيالية استمرار النزاع» وتفاقمه (156م ,2006 ,740156118 ك ,ذقناةت1). 
تطرح لغة النزاع ثلاث مجموعات من الإشكاليات: 
أولاها: تتعلق بالمرجعيات الإدراكية التي يستند إليها أطراف النزاع؛ وتتمثل في دوافعهم وقيمهم 
وأهدافهم وتوقعاتهم. وكون اللغة أداة إدراكية فإنها تساعدنا على الكشف عن هذا الإطار الإدراكي. 
والثانية: تعلق بالتواصل بين أطراف النزاع؛ والاستراتيجيات التي يسلكونها في تواصلهم. 
وكون اللغة أداة اجتماعية تواصلية فإنها تساعدنا علِن الكشف عن تلك الاستراتيجيات التواصلية. 
والثالثة: تتعلق بالقضايا التي يتحاور بشأنها أطراف النزاع وكيفية إثبات حججهم وعرضهاء 
وكيفية إبطال حجج الأطراف الأخرئ. وكون اللغة أداة حجاجية تحاورية فإنها تساعدنا عل 
الكشف عن آليات الحجاج والحوار. 
سأنطلق من هذه الإشكاليات لوضع رباعية تحليلية للغة النزاع. ولكسن قبل أن أعرض هذا 
الرباعية» سأتوقف قليلاً عند مناهجج ونماذج تحليل النزاع اللسانية وغير اللسانية. 
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ثالثاأً: الاطار المنهجي لتحليل النزاع 


يكاد النزاع يسيطر عل العلاقات القائمة بين الشركاتء أو المنظاتء أو الدول» وقد أصبح 
حقلا واسعاء تتناوله نظريات ومناهج عديدة ومتنوعة؛ ويقوم أطراف السزاع عادة بالإفادة من 
خبراء في تحليل النزاعات؛ وإدارتهاء وحلها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها. ويرئ 
المحللون أن تحليل النزاعات لا يؤدي بالضرورة إلى فهم موضوعي للنزاع؛ إلا أنه يوضح 
إدراكاتنا الذاتية» ويجعلها محسوسة:؛ بحيث يمكن مناقشتها والتواصل بشأهها بوضوح ,0012807 
(1م ,2005 ,لتقطء بر ي#. ومن ثم فتحليل النزاع يتأثر بإدراك المحلل» ووجهة نظره. 

هناك عديد من النظريات والمناهج التي تعنئ بتحليل النزاع» وأخرئ تعنئ بإدارته (كنظريات 
المباريات» والتصعيدء والردع» والاحتواء)؛ وأخرئل تعنى بحله (كنظريات التفاوض والتحكيم؛ 
أو نظرية توازن القوئ..). وسأقتصر علك النظريات التي تحلل التزاع. 
)١(‏ المناهج غير اللسانية: 

تعد تلك النظريات والمناهج التي تفسر النزاعات وتحللها وتديرها وتتنبأ بتتائجهاء أدوات 
مفاهيمية ترشد المحللين وصناع القرار إلى التشخيص الصحيح للأسباب الجذرية وديناميكية 
القد اع »على مختلف المستويات في العلاقات البشرية (2105م ,2008 ,اعهطءنا8 » ,هدمع)» 
وتساعد نظريات النزاع علن فهم الأسباب المختلفة للنزاع وديناميكيات تطوره. وتنصعيده أو 
أبياره» وكيف تتم معالجته وحله. وليس من غرض هذا البحث تفصيلها أو تتبعهاء ولكن 
سأكتفي بالإشارة الموجزة إك بعض منها. وأقسمها قسمين؛ قسياً يرد التزاع إى العلاقات» وقسم] 
يرد النزاع إك الحاجات. ثم أعرض لمنحنئ النزاع. 

أ - نظريات العلاقات: 

هنالك مجموعة من نظريات العلاقات تقدم تفسيراً للنزاع» ومنها: النظرية الواقعية السياسية؛ 
ونظرية الصراع الطبقي» ونظرية بنية السلطة؛ ونظرية العلاقات الاجتماعية» ونظرية الحدود 
وسأعرضها باختصار. (2107-2111 م ,2008 ,اعهطء31 © رودمع). 


احا 


يرئ أنصار النظرية الواقعية السياسية (وذلهع 116681ه5) أن النزاعات عبر التاريخ تنشأ من 
علاقات السلطة غير المتوازنة بين القوئ, ولأن الاندفاع وراء السلطة المطلقة طبيعة متأصلة في 
الإنسان» فإن النزاع أمر حتمي بين البشرء وهو ظاهرة طبيعية مقبولة. ومن ثم فالحروب أمسر 
(طبيعي)» تبررها المصلحة الذاتية للدول وسلطتهاء بغض النظر عن القيم والأخلاق. 

وقدم المنظور الماركسي تفسيرا للنزاع وفقا لنظرية الصراع الطبقي» حيث يرئ أن البنئ 
(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) التراتبية تننج علاقاتٍ عدائية بين الطبقة الأكثر سلطة 
والطبقات التي دونباء وهكذا يستمر الصراع بين كل طبقة والني دونها. ومن ثم فإن الظلم 
الاجتماعي والاقتصادي يولد صراعا طبقيا في الاقتصاد السياسي الحديث؛ يدف إلى التغيير 
الطبقي. وني النموذج الماركسي؛ فإن علاقات السلطة بين الطبقات المختلفة تحددها البنية 
الاقتصاديةٌ الاستغلالية. ويتم استخدام "الإكراه" للحفاظ عل العلاقات غير ا منساوية بين 
الأغنياء: والفقراء. ومن ثم فالنزاع يعد ظاهرة اجتماعية مرضية. 

ووفقاً لنظرية "بنية السلطة" (21متطئناخ 5ه عمناءنة5). فإن اختلال ميزان القوئل بين الفئات 
الاجتاعية هو مصدر النزاعات. ومن ثم فأي مجتمع به نوعان من القوئ المتنازعة: (المجموعات 
المهيمنة) وهي مجموعات تريد استقرار الوضع للحفاظ عبن سلطتهاء ومن ثم تتفق على مصالح 
مشتركة» وتقاوم التغيير» و(المجموعات الخاضعة) وهي مجموعات تريد تغيير موازين القوى؛ إذ 
تعتبر الوضع القائم ظلما واستغلالا. وتسمئ المجموعات المهيمنة (مجموعات المحافظين على 
الوضع الراهن)» وتسمئ المجموعات الخناضعة (مجموعات التغيير)ء ويدور نزاعهم حول إضفاء 
شرعية السلطة القائمة وعلاقاتها أو نزع تلك الشرعية. وحل النزاع يحتاج إى تغيير البنئ التي 
تؤدئ إى تغيير موازين القوئء والمساواة بين الأطراف. 

ونظرية "العلاقات الاجتاعية" تفترض أن هناك تراضيا متبادلا بين المجموعاتء ومن ثم 
تحاول النظرية تحليل أنماط النزاع بالنظر في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات, فمثلا: 
يتم الحفاظ علن الاستقرار الاجتماعي من خلال مجموعة من القواعد والإجبراءات الني تحتوي 
النزاعات, نما يضفي الشرعية علن العلاقات السلطوية بين المجموعات النافذة والخاضعة: وأي 
محاولة لتغيير هذه المعادلة تعد تمرداء ومن ثم تُقمّع. وتفسر النظرية كيفية الحفاظ عل العلاقات 


و 


التوافقية» بالتحذير من أن التفكك الاجتماعي سيكون ناتها عن فشل الوظائف الأساس للنظام 
الاجتماعي. ومن ثم فإن النزاع ينظر إليه عل أنه مظهر من مظاهر الاضطراب الاجتماعي. 

ونظرية "الحدود" تفترض أن النزاع يحدث بسبب الطريقة التي يربط بها الناس بين التفاعل 
والحدود. وحياتنا متلئة بحدود مختلفة» كالقواعد, والقوانين» والعقودء والتوقعات الثقافية» 
والمعايير...إلخ. وبناء عن النظرية فالنزاع يحدث عندما يختلف الأطراف حول هذه الجدود؛ أو 
يريدون توسيع الحدود أو كسرهاء أويرفضون قبول السلطة أو سلطة القضاء في الحسدود 
(2005 رعده[تنا). 

ب - نظريات الحاجات: 

أشهر نظريات الحاجات» هي "النظرية الاجتماعية"» وترد أسباب النزاع إلى احاجة الاجتماعية 
والئفسية للمجموعات,؛ فأعضاء هذه المجموعات بحاجة إن الحفاظ عا الهوية الجماعية» 
والاعتراف ببم» والأمنء والمشاركة السياسية» والعدالة في التوزيع» وهم بحاجة أولاً إك 
الضروريات المادية الأساس كالمأو والغذاء...إلخ. ومن ثم فتعارض حاجاتهم مع طرف آخر 
(السلطة) يدفعهم إلى النزاع. ويرئ أنصار النظرية أن نزاعات الهوية. والنزاعات الداخلية لا 
يمكن حلها بالقمع العسكري أو السلطويء وإنما بإعادة صياغة مفاهيم الدولة التي تلبي 
احتياجات كل الأفراد» وتمنح العدالة لجميع الفئات؛ ولاسيا! المهمشين الذين يشعرون أن 
الهياكل المؤسسية القائمة لا توفر حاجاتهم (2106م ,2008 ,اعقطءن18 © رهدم»). 

أما علماء النفس فيردون نشأة النزاع إلك البيئة النفسية الداخلينة للأفراد» ومسن ثم يرون أن 
العنف متأصل في الطبيعة البشرية. وبعضهم يرئ أن السبب يعود إلى مشاعر الحرمان والإحباط 
الناجمين عن التغير الاجتماعي السريع» إذ غالبا ما يؤدي مثل هذا الامبيار إى التعبير عن مشاعر 
الإحباط بأشكال عنيفة. ومن ثم يمكن الحدّ من هذا السلوك العدواني بإيجاد عالر أكثر حناناً 
ورعاية (2005 ,ههه 1تنا8). 

ج - منحنى النزاع: 

منحنول النزاع هو أداة تحليلية قدمهامايكل لاند(13 -8 م ,2008 بععوع 02 عاتهناقه)» 
لتحليل التطور التاريخي للنزاع. بالنظر في علاقات الأطراف في كل مرحلة؛ وني استراتيجيات 
المرحلة. والمنحنن له بعدان: محور رأسي يتعلق بحدة الصراع؛ وحور أفقي يتعلق بمدة الصراع. 


و؟ 





شكل :)١(‏ منحنى النراع لمايكل لاند (اللصدر: معهد السلام الأمريكي. تحليل الصراعات). 

تسود في مرحلة السلام الدائم مستويات عالية من التعاون والثقة والتحالف العسكري 
والتبادل الاقتصادي والتفاهم السياسي؛ واحترام متبادل للقيم والأهداف. 

أما السلام المستقر فالعلاقة فيه تتسم بالحذرء والتعاون محدود. ولايوجد حالف عسكري» 
وهناك اختلاف في القيم والأهداف؛ وتعد المرحلة المبكرة للنزاع؛ وتحل النزاعات غالبا فيها 
بالدبلوماسية السلمية؛ دون اللجوء إن العنفء واحتمال نشوب الحرب ضعيف جدا. 

والسلام غير المستقر؛ هي مرحلة تتصاعد فيها حدة التوتر» والشكوك بين الأطراف. وكل 
طرف يتربص بالآخر» وينظر إليه بوصفه عدواً؛ وثمة استعداد لاستخدام السلاح؛ وني الغالب لا 
تستخدم القوة. وتحل النزاعات في هذه المرحلة بالدبلوماسية الوقائية (منع النزاع)؛ ببدف تقليل 
حدة التوتر» ومئع تطورها إل الأزمة. 

ثم الأزمة؛ وهي مناوشات مسلحة بين وات الطرفين» وتكون مستعدة للقتال» واحتمال 
اندلاع الحرب مرتفع جدا. وعادة ما يتدخل وسطاء لوضع مبادرات تهدف إك نزع فتيل التوتر» 
واحتواء الأزمة. 

ثم الحرب» وهو قتال متواصل بين قوات الطرفين؛ وتتفاوت الحرب مسن قال متواصل 
منخفض الحدة إلى حرب شاملة؛ ويدخل فيها الحروب الأهلية؛ والفوضى المدنية. ودور الوسطاء 
في هذه المرحلة هو إدارة الصراع بتهدئة النزاع؛ ثم إنبائه» ثم إعادة بناء السلام. 


ارا 


د. خريطة النزام: . 

وهي أداة تحليلية تستخدم لتوضيح نطق النزاع؛ من خلال تحديد أهداف الأطراف؛ ونوع 
العلاقة بينهم» وقضايا النلاف. توضح "جيونج" (58ه16 0ه110-18) في كتاببا (فهم النزاع 
وتحليله) خريطة النزاع كما في الشكل التالي: 





شكل (7): خريطة الئز اع (المصدر: 521 ,2008 ,هدمء3) 


الخطوة الأساس في فهم النزاع عي تحديد أطراف النزاع؛ حيث تمكن هذه الخطوة من فهم مواقفهم 
ومصالحهم وقدراتهم ومستوئ الدعم الخارجي. ويمكمن دراسة تطور العلاقات بين الأطراف. 
والسياق الاجتماعي» من حيث ديناميكية المدئ القصيرء وطويل الأجل (21م ,2008 ,ه”مع1). 

وعلل الرغم من أن كل موقف نزاع له طابعه الخاص. إلا أنه يمكن تطوير مؤشرات لتوضيح 
ديناميكية العلاقة في مختلف السياقات. وهذه المؤشرات تسهم في تقليل نسبة التعقيدء كما أنها 
ُعَرْف كل طرف بالطرف الآخرء من منظور مختلف»؛ وتبين تصور كل طرف عن الآخر. ومن ثم 
يتم المزج بين المؤشرات الذاتية القائمة عن التصورات (كم) يراها الأطراف أنفسهم)» والمؤشرات 
الموضوعية (كى) يراه الآخرون الذين لااصلة لهم بالنزاع) (21م ,2008 ,قصمع1). 

كا تحدد الخريطة فاعلي النزاع الأساسيين» ولاسيها من المنظورات التالية: )١‏ المصالح والقيم 
والاحتياجات الكامئة وراء الدوافع. ؟) الأهداف: وتمثلها الأغراض والطموحات. ”) القضايا: 
وهي ممسستمدة من الاهتامات. وهذه العوامل تؤدي دورا مهما - ليس فط في تشكيل 
استراتيجيات النزاع» وإنما أيضا - في تصميم قواعد العلاقات المتبادلة. وهي قواعد مبنية على 
هوية كل طرفء واحترامه. وإدراك الواقسع الذي يفسر مستويات انتشار الدزاع» ومدته. 
والعلاقات بين الطرفين تشكلها - إك حد كبير - استراتيجية الصراع» وطبيعة القضايا الخلافية. 


ومن ثم يختار كل طرف منههم| الاستراتيجية التي يرئ أنها تناسبه (التجنبء أو الاستسلام...السخ) 
(21م ,2008 ,هتمع[1). 

وبالنسبة إلى الأطراف يمكن تحديد الفروق بينهم من خلال أهدافهم» ومواقفهم تهاه قضايا 
معيئة؛ ودوافعهم لتحقيق مصا حهم؛ وقدرتهم في إدارة العلاقات مع الأطراف الفاعلة الأخرئ. 
ومن ثم فأهداف كل طرف توحي بتوقعاته لنتائج النزاع (24م ,2008 يههمعة). 
(') المتاهج اللسانية 4 تحليل التزاع 

تعاني معظم الدراسات اللغوية للنزاع من: عدم وجود بيانات أولية مفصلة» ذلك أن حساسية 
النزاعات؛ والنظرة السلبية إليها في بعض المجتمعات» تجعل من بياناتها سرية» فيلجأ الباحثون إلى 
البحث عن البيانات في وسائل الإعلام (400م ,2006 باع 1تاعناوء18), 

وسأعرض هنا بعض الملامح العامة لتحليل النزاع من منظور لساني. 

أ- منظور اللسانيات الاجتماعية: 

الأبحاث التي تدرس النزاع من منظور اللسانيات الاجتماعية تكمشف عبن الامستراتيجيات 
المختلفة في التعبير عن النزاع: مباشرة أم غير مباشرة: مُلطفة أم عنيفة» دفاعية أم هجومية:؛ اندفاعية 
أم انسحابية أم تجنبية...إلخء واختلاف تلك الاستراتيجيات بحسب المواقف. والأطراف» 
والجنسء والسياقات الثقافية...إلخ. واعتمد أصحاب تلك الدراسات علن تحليل المحادثة وأفعال 
الكلام والتداولية. وقد ركز الباحثون دراساتهم في النزاعات التي تحدث بين الأطفال. 

وكثير منهم رأئ أن النزاعات بين الأطفال يؤدي بطريقة خفية إلى: "تطوير الإحساس بالبنيية 
الاجتماعية؛ والمساعدة علن إعادة إنتاج السلطة» وإنشاء الصداقات" (5660 ,2001 ,قنتهعله). كا 
أن النزاعات تساعد الأطفال عل تأطير أدوارهم في العلاقات (مثلا: من يكون القائد؟)» وني 
نتائج الجدالات (فالشخص الصلب عادة ما يستخدم وسائل مادية عنيفة وينهي النزاع) 
(5660 ,2001 بةتمعل؟). 

ب - المنظور التواصلي: 

ركزت البحوث التواصلية بداية في الرسائل اللفظية وغير اللفظية في التواصلء والدور 
الغسمني والصريح في التواصل. كما درس الباحثون أيضا: البنئ الحجاجية» واستراتيجيات 
الإقناع (2006 ,تتهصننا©). كما اتجه الباحثون إِك دراسة النزاع في المجموعات التعاونية والتنافسية» 


إن 


وأغلب موضوعاتهم تركز في النزاعات العاطفية» ودرجة الودية سين الأطراف أثناء النزاع؛ 
وأثرهاء وأثر الموضوعية في اتخاذ القرارات. (2006 ,تققداد6). 

وتوظف بحوث التواصل والشزاع متغيرات مختلفة: نفسية واجتماعية وتفاعلية. وتشمل 
المنغيرات النفسية: الحالاات والسرات الانفعالية» والشخصية؛ ومستوئ الدوافع وأنواعهاء 
ودرجة المعرفة ونوعها. كالعداء» والتعسصبء والوقاحة. وتشمل المتغيرات التفاعلية: مسهات 
السلوك التواصلي اللفظي وغير اللفظي. وتشمل المتيرات الاجتماعية: سمات الجماعات» 
والمنظماتء والدولء والثقافات (2006 ,أء غة ,كلدة). 

ج - منظور اللسانيات الإثنوغرافية: 

أسهم التحليل اللساني الإثنوغرافي للنزاع في تقديم كثير من التدائج الني تكشف عن دور 
الثقافات في إدارة النزاع. والتحليل اللساني الإثنوغرافي يسلط الضوء عإن الأنهاط التواصلية في 
المجتمع؛ ويكشف عن أسباب النزاع في المجتمعات. 

فعلك سبيل المثال» ميز إدوار هول (11311 هقة1208) عام 191/5» بين السياقات العالية 
والمنخفضة للجاعات اللغوية؛ فالسياقات العالية تبنئ عإل استخدام الخطاب غير المباشرء 
واستخدام الأفكار في صيغ مجازية ومجردة» وتفضيل العموميات في الحديث بدلا من التفاصيل 
الدقيقة. أما السياقات المنخفضة فتبنئ علل التوصيل المباشر للمعلومات؛ يوضوح تام؛ وعادة ما 
يتم تجاهل بعض خصوصيات أساليب التواصل (518م ,2008 ,ماع اقصلطناظ نت ,ناه زك). 

ومن الدراسات التي استخدمت هذا المنظور دراسة كر هين (1990 بمعطم) في تفسير تعشر 
المفاوضات بين "الإسرائيليين" والمصريين لما يزيد عن خمسين عاماء من خلال دراسة الفروق 
التاريخية والثقافية والاجتماعية؛ بين المجتمعين؛ لإيضاح التصورات المتباينة للزمن» ودور العنف» 
وعرقلة المجتمع لعملية التفاوض. إضافة إلى التناقض بين السياق العالي في أسلوب التواصل 
المصري؛ والصيغة الإسرائيلية للسياق المنخفض المباشر في أسلوب الخطاب. 

وأما "زوبنيك" (1995 ,كانهمنا2) فقد أظهر في دراسته عن النزاع بين الفلسطينيين 
و"الإسرائيليين": أن الطرفين يشتركان في هدف أن كلا منهما يريد معرفة الطرف الآخره 
ويختلفان في أهداف أخرئ, فالجانب الفلسطيني يريد نقل رسائله السياسية إلى الرأي العام؛ 
والجانب "الإسرائيلي" يريد أن يقوي علاقته بالجانب الفلسطيئي (كم) يقول زوبئيسك). وهذه 


و 


الأهداف تشكل المكونات الأخرئ للحدث الكلامي» نحو: نوع المبادرات التفاعلية؛ ونتائجها. 
كما ركز "زوبنيك" على تحدي الهوية» حيث يرك التركيز في التفاعل بين هوية المجموعات» بدلا 
من التركيز في التفاعل بين الأفراد» وقد بينت الدراسة أن "الإسرائيليين" يشكلون تحديا للوحدة 
الفلسطينية؛ بينا الفلسطيئيون يبحثون عن الالتزامات السياسية من جانب "الإسرائيليين". 

د - منظور الأنثروبولوجيا اللغوية: 

في المنظور الأنثروبولوجيء يتشكل النزاع والعشف. نتيجة لاختلاف المعايير والقيم 
والأيديولوجيات ووجهات النظر - المحددة ثقافيا. ويدشأ النزاع في المجتمعات مسن خلال 
التفاعلات» مستنداً إل المعرفة الثقافية الاجتماعية المؤسسية التي يشترك في معرفتها أفراد المجتمع. 
وهذه المعرفة الثقافية - التي تبرر النزاع لطرفء. وتدينه في حى الطرف الآخر - يعدها الأفراد 
المشتركون حقيقة موضوعية (517م ,2008 ,اتأعأاكصأطنا!1 أ ,نادم /1). 

ومن ثم يبتم علماء الأنثروبولوجيا بالنظر في كيفية إضفاء الطابع المؤسسي عل النزاع والعدف 
- داخل الثقافات» وذلك بالتساؤل عن الطرق التي يتم من خلاها الحفاظ عن علاقات النزاع؛ 
أو التعبير عنهاء أو تمويبهاء بواسطة الوسائل الرمزية» والسلوك الرمزي. 

ومن الأعمال المبكرة في هذا المجال دراسة عار الأنثروبولوجيا (5عطه0 معه0) في فهم 
العلاقة بين الرمزية (التعبير أو التلاعسب بالصيغ الرمزية وأنماط الحسدث الرمزي) وصراع 
المجموعات عإل السلطة السياسية والاقتصادية (05517 ,2008 ,قأعاكا81 ين ,نا16370). وتوصل 
إك أن الرموز لا تنشأ تلقائياء ولكنها تتتج من خلال عملية إعادة الميكلة المستمرة لتوزيع الموارد 
الموجودة في المجتمع. 

ومن جهة أخراء فإن دراسة "الشعائر الثقافية" (لهد0) تقدم أرضية خحصبة لتحليل العلاقات 
بين الصراع السيامي والسلوك الرمزي. فالأنشطة السياسية (كالخطبء والاحتفالات الوطنية 
و...) هي شعائر ا الشعائر بصناعة 
المعاني لتلك الرموز اللغوية؛ ومن خلال الرموز ينقلون رسائل تضفي الشرعية عل سلطتهم 
وتضمن الحصول علل تفويض شعبي لممارسة السلطة (517م ,2008 ,قاع اقصاطنا 2 ,139200), 

ومن الدراسات في هذا الإطار دراسة مأري (8816808 عصنفع م0 :9:ة21) في استكشاف الثقافة 
الشعبية الإيرانية» وتأثيرها في العلاقات الدولية» وقد بينت "ماري" في تحليلها أن هناك منهجين 


فنا 


إبرائيين مختلفين في صنع القرار. الأول يستمد جذوره من البراغياتية» وقواعد التسوية» والآخر 
يستمد جذور من مراعاة الاحترام بالرغم من العواقب السلبية المحتملة. وفهم هذامن شأنه أن 
يساعد علن فهم العلاقات الدولية بين إيران وأمريكاء ويبرر الحاجة مستقبليا إلى التركيز في الدوافع 
بدلا من الاقتصار على نتائج السلوك السيأسي (517م ,2008 رتنذعاقهذنان1 يه ,لا0لز؟1). 

ه - منظور اللسانيات الادراكية: 

استخدم بعض الباحثين اللسانيات الإدراكية؛ في تحليل النزاع؛ ولا سسيما: الاستعارات 
المفهزقية. للكشف عن ناذج النزاع السائدة لدئ الأفراد. والطرق الي يستحثون بها خصبراتهم 
لاستبعاد بعض الأساليب في إدارة النزاع. والاستعارة هي طريقة لرؤية الشيء كما لو كان شيئا 
آخر. وبذلك فهي تربط بين المفاهيم المجردة (كالنزاع)؛ والأشياء المحسوسة (كالحرب). 

وقد أشرتٌ سابقا - في الدراسات السابقة - إلى دراسة بيسكر (2هماء86156)؛ حيث بين أن 
تحليل الاستعارة في لغة أطراف النزاع؛ يكشف عن توقعاتهم لنتائج النزاع» كما يكشف عن طبيعة 
النزاع القأئم بينهم. 

وفي دراسة قام بها (1997 ,اأعكنا8 :6 [اعتقمتد8) لاستكشاف وجهة نظر أعضاء بعض 
المنظمات إك النزاع. تبين أن لديهم ثلاث صور ذهنية عن النزاع: النزاع - حرب/ دمارء والنزاع - 
عجز/ تحيز» والنزاع - فرصة/ قرار (2006 ,تنهضانا2). ويختلف نظرهم في هذه السصور باختلاف 
أطراف النزاع» فيمثلون النزاع بين زملاء العمل عن أنه حرب ودمار. ويصورون النزاع بين 
المشرفين والمديرين علق أنه فرصة لاتخاذ قرارات قادمة؛ وإعادة النظر في قرارات سابقة. ويمثلون 
النزاع بين أعضاء القسم الواحد غك أنه عجز وتحيز وغغير متكافوع. وقد تين عموما أن 
الاستعارات السلبية أكثر ظهورا من الاستعارات الإيجابية» وكثيرا ما تصور النزاعات باستعارات 
من عار الحيوانات. كالإطلاق علا العنيد بأنه "'بغل"» أو استعارات من الكوارث الطبيعة» نحو: 
"عاصفة؛ إعصارء تحت الماء" - أكثر من استخدام استعارات العنف والحرب. 
() رياعية تتحليل خطاب النزاع 

ذكرت سابقا أن لغة النزاع تطرح ثلاث إشكاليات: 

الأولى: تتعلق بالمرجعيات الإدراكبة التي يستند إليها أطراف النزاع؛ وتتمشل في دوافعهم 
وقيمهم وأهدافهم وتوقعاتهم» فهي مرجعيات تكشف عن جذور النزاع وخلفياته. 


بم 


والثانية: تتعلق بالتواصل بين أطراف النزاع والاستراتيجيات التي يستخدمونها في تواصلهم. 

والثالثة: تتعلق بالقضايا التي يتحاور بشأنها أطراف النزاع؛ وكيفية إثبات حججهم وعرضهاء 
وكيفية جدال حجج الأطراف الأخرئل. 

ومن ثم فتحليل خخطاب النزاع يتطلب إطارا تحليليا يتناول هذه الإشكاليات» وير الباحث أن 
الإطار التحليليٍ يرتكز علك ثلاثة منظورات لسانية» هي: المنظور الإدراكيء والمنظور التواصلي؛ 
والمنظور الحجاجي. كل منظور منها يمثل إطارا للتحليل» وبهذا فالإطار التحليلٍ للنزاع يتكون مسن 
ثلاثة أطر: الأول: (الإطار الإدراكي»؛ والثاني: (الإطار التواصلي)» والثالث: (الإطار الحجاجي). 

ف(الإطار الإدراكي) هو المرجعية الرمزية التي تحدد هوية منشئ النطاب, و(الإطار 
التواصلي) هو امستراتيجيات العلاقة بين أطراف الخنطابء و(الإطار الحجاجي) هو 
الاستراتيجيات والبنئن الحجاجية في الخطاب. 

يُستخدّم الإطار الإدراكي للكشف عن جذور التزاع وخلفيات أطرافه» والإطار التواصلي 
والإطار الحجاجي يستخدمان لتحليل استراتيجيات الوضع الراهن للنزاع؛ فيا يتعلق 
بالأطراف» وفيا يتعلق بال موضوع. ونظل بحاجة إلى مؤشرات التوقعات التي تحاول التنبؤ بمآل 
النزاع. وهذا الشكل يوضح الإطار التحليلي لخطاب النزاع: 


إرياعية تطيل خطاب الترام-- 





شكل (”7): رباعية تحليل خطاب النزاع 


لين 


وسأتحدث بإيجاز عن مكون كل إطار من هذه الأطر التحليلية. 

أ - الاطارالادراكي 

الإطار الإدراكي هو مرجعية رمزية لتحديد هوية منشئ الخطاب؛ ورسم تصوراته لهويته 
وللآخرء وكيف يبني نماذجه التواصلية وفق هذه المرجعية» وكيف يمارس حجاجه بعد ذلك وفقا 
هذا الإطار. 

ويؤدي الإدراك دورا مهما في إعادة إنتاج الأيديولوجيات؛ فالإدراك وفقا هذا المنظور يعد 
متجذرا اجتماعيا في المبادئ المشتركة للمجموعة:؛ ومعتقداتهاء ومواقفها وأيديولوجياتها. 
ويشكل الخطاب مساحة مهمة؛ تنشر فيها المعتقدات والمبادئ» ويعاد إنتأجهاء من خلال 
الوسائل العامة للتواصل التي تسيطر عليها النخب» فتتحكم في تشكيل الرأي العام» وإنتاج 
المعتقدات المنحازة» وترسيخ التمييز العرقي أو الففويء وتوجيه المواقف؛ وصناعة 
الأيديولوجيات (1989 ,انث صة”). 

الإطار الإدراكي كما عرفته في المقدمة» هو: مرجعية رمزية تحدد هوية منشئ النطابء وذلسك 
بالكشف عن تمثيلاته الإدراكية للفاعلين في النزاع» ولأحصداث السزاعء وللقسيم والدوافع 
والأهداف والتوقعات»ء وللزمن والمكان. 

ومن ثم سأتناول الإطار الإدراكي من أربع زواياء الأولى: إطار الفاعلين» والثانية: إطار 
الأحداث. والثالثة: الإطار المرجعي, والرابعة: الإطار الظرفي. 

وتزودنا اللسانيات الإدراكية بأدوات جيدة لدراسة هذه الأطرْ؛ فاللغة -في نظر اللسانيات 
الإدراكية - "أداة لتنظيم المعلومة ومعالجتها ونقلهاء وهي مستودع للمعرفة العالمية» ومجموعة 
منظمة من فئات معبرة» تساعدنا عل التعامل مع التجارب الجديدة» وتخزين المعلوسات عن 
التجارب القديمة'' (35م ,2007 ,قضععاء نود© يت ماتعهرعع6). 

ومن ثم فاللسانيات الإدراكية تعالج اللغة من وجهة نظر نفسية؛ بمعنئ أن اللغة جزء مسن 
تنظيم المعرفة في عقل الفرد. "فالخنطاطة الإدراكية”' تبيكل استخدام الفرد للغة؛ ولغته 


)١(‏ الخنطاطة الإدراكية (28اءطء5 ءانا أسهمه)» أبنية إدراكية تجريدية» تستند عل عدد محدود من الأنظمة في ذهن الإنسان» 
وتوفر التمئلات الإدراكية للإنسآن. حيث تنظم إدراك الإنسان واستدلاله» فكل إنسان لديه أبئية سابقة» فينظمها للوصول 
إن معارف واستدلالات جديدة (189م ,20078 ,قضة87) . 


+ 


تكشف عن نظمه الإدراكية التي تؤطر رؤيته وتمثيلاته تأطيرا مفهومياً وقيمياً" © ,68بط21) 
(2007 ,177011 

وأهم مناهج اللسانيات الإدراكية التي سأستخدمها في التحليل؛ هو "تحليل الإطار" 
و"الأفضية الذهنية"» و"الاستعارات المفهومية". 

أ-١‏ - تحليل الإطار: 

تكشف نظرية تحليل الإطار عن العمليات الإدراكية التي تنظم تفسير المعلومات ,020تطانناناة) 
(12م ,2005. وهو منهج مشترك تتعاوره أبحاث اللسانيات الإدراكية» والتواصلء والبلاغة» 
وعلم النفس الإدراكي. ومفهوم الإطار استخدم في حقول مختلفة» كعلم اللغة وعلم النفس 
الإدراكي؛ والذكاء الصناعي, والأنثروبولوجياء وعلم الاجتاع...إلخ. والقاسم المشترك بينها 
هو أن "المخطاطات الإدراكية تبيكل استخدامنا للغة» وتقودنا إلى الاستخدام اللغوي" ,غلصه1©) 
(73م,2010. شْ 

وقد استخدم تشارلز فلمور (0:6م111!1 0 5ق ): مصطلح "تحليل الإطار" ليصف البنئئ 
الإدراكية. فاللغة - كما يرئ فيلمور - "ذات بنية إطارية؛ تعد انعكاسأ طبيعيا للطرق التي نؤطر 
بها معارفنا". ويرئ هيدسون أن "البنية اللغوية تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها البنئى 
المفهومية غير اللغوية" (171,173م ,2010 رعلدء1©). 

والإطارات - كما يرئ قوفيان (1986 ,ضةتتةه60) - هي "البنول الإدراكية الأساس التي توجه 
تصور الواقع وتمثيله. وهذه الإطارات لا تنشأ بوعي. وإنا تُتبنئ بغير وعي في سياق عمليات 
التواصل؛ وبواسطتها تُحَدّد أي الأجزاء من الواقع أصبح ملاحَظاء أو مدرّكا". 

وتمثل نظرية الأفضية الذهنية تطويرا لسانيا ل"تحليل الإطار". وهي نظرية مبنية على أعمال 
عالراللغة الفرنسي فوكونييه ##نههمعداه). وترتبط تلك الأفضية بالمعرفة التخطيطية طويلة 
المدئ (كإطار المشي للطريق)» وترتبط أيضا بالمعرفة الخاصة طويلة المدئ (كذاكرة الاحتفاظ بزمن 
حدث فيه حدث مأ). وحين يتم تنظيم العناصر والعلاقات في الفضاء الذهني كحزمة واحدة 
حول شيء ماء فإننا نقول إن الفضاء الذهني قد تم تأطيره» ونسمي ذلك التنظيم إطارا. وهناك 
مصادر عدة لبناء هذه الأفضية» ومنها: المجالات المفهومية للشيء (كالأكل ومجاله المفهومي). 
والتجارب المباشرة» وما يقوله الآخرون لنا عن الشيء (351م ,2010 رتعنصصمعسسة0). 
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والمبدأ الأساس في النظرية (وبشكل عام في الروابط المفهومية) هو الربط» ويسمئ مبدأ الوصول 
(ء[وأعسلظ ووعمءة4)؛ ويعني أن "التعبير الذي يسمي أو يصف عنصرا في فضاء ذهني مأء يمكن 
استخدامه للوصول إك نظير ذلك العنصر في فضاء ذهني آخر" (0351 ,2010 رك تشتصمعينة8). 

و"تحليل الإطار" يرسم إطار النزاع لدئ الأطراف» فيساعد أطراف النزاع على تفسير النزاع» 
وإدراك الصورة التي يفكر بها كل طرفء ويقدم لهم رؤية لحل المشاكل بإعادة رسم إطار النزاع» 
وتغيير الإطار غير المرغوب فيه (1997 ,ةتقط]10). والوسطاء أو الأطراف يمكنهم الإفادة من 
هذه النظرية في معرفة العوامل والسياقات التي تؤدي إل تغيير الإطار» وإعادة رسم إطار آخر؛ مما 
يسهم ني حل النزاع. 

أ-7 -الاستعارات المفهومية: 

أما الاستعارات المفهومية» فهي نظرية تعود إلى لايكوف» وتقوم عإن اعتبار أن المجاز مكون 
مركزي في العقل» وليس مجرد قسيم للحقيقة. وقد بين لايكوف أن الاستعارات تتنظم فكر الإنسان» 
ويحيا مها في جميع تفاصيل حياته (لايكوف وجونسون» .07١١4‏ وتمئل الاستعارة "الأداة الأساس التي 
نتمثل بها المفاهيم المجردة» وبها نفكر؛ وهي لذلك متجذرة في الذهنء وما جريانها في اللغة إلا وجه 
من وجوههاء فالاستعارة مفهومية بالأساس وليست لغوية" (الزناد» 7٠٠١‏ ص/57١).‏ والتحليل الذي 
قلمه لايكوف للاستعارة لا يجعلها مبجحرد ظاهرة لغوية أساسء ولكنها عناصر أساس في البدول 
المفهومية» تعكس الطرق التى يجرب بها الناس عالمهم (192م ,2007 ,لإفهء6). 

وتحليل الاستعارة المفهومية يكشف ناذج النزاع السائدة لدئ الأفرادء ورؤيتهم لطبيعة 
النزاع» وأساليب إدارته» وطرق حله. 

ب - الإطار التواصلي 

يبدف الإطار التواصلي إِك الكشف عن العلاقات بين أطراف النزاع والاستراتيجيات التواصلية 
التي يستتخدمونها في تواصلهم أثناء النزاع. حيث يتبع أطراف النزاع استراتيجيات مختلفة؛ للوصول 
إلى غاياتهم وتحقيق أهدافهم من النزاع. واستراتيجيات التواصل تُعنَئ أساسا بطبيعة العلاقة بين 
الأطراف» والضوابط التي يراعيها كل طرف في تعامله مع الآخرء ومدئ فعاليتها في تحقيق هدفه 
الذي يسعئ إليه. سأتحدث في هذا المدخل عن بعض جهود التداولية التي أسهمت في تقسدم دراسة 
استراتيجيات التواصل في النزاع» وبالتحديد: نظرية المناورة» والأفعال الكلامية. 
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ب - ١‏ - نظرية المناورة"©: 


)١(‏ فيما يل بيان موجز عن هذا المصطلح. 

أولاً: معطلحات النظرية 

هله النظرية تشتمل عن خدسة مفاهيم؛ تعبر عنها المصطلحات التالية: (160,97؟ ععه7)؛ و(كاءة ع منمعنة م1 -مءة)؛ 
و(هصاته5-عمع”1) و(عمه1 عاتاأو20) و(ععة!1 عالنووء11) . 

ثانياً: الترجمات الشائعة 

الترجمة الشائعة هذه النظرية (11605 ع86) هي: "نظرية الوجه"» (انظر: الشهريء 5 ١٠7؛‏ ص ؛ )١١‏ وترجمها د. له عبد 
الرحمن (1444. ص17 3) إك ”مبدأ التواجه”. وبين أنه استعمل لفظ التواجه لأن دلالته لغة (مقابلة الوجه للوجه). 
وكنت اقترحت ترجمته إن (نظرية ماء الوجه). 

والمصطلح (قاءة ههندعنوعع1-ممة1) شاعت ترجمته: "أفعال تهديد الوجه"؛ وكنت افترحت ترجمتها سابقا ب(إراقة ماء 
الوجه). في مقابل: (هه1:ه5-ع520) الذي اقترحت ترجمته إك: (الحفاظ عل ماء الوجه). 

والمصطلح (808 علانائوه) شاعت ترجمته ب: "الوجه الإيجابي " والمصطلح (780 ء#انتقعء31) شاعت ترجمته ب: "الوجه 
السلبي". في حين ترجم د. طه عبد الرحمن الأول ب: "الوجه الجالب" والثانٍ ب"الوجه الدافع". (عبد الرحمن» 21148 
ص17 7). 

ثالثاً: نقد د. الزليطني للترجمة الشاتعة 

ورأئ د. محمد لطفي الزليطني أن "مصطلح (الوجه) غير مستساغ في العربية» رغم تداوله؛ فهو ترجمة حرفية, ولا تلاءم 
أصلوب العريية؛ فنحن لا تقول في العربية: نبدد الوجه. مثلاء مع أن الناطقين بالإنجليزية يقولون: (وصتصعلهعمم1-م0) 
في مقابل (227866-58:108 وأعتقد أن مصطلح الوجه هذا بحاجة إك إعادة نظر". 

رابعاً: الترجمة البديلة: 

واقترح د. محمد لطفي الزليطني أن يترجم مصطلح (/2م126 ع86) إكى: (نظرية المناورة)؛ فحياتنا كلها مناورات؛ 
وحواراتنا كلها مناورات؛ والمتحاورون يناورون؛ للإقناع؛ وللطلبء وللسخرية... إلخ. وللمناورة خطتان: المواجهة 
(كاعة مندعنهعمة12061): والمصانعة (ه018ة7802-5). والمواجهة هي تصريح المتكلم بالقول المهدد, أما المصانعة فهسي 
امتناع المتكلم عن [يراد القول المهدد. 

ورأئ أن هذه الترجمة ترجمة بالمعنن» تراعي المفهوم؛ وتلاءم أسلوب العربية؛ ومستمدة من الألفاظ العربية: كما أنبا سهلة 
التصريف والاشتقاق منهاء فنقول: ناور يناور مناورة» فهو مناور. بخلاف (نظرية الوجه)؛ فلا نستطيع أن نشتق منها. 

وهذه الترجمة هي ما اعتمدته في هذه الدراسة؛ فهي أدل معنىٌ؛ وأكثر سلاسة: وأيسر تصريفأء وأنسب أسلوباًء وأفصح 
لفظأء واحكم مصطلحاً. 

وبناء على مقسترح د. محمد لطفي الزليطني؛ فقد اقترحتٌ ترجمة المصطلح: (8868 #لانالوه2) إى: (حب المصائعة)» 
و(1806 عاأفووء!7) إلى : (كراهية المواجهة). 

(2806 علاناأوه2): حب المصائعة؛ فمفهومه إرادة المرء أن يعترف الآخر بفعلهء أو يجترمه. أو يقدره... إلخ» وهذه كلها تعني 
أنه يحب مصانعة الآخرين له. ومن ثم فالسخرية والنقد.. تهدد هذه الإرادة. 

(عمه5 68 كراهية المواجهة؛ فهو رغبة الشخص أن يفعل سا يريد باختياره دون أن يواجهه أحد بساعتراض؛ أو 
يفرض عليه أحد اختياراً ماء ومن ثم فأفعال الطلب... تبدد هذه الإرادة. 
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من أشهر استراتيجيات التواصل ما عرف باستراتيجيات التأدب» وقد أسهم العديدمن 
العلماء فيهاء بدءا بجرايس (مبدأ التعاون)» ثم روبين لاكوف التي صاغت (مبدأ التأدب)؛ ثم 
براون وليفنسون (نظرية المناورة)» ثم ليتش (مبدأ التأدب الأقصئ). سأكتفي بعرض نظرية 
المناورة لارتباطها بدراسة النزاع. 

نظرية "المناورة" لبروان وليفنسونء إحدئ نظريات السأدب التي تتعلق باستراتيجيات 
التواصل بين الناس» ومدئ مصانعة كل منهم للآخر أو مواجهته له. فالمتكلم والمستمع بالرغم 
من ممارستهم| السلطة إلا أنبما يراعيان هذا المبدأ؛ حفاظا علك التوازن الاجتماعي؛ وللحيلولة دون 
وقوع نتائج سلبية من الطرف الآخر: فمراعاة التأدب قيمة اجنماعية معتبرة؛ يبتم بها كل طرف» 
كا بيتم بممارسة السلطة. 

و"نظرية المناورة 186059 866" - كما يرئ براون وليفنسون - تنطلق من أن كل امرئ يناور 
الآخرين» إما ب(المواجهة)» وإما ب(المصانعة). (61م ,1987 ,امكصاتاعنآ © ,70امم8) . 

فالمواجهة (قاعخ عسمنصعامععة7206-1)) تشتمل علل أر بع استراتيجيات: 

الأوك: الاستراتيجيات الصريحة (عمل الشىء بصراحة» دون تلطيفء أو اعتذارء أو تحفظ)ء 
والثانية: استراتيجيات التأدب الإيجابي (التلطف» وتقوم الامستراتيجية عإن التضامن. وصناعة 
أرضية مشتركة معه؛ وبناء جسور التعاون)» والثالئة: استراتيجيات الأدب السلبي (تتسعئ إك 
التلطيف من أفعال المواجهة» بتقليلهاء أو التتحفظه أو الاعتذار)» والرابعة: استراتئيجيات التلميح 
(استخدام أسلوب غير مباشر من خلال الاستعارات والمجازات» والأسئلة غير المباشرة). 

والمصانعة (726-52:158) وهي استراتيجية التجنب (وتتمثل في: تغيير الموضوع. أو تبديل 
. المعنئ» أو تجاهل المقصودء ومن ذلك: ابتلاع المشاعر ومحاولة إخفائها وراء أمر آخرء أو عدم 
التعبير بوضوح عنها. ومنه: إيثار عدم التصادم مع الغيرء ومحاولة امتصاص الاستفزاز). 





فالخلاصة أن ترجمة المصطلحات كما يلي: 
- نظرية المناررة: (مع12 ع780). 

- المواجهة: (كاعة ع صتمع نوعط 1 -ععة7). 
- المصائعة: (عسالو5-مء29). 

- حب المصائعة: (ع890 196)ؤو20), 


- كراهية المواجهة: (1806 عاللوعء71). 
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ويوضح المخطط التالي هذه الاستراتيجيات: 


١‏ صرادة بلا الات 


يقي التاميح التلدب المسلبي 
للولجهة ِ مع العسقت 
0 5-5 5 
م للصلئعة 


شكل (4): استرانيجيات نظرية المناورة» وفقاً لبراون وليفنسون 
(المصدر: 769 ,1987 ,تنهقصتعمة عن بمجروج8) 

وير براون وليفنسون أن لكل امرئ إرادتين» حيث إنه يكره أن يواجهه الآخرون» ويحب أن 
يصانعوه. (كراهية المواجهة: 7806 ##انادع7216) و(حب المصانعة: 866 ع#اتازوه5), الأول 
(كراهية المواجهة): إرادة المرء أن يفعل ما شاء دون اعتراض أحد. حيث يمثل الاعتراض إمساءة 
بالنسبة إليه. ويكره أن يواجهه الآخرون. والثاني (حب المصانعة): إرادة المرء أن يقدره الآخرون. 
فهو يحب أن يصائعوه. (561م ,1987 ,اهكصاتاع.آ يت ,820180). . 

ومن ثم فهناك "مقصد" يستهدفه المشارك في الخنطاب» وهو: جلب التقدير للذات (حب 
المصانعة)؛ ودفع اعتراض الآخرين ها (كراهية المواجهة). ووسيلة يصل بها إك هذا المقصدء وهي 
الاستراتيجيات الخمس السابقة. (عبد الرحمن» 1494: ص "17 7). 

وتختار إحدئ الاستراتيجيات وفقا لأحد المعايير السياقية» وهي: علاقة السلطة؛ والمسافة 
الاجتماعية؛ والمرتبة الاجتراعية (2009 ,قائده6010). فالمتكلمون الأكثر سلطة هم أقل قلقا حول 
أفعال (المواجهة) من المتكلمين الأقل سلطة. والمسافة الاجتماعية كلما اقترببت بين المتخاطبين 
تلاشئ القلق بينهم حول أفعال المواجهة. والرتبة تشير إلى المفاهيم الثقافية التي تحدد مدئ 
خطورة أفعال المواجهة. 
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تركز هذه النظرية في أفعال المواجهة؛ وقد انتقدها بعض النقاد لاقتصارها ع إن "أفعال 
المواجهة"؛ فليست جميع الأقوال حاملة للمواجهة (عبد الرحمن» 1944؛ ص 40؟). 

إلا أن هذه النظرية يفيد منها الباحثون في تحليل النزاع؛ من حيث إن "المواجهة" هي أهم 
الأفعال الكلامية في خطابات النزاع. فهي تساعد على إدراك الطرق التي يستجيب بهبأ أطراف 
النزاع في السياق التواصلي. 

ب - 7 - الأفعال الكلامية: 

انبئقت نظرية "الأفعال الكلامية (12609 61 طءءهمة)" مع دراسة الفيلسوف الإنجليزي 
أوستين في كتابه: (كيف ننجز الأشياء بالكلام» 1977١م)»‏ ثم تطورت مع الفيلسوف الأمريكي 
سيرل. ويراد بالفعل الكلامي أن المتكلم ينجز أفعالا بالكلمات التي يتلفظهاء كالأمر والنهي 
والوعيد... إلخ» ومن ثم فهو فعل تلفظي إنجازي تأثيري؛ يهدف إِى إحداث تأثير في المخاطّب. 
وتبتم النظرية بدراسة المقاصد التواصلية وارتباطها بالمضامين (موشلرء وريبول؛ ١٠١7؛‏ ص 05- 
ومابعدها). 

وقد قام أوستين بتصنيف (الأفعال الإنجازية) خمسة أصناف (أوستين» 1441 ص 195 - وما 
بعدها): أفعال الأحكام؛ وال مارسات. والوعد. والسلوك؛ والتبيين. غير أن سيرل أعاد تصنيفها 
إى: التمثيليات. والتوجيهياتء والوعديات, والتعبيريات»ء والإيقاعيات. يراد بالتمثيليات 
(الأخبار القابلة للتصديق والتكذيب)» والتوجيهيات (المتكلم يريد من المخاطب أن يقوم بشيء 
مأ)» والوعديات (المتكلم يلتزم بتحقيق عمل ما)؛ والتعبيريات (التعبير عن الحالة النفسية)؛ 
والإيقاعيات (الإنشاءات) (موشلر» ورييول؛ ٠٠٠١‏ ص86). 

م جاء سيربر وولسون وقدما تصنيفا للأفعال الكلامية؛ يقوم عك ثلاثة أعمال: الخبريات؛ 
والتوجيهيات؛ والاستفهامات (موشلر, وريبول؛ 7٠٠١‏ ص١8).‏ 

أما فيركلاف فقد ميز بين نمطين من أنماط التبادل الحواري (فيركلاف» ٠٠١5‏ ص5١75))‏ وهما: 
التبادل المعرفي (أي: تبادل المعلومات واستيضاحها وتقديمها روصف الوقائع... إلخ)» والتبادل 
الأدائي (ويقصد به النشاطء أي: مأ يفعله الناس» أو ما يجعلون غيرهم يفعله). واستنادا إى هذين 
النمطين فقد صنف الوظائف الكلامية أربعة أصناف: أقوال خبرية» وأسئلة» ومطالب (تتضمن 
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الأمر والطلب والاستجداء...)؛ وعروض (تتضمن: الوعد والتهديد والاعتذار والشكر...). 
وقد اعتير أن للأقوال الخبرية ثلاثة أنماط: قول خبري وقائعي (يخبر عن واقع الحال» مثل: التقيت 
أحمد البارحة)؛ وقول خبري غير وقائعي: إما توقع (سألتقيه غدا)» أو افتراضات (قد ألتقيه غدا)؛ 
والثالث: التقيييات: مثل: أحمد شسخص جيد. 

ويتطلب تحليل استراتيجيات التواصصل في خطاب النزاع نموذجاً يراعي صراع قمصديات 
الأطراف واستجاباتهم. ومن ثم يقترح الباحث (نموذج الوظائف التواصلية)؛ (سأتحدث عنه في 
مدخل الفصل الثاني). والنموذج يشتمل على ثلاث وظائف: المعرفة والتصديق والتوجيه. 
والوظيفة التواصلية الأساس هي وظيفة التوجيه؛ ومن ثم فتركيزي في تحايل خطاب النزاع 
سيكون في استراتيجيات التوجيه في خطاب النزاع؛ باعتبارها المقصد الأسأس للتواصل. 

ج - الإطار الحجاجي 

يُعتّى هذا الإطار بتحليل موضوع النزاع» ويتناول التقنيات الحجاجية التي يتبعهما كل طرف 
لإبراز مشروعية موقفه في النزاع؛ ولدحض مشروعية الطرف الآخرء كم يُعنَئ بتحليل الأبعاد 
الحوارية في الخطابء وفقا لقبول الاختلاف أو رفضه. سأتحدث في هذا الإطار عن الحجاج؛ 
والحوارية. ١‏ 

ج ١-‏ - الحجاج: 

الحجاج فعل لغوي» يستخدمه المريسل لإقتاع المتلقي برسالتهء كما أنه فعل سلطويء يحاول 
المرسل أن يؤثر بواسطته في المتلقي. 

وقد أسس الفيلسوف الفرنسي أوزفالد ديكرو نظريته في الحجاج انطلاقا من أن الحجاج فعل 
لغوي؛ فاللغة بطبيعتها ذات وظيفة حجاجية؛ ومنشئ الخطاب إنما أنشأ الخطاب ليقيم حجة ما. 
ومؤشرات هذه الوظيفة الحجاجية - كما يرئ ديكرو - متمثلة في بنية الأقوال اللغوية نفسهاء وفي 
تسلسلها داخل الخطاب» حيث إن الحجاج يتمثل في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها حجمج 
وبعضها نتائج. فالطابع الحجاجي للغة يقوم عا المنطق الطبيعي والاستدلال غير البرهاني 
(العزاوي» .)5٠١7‏ والحسجة - عند ديكرو - هي عنصر دلالي يقدمه المتكلم لمصلحة عنصر دلالي 
آخر؛ وقد تكون فقرة أو نصا أو مشهدا طبيعيا أو سلوكا غير لفظي... إلخ. 
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أما من المنظور السلطويء فيرئ الباحثون أن الحجاج عملية شرعنة» بواسطته تُضْمَى الشرعية 
على أمر ماء أو تُترّع عنه. 

وهناك عديد من الباحثين اقترحوا استراتيجيات عديدة للشرعنة» كياكس فييره وبورديو؛ 
وفان دايك» وأشهرها تلك التي اقترحها: فان ليوين (سأتناولها في الفصل الثالث). 

وتحليل الحجاج في النطاب يتطلب إطاراً جمع بين النظر في الحجاج باعتباره فعلا لغويا وفعلا 
سلطوياء وقد اقترح الباحث: الإطار الشجري الهرمي لدراسة الحجاج؛ وهو يحلل: العناصر 
الحجاجية؛ والروابط بينهاء والقوالب الحجاجية؛ والقيمة الحجأجية» والاستراتيجيات الحجاجية 
(سأتناوله في الفصل الثالث). 

ج - ؟ - الحوارية: 

يرتبط مصطلح "الحوارية" ب(ميخائيل باختن)؛ حيث استخدمه للدلالة عل العلاقة بين 
خطاب الشخص وخطاب الآخرين» "فكل خطاب يدخل في علاقات حوارية مع الخطابات 
الأخرئئ" (تودوروف» 21545 ص١١1)»‏ ويرئل باختن أن أي خطاب يتضمن بعد التناصٌ» وقد 
أسس باختين لمفهومين أساسين يعنئ ببما محللو الخطاب. الأول: التناص (وتلهدةعارء:ه1). 
"فأي خطاب يرتبط بالخطابات السابقة من النوع نفسه؛ ولا يوجد خخطاب مجردا من التناص» رب 
خطاب آدم فقط" (تودوروف. 1445, ص5؟1). والشاني: تعدد الأصوات (تإ#مطمنزاه2)؛ أي أن 
"خطاب الآخرين يظهر في خطاب الشخص؛ فأي خطاب يتضمن صوتين على الأقل" 
(تودوروف» 1445 ص188). وخلاصة المبدأ الحواري كما يرئ باختين أن "كل تلفظ مهما كانت 
دلالته واكتماله اكتهالا ذاتيا لا يكون إلا جزءا من تيار تواصل كلامي لا ينقطع (متعلق بالحياة 
اليومية» والأدبء والمعرفة» والسياسة.. الخ). لكن هذا التواصل الكلامي غير المتقطع لا يمشل 
إلا عنص رامن تطور غير منقطع. وفي كل الاتجاهات لفئة اجتماعية معينة" (شارودو ومنغنوء 50١8‏ 
ص .)١07١‏ 

ويرئ فيركلاف أن التناص يفتح النص أمام الأصوات الأخرئء وهذا يمهد للاختلاف؛ 
بخلاف المسللات التي تفترض وجود أرضية مشتركة فتختزل الاختلاف. ومن هذا المنطلق فقد 
اقترح أساسا يقَيّم بواسطته درجة حضور البعد ال حواري في النص (فيركلاف» :7٠١9‏ ص44) 
(سأتناوله في الفصل الغالث). 
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سأنطلق من إشارة فيركلاف بأن البعد الحواري يمهد للاختلاف في النص. وأُعَرّف الحوارية 
- كمفهوم في دراستي المتعلقة بخطاب النزاع - بأنها "مستوئ قبول خطاب الآخر". وبالنظر في 
هذين المنطلقين سأقترح سلم| حواريا لدراسبة البعد ا حواري في الخطاب (الفصل الثالث). 
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رابعاً: عينة الدراسة 


ثمة كثير من الإشكاليات تعترض الباحثين في حقل النزاع» فالعينة التي تتاح لحم للتحليل هي 
ما يرشح من الأطراف إلى وسائل الإعلام؛ ومن ثم فهي عينة محدودة؛ ومجال البحث فيها ضيق. 
وكنت أود أن أكتفي بدراسة قضية واحدة من قضايا الدزاع البدولي» إلا أن مشكل عدم توفر 
بيانات كافية عن عينة واحدة حال دون ذلك. ومن ناحية ثانية فضلت أن تتنوع العينات فتشمل 
أكثر من محال بالرغم من أن أي قضية نزاعية تتشابك مع قضايا أخرئء فا يصعب حصرها في 
محال معين؛ فقد يبدأ النزاع بين طرفين مثلا حول قضية حدودية» ثم يتصاعد وتدخل فيه قضايا 
أخرا تاريخية أو سياسية... إلخ؛ وقد تدخل أطراف أخرئ جديدة. 

عينات النزاع التي سأحللها في هذه الدراسة؛ هي: 

١‏ - النزاع بين الحكومة اليمنية والإيرانية: (19 خطاباً) 

النزاع بشأن اتهام الطرف اليمني للطرف الإيراني بالتدخل في اليمن» خلال المدة (7/ ١15‏ م 
-١17/1١1م)؛‏ وتشتمل العينة عن التتصريحات الرسمية بين الطرفين» وكذلك الأطراف 
الأخرئ التي تدخلت في الموضوعء كالطرف الخليجي؛ والأمريكي. 

؟ - النزاع بين الحكومة اليمنية وشركة موانئ دي: 71 خطاباً) 

النزاع بشأن ميناء دبي» واتهام الطرف اليمني لشركة موانئ دبي بالتقصير في إدارة الميناء» 
والإخلال بالتزاماته» ثم انتهاء النزاع بتتسليم ميناء عدن. خلال المدة(1١1/١١101م-‏ 
1 كم). 

*' - النزاع بين حكومتي الصين وأمريكا بشأن الناشط الصيني: (77 خطاباً) 

نشأ النزاع بسبب هروب الناشط الصيني (شين غوانغشينغ) واختفائه في السفارة الأمريكية في 
بكين. وقد استمر النزاع لمدة شهر (1١١؟/‏ 5/ 7 .)7١ /5 /5١17-‏ 

5 - النزاع بين أمريكا والصين بشأن الاستراتيجية الأمريكية في آسيا: (١؟‏ خطاباً) 
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وبدأ النزاع حين ألقئ الرئيس الأمريكي كلمة في البنتاغون, في © يناير 25017 وأعلن فيها 
عن استراتيجية أمريكا الدفاعية الجديدة في آسياء فبدأت موجة من حروب التصريحات بين 
الطرفين. سأقتصر عل المدة (17١5؟/١/‏ 2-؟١1١5/١/ .)٠١‏ 

© - النزاع بين أمريكا والصين بشأن قيمة اليوان: (1 خطابات) 

سأقتصر علن التصريحات الرسمية في المدة ,.)١5/1١١/5١011١- 01/1١ /701١(‏ 

1 - النزاع بين الحكومة التركية والحكومة المصرية الحالية بشأن ما حدث في مصر في ٠"‏ يوليو 
118٠م 1١(‏ خطاباً) 

/ - النزاع بين الأطراف الدولية بشأن التدخحل الدولي في ليبيا من (/11/؟/١١١1م)‏ يوم 
اندلاع الثورة الليبيةء إى (1/ 7/ ١1١1م).‏ (100 خطاباً) 

8 - النزاع بشأن إنتاج الفلم المسىء (براءة المسلمين): ١١0(‏ خطاباً) 

والفلم أنتجه نكولا باسيلي (مواطن أمريكي من أصل مصري): ونشره في يوتيوب في أول 
سبتمبر 7017م؛ ثم اندلعت مظاهرات عنيفة في العالرالسلم وأدت إل مقتل دبلوماسيين 
أمريكيين. 

وتحتوي هذه العينات علن (/477 خطاباً)؛ واعتمدتٌ في جمعها عل المواقع الرسمية للأطراف» 
وما لريتخ منها جمعته من المواقع الإخبارية على الإنترنت. 

وهذه العينات تمثل مادة خصبة؛ لدراسة لغة النزاع» وتحليلها من المنظور الإدراكي والتواصبي 
والحجاجي. كا أنها مادة متنوعة؛ فهناك نزاعات سياسية وثقافية واقتصادية. : 

وأود أن أشير إلى أنني اخخترت في الإحالة إلى المراجع: طريقة جمعية علم النفس الأمريكية 
(424)؛ اختصاراء وقصرت الهوامش عل الإيضاحات والتعليقات الجانبية. فأقتصر في الإحالة 
عن اسم المؤلف الرئيس وسنة النشر ورقم الصفحة. وللقارئ العودة إك قائمة المراجع لمعرفة 
المراجع مفصلة. 
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الفصل الأول: الإطار الادراكي 


- 


- فسمهيك 

- المبحث الأول: إطار الفاعلين: أطراف النزاع 

- المبحث الثاني: الاطار المرجعي: القيم والدوافع والأهداف والتوقعات 
- المبحث الثالث: الإطار السردي: أحداث التزاع 

- المبحث الرابع: الإطار الظريي؛ المكان والزمن 

- خاتمة الفصل 


لفن 


وه 


تمهيكه 

أبحث في هذا الفصل كيف يمثل أطراف النزاع مختلف قضايا النزاع» وسوف أحللها وفق 
إطار الحدث؛ إطار الحدث يشتمل على مجموعة من الأسئلة؛ هي: 

١‏ - الفاعل (مَنْ؟): وهو سؤال يتعلق بالفاعلين الاجتماعيين» سواء أقائ) باللحدث كان. أم 

- الإطار المرجعي: (للاذا؟): وهو سؤال يتعلق بالإطار ا مر جعي للخدث» ويشمل: القيم 
(حيث تمثل مرجعية عامة تفسر الحدث)» والدوافع (المحركة والمحفزة للحدث؛ وما يتعلق بها من 
مصالح وحاجات واهتمامات)» والأهداف (الغاية المرجوة من الحدث)» والتوقعات. 

- الإطار السردي: (ماذا؟ وكيف؟ وبماذا؟): وهي أسئلة تتعلق بسيرورة الحدث والطريقة 
والأسلوبء والوسيلة. والأطر الاجتاعية والإجرائية للحدث. 

؛ - الإطار الظرفي: (متئ [مِنْ متئ وإك متن؟] وأين؟) وهو يتعلق بظرفية الحدث المكانية 
والزمنية. 





شكل (5): إطار الحدث 


ومن ثم فسأدرس أربع قضايا في هذا الفصل: 

١‏ - أطراف النزاع. كيف يمثل كل طرف ذاته (كيف ينظر إلى نفسه)؛ وكيف يمشل الآخر 
(كيف ينظر إك الآخر). 

؟ - القيم والدوافع والأهداف والتوقعات. كيف يتم تمثيل القيم والدوافع والأهداف؟ 

* - أحداث النزاع. كيف يقوم أطراف النزاع بتمثيل أحداث النزاع. 

4 - ظرفية النزاع: كيف يقوم أطراف النزاع بتمثيل الزمن والمكان. 

التحليل الإدراكي لخطاب التزاع لا ينظر في حقيقة ا حدث؛ ولكنه ينظر في كيفية تمثيله» وكيف 
يدرك كل طرف من أطراف النزاع القضايا المشار إليها آنفاء وكيف يمثلها في خطابه. 

سأحلل (تمثيل أطراف النزاع) وفقا لاستراتيجيتين» الأولى استراتيجية فأن ليوين في تمثيل 
الفاعل الاجتماعيء والثانية استراتيجية مستنبطة من تحليل العينة» تتعلق بمضمون نظرة كل طرف 
إى الطرف الآخر. وتحليل الأطراف يبدف إلى كشف نظرة كل طرف إلى الآخرء وإكى أي مدئ 
يساعد ذلك عل بناء الثقة؛ ومن ثم يضع بين يدي الطرف الثالث إطارا مهما يساعده ع لإ حل 
النزاعات؛ وإعادة تأطير النظرة» وتقريب المسافات الإدراكية بينهم. 

أما الإطار المرجعي» فسأتناو ل فيه القيم والدوافع والأهداف والتوقعات في ضوء الاستعارة 
المفهومية؛ التي تهدف إلى الكشف عن الأنساق التصورية والإدراكية لدئ المتحدث من خلال 
الاستعارات التي تؤطر تفكيره» وتظهر إِى السطح في الخطاب. 

وأما الإطار السسرديء فأحلله في ضوء الكشف عن: الإطار السياقى (ما الأولويات 
والاهتامات لدئ أطراف النزاع؟)» والإطار الاجتماعي (كيف ينظر أطر اف الثشز اع إلى علاقة 
الأحداث بالواقع؟)؛ والإطار الإجرائي (كيف ينظر أطراف النزاع إك إدارة أو حل النزاع؟). 

وأخيراء فالإطار الظرفيء يحلل المكان والزمن في الخطاب من منظور إدراكي اجتماعي. 
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المبحث الأول: إطار الفاعلين: أطراف النزاع 
- المطلب الأول: الهوية والتنميط 


- المطلب الثاني: استراتيجيات تمثيل الذات والآخر 


- المطلب الثالث: الخطاطات الادراكية لتمثيل الفاعل الاجتماعي 


المطلب الأول: الهوية والتنميط 


يمكن القول إجمالاً إن الهوية: تمثيل الذات؛ والتنميط: تمثيل الآخر؛ ف(نحن) نختلف عن 
(هم)» وما لدي(نا) يختلف عما لدي(هم). والمتحدث عادةً ما يطرح نفسه فاعلا إيجابياء ومن ثم 
يضخم نموذجه. ويعلي من شأنه؛ في حين يظهر الطصرف الآخر بوصفه فاعلا اجتماعيا سلبياء 
مشوهاء كارثيا...إلخ. وعادة ما يقترن هذه الآلية السلطوية: (التوجيه)» حيث يعبر صاحب 
الخطاب أنه يمتلك الحق في توجيه الطرف الآخر إك ما ينبغي عليه أن يفعله؛ أو إلى ما ينبغي عليه 
أن تكون هويته. 

يطرح خطاب "اموي ة" نفسه بوصفه خصوصية "عل المجتمع في صيرورته أن يحافظ عليهاء 
وعلن الآخر ألا يهددها أو يعمل على اختراقهاء فتصبح الهوية بذلك بنية مسصمتة غير قادرة ع إل 
التواصل والمثاقفة:» عاك اعتبار أن الآخر دوماً راغب في حو ثقافتهاء وجاد في العمل على تغيير 
حضارتها ومعالر وجودها" (العجمي؛ .7٠٠١7‏ ص274). ويقوم الخنطاب السلطوي بتصنيف ثقافة 
الآخر عإن أساس "مواءمتها أو تعارضها مع الثقافة الذاتية؛ يتبع ذلك عملية فرز وإقصاء لما يغاير 
الثقافة المحلية بوصفه خاطثاً أو منحرفاً عن الطريق القويم" (العجمي» ٠٠١٠‏ ص807). 

ومن هذا المنطلق يُنظر إلى الذات مقابل الآخر» فيختزل الآخر في أنماط معينة ليسهل إدراكه 
والتعامل معه؛ وعادة ما يكون التنميط بناء عن رؤية الشخص لنفسه؛ ومن ثم فالهوية والتنميط 
ليستا مكونا جاهزاء ولكنهما إطاران مركبان يتم إنتاجهما وإعادة إنتاجهما باستمرار» باستخدام 
الأنظمة الرمزية» في عملية تصنيفية مستمرة. وفي خطاب النزاع يحدث النزاع حول هذه 
التصئيفات. فتتنازع الأطراف حوهاء وكل طرف يعيد إنتاجها ورسمها من جديد. 

والناس يتمثلون اههويات والتنميطات من خلال أطر إدراكية؛ تؤطر إدراكهم لذواتهم 
ولغيرهم. 

ووفقا لترئر (1999 ,26,نا1)» في نظريته (تصنيف الذات)» فإن عملية تصنيف الذات تعد 
"عملية دينامية تعتمد عن السياق» وتتحدد بعلاقات المقارنة داخحل السياق" (نقلاًعن: زايد 
5 ص 47 ). ويسرئ ترشر أن التصنيف متغير يعتمد عإن السياق في إدراك أوجه التتشابه 
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والاختلاف. فالأفراد الذين يدركون أنفسهم على نحو مختلف في سياق ما (كالبيولوجيين 
والفيزيائيين داخمل كلية العلوم)؛ يمكن أن يدرّكوا كأفراد متشاببين في سياق آخر (إذا ما قورنوا 
بعلماء الاجتماع داخل اللجامعة)؛ من دون أي تغيير حقيقي في أوضاعهم (زايد. ٠٠١7‏ ص 45). 

وأما التدميط فهو مبني عل الصور النمطية (6م/8]6600): ويعد والترليبان أشهر الصحفيين 
الذين تكلموا عنهاء وعرفها بأنها: "الصور الموجودة في أذهاننا"؛ وهو تعريف يتسم بالعموم؛ 
فليست كل الصور التي في أذهاننا نمطية. وتعني عند علماء النفس الاجتماعيين: "الصور 
والمعتقدات التي نتمسك بها عن الآخرين» أفرادا أوجماعات» وتتكون من مجموعة من السمات أو 
الخنواص (قد تكون إيجابية أو سلبية) (زايدء :٠٠١1‏ ص/377١).‏ ويركل بوتنام («نقصانا) أن الصورة 
النمطية هي تمثيل ذهني للحالات العادية؛ وهي تمثيلات قد تكون غير دقيقة. والصور النمطية 
الاجتماعية هي حالاات خاصة من مفهوم "الصورة النمطية" (116م ,1990 ,6امعله). 

سأقتبس من "ترنر" عبارة "السياق الاجتماعي"» وأعرف إطار الحوية بأنه: التمثيسل الإدراكي 
للذات ني سياقها الاجتماعي. وأعرف إطار التنميط بأنه: التمثيل الإدراكي للآخر في السياق 
الاجتماعي. (أي سيأق الشخص المتصور). فهو تصور إدراكي (يوجد في عالر الإدراك)» ويتشكل 
ويتعدل وفق المتغيرات والأدوار الاجتماعية؛ ووفق الاختيارات الشخصية لتلك المتغيرات 
والأدوار» ووفق العوامل البيئية. فإطار الهوية حالة غير قارّة» يتتشكل نفسيا ومجتمعيا وبيئيا. 
وتلك العوامل وراء تشكيل أطر هوياتنا وتنميطاتنا. 

وقد يكون أساس هذا التمثيل: إدراكاً مباشرأء أو علاقات اجتماعية» أو تراثاً اجتماعياً.. إلخ» 
فهي إدراكات فردية» تحولت مع مرور الوقت إك إدراكات جمعية» تمثل منطلقات ومبادئ مرجعية 
في الحكم علن الآخر. (زايد 5٠١1‏ ص 45). 

ويلجأ أحدنا إك التنميط» تن يستطيع التعامل مع الآخرء وفق النمط الذي تصوره. ذلك أن 
جهانا بالآخر يرتبط بعدم الثقة فيه مما يؤدي إلى نشوء ردود فعسل بيولوجية تتعلق بالخوف أو 
الزيمة أو الهجوم الدفاعي: وحتئ يتتقل الفرد من الحالة المجهولة إِك المعلومة فإنه يسعئ إِك 
إصدار أحكام عن الآخر تساعده على تعريفه. وتحدث هذه العملية بناء عن نهاذج إدراكية معقدة 
تتميز ببخاصية الفورية والشمولية (ميكشيللي؛ 14917: ص01). تختلف هذه الماذج مسن شسخص إن 
آخر» وتخضع لخبراتهم ونضجهم الاجتماعي. 
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وبالرغم من أن التنميط قد يساعدنا عل تنظيم العالرمن حولناء وتحديد الأدوار» فإنه قد 
يشوش العالرمن حولنا أيضاًء ويشوه الواقع» ويؤدي إك مشكلات اجتماعية خطيرة. ومن أخطر 
مساوئ التنميط التي أشار إليها ليبان: أنه يبرر العدوان. أو الاستبداد (زايد. ٠٠١1‏ ص .)١218‏ 

لن أناقش - في هذا المدخل - ا هوية من منظور أنها تصور للجوهرء وأكتفي باعتبار أن إطار 
الهوية هو تصور ا في إطار نظام الفعل والقيم؛ فالهوية تنشكل من قيم الشخص ومرجعياته 
الثقافية التي يعبر عنها في فعله وخطابه (الذي يقوله والذي يسكت عنه) والتزاماته بها. وهو إطار 
نسبي الحركة يتجاذب مع إطار التصور المشترك هوية الجماعة حول الالتزاسات والقيم 
والمعتقدات؛ وإطار الجماعة أقرب إلى الثبات من إطار الفرد. أمأ إطار هوية اللشخص فهو حالة 
غير قارة» بمعنول أنها تبنئ وترمم وتهدم باستمرار» وتتغير بتغير تضوراتنا وإدراكنا للفعل 
والالتزام والقيم. ومن ثم فهي في حالة انزياح مستمر؛ مرتبط بالتنميط. فمسافة النزاع بين 
الأطراف تتحكم في توسيعها أو تضيبقها أطر ا هوية والتنميط. فكلم| ابتعد الإطاران توسع النزاع؛ 
وكلما اقترب الإطاران قل النزاع» واقترب من الحل. 

وإذا كانت "الهويات العي نشكلها بالنسبة إلى أنفسنا والهويات التي نشكلها بالنسبة إلى 
الآخرين؛ لا تبدو كأنها مختلفة من حيث النوعء فا ههوية هي اهوية» وإنا الذي يتغير هو الوضعية 
التي نمنحها لهم" (جوزيف» 7١٠7؛‏ ص4) - فإن ذلك يعني أنه بإمكاندا التحكم في النزاع إذا 
استطعنا أن نتحكم في إعادة تأطير ا هوية والتنميط» بفعل إزاحة الإطار» وتغيير مواقع الأطراف. 

فإدراك تمثيل الذات والآخر لكل طرفء هو المرتكز الأول في بناء الثقسة بين أطراف النزاع؛ 
والمرتكز الآخر هو إعادة بناء هذه الأطر. 
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المطلب الثاني: استراتيجيات تمثيل الذات والآخر 


تتعدد أستراتيجيات تمثيل الفاعل الاجتماعي في الخطاب, ويدف هذا التمثيل إلى فرض 
اخلط وافنصةاق انا تهت امن القاعيل الأستراطني : ومن ثم فهويعكس أيديولوجية 
صاحب الخطاب. 

ومن المهم أن يتم تحليل العملية التمثيلية للذات والآخر في الخطاب من خلال معايير محددة؛ 
تمثل البؤرة المركزية لنظرة صاحب الخطاب إلى ذاته وإلى الآخر وإلى أي مدئ يرفض هوية الآخر 
أو يتقبلها؟ 
أولا: استراتيجيات تمثيل الفاعل الاجتماعي (شكلا): 

)١(‏ نتحديد الاستراتيجيات: 

تحدث فان ليوين عن استراتيجيات تمثيل الفاعل الاجتماعى. وقد ذكر ,2008 ,ضع اناءع.آ) 
(23-53م أن لتمثيل الفاعل الاجتاعى في الخطاب مجموعة من الاستر اتيجيات يمكن هيكلتها 
ضمن خنسة متغيرات: 1 

١‏ - الإقصاء (دونوساءد5)؛ والإدماجح (همتسساعمة). 

فالفاعل الاجتماعي إما يقصّول من الخطابء أو يلمج فيه. 

أمأ إقصاء الفاعل الاجتماعيء فله نوعان: الأول: الإلغاء (8هزو5»:ممتاة): [لا يحضر في النص» 
ولا يكون له أي أثر في الس ]دز أسميه (الإقصاءٍ التام). 

والثاني: إقصاء إلى الخلف (2012585ناه0هكاء02) [يذكر المستبعد في مكان ما في النصء لا يكون 
بأرزا فيه» فقد يأتي بعد المجهولء أو بعد العبارات غير المحدودة: أو في ذيل الجملة... السخ]. 
وأسميه (الإقصاء الجزئي). 

والإقصاء التام له آليات لغوية» منها: 

- البناء للمجهول؛ ويهدف إلى "توجيه الاهتمام من الفاعل إك المفعول» كالضحية؛ أو لإخفاء 
هوية الفاعل» وعملية الحذف التي يقوم عليها البناء للمجهول تجعل مصدر الفعل أو فاعله غير 
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محددء فقد يكون أي شخص وكل شخصء مما يسبغ نوعا من الضبابية أو الغسوض عل الجهة 
التي قامت بالفعل. وهو غموض لدىئ المتلقي فقطء وليس لدئ الجهة التي صدرت عنها 
التعلييات» مما يمنحها نوعاً من الهيمنة أو السلطة الناجمة عن "العلم بالشيء"؛ حتئ ولو كان ذلك 
العلم غير ذي بال في ظاهر الأمر" (الزليطني؛ 14١؟:‏ ص١١).‏ ش 

- العبارات غير المحدودة (وعكنتهك عانص-دهل2!)3 فهي تتبح للفاعلين المسؤولين أن يتواروا 
خلف الحدث. مثلا: (الحفاظ عل السياسة)؛ بدلا من: (المحافظين عل السياسة). 

- التحويل إلى اسم (01028[1288085:ه]3)» وهي ظاهرة "تحويل الأحداث والعمليات إِك 
أسماء ومصادر" أي إلى أوضاع ثابتة لا حركة فيها. وتحويلات سن هذا القبييل هي في الوقنت 
نفسه عبارة عن اختزال للتركيب النحوي وإعادة صياغة («00ه2الهه616«1): بحيث تختفي 
الأطراف المشاركة في الجملة» أو ُ تحذف, وتتحول الجملة إل اسم (1979 ,كمعن نمه تابوه تقلا 

عن: الزليطني؛ 7014: ص/1). كما يسهم ذلك في التعتيم عل الأدوار الفاعلة؛ ويخفي هوية 
"الفاعل" الكامن وراء تلك الأفعال؛ والمسؤول عنها (الزليطنيء 7١15‏ ص18). والتحويل 
الاسمي "مصدر تعميم وتجريد انطلاقا من أحداث معينة» وهولذلك مورد مهم في الخطاب 
العلمي والتقني والحكومي" (فيركلاف: ٠٠١4‏ ص177). 

وبالنظر في التراث البلاغي العربي؛ فإن علماء المعاني يقررون أن الفاعل يحذف لأغراض» 
أجملها السيوطي (ت: ١11ه)‏ في قوله: "يحذف [الفاعل] لرض: كعلم؛ وجهل»؛ وضعة» 
ورفعة» وخوف [منه» أو خوف عليه] وإيهام» ووزن» وسجعء وإيجاز" (السيوطي» 1448. ج1١؛‏ 
ص8١2).‏ وقبله أكد عبد القاهر الجرجاني (ت: ١/41ه)‏ أن حذف الفاعل أو المفعول قديكون 
لإفادة الحدث مجردا عن غيره فالاهتام يكون بالحدث نفسه؛ يقول: "إذا أريد الإخبار بوقوع 
الضرب ووجوده في الجملة» من غمير أن ينسب إلى فاعسل أو مفعولء أو يتعرض لبيان ذلك؛ 
فالعبارة فيه أن يقال: (كان ضربٌء أو وقع ضربٌ أو وٌجد ضربٌ)» وما شاكل ذلك من ألفاظ 
تفيد الوجود المجرد في الشيء" (الجرجاني؛ 4 ١٠٠؛‏ ص24١).‏ كما يحذف الفاعل "ليكون لسك سبيل 
إلى الإنكار إن مست إليه حاجة" (القزويني» ؟١٠٠:‏ ص74). وقد يحذف لأنه "لا يتعلق سذكره 
غرض " (ابن هشام» ج27 ص170). 


)١(‏ العبارة غير المحدودة هي عبارة لا تتضمن فعلا محدودا (مثل: الانتتا عطا عنااء؛)؛ بخلاف العبارة المحدودة (مثل: 18؟ 
عتعطا 15). (بعلبكي؛ 199 ص5 ؟7), 
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وأرى أن هذه الآلية بحاجة إلى قسيم ثالث» وهو: الإيهام؛ وأقصد به: إدماج فاعل اجتماعسي 
آخر؛ ليس هو الفاعل الحقيقي؛ ويبدف الخنطاب من وراء ذلك إك إلقاء التهمة عإن آخرء أو إك 
صرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي... إلخ. 

" - الدور الاجتماعي : فاعل (060ه7ناعه)» أم منفعل (دول و جزووة2) ؟ 

هذه الاستراتيجية تبين إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية بين الفاعلين مسن خلال أدوارهم. 
فتجيب عن: 

هل الفاعل الاجتماعي: 

- فاعل للأحداث [أن يكون قائا بالفعل أو مشاركا فيه]؟ 

- أو منفعل بالأحداث: (ويشمل ذلك أن يكون متأثراً ببا (64امه زطنا5)؛ أو مستفيداً منها 
(لمعتلهنء عم 8) . 

٠“‏ - التخصيص (ده#منتعدهومه2). أم التعميم (دوة ممناهده دهم سة)؟ 

تختص هذه الاستراتيجية بدراسة نسبة الأحداث إن فاعليها: هل تنسب إلن الفاعلين 
(التخصيص؟؟ أو تنسب إك أطراف غير محددة (التعميم)؟ و"التعميم" يتحقق من خلال 
التجريد (801405تا65ة)» أو المعنن المرجعى (000728100ء[0): كأن يُشار إل مكان أو شىء يرتبط 
بالفاعل أو بنشاطه. أما التتخصيص 02 الفاعل من خلال التسمية أو 56 (وهو 
المتغير التالي). 

؟ - التسمية ده هسنتسره1ة)» أم التصنيف (ده معترمعء1وه)؟ 

تختص هذه الاستراتيجية بدراسة التسمية والتصنيف: هل يذكر الفاعل الاجتماعي باسم 
صريح أو عن طريق التصنيف؟ وني حال التسمية: هل تذكر الأسماء صراحة أو لاء (مع ألقاببا)؛ 
أو دون ألقابء أو ألقاب فقط (مع التشريف أو دونه)؟ ويراد بالتصنيف (الإشارة إلى الشخص 
من خلال الصفات التي يشترك فيها مع غيره)؛ ويتم تحليل التصنيف في ضوء: هل يُذكرون 
بأفعال أم بصفات؟ وهل الصفات تخصهم أو تشمل فئات أخرئ؟ وهل الفئات التصنيفية معيئة 
محددة (نسبته إى منظمة أو مؤسسة ينتمي إليها) أو شأملة غير محددة؟ 

ه - الإضمار والإظهار 

هل يتحقق الفاعل الاجتماعي كاسم ظاهر؟ أو ضمير (متكلم؛ أو متخاطبء أو غائب). 
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وبالنظر في هذه الاستراتييجيات فإنها تتعلق بتمثيل الفاعل الاجتماعي من حيث الشكل» (هل 
يذكز أو يحذف؟ هل يسمئ أو يصنف؟ هل بخصص أو يعمم؟ كيف يعرض: فاعلا أو منفعلا؟). 
وسوف أستخدم هذه الاستراتيجيات في دراستي» ولكنها تحتاج أن أضيف إليها بعدين هما: الذات 
والآخر. ومن ثم كيف يمثل الطرف ذاته وكيف يمثل الآخر في ضوء هذه الاستراتيجيات؟ 
(؟) تتحليل الأمثئلة: 
وفيها يلي تحليل بعض الأمثلة: 
تصريح وزير الخارجية اليمني في (57/ 07/ :)35١17‏ بشأن التتدخل الإيسرانيٍ في 
شؤون اليمن» على هامش الاجتماع الأول لصندوق الاستجابة الطارئة في اليمن ١٠0١؟.‏ 
الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض: "إن الأمور 
أضحت على نحو حقيقي يدركه الجميع» وعلى الدول الكبرى التحرك الفعلي لسع ذلشك؛ 
فالتدخل الإيراني في اليمن يضر بأمن وامستقرار المنطقة", وأكد أن "الدعم الخليبجي 
والمساعدة في التنمية الاستثيارية سيساعدان في إزَالة التدخلات الإيرانية". 
في هذا المشال: سستة فاعلين اجتماعيين: إيران» ودول الخليجء والدول الكيرئئاء والسيمن» 
والمنطقة و الجميع : 
الخطاب "يدسج" الفاعلين الاجتاعيين: (التدخل الإيراني)؛ و(الدعم الخليجي). و(الدول 
الكبرئ)؛ وكل هؤلاء فاعلون اجتماعيون» ويُصئفون في الخنطاب إلى فتتين» فاعل اجتماعي له دور 
سلبي يتمثل في (إيران)؛ وفاعل اجتماعي له دور إيجابي أو يتنظر مته أن يقوم بدور إيجابي: الدول 
الكبرئ» والخليج و(الجميع) ويقصد بالجميع جميع الدول؛ ويريد من استخدام هذا اللفظ أن 
يبين أن الأمر واضح في غاية الوضوح للجميع؛ والجميع يوافقه في رفض التدخلات الإيرانية. 
و"إدماج" الفاعلين الاجتماعيين فيه تحميل للأطراف المسؤولية؛ فإيران تتحمل مسؤولية تدخلهاء 
والدول الكبرئ تتحمل مسؤولية منع ذلكء ودول الخليج تتحمل مسؤولية الدعم. 
أما الإقصاءء فنلحظ أن ثمة إقصاء جزئيا للذات» ف(اليمن) أقصيت إل الخلف (في اليمن) في 
عبارة (فالتدخل الإيراني في اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة)؛ ثم أقصيت في آخر الجملة. 
واستخدم لفظ (المنطقة) التي تدل عل اليمن ودول الخليج كلهاء وني الجملة الأخيرة إقصاء تسام 
للذات» (الدعم الخليجي والمساعدة في التنمية الاستثارية سيساعدان في إزالة التدخلات 
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الإيرانية) فلم يقئل: دعمنا.. مساعدتناء أو مساعدة اليمن... إلخ. وهذا الإقصاء للذات يبدف إِك 
أن يبين أن المستهدف ليس اليمن وحده؛ وإنما دول الخليج كلهاء ومن ثم فالدعم والمساعدة 
يعودان بالنفع عن الجميع. كما أنه يصور اليمن بوصفها فاعلاً اجتماعيا متأثراً بالأحداث 
(فالتدحل الويراني في اليمن)» وكذلك بوصفها مستفيداً منهأ (الدعم الخليجي والمساعدة) 
والمستفيد المباشر منه هو اليمن. 
والخطاب "يخصص" الفاعلين الاجتماعيين» فهو يجددهم ولكن دون تسمية» فهم أشخاص 
واضحون؛ ويشير إليهم كفئات تصنيفية (الدول الكبرئ)؛ (التدخل الإيراني)» (الدعم 
الخليجي)؛ وإريسمٌ سو الفاعل المقصن (اليمن). وحتئ إيسران إريشر إليها بالاسم؛ ولكن 
بوصف الحدث منسوبا إليها (التدخل الإيراني)؛ وكذلك الخليج (الدعم الخليجي). وهو يريد أن 
الخليجي»» أو سلبية (التدخل الإيراني)؛ فالوصف للفاعل الاجتماعي المرتبط بالحدث هيدف إكى 
صرف الاهتهام إى الحدث نفسه؛ بدلا من الاهتتام بالفاعل. ولذلك استخدم لفظ (إزالة 
التدخلء أو إيقافها... إلخ. 
ثم نقرأ الرد الإيراني علن هذا التصريح: 
حيث جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية؛ أمير 
عبد اللهيان» (77/ 7017/0)؛ فوصف تصريحات القربي ب«المزاعم الكاذبة التي لا 
أساس ها من الصحة»؛ داعيا الحكومة اليمنية إلى #تلبية مطالب شعبها بدلا من توجيه 
اعبامات كاذبة للآخرين»» وقال بأن "'إيران تدعم المطالسب المشروعة للشعب اليمني؛ 
وترى بأن الخيار السياسي والحوار الوطني هو الأنسب للخروج من الوضع القائم؛ مؤكدا 
بأن إيران مهتمة بمصالح دول المنطقة والأمن والاستقرار الإقليمي؛ والشعب اليمني 
سيحافظ على ثورته ولن يسمح لأعداء المنطقة بالتدخل في شؤونهم الداخلية". 
الخطاب الإيراني فيه: خمسة فاعلين اجتماعيين: إيران» والحكومة اليمنية؛ والشعب اليمني» 
ودول المنطقة؛ وأعداء المنطقة. 
والخطاب "يدمج " الفاعلين الثلاثة: إيران» والحكومة اليمنية؛ والشعب اليمني. أما (أعداء 
المنطقة) فيقصيهم إلى الخلف (إقصاء جزئي). ويُمثل المخطاب (إيران) بوصفه فاعلاً اجتراعياً قائما 
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بالأحداث الإيجابية ومسؤولاً عنهاء في حين تصور (الحكومة اليمنية) بوصفها فاعلا اجتماعيا قائيا 
بالأحداث السلبية (توجه الاتهامات الكاذبة» ولا تلبي مطالب شعبها...). أما الشعب اليمني 
فيُصور بوصفه فاعلاً ذا دور إيجابي» أو يننظر منه أن يكون كذلك. وهذا التصنيف التمشيلي يجعل 
إيران في خانة واحدة مع الشعب اليمني. ش 

أما (دول المنطقة) فهو فاعل اجتماعي مقصن من الحديث إقصاء جزئياء حيث ذُكر في اليف 
(إيران مهتمة بمصالح دول المنطقة)» فالفاعل هنا متأثر بالأحداث؛ فمصالحه موضع اهتهام 
إيران» وهو يرد ضمنا عل التصريح الأول الذي يتهم إيران بزعزعة أمن المنطقة. و(أعداء المنطقة) 
فاعل اجتماعي ورد ذكره في الخلف. وكأنه كالمتريص في الخفاء الذي يتحين الفرصة للتسلل إِك 
الواجهة» ومن فالشعب اليمني متيقظ ولن يسمح لهم بالتدخل. 

وجاء في الخنطاب الإيراني (داعيا الحكومة اليمنية إى "تلبية مطالب شعبها بدلا مسن توجيه 
اهامات كاذبة للآخرين")» وهذا يكشف عرا سميته: الإيهام؛ فهو يتهم الطرف اليمني بأنه يلقي 
التهمة عإن الآخرين؛ إيباما وصرفا للأنظار عن فشله في تلبية مطالب البشعب. ومن ثم فإيران 
ليست الفاعل الحقيقي؛ ولكنها فاعل يتهمه الطرف اليمني إيباما وإخفاء للفشل. 

والخطاب "خصص" بعض الفاعلين: إيران» والحكومة اليمنية» والشعب اليمني. ويبيدف من 
عنهاء كون إيران فاعلا معروفا. وني المقابل أراد رسم صورة سلبية للطرف المقابل (الحكومة 
اليمنية)؛ وإلقاء اللوم عليهاء وإدانتها إدانة واضحة. كما أنه أشار إلى إيران في قوله (توجيه 
اتهامات كاذبة للآخرين)؛ فالآخرون هم: إيران» ولكنه جاء باللفظ غير " مخصص"؛ بل 
"عممه"” وكأنه يريد القول إن هذا هو دأب الحكومة اليمئية مع الجميع؛ وليس مع إيران وحدهاء 
فاللفظ هذا معادل موضوعي لقول الوزير اليمني (يدركه الجميع)» فالوزير اليمني أراد القول إن 
هذا شأن إيران من التدخل لا يخفئ عل الجميع» والتصريح الإيراني أراد القول إن هذا شأن 
الحكومة اليمنية في إلقاء التهم الكاذبة عل الجميع. 

وأما بقية الفاعلين فقد مثلهم بمتغير "التعميم" (دول المنطقة)» و(أعداء المنطقة)» أما (دول 
المنطقة) فيقصد بها: دول الخليج» وهو يرد عن تنصريح الوزير اليمني الذي حاول تأليب دول 
المنطقة وتخويفها من الخنطر الإيراني. وأما (أعداء المنطقة) فيقصد بها: الدول الكبرئ التي طلب منها 
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وزير الخارجية اليمني التحرك لمنع التدخل الإيراني. ومن ثم فنلحظ أنه إر يخصصها بالتحديد؛ بسل 
قال: (أعداء المنطقة)؛ فأضاف الأعداء إلى المنطقة» ويفهم منه أنه يقصد: الدول الكبرئ. 

موازنة بين الخطاب اليمني والإيراني من خلال المثالين السابقين: 

في حين نجد أن التصريح اليمني أقصئ الذات فلم تكد تذكرء فإن الخطاب الإيراني أديجها في 
الخطاب وكرر ذكرها مرتين؛ وأشار إليها بضمير الغائب مرة. 

وهذا الجدول موازنة بين التصريحين: 


سايعية | سرصيل | بيشي | 
كه ا كد كد كك 


الآ 
| بوم. 









جدول :)١(‏ معايير تمثيل الذات والآخر - شكلاً (تطبيق على مثال) 


ثانياً: استراتيجيات تمثيل الفاعل الاجتماعي (مضموناً): 

)١(‏ نتحديد الاستراتيجيات: 

الاستراتيجية السابقة - كها ببنت - تتعلق بشكل تمثيل الفاعل الاجتماعي في الخطاب. غير أن 
دراسة أطراف النزاع تنطلب استراتيجية أخرىا تكشف مضمون قثبل الفاعل الاجتماعي. 
بمعنى: كيف يتم تمثيل الفاعلين الاجتماعيين بالنظر في أفعالهم ودوافعهم وأهدافهم... إلخ. 
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للوجابة عن هذا التساؤل؛ هنا نموذج تحليلٍ يكشف عن تمثيل الفاعل الاجتماعي» أعسده 
الباحث انطلاقا من تحليل العينة. 


الجدول التالي يبين معايير التمثيل في العينة: 
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أهمية ما يملك (سواء الأشياء المادية أو 
غيرها كالخبرات والمؤهلات والقدرات) 





+ التعظيم من شأنبا | - التقليل من شأنها 





حجرو و وتو وحم رك ا 
د دح ص [أأا-+ اص [إجم ]| كيس 


+ 
الصورة عند الآخرين (غير أطراف النزاع) - سلبية 
في/له 


جدول (7): معايير تمثيل الذات والآخر - من حيث المضمون ٠‏ 





هذه المعايير تحدد الإطار الذي يمثل ضمنه كل طرف ذاه أو الآخرّء وكيف يهدف من خلال 
تمثيل الذات إكى تعزيز موقفه وانتائه؛ ويضفي الشرعية على فعله؛ وملكيته؛ ودوافعه وأهدافه. 
وإعلاء قيمه وتصوراته ومعتقداته» وني المقابل يبدف من التنميط إلى التشكيك بالآخر وانتماءاته. 
ونقويض شرعيته والتقليل من شأنه؛ والطعن في دوافعه وأهدافه» والحط من قيمه وتصوراته. 
وكيف يتعامل الطرف الآخر مع تمثئلات الطرف الأول؛ وهكذا. فهو نزاع عن مستوئ فثلات 
الذات والآخر. 


ىه" 


وقد تبين من خلال الأمثلة أن ثمة ست استراتيجيات لتمثيل الفاعل الاجتماعي مسن حيث 
المضمون» هي: استراتيجية الانتاء» واستراتيجية الفعل: واسترائيجية الملكية. واستراتيجية 
الأهداف والدوافع. واستراتيجية القيم» واستراتيجية التصورات والمعتقدات(". 

)١(‏ تتحليل الأمثلة؛ 

سيتم عرض الأمثلة بحسب كل استراتيجية. 

أ- الاستراتيجية الأولى: الانتهاء 

تتمثل هذه الاستراتيجية في الخطاب السيامى في ما يتضمنه من الحديث عسن: الانتهاءات 
السياسية (كالولاءات»ء أو التحالفات)» و كذلك أشكال الانتماءات الأخرئا: البيولوجية. 
والاجتماعية» والدينية» والتاريخية...إلخ. 

وآلية التصئيف تبعل من الانتهاءات التي تمارسها الذات أنتماءات شرعية؛ بين انتماءات الآخر 
(تحالفاته مثلا) غير شرعية. كا في تصريح وزير الإعلام اليمني بشأن النزاع مع إيران: 

"كان المتوقع أن يدعموا استقرار اليمن ووحدتما وتنميتها ويقفوا مع الدولة اليمنيسة 
ا وقيادمها ومع خمسة وعشربن مليمون إنسان» بدلا مسن إسنادهم فئات مسدودة وشراذم 
متطرفة؛ هنا وهناك". 

يستخدم في الخطاب عبارة (فئأت محدودة وشراذم متطرفة)؛ وهي ألفاظ تصنيفية» تعيد رسم 
خارطة التصنيف؛ فإيران اختارت أن تتحالف مع شراذم متطرفة وفئات محدودة؛ وبذلك فهي 
تضع نفسها في خانة واحدة معهم. وهذه العبارة تؤدي إلى مقتضاها الدلالي» بأن ولاءات إيران 
مشبوهة» وخارجة عن شرعية الدولة» في حين أنها تركت التحالف الشرعي مع الدولة؛ ومسع 
الشعب» وقد استخدام العدد ١5(‏ مليون)؛ ليؤكد الدلالة التصنيفية في الانتاء» فهو المقابل 
الدلالي للشراذم المتطرفة. 

وكما في تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني: 


)١(‏ هذه الاستراتيجيات كما ذكرت» مستنبطة من تحليل العيئة؛ وهي متعلقة بتمثيل الفاعل الاجتماعي. وثمة استرائيجيات 
وضعها فآن دايك ذات علاقة بالشزعنة؛ (259م ,1998 ,كاا هة؟)؛ وهي ست: (الانتهاء» والفعل؛ والأهداف, والمبادئ 
والقيم؛ والموقف الاجتماعي؛ والحصول علن الموارد الاجتماعية)؛ وسأتحدث عنها في الفصل الثالث عند حديثي عمسن 
الاستراتيجيات الحجاجية. 
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"الجمهورية الاسلامية في إيران وقفت على الدوام إلى جانب اليمن ودعمت استقراره 
وأمنه ووحدته واستقلاله"' . 
في هذا الخطاب ألفاظ دالة عاِن الانتماء السياسي: (وقفت.. ودعمت استقراره..)) فدعم 
الأمن والاستقرار» والمساندة هو مقتضين الانتماء السياسبي. ومن ثم فإيران حين تدعم اليمن 
وتدعم استقراره وأمنه. فإنبا تختار الانتماء إن اليمن. 
ب - الاستراتيجية الثانية: الفعل 
تدور كثير من التصنيفات حول مأ يقوم به أطراف النزاع؛ من أفعال» ومارسات» وما ينتج 
عنها من نتائج؛ أو ما يمكن أن ينتج عنهاء ومن مد الالتزام بالمسؤوليات» ومسن قسوة الحسجة 
والدليل الذي يسند الفعل. والفعل يشمل النشاطات والخطابات وما فيها من ادعاءات أو 
اتهامات...إلخ. 
فطبيعة الفعل تصنف إن صواب أو خطأ (ما نفعله: صوابء وما يفعله الآخر: خطأ). ونتائج 
الفعل تصنف إلى إيجابية وسلبية (مأ نفعله: إيجابي» وما يفعله الآخر: سلبي). ومن حيث مسؤولية 
الفعل: (نحن نلتزم بالمسؤولية؛ بين| هم لا يلتزمون)؛ ومن حيث الحجة التي وراء الفعل: (حجتنا 
قوية» وحجتهم ضعيفة). سأستعرض بعض الأمثلة (ملحوظة: ما بين الأقواس وضعته لتوضيح 
معيار التصنيف): 
(مثال: )١‏ 
قال وزير النقل واعد باذيب: "إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقسل تجاه شركة 
موانى دبي في عدن أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية وسيرت أكثر من /ا/ا"٠‏ 
سفينة إلى ميناء عدن خلال الشهرين الماضيين" (طبيعة فعلنا: الصواب)... 
وقال وزبر النقل "شركة موانى دبي أخلت بالتزاماتها ولم تنفذ الشروط المنصوص 
عليها ني العقد . (الطرف الآخر: عدم التزام بالمسؤولية)» وقد عملت على وضع شروط 
وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية (طبيعة فعل الطرف الآخر: الخطأ)؛ وبشكل 
عمل على تنفير شر كات الملاحة العالمبة" (نتيجة فعئل الطرف الآخر: سلبية)... 
وأضاف: إن الشركة تسوق مبررات واهية لتتنصل عن التزاماتهاء في حين أن الميناء الذي 
تديره في جيبوتي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عسدن (يثبت اتهامه 


يه 


للطرف الآخر بالبرهان)... وسنتخذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الاعتبار لميناء 
عدن وتاريخه وموقعه الاستراتيجي" (مسؤوليتنا: الالتزام). 

(مثال: ؟) 

الرئيس الأمريكي: "'الولايات المتحدة محبطة إزاء السياسات التجارية والاقتتصادية 
للصين, وأنها تفقد صبرها في هذا الشأن" (طبيعة فعل الطرف الآخر: خطأ). مشددا 
على "الحاجة إلى إعادة التوازن في الاقتصاد العالمي " (نتيجة فعل الطرف الآخر: سلبية؛ 
حيث أخلت بتوازن الاقتصاد العالمي)... وقال: "نريدكم أن تلتزموا بقواعد اللعبة 
وربها كانت العملة مثالا جيدا" (الطرف الآخر: عدم التزام بالمسؤولية)... وقال: 
"السياسة التي تتبعها الصين إزاء عملتها "تشوه التجارة العالمية" (نتيجة فعل الطصرف 
الآخر: سلبية). وقال أوباما في وقت سابق: "إن الصين لم تقم بها فيه '"'الكفاية" لرفع 
سعر اليوان» رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على قبمة العملة الصينية؛ وإن على بكين 
التصرف كشخص بالغ, والتقيد بمعايير المجتمع الدولي في الشأن الاقتصادي" (الطرف 
الآخر: عدم التزام بالمسؤولية). وفال الرئيس الأمريكي: "إن معظم الاقتصاديين 
متفقون على أن سعر صرف العملة الصينية يقل بنسسبة ٠١‏ إلى 78 في المئة عن قيمتها 
الحقيقية؛ وذلك يرفع أسعار البضائع الأمريكية في الأسواق الصينية ويخفض أسعار 
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة؛ ثما يمنح الصين أفضلية غير عادلة" (يثبت 
أتبامه للطرف الآخر بالبرهان). 

(مثال: "1) 

وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية تسصريحات القسربي 
ب«المزاعم الكاذبة التي لا أساس ها من الصحة» (الطرف الآخر لا برهان لديه فيها 
يدعيه)؛ داعيا الحكومة اليمنية إلى «تلبية مطالب شعبها (الطرف الآخر لم يلتسزم 
بمسؤولياته)؛ بدلا من توجيه اتبامات كاذبة للآخرين» (الطرف الآخر لا برهان لديه 
فيما يدعيه)؛ (طبيعة فعل الآخر: الخطأ). وفال بأن "إيران تدعم المطالب المشروعة 
للشعب اليمني (طبيعة فعلنا: الصواب»). (الانتماء الشرعي: للشعب اليمني» وليس 
للحكومة)...". 


الا 


يتضح من الأمثلة السابقة أن المتحدث يستخدم العبارات التي تعيد منظومة التصنيف في مأ 
يخص الفعل» وكلها تدور حول ثنائية الذات/ الآخرء فالصواب والإيجابية والمسؤولية والبرهان 
يقابلها الخطأ والسلبية واللامسؤولية واللابرهان. 
ففي المثال الأول» يتحدث وزير النقل أن الإجراءات التي اتخذعها وزارة النقل اليمنية (أعادت 
الثقة)؛ إذن فهي أفعال صائبة أدت إلى (إعادة الثقة لدئ الشركات). ثم يتهم الطرف الآخر 
صراحة بأنه أخل بالتزاماته» فهو يقول إن الطرف الآخر لا يلتزم بمسؤولياته» وهذا يقتي ضمنأ 
أن المتحدث (وزير النقل) التزم بمسؤولياته... إسخ. وأكتفي بالإشارات التي وضعتها بين 
الأقواس. 
اج - الاستراتيجية الثالثة: الملكية 
يحاول كل طرف من أطراف النزاع أن يثبت امتلاكه لمؤهلات الفعل: (القدرة على الفعل» 
والكفاية؛ أو الخبرة... الخ)؛ وتجريد الطرف الآخر منها. كما يسعئ الطرف إِك تبيين مشروعية مأ 
يمتلك» أوما يفعل» في حين يجرد الطرف الآخر من هذه المشروعية» فيستتخدم ألفاظا دالة عن 
القانونية أو المشروعية؛ أو يحيل إلى اتفاقيات سابقة. ى) يسعئ كل طرف إل التعظيم من شأن 
الأشياء التي تنتسب إليه؛ سواء الأشياء المادية أم غيرها كالخبرات والمؤهلات والقدرات» وتقليل 
شأنها بالنسبة إى الطرف الآخر. 
هنا بعض الأمثلة على ذلك (ملحوظة: مأ بين الأقواس وضعته لتوضيح معيار التمثيل): 
(مثال: )١‏ 
بيان وزارة النقل البمنية بخصوص موانى دبي: "إنه في عام ٠ ١8‏ 1م اتفقت مؤسسة 
موانئ خليج عدن اليمنبة مع مجموعة موانئ دبي العالمية على مشروع تجاري مشترك. 
وبمقتضى ذلك المشروع كان على موانئ دبي العالمية أن تقسوم بتسشغيل وتحسديث وتوسعة 
مرافق ميناء عدن بحيث يتم تطوير عدن لتصبح ميناءا عالميا ومحوريا لتجارة الترانزيت 
وفقا للمعايير الدولية. ولكسن وبكل أسف لم تقم مجموعة موانئ دبي العالمية بالوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية (الطرف الآخر لم يلتزم بمسؤولياته) (قيم الطرف الآخر: عدم 
الوفاء)؛ وكنتيجة لعدم تحديث وتوسيع مرافق ميناء عدن فإن النشاط التجاري للميناء قد 
تدهور بشكل كبير (نتيجة فعل الطرف الآخر: سلبية - تسدهور الميناء) (الطرف 
الآخر: لايمتلك مؤهلات الفعل - تشغيل الميناء» بدليل التتيجة السلبية). 


نف 


ولذلك فوزارة النقل تؤيد قرار مؤسسة صسوانئ خليج عدن اليمنية بممارسة كامل 
حقوقها (طبيعة فعلنا: الصواب) بموجب اتفاقيات المشروع ذات العلاقة (لديئا 
شرعية المارسة) وأن تقوم من الآن فصاعدا باتخاذ الخطوات اللازمة (نمتدك مؤهلات 
الفعل) لتحسين التشغيل في ميناء عدن (هدقنا: النفع) الذي يمخدم مصالح اليمن 
(دوافعنا: المصلحة). هذا ويعتبر مبناء عدن من أهم المرافق والأصول الاستراتيجية 
لليمن (ما نمتلكه مهم) وستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل للخطوات التي 
تنخذها المؤسسة (نمئلك مؤهلات الفعسل). والتي تمكن ميناء عدن مسن النهشوض 
بإمكانيات ميناء عدن الحقيقية (نتيجة فعلنا ستكون: إيجابية)". 

(مثال: ؟) 

قال وزير المخارجية الصيني بشأن النزاع مع أمريكا ني منطقة بحر الصين الجسوبي: 
"موقف الصين من الأزمة ثابت. وإن الصين تتمتع بالسيادة الكاملة على المنطقة المتنازع 
عليها" (لدينا شرعية سيادية فانونية على المنطقة). 

(مثال: ) 

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها: "أن بإمكان المنشق اسصيني الضرير نشن 
غوانغ تشنيغ إكمال دراسته في الخارج وفقا للقوانين المعمول بها" (لدينا شرعية المارسة» 
فتشن يمكنه السفر وفقاً لقوانينناء وليس بناء على تدخل أمريكي). 

(مثال: :) 

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية بشأن المدشق الصيني: "إن السصين غير 
راضية بالمرة من الموقف الأمريكي, وإن على الولابات المتحدة أن تعنذر لبكين" (لدينا 
شرعية الموارسة؛ وليس لدى أمريكا أي شرعية. ولذا عليها أن تعتذر). 

(مثال: ه) 

وزير الخارجية اليمني: "'إبران دولة إسلامية ذاث ثقل وذات إمكانات ومن مصلحة 
اليمن ومصلحة العالم الإسلامي أن نرى إيران دولة فاعلة في تعزيز العمل الإسلامي 
المشترك وفي بناء قدرات الدول الإسلامية؛ وتحقيق شراكة حقيقية بين الدول الإسلامية". 

الوزير يريد أن يقول إن المكانة التي يملكها الطرف الآخر: ذات أهمية. وفي هذا المشال يشيد 
المتحدث بأهمية ما يمتلك خصمه؛ فدرجة المعيار إيجابية (+)؛ وليست سلبية (-)؛ ومن ثم 


فالسلطة غير حاضرة في هذه العبارة» ولكنها حاضرة في التوجيه غير الصريح لإسران بأن تؤدي 
دورا إيجابيا يتناسب مع مكانتها. وهو يهدف من التنميط الإيجابي إلى بناء أرضية مشتركة مع 
الطرف الآخر وتعزيز الثقة. 
(مثال: ") 
تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية بشأن النزاع مع النصين: "أصبح بإمكاننا معرفة 
نقاط الاتفاق والاختلاف بيننا با يدل على مدى نضج العلاقة بين البلدين ويجعلدا نسعى 
إلى دفعها قدما في المستقبل'". 
الوزيرة تريد أن تقول إن ما يمتلكه الطرف الآخر من معرفة وتقييم للعلاقات: ذو أ"مية. 
ويمكننا البناء عن ذلك؛ فدرجة المعيار إيجابية (+)» وليست سلبية (-)؛ فليس في الخطاب مأ 
يوحي بمهارسة السلطة وإنما هو خطاب "مهادن". ييدف إلى بناء أرضية مشتركة. 
د - الاستراتيجية الرابعة: الأهداف والدوافع 
يرئ كل طرف من أطراف النزاع أن أهدافه واضحة:؛ وأنها تحقق النفع العام؛ بين) أهداف 
الطرف الآخر مشبوهة» ونضرة» ومؤذية» وتبث الفوضىء وتعرقل التقدم... إلخ. كما أنه يرئ أن 
دوافعه تنطلق من المصلحة العامة» ودوافع خصمه تنطلق من المفسدة العامة. [ملحوظة: سأورد 
شواهد عل هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجية التالية]. 
ه - الاستراتيجية الخامسة: القيم 
يرم كل طرف من أطراف النزاع أن قيمه تدور حول قيم الخير وأنه أقرب إلى الفضيلة. بين) 
قيم الآخر هي الشر المطلق» التي لا تمت إلى الخير بصلة. 
سأمثل عل الاستراتيجيتين (4: 5) معأء (ملحوظة: ما بين الأقواس وضعته لتوضيح معيار 
التمثيل): 
(مثال: )١‏ 
تصريح وزير الإعلام اليمني: '"'سياسة ايران في اليمن تقوم على استغلال الظضروف 
التي تمر ببا البلاد (دوافعها: المسدة - استغلال الوضع).؛ والببحث عن الجماعات 
المتطرفة التي ها مصالح خاصة (انتماء: غير شرعي)»؛ وتقدم لها كافة أشكال الدعم 
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السياسي والإعلامي والمادي (فعل الطرف الآخر: الخطأ)؛ ببدف الإضرار بمصالح 
البمن (هدف الطرف الآخر: الإضرار بنا)". 

(مثال: ؟) 

تصريح الرئيس التنفيذي لموانئ دبي: 

"نحن منذ دخلنا إلى اليمن لم نخل ببنود الاتفاق (التزمنا بالمسؤولية)» فقمنا بضخ 
الاستثمارات هناك» ومضينا قدماً في تنفيذ المرحلة الأولى؛ ووسعنا ساحة الحاويات من 
٠‏ ألف إلى 46٠‏ ألف حاوية (نتيحة فعلنا: إيجابية). لقد نفذنا بنود الاتفاق وأكثر 
منها (نمتلك مؤهلات الفعل» تحت أي ظرف)» حتى خلال الأزمة العالمية لم تتوقكف 
عن التوسعة وتدريب الموظفين (براهين على التزامنا بالمسؤولية) (لقد فعلنا الصواب). 

لكن بعد ذلك (يؤكدء ويبرهن: أنه لا يتحمل مسؤولية التنائج السلبية لتشغيل 
ميناء عدن؛ وما وصل إليه من تدهورء بل يتحملها الطرف الآخر) بدأت الأزمة 
اليمنية الحرب ضد الإرهابيين والثورة, الأمر الذي أثر في نمو اليمن وعلى نشاط الموانئ» 
فبرغم أن الطاقة الإجمالية للميناء ٠‏ 16 ألف حاوية لكن التشغيل لم يكن يتجاوز ٠٠١‏ 
ألف حاوية؛ وكان من المفترض بحسب بنود الاتفاق أن نقوم ببناء رصيف إضافي, لكننا 
فضلنا أن عبدأ الأمور؛ ويجب أن يكون الاستثمار كذلك مجدياًء وبالفعل حاولنا وطرحنا 
مناقصة لبناء الرصيف الجديد. لكن شركات المقاولات ل تتقدم للمناقضة: لم يتقدم أحد 
للمناقصة خشية الوضع الأمني في اليمن. 

ونحن من دون شك يبمنا استقرار الوضع في اليمن(دوافعنا: المصلحة)» ولقد دخلنا 
من الأساس إلى اليمن بناء على طلب من الحكومة اليمنية (مشروعية القعل). لكنشاني 
الأخير تفهمنا الوضع ونحن ندرك أن الحكومة الجديدة واقعة تحت ضغط شعبي ومطالب 
متجددة بالتغيير السريع وحصل التفاوض بالتالي على إلغاء الصفقة» وكان قسرار 
الانسحاب إيجابيا علينا حيث ارتفعت أسهمنا مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء الصفقة؛ كا 
أننا استعدنا كامل استثماراتنا في الميناء. إن قرار الدخول في صفقة عدن كان سلياً في وقتهها 
وقائاً على دراسة جدوى, لكن أحداً لم يكن يتوقع ما حدث بعد ذلك من أزمات؛ كما أن 
قرار الانسحاب بالمثل كان في مصلحة الجميع (فملنا الصواب). 

إن موان دبي العالمية حريصة على دعم النمو الاقتصادي في اليمن (هدفنا: النفع). 
وفا أنشطة هناك ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ فلدينا هناك مبادرات 


6و 


لتدريب وتعليم طلاب (قيمنا: الخير)؛ لكن الوضع لم يساعدنا للاستمرار هناك (نحن 
ملتزمون بمسؤوليتنا). 

(مثال: *7) 

تصريح مصدر دبلوماسي إبراني: «المسؤولون اليمنييون يتصورون أن بإمكانهم 
الحصول على المساعدات المادية والسياسية من الغرب. من خلال توجيههم الاتبامات إلى 
الدول؛ (دوافع الطرف الآخر: المفسدة: تتمثل في محاولة الصول على مساعدات 
الغرب من خلال الاتبامات لإيران). 

(مثال: 5) 

تصريح الجنرال الصيني رين ردا على وزير الدفاع الأمريكي في إعلانه الاستراتيجية 
الدفاعية الأمريكية: "أولاء ينبغي ألا ننظر إلى هذا القرار الأمريكي بوصفه كارثة (بالنسبة 
إلى الصين)» فأنا أعتقد أن هذا التغيبر يمثل تعبير الولايات المتحدة عن مصالحها القومية» 
وهو ردها على المشاكل المالية التي تمر بهاء إضافة إلى كونه ردا على التطورات الأمنية على 
النطاق الدولي" (دوافع الطرف الآخر: محاولة التخلص من مشاكلها بإلقائها على 
الآخرين» وهي دوافع تحمل طابع رد الفعل أيضاً). 

(مثال: ه) 

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند: "أن شين وزوجته 
وأطفاله بإمكائهم السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية فور السماح لهم بمغسادرة بكين 
(قيمنا: الخير» تتمثل في الرعاية والاهتمام). وأضافت "نحن جاهزون عندما يكون هو 
وحكومته جاهزين"(نمتلك مؤهلات الفعل: الجاهزبة والقدرة وتحمل المسؤولية). 

(مثال: 5) 

قال الناشط الصيني تشين: "إنه يخشى على أسرته وإنه يريد مقابلة وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون التي تزور السصين". وقال: "إنه لم يعلم بالتهديدات التي 
تلقتها أسرته إلا بعد مغادرة السفارة الأمريكية. وأشد ما يقلقني الآن هو أمن أمي إخوتي. 
أريد حقا أن أعرف كيف حالهم" (قيم الطرف الآخر -الحكومة الصينية: الشرء فهسم 
مبددون الآمنين. ولا أمان لنا أن نعيش بينهم). 


07 


و - الاستراتيجية السادسة: التصورات والمعتقدات 
تتدرج أوصاف الأطراف لتصورات بعضهم بعضاً من العلم إلى الجهل (المعرفة)؛ ومن الحسق 
إك الباطل (الاعتقاد)» ومن البصيرة إلى العمئ (التصورات)»؛ فيضفي كل طرف الجانب الأفيضل 
عليه ويضفي عن خصمه الجانب الأسوأ. م في تصريح وزير الخارجية اليمني: 
"كنا دائم الداعين من فترة طويلة إلى انخراط حركة الحوثيين في الحياة السسياسية» 
ونحن نعتقد بأن الحل الأمثل للظاهرة الحوثية في دولة ديمقراطية يتمثل في الانخراط 
الفاعل في العمل السياسي (نصورنا للحل أفضل؛ فهو قائم على العلم) واليوم نتطلسع 
إلى مشاركة ال حوثيين ني الحوار السياسي الشامل وعرض أفكارهم ورؤاهم لجميع القوى 
في الوطن ولا نعتقد أن المراهنة على العنف سيحقق أي أهداف وستعود الأطراف في نهاية 
المطاف إلى طاولة الحوار(تصور الضرف الآخر للحصل مسن خلال العدف: تنصور 
جاهل» ولن يحقق أي أهداف». ويرجعون إلى تصورنا)". 
وكيا في كلمة الرئيس الأمريكي التي أعلن فيها الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية: 
"أضف إلى ذلك أن علينا أن نتذكر دروس التاريخ. فليس بوسعنا أن نكرر أخطاء 
الماضي- بعد الحرب العالمية الثانبة» وبعد فيتدام- حين تُركت قواتنا العسكرية دون 
جهوزية مناسبة للمستقبل. وبصفتي القائد الأعلى» لن أدع ذلك يحدث سرة أخرى. لن 
يحدث خلال رئاستي" (.خيراتنا ومعارفنا تقوم على العلم والبصيرة» وأخذ الدروس 
من التاريخ؛ وعدم تكرار الأخطاء). 
وكيا في تصريح مساعد وزير المخارجية الايراني للشؤون العربية والأفريقية: 
"كان من المتوقع أن لا يواصل حكام السيمن الجسدد النهيج الخناطئ لأسلافهم. وأن 
يتطابقوا مع الحقائق الجديدة نظرا إلى حجم التغييرات التي حدئت في حكومة شذا البالد» 
ولكن للأسف نشاهد أن البعض يشتهج نفس سلوك المسؤولين السابقين" (خبرات 
ومعارف الآخر تقوم على الجهل والعمى؛ وعدم أخذ العسبر والدروسء. وتكرار 
الأخطاء). 
ومن التصورات أن يتحدث أحد أطراف النزاع عن صورته لدئ الآخرين من ليسوا 
منخرطين في النزاع)» فيبين أن صورته لدئ الآخرين إيجابية؛ وتقوم عل علاقات متيئة؛ ومبنية 
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عن الثقة... إلخ» وكأنه يقول للطرف الآخر: (ذوو الشأن يثقون فيّ؛ وينظرون إل نظرة إيجابية» 
فعدم ثقتك في؛ إنها يدل عل أن الخلل عندك؛ وأن المشكلة ليست فيّ بل فيسك). كما أن هذا 
الطرف يتحدث عن الصورة الذهئية للطرف الآخر لديل أطراف أخرئء ويبين أنها صورة سلبية» 
وأن الآخرين لا يثقون فيهء (فلست أنا وحدي من يفعل ذلك؛ إذن المشكلة فيه وليست فيّ). 
فهو يضفي الشرعية على موقفه باستدعاء مواقف الآخرين (المحايدين). كا في تصريح نائب 
الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية بمنطقة الشرق الأوسط (١؟/‏ 5 :)7١17 /٠‏ 
"نتقدم بالتهنئة إلى (باسيفيك إنترناشيونال لايئز) وإلى سفينتها (كونا كاروم) على 
زيارتبها الأولى إلى ميناء عدن وإلى منطقة البحر الأحمر التي تعتبر من أكثر الممرات التجارية 
البحرية حيوية في العالم في وفتنا الرأهن". وقال آرثر فلين» مدير عام موانئ دبي العالمية- 
عدن: "تعتبر سفينة الشحن كوتا كاروم واحدة من أكبر السفن التي تقوم بزيارة مخطتناء 
ونود أن نشكر باسيفيك إنترناشونال لايئز على الثقة الى وضعتها في قدرات وخدمات 
موانئ دبي العالمية - عدن" ْ ظ 
فهو يريد القول: نحن محل ثقة أكبر السفن العالمية؛ فالميناء غير متسدهورء كما يدعي الطرف 
الآخر؛ ونحن عل قدر المسؤولية. 
وفي تصريح وزير النقل اليمني رد ضمني عل بيان موانع دبي (١؟/‏ 4 /٠‏ ؟١١5):‏ 
'"'إن الإجراءات التي أتخذمبا وزارة النقل تجاه شركة موانوع دبي في عدن أعادت الثقسة 
إلى بعض شركات الملاحة العالمية؛ وسيرت أكثر من 77/17 سفينة إلى ميناء عدن خلال 
الشهرين الماضيين" 
فهو يقول: إجراءاتنا هي التي أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية» إبلطع كدري 
باسيفيك إنترناشيونال لاينز» وغيرها)؛ وليس ما يدعيه الطرف الآخر. 
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المطلب الثالث: الخطاطات الادراكيهة 
لتمثيل الفاعل الاجتماعي 

أولاً: تحديد الخطاطات: 

يقدم لايكرف (271-276م ,1990 5هعلهآ) نظريته (الخنطاطة الإدراكية)؛ حيث يرئ أنها 
تشكل مدركاتنا وصورنا الذهنية» ويتم تمثلها عإن أساس الجمسد (أي: بناء على الأبعاد التي 
يدركها الجسد). وقدم أمثلة عن ستة نماذج استعارية تتحقق فيها الخنطاطة» وهي: خطاطة الحاوية 
(وعناصرها: داخل» وخارج» وحدود؛ فتميز بين الداخل والحارج» حيث تمثل المفاهيم على 
أساس الاحتواء» فكل شيء كائن في حاوية أو خارجها). وخطاطة الكل - الجزء (وعناصرها: 
كل؛ وأجزاء؛ وتكوين» حيث تتمثل المفأهيم عن أنها كل لما أجزاء). وخطاطة الربط (عناصرها: 
وحدتان بينهها رابط» حيث تتمثل المفاهيم على أنما روابط بين الوحدتين؛ أو منقطعة الصلة 
بينههما). وخطاطة المركز-الأطراف (عناصرها: مركز» وطرفء تتمثل المفاهيم بناء على أساس 
العلاقة بين المركز والأطراف؛ فالمركز هو الأساس والأطراف هوامش). وخطاطة المصدر - 
المسلك - الهدف (عناصرها: نقطة بداية» ونقطة نهاية» ومسلك. واتجاه» حيث تتمشل الأهداف 
عاِن أنها نقاط وصول تتحقق من خلال مسألك). وهناك خطاطات أخرىل» نحو: خطاطة الأعل 
- الأسفل» وخطاطة الأمام - الخلف. 

وبالعودة إى الأمثلة السابقة التي حللت في ضوئها الإطار الإدراكي لأطراف النزاع؛ فإنه 
يتبين من خخلاها أن تمثيل الفاعل الاجتماعي يتم في إطار خمس خطاطات إدراكية» وهي: خطاطة 
الامتلاك. وخطاطة المقياسء ونخخطاطة الاتجاه. وخطاطة الجهات؛ وخطاطة الحاوية. وقدقمت 
بإعادة تصئيف خطاطات لايكوف. وأبقيت (خطاطة الحاوية) وأضفت إليها خطاطات أخرئ» 
فخلصت إك هذه الخطاطات الخمس» وهذا إيضاح لا: 

١‏ - خطاطة الامتلاك: وعناصرها: (يمتلكء» ولا يمتلك)» حيث ينظر إِ الفاعل الاجتماعي 
في ضوء ما يمتلكه وما لا يمتلكه؛ وفي حال الامتلاك يكون السؤال: هل يمتلك شيئا مه أو لا؟ 
(انظر الحنطاطة 'التالية: خطاطة المقياس). 


ألا 


١‏ - خطاطة المقياس: وعناصرها: المقابلات المختلفة في المقاييس: الكمية؛ والحجم؛ 
والثمن.... الخ. وهذه الخطاطة تقييمية تمثل الفاعل الاجتماعي في ضوء مأ يمتلك؛ أوما يفعل؛ 
فهي تقييم لممتلكاته ولأفعاله. 

٠"‏ - خخطاطة الاتجاه: وهي خطاطة متحركة؛ تنظر في فعل الفاعل؛ منذ انطلاقنه من المصدر 
(نقطة الانطلاق)»؛ وحتن وصوله إلى الهدفء والمسار الذي يسلكه. وهذه الخطاطة هي خطاطة 
المصدر - المسلك - الهدف»ء التي أشار إليها لايكوف. 


5 - خطاطة الجهات: وهي خطاطة ساكنة» تقيبمية» حيث تمثل الفاعل الاجتماعي في ضوء 
التقييمات الإيجابية أو السلبية. فالتقييمات الإيجابية (+): فوق» يمينء أمام» تقابلها التقييهات السلبية 
(-): تحت» يسار خلف. وهناك التقيبهات المحايدة (+-): وسط. ومن منظور آخر فإن الوسط قد 
يكون تقييا إيجابيا أو سلبيا بحسب سياقه. وهناك التقارب والتباعد في الجهات (المركز والأطراف). 

ه - خطاطة الحاوية: وهي كما أوردها لايكرف, وهذه الخطاطة تعن بالانتماء وشرعيته. 

وهذا الجدول يبين مسار الخطاطات»؛ فكل خطاطة له مساران: إيجابي (+)؛ أو سلبي (-)) 
وعادة ما يتم تمثيل "الذات" بالمسار الإيجابي» وتمثيل "الآخر" بالمسار السلبي. 
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جدول (5): الخنطاطات الإدراكية في تمثيل الفاعل الاجتماعي 
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النهاية: الأهداف 
الأهداف والدوافع والقيم 





(تحت» خلف», يسار) 
الأطراف 






هلم 


سأتناول هذه النطاطات بإيجاز. 
حانياً: تحليل الأمثلة: 


سيتم تحليل الأمثلة بحسب الخنطاطات. 
)١(‏ خطاطة الامتلالك: 
يتمثل الإنسان ذاته (والآخر) عادة في ضوء ما يمتلك وما لا يمتلك» ويطبق هذه الخطاطة في 
غتلف الجوانب المادية والمعنوية» ولذلك تجد الإنسان حين يتعرف علن غيره يحاول التعرف علق ما 
يمتلك وما لا يمتلك»؛ كالسيارة أو البيت»؛ أو المؤهلات أو القدرات... والسيرة الذاتية ليست إلا 
أحد الأمثلة عل هذه الخنطاطة» فالإنسان يقدم نفسه با يمتلكه من خبرات ومؤهلات... الخ. 
وفي حال الاعتداء عن الملكية يغضب الإنسان ويطالب الطرف الآخمر بالاعتذارء أو إنه يسع 
لاستردادها بالقوة. كما تتعلق الخطاطة بتمثيل طرق الحصول عل الملكية ومدئ شرعيتهاء ومدئ 
جدواها في الوصول إك الملكية. 
في خطاب النزاع؛ يمشل كل طرف ذاته والآخر في ضوء ما يمتلككه مسن: أشياء مادية 
(كالأرضء والقوة» والثروة...)؛ أو أشياء معنوية؛ وتشمل: التصورات والمعتقدات والقيمء 
والأهداف» والحجج: ومؤهلات الفعل (الكفاية» والخبرة» والقدرة)؛ وشرعية الملكية أو 
الممارسة...الخ. 
هذه بعض الأمثلة: 
(مثال :)١‏ 
(وزارة النقل تؤيد قرار مؤسسة موانىع خليج عدن اليمنية بممارسة كامل حقوقها بموجصب 
أتفاقيات المشروع ذات العلاقة» وأن تقوم من الآن فصاعدا باتخاذ الخطوات اللازمة). يشتمل 
هذا الخطاب على تمثيل الفاعل الاجتماعي (الذات). في ضوء ما يمتلك؛ فهو يمتلك 
الانفاقيات التي تمنحه مشروعية الفعل» كبا يمتلك مؤهلات الفعل التي تجعله قادرا على 
اتخاذ الخطوات اللازمة. 
(مثال ؟): 
وني تصريح موانئ دبي (ونحن من دون شك يهمنا استقرار الوضع في اليمنء ولقد دخلنا 
من الأساس إلى اليمن بناء على طلب من الحكومة اليمنية)» فهو يمشل (الذات) في ضوء ما 
تمتلكه؛ فهي تمتلك المشروعية» مشروعية الممارسة: فاستثمار الموانى في اليمن إنما جاء بنساء 
على (طلب الحكومة اليمنية)؛ وهذا الطلب هو الذي منح الموانوع حق المهارصة. 


لم 


(مغال *7): 

تصريح موانئ دبي: 'لدينا هناك مبادرات لتدريب وتعليم الطلاب"؛ فهو يمثل الذات 
بها تمتلكه من مبادرات إيجابية؛ تعكس نحملهم المسؤولية الاجتماعية. 

(مثال 5): 

تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الصيئية: "إن الصين ضير راضية بالمرة من الموقف 
الأمريكي. وإن عل الولايات المتحدة أن تعتذر لبكين". هذا الخطاب تمؤطره خطاطة 
الامتلاك. فالولايات المتحدة (الآخر) لا تملك شرعية الموقف الذي اتخذته. وقد انتزعت 
ملكية ليست طاء انتزعتها من الصين (الذات)؛ ومن هنا فعليها أن تعتذرء والاعتذار هو 
تسليم الملكية المعنوية المنتزعة (ملكية السيادة). 

(مثال 6): 

وصف مساعد وزير الخارجية الإبراني للشؤون العربية والأفريقية تصريحات وزير الخارجية 
اليمني ب«المزاعم الكاذبة التي لا أساس ها من الصحة»؛ فهو يتمثل الآخر أنه بلا حجة: وأن 
ما يمتلكه من حجج إنما هو أوهام ومزاعم كاذبة. 

(مثال 5): 

تصريح وزير الخارجية اليمني: "واليوم نتطلع إلى مشاركة الحسوثيين في السوار السياسي 
الشامل وعرض أفكارهم ورؤاهم لجميع القوى ني الوطنء ولا نعتقسد أن المراهنة على العدف 
سيحقق أي أهداف وستعود الأطراف في نباية المطاف إلى طاولة الحوار")؛ فهو يسين الملكية 
الوهمية» فحين يظن الطرف (الآخر) أنه يمتلك حلاً للمشكلة؛ يحقق من خلاله الوصول 
إلى هدفه. وهذا الحل هو (العنف)» فإنه يمتلك شيئًا وهمياء فالمراهنة على العنف لن تقدم 
حلاء كمن يظن أن بيده نقوداء فإذا هي تراب!! 

(مثال 017: 

صحيفة "يومية الشعب" الناطقة باسم الحسزب اسشيوعي السصيني: إن "البيان الأمريكي 
يخلط بين الصواب والخطأ". فالخطاب يمثل الفاعل (الآخر)؛ من خلال ما لا يمتلكه. فهسو 
لا يمتلك معيارا دقيقا يمكنه من تمييز الصواب من الخطأء ومن ثم يقع في الخلط بينهما. 

(مثال 8): 

تصريح مصدر دبلوماسي إيراني: «المسؤولون اليمنيون يتصورون أن بإمكائهم الحنصول على 
المساعدات المادية والسياسية من الغرب, من خلال توجيههم الاتبامات إلى الدول؟)» هنا يمشل 
الطرف الآخر في ضوء خطاطة الامتلاك» وقد استخدم لفظ (الحصول على ).؛ فهو يمثله في 


كم 


صورة من يريد أن يشتري سلعة وبدلا من أن يشتريها بنقود يسعى للحصول عليها 
بأوراق غير نقدية. فالخطاب يمثل الآخر بأنهم يريدون الحصول على مساعدات غربية» 
ولكنهم يخطئون ني الوصول إليهاء وبعتقدون أن اتهام الاخرين يمكنهم مسن الحسصول 
عليها. 
(مثال 5): 
تصريح الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة محبطة إزاء السياسات التجارية والاقتتصادية 
للصين؛ وأنها تفقد صبرها في هذا الشأن. وأن ثمة حاجة إلى إعادة التوازن في الاتتصاد العالمي؛ 
وأن على بكسين التسصرف "كشخص بالغ" والتقيد بمعايير المجتمسع الدولي في الشأن 
الاقتصادي". 
لفظ (إعادة التوازن)؛ تمثيل للفاعل الاجتماعي الصيني (الآخر)» أنه نسزع ملكية بير 
حق» فسياساتها التجارية أدث إلى ذهاب التوازن. فالتوازن في الاقتصاد العالمي يُتصور على 
أنه شىء ثابت؛ وأن ثمة من سرقه. أو أذهبه؛ وأن ثمة حاجة إلى إعادته. فالت ركيب (أعاد 
النيء) يقتضي أنه أخذه أولآء ثم أعاده. وكذلك (إعادة التوازن) فكأن ثمة شيا أخذء 
وينبغي إعادته. والمقصو د: إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. 
وقوله (وأنها تفقد صبرها في هذا الشأن)؛ فالصير بُصور على أنه ملكية؛ وهذه الملكية 
تدعم الطرف الآخرء إلا أن سياساته ستؤدي إلى فقدان هذه الملكية (نفقد الصبر). وإذا 
فقدت هذه الملكية فإن ذلك يعني مزيدا من المشاكل والتعقيدات» وهو تهديد مبطن. 
وقوله (وإن على بكين التصرف كشخص بالغ)؛ فتمثيل الفاعل الاجتماعي هنا يقوم على 
الامتلاك, فهو يقول أن الصين تمتلك الكثير» وبإمكانها امتلاك أكثر, ولكنها ستفقد كل ما 
تملك. ويحجر عليها حين لا تتصرف ك'"' شخص بالغ" يُقدر ما يمتلكه. 
(9) خطاطة المتنياس: 
خطاطة الامتلاك - كما بينت -- يتم من خلاها إثبات وجود الشيء أو نفيه؛ أو إثبات وجود 
وشمي له. أما خطاطة المقياس فتصف الشيء الممسَلّكء أو الفعل» ومن أمثلة خطاطة المقياس: 
- الكمية (كثير/ قليل)» نحو: الأغلبية والأقلية» معظم الناس وأقلهم, الإجماع والتأييد. 
- والوزن (ثقيل/ خفيف)». شخصية ذات ثقلء - مقابل: لا وزن لرأيه؛ وقد يكون التقييم 
مختلفاء في نحو: ثقيل الدم وخفيف الدم (وذلك بتمثل القاعدة التي يكون عليها الوزن» فهي 
قاعدة رقيقة مرهفة» كالقلب مثلاء فكلما خف علل القلب كان متصوراً إيجابيا). 


مم 


- والثمن (غال / رخيص)» نحو: هو تافه حقيرء لا قيمة له. ومنه قوهم: (إن أرخصت 
تَفْسَك أرخصك الناسٌ) - مقابل: عظيم الشأن» ذو أهمية؛ نفيس... الخ. 
- واحجم (كبير / صغير)» كبير القدر» أو صغير العقل» وقد تسنعكس العلاقة كما في قول 
حسان بن ثابت: (جسم البغال وأحلام العصافير)؛ فهو يقول ألا فائدة من الكبر في أحجام 
أجسامهم فعقولهم صغيرة كعقول العصافير (أو لا وزن لها). 
- والمساحة (واسع / ضيق)» تفكير منفتح» وشخص منغلق (والانغلاق هو أشد الضيق). 
ونحو: رجل واسع الصدرء رحب الذراعء» ونحو؛ يده مقبوضة؛ ويده مبسوطة. 
- والأبعاد (الطول: طويل / قصيرء والعرض: عريض / فسيقء والارتفاع: مرتضع / 
منخفض). 
- والشدة (قوي / ضعيف)» نحو: حجة واهية؛ أو قوية. 
التمثيل الإيجابي هذه الخطاطة يبين أن الشيء الممتلّك (أو الفعل) (أو الفاعل) ذو أهمية» كبسير 
القدرء عظيم الشأن» ذو ثقل» نفيس.... الخ. والتمثيل السلبي يكون بنفي تلك الأهمية؛ فهو 
يسلم بالملكية» ولكنه يقلل منها. فمثلا: قد يعترف أحد الأطراف بأن الطرف الآخر يمتلك 
حجة؛ ولكنه يقلل منهأء فهى حجة ضعيفة لا قيمة لهاء ولا تؤثر في سير القضية. 
ومن أمثلة ذلك: 
(مثال :)١‏ 
تصريح وزارة النقل اليمنية: "الشركة نسوق مبررات واهية لتتنصل عن التزاماتبا'")؛ فهسي 
تمتلك ميررات؛ ولكنها واهية؛ و(واهية) أشد الضعف. وهي تقابل (الحجة القوية). ولو 
تخيلنا أن خطاطة (الشدة) تقيس شدة الشيء من الضعف إلى القوة» فإن (واهية) ني هذا 
القياس ستكون ني أسفل السلم. 
(مثال :)١‏ 
تصريح وزارة النقل اليمئية: "هذا ويعتبر ميناء عدن من أهم المرافق والأصول الاستراتيجية 
لليمن"؛ فالمتحدث يمثل ذاته من خلال قياس الملكية بالثمن, فيا يمتلكه ليس مهما فقط. 
بل هو من أهم المرافق.... 


قم 


(مثال 37): 
تصريح مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والأفريقية: "كان من المتوقبع أن لا 
يواصل حكام اليمن الجدد النهج الخاطئ لأسلافهم. وأن يتطابقوا مع الحقائق الجديدة نظرا إلى 
حجم التغييرات التي حدئت في حكومة هذا البلد. ولكن للأسف تشاهد أن البعض يتتهج نفس 
سلوك المسؤولين السابقين", فهو يقول أن حكام اليمن (الآخمر)؛ يمتلكسون نبجا في 
التعامل؛ ولكنه نبج خاطى؛ إلا أن (الآخر) ما زال أعمى عن رؤية هذا النهج. 
(مثال 4): 
تصريعح وزير المفارجية اليمني: ''إيران دولة إسلامية ذات ثقل وذات إمكانات ومن مصلحة 
اليمن ومصلحة العالم الإسلامي أن نرى إيران دولة فاعلة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك". 
التمثيل الإبجابي للآخر في ضوء خطاطة الوزن بالوصف: ثقيل (ني مقابل: خفيف). كه في 
التصريح: إيران ذات ثقل» فالأوزان تميل بالثقل إلى ترجبح الكفة؛ فمن ثقل وزنه رجحت 
كفته. ومن خف وزنه خفث كفته؛ فيقال: هذه الدولة لا وزن ها. 
() خطاطة الانتجاه: 
هذه الخطاطة تمثل الفاعل الاجتاعي في ضوء فعله فالفعل حركة: له بداية وله نهاية وله 
مسار فالبداية تتعلق بالدوافع التي تحرك الفعل وتبعث الفاعل عبان اختياره؛ والمسار يتعلق 
بطبيعة الفعل وال مارسات التي تتم وطبيعة العقبات والعراقيل المعترضة للفعل... والنهاية تتعلق 
بأهداف الفعل ونتائجه. ومن ثم تحمل الفاعل مسؤولية فعله. التمثيل الإيجابي للفاعل في ضوء 
هذه الخطاطة؛ يبين سلامة الدوافع المحركة والقيم المرجعية» وسلامة المسار» وسمو الأهداف 
وصواب النتائج المتحققة. أما التمثيل السلبي فيشكك في الدوافع والقيم المحركة» كما يشكك في 
طبيعة الفعل» ويشكك في الأهداف والنتائج. 
(مثال :)١‏ 
تصريح وزير النقل اليمني: "إن الإجراءات الني اتخذتها وزارة النقل تجاه شركة مسوانئ 
دبي في عدن أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية وسيرت أكثر من 171 مافينة إلى 
ميناء عدن خلال الشهرين الماضيين". وقال: '"'شركة موانى دبي أخلت بالتزاماءها وم تنفذ 
الشروط المنصوص عليها ني العقد. وقد عملت على وضع شروط وجزاءات أمام شركات 
الملاحة العالمية؛ وبشكل عمل على تنفير شركات الملاحة العالمية". 
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هذا التصريح يمثل مسار الفعل لدئ "الذات" (أي الحكومة اليمنية) و"الآخر" (أي: موانئ 
دبي)؛ وكذلك نتائجه؛ فالذات اتخذ إجراءات سليمة أدت إلى إعادة الثقة وتسيير أكثر مسن 71/1 
سفينة. أما الآخر فإن مساره غير سليم؛ فهو يضع العراقيل أمام شركات الملاحة» مأ يضعف 
الثقة» وينفر السفن. 
وأيضا في تصريح آخر لوزير النقل اليمني: (الشركة تسوق مبررات واهية لتتنصل عن 
التزاماتها)؛ فهو يمثل الآخر (أي: شركة موانئ دبي) أنه يتحرك. (يسوق)»؛ فهو سائق مركبة» 
وهذه المركبة هي عبارة عن مبررات واهية. فهو يمثله عن أنه سائق لأشياء غير مرغوبة؛ ما يعني 
أن ثمة خللا في مساره. 
(مثال ؟7): 
تصربح الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة محبطة إزاء السياسات التجارية 
والاقتصادية للصين, وأنها تفقد صيرها في هذا الشأن» وثمة حاجة إلى إعادة التوازن ني 
الاقتصاد العالمي ". 
فالرئيس الأمريكي يمثل الآخر (الصين)؛ من خلال وصفه لمشاعره إزاءهاء فهو يقول أن 
أمريكا محبطة إزاء هذا المسار الذي تتخذه الصين (السياسات التجارية والاقنصادية للصين)؛ 
وأنها تفقد صبرهاء فالرئيس الأمريكي يمثل مسار الصين مسارا سيئا؛ يؤدي إلى نشوء المشاكل 
والعراقيل للآخرين. فالصين تنحرك ولكنها تنحرك باتجاه خاطئ» وبطريقة خاطئة» وحركتها 
أدت إل اضطراب التوازن العالمي. 
(مثال 7): 
قول الرئيس الأمريكي للصين: 'نريدكم أن تلتزموا بقواعد اللعبة وربما كانت 
العملة مثالا جيدا؛ فالسياسة التي تتبعها الصين إزاء عملتها تشوه التجارة العالمية). فهو 
يمثل الفاعل هنا أنه لاعب يتحرك ويمارس ألعاباء ولكنه غير ملتزم في مساره 
بقواعد اللعبة: ومن ذلك عدم التزامه بقواعد اللعبة في ما بخص العملة الصينية. 
(مثال 5): 
تصريح وزير الإعلام اليمني: "'سياسة ايران في اليمن تقوم على اسستغلال الظضروف 
التي تمر بها البلاد؛ والبحث عن الجماعات المتطرفة التي ها مصالح خاصة؛ وتقدم لها كافة 
أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمادي» ببدف الإضرار بمصالح اليمن). 
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فهو يمثل الفاعل الاجتماعي الآخر وفقا لخطاطة الاتجاه: المصدر, والمسار» والهدف. فالمصدر 
ميىء؛ فسياسة إيران تقوم عن دوافع سيئة (استغلال الظروف...)؛ كا أن المسار أيضا سيء (فهي 
تدعم بمختلف اشكال الدعم الجهة الخاطئة)؛ والهدف أيضا (الإضرار بمصالح اليمن). فالفاعل 
الاجتماعي هنا تم تمثيله تمثيلا متحركا من البداية إى النهاية» ولكنه تمثيل سيء, يشككك في النواياء 
ويخطى المسار ويتهم الأهداف. 
(مثال ه): 
كما أن الفاعل أحيانا يتم تمثيله مسن خلال نجميد الحركة: لا "تسييلها" أو 
"'انسيابيتها'"', وقد يكون ذلك في التمثيل الإيجاي» مثلا: (تصريح وزير الخفارجية الصبني: 
'"'موقف الصين من الأزمة ثابست. وإن الصين تتمتع بالسسيادة الكاملة على المنطقة المتشازع 
عليها"). فهو يجمد الحركة؛ ويصف الموقف بأنه (ثابست)؛ وتجميد ال حركة هنا يُتمشل 
بصورة إيجابية» فالثبات في مقابل الاضطراب. والثبات يلغي الحركة؛ ويعطي صورة نبائية 
للموقف. صورة ثابتة لا تحتاج إلى حركة أو تغيير. 
(مثال 5): 
وقد يتم تمثيل الفاعل أيضاً من خلال (الفعل ورد الفعل)؛ حيسث تفسسر حركة 
الفاعل: هل هي فعل أو رد فعل» فمثلا (تصريح الجنرال الصيني رين ردا على وزيير 
الدفاع الأمريكي في إعلانه الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية: "أولاء ينبغي ألا ننظر إلى 
هذا القرار الأمريكي بوصفه كارثة (بالنسبة إلى الصين)» فأنا أعتقد أن هذا التغيير يمشل 
تعبير الولايات المتحدة عن مصا حها القومية» وهو ردها على المشاكل المالية التي تمسر بهاء 
إضافة إلى كونه ردا على التطورات الأمنية على النطاق الدولي"). فهو هنا يجرد الموقتف 
الأمريكي عن الفعل أصالة» ويضعه في خانة رد الفعل» ومن ثم فالفاعل الاجتماعي 
(الآخر) تم تمثيله كشخص يتحرك بلا بصيرة أو هدف, وحركته أن كرد فعسل 
لمشاكل أحاطت به. وهو تمثيل سلبي لحركة الآخر. 
(4) خطاطة الجهات: 
هذه الخخنطاطة تقييمية» فالإنسان يتمثل الجبهات ليس عان أنها حيزات فضائية فقطء بل عن أنهأ 
تفييمات» ولذلك الأعلى والأفضل يمثل عل أنه (فوق)»؛ فنقول: المسؤول الأعن» هرمية السلطة» 
الترقية الوظيفية» عالي المستوىل؛ أخلاق راقية... في مقابل (تحت): أخلاق منحطة؛ قيم سافلة» 
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أدنئن السلم الوظيفي» سقط من عيني» إسقاط النظام.... الخ. و(أمام) إطار لتمثيل الأفضلية» 
فتقول: هذا سابقء فاز بالمركز الأولء أمة متقدمة».. في مقابل (خلف): رجل متخشف» رجعي؛ 
جاء في آخر القائمة» مشدود إن الماضي. تخلف عن الركب....الخ. كذلك (يمين/ يسار)ء وهذا 
يخضع للقيم الثقافية» فثقافة ما قد تجعل من اليمين أفضلية دون اليسار» فمن السنة لدئ المسلمين: 
التيمن؛ والبدء باليمين» وتسقي أولامسن هو عن يمينكء وتناول الطعام باليمنئ» وتقول: 
ساعدي الأيمن (للمعاون الأول)... الخ. وقد لا تنطبق هذه الخطاطة في ثقافات أخرئ. 
كا تتعلق هذه الخطاطة بمدئ القرب أو البعد في الجهة» فكل) اقتربنا من المركز كان لذلك 
تقييم إيجاي» وكلما ابتعدنا إلى الأطراف كان لذلك تقييم سلبي. نحو: هو في قلب الحدث؛ النقطة 
المحورية... في مقابل: أمة تعيش علن هامش التاريخ» إنا يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ لن 
يسمح الحزب بتهميشه... الخ. 
هذه الخنطاطة تمثل الفاعل الاجتماعي في ضوء دوافعه وقيمه وأهدافه وأفعاله وتصوراته» 
وتقيمها سلبا أو إيجابا. 
(مثال :)١‏ 
تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني: "الجمهورية الاسلامية في إيران وقفت على الدوام إلى 
جانب اليمن ودعمت استقراره وأمنه ووحدته واستقلاله" . 
الخطاطة الجهوية واضحة جدا في هذا الخطاب» فيمثل الفاعل الاجتماعي (الذات) يقف إل 
جائب اليمن؛ هو هنا يمثل مدئ القربء فهي قريبة جداء وتمثيل القرب هنا إيجابي؛ وقد بنئ عليه 
تمثيلا آخر وهو (دعم اليمن)» والدعم هي حركة باتجاه الأمام وليس الخلف. فهو تمثيل إيجابي 
يرتكز عن خطاطة الجهة (أمام/ خلف). 
(مثال ؟): 
وزبر النقل اليمني: "وقد عملث [أي: موانئ دبي] على وضع شروط وجزاءات أمام 
شركات الملاحة العالمية» وبشكل عمل على تنفير شركات الملاحة العالمية'' . 
تمثيل الفاعل (الآخر) في هذا الطاب ينحو منحئ سلبياء بناء عن خطاطة الجهة. فالآخر 
يقف معرقلا التقدم (يضع العراقيل أمام..)؛ فهو لا يكتفي بالتأخر بل يؤخر غيره. وأيضاتم 
تمثيل الفأعل من بخلال البعد (تنفير)؛ فأفعال الآخر أدت إلى تنفير الشركات, و(تنفيرها) يفهّم 
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منه أنها حركة تبتعد عن المركز في اتجاه الأطراف» فبدلا من أن يقوم (الآخر) بالتقريب (الحركة 
باتجاه المركز)» يقوم بالتنفير. واستخدام هذا اللفظ يعني أن الدذات يرل أنه (أو قضيته: الميناء) هي 
المركز» والآخر يصد المستثمرين عنها. 

(مثال ”037: 


وزير النقل اليمني: "كان على موانئ دبي العالمية أن تقوم بتشغيل ومحصديث وتوسعة 


مرافق ميناء عدن فإن النشاط التجاري للميناء قد تدهور بشكل كبير'" . 
التمثيل هنا يبين أولاً الإطار المتوقع (تطوير الميشاء)» والتطوير اتجاه إلى الأعلن, وإى الأمام 
أيضا (تحسين وتقدم). ثم يكشف عن الواقع (ندهور)» والتدهور حركة باتجاه الخلف والأسفل. 
والمسؤول عن هذه الحركة هو الطرف الآخرء فهو يتحمل مسؤولية كاملة.... هناك عبارات 
أخرئ في التصريح» فهو يدعو الشركة اليمنية إلى أن (أن تقوم من الآن فصاعدا با تخاذ الخطوات 
اللازمة)» فلفظ (من الآن فصاعدا) حركة زمنية متجهة إك الأعإن. كذلك يرىال أن إجراءات 
الوزارة سوف (تمكن ميناء عدن من النهوض بإمكانيات ميناء عدن الحقيقية)» فالنهوض حركة باتجاه 
الأعل... وهكذا فالتصريح يمثل الذات بأنه يسعئ للأعل وللأمام؛ ويريد للميناء (النهوض)... 
أما الآخر فهو سبب (تدهور الميناء)» وتخلفه. 
(مثال 5): 
تصريح المدير التنفيذي لموانى دي: ''موانى دبي العالمية حريصة على دعم النمو الاقتصادي في 
اليمن"). يتم تمثيل الفاعل (الذات)؛ على أنه حريص على دعم النمو؛ والدعم حركة دافعة 
باتجاه الأمامء وهو يدعم النموء والنمو: حركة متجهة للأعلى. 
وأحياناً ينم تمثيل الجهات بصورة مختلفة عن الحالات السابقة» فالخلف هو الأفضلء والأمام 
هو الأسوأ. مثال ذلك: (تصريح وزير الخارجية اليمني؛ "ولا نعتصد أن المراهنة عن العدف مسيحقق أي 
أهداف وستعود الأطراف في نهاية المطاف إى طاولة الموار"). فالإطار هنا يتمثل الأمام كحالة تم 
الاندفاع إليها دون بصيرة؛ وبلا روية» ومن ثم فلن يصل إلك نقطة نباية. ولشيس أمام هؤلاء إلا 
العودة إك (طاولة الحوار)» ولكن بعد أن يدركوا أنهم توجهوا إك الأمام المجهول. 
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(6) خطاطة الحاوية: 

خصاطة الحاوية كيا هي لدئل لايكوف. (272م ,1990 181085 تقوم عن منطق: كل الأشياء 
موجودة إما داخمل الحاوية أو خارجهاء ونحن نتمثل كثيرا من المفاهيم المجردة عإن هذا الأسأس. 
وخطاطة الحاويات تعمل من خلال تقسيمها إلى فناتء وإذا كان ثمة أجزاء فتقسم إكى فئات 
فرعية؛ والموجودات التي داخسل فئات الحاويات تعتبر أعضاء منتمية إكى تلك الففات؛ 
والموجودات التي خارجها تنتمي إلى الفئات المقابلة (457م ,1990 ,#مكلة.). 

وتمثيل الآخر في ضوء خطاطة الحاوية يتم من خلال التصنيف الفئوي بحسب المرجعيات 
الرمزية» فالمرجعية الرمزية تمثل الحاوية» ويتم تصنيف الناس بحسب انتمائهم إلى الحاوية (متدمي: 
داخل الحاوية» وغير منتم: خارج الحاوية)» ومن ثم يحدث الإدماج للمنتمين؛ والإقصاء لغير 
المنتمين. 

يتمثل الناس الحاويات -كها ذكرت - في مرجعيات رمزية» غالبا ما تستنبط من الخطاب. 
وتمثل حجر الزاوية في التمثلات. ويتم بناء التمييز عن مرجعيات مختلفة: المرجعية الاقتصادية 
(الغنئ والفقر)؛ أو الاجتماعية (الجنس» العرقء اللغة» الجنسية» الأنظمة الإدارية...): أو الثقافية 
(العادات؛ والقيم, التاريخ...)» أو السياسية (المواقف والأحداث والأدوار السياسية). فالمرجعية 
الرمزية تمئل حدود الحاوية الذي يفصل بين الانتهاء (الإدماج) وعدم الانتماء (الإقصاء). 

والإدناج والإقصاء آلية مثيل رمزي؛ يتم من خلاهها "التمييز" بين ما ينتمي إل الفئة "أ" 
(وهي المرجعية)؛ وبين ما لا يتتمي إليهاء ومن ثم يهارّس الإدماج والإقصاء وفقاً لتلك المرجعية. 
فهذا التمييز هو "تصنيف”؛ والذي يارس هذا التصنيف لا يرئ الفئة "أ" الي يريد أن يجعل 
هويات الآخرين تتتمي إليهاء فمن رينتم إليها يصنف أنه غيرمهم: 

وإذا كان الإقصاء يستبعد فئة ما وفقا هذه المرجعيات: فإن الإدساج احتواء لفئة ما وفقا 
للمرجعيات نفسها؛ فيتتج عن الإقصاء إحساس بالتباين» وينتج عن الإدماج إحساس بالتتاثل. 

يستخدم لاكلو وموف مصطلحا آخمر للتعبير عن هذه الآلية» وهو "منطق الاخمتلاف 
والتساوي". فيريان أن سياسة الهيمنئة تعتمد منطقين مختلفينء يتزامنان فيهاء و*ما "منطق 
الاختلاف" و"منطق التساوي". الأول يولد الفوارق والانقسامات بين الموجودات والكينونات 
والناسء والثاني يلغي الفوارق ويقوضها. وهذه العملية هي عملية تصنيفية» تبلور طرق الساس 
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في التفكير والعمل كفاعلين اجتماعيين (2149 ,1985 ,3/0116 © ,نتقاءة.آ). ويمكن القول إن 
العمل عل التصنيف أمر مستمر داخل النصوصء بالتفريق بين الكيانات»؛ أو إقامة تقابل بينهاء أو 
مساواتها بعضها ببعض (فيركلاف, 9١٠7؟؛‏ ص .)١75‏ 
(مثال :)١‏ 
تصريح وزيسر الخارجية اليمني في :)73١17/07/77(‏ بشأن التدخل الإيراني في 
شؤون اليمن؛ على هامش الاجتاع الأول لصندوق الاستجابة الطارئة في اليمن 27١٠١‏ 
الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض: "إن الأمور 
أضحت على نحو حقيقي يدركه الجميع» وعلى الدول الكبرى التحرك الفعلي لمدع ذلك؛ 
فالتدخل الإيراني في اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة» وإن الدعم الخليجي والمساعدة في 
التئمية الاستثماربة سيساعدان في إزالة التدخلات الإيرانية'". 
هذا الخطاب يفتح حاوية ذات مرجعية رمزية سياسية فقط "أمن اليمن وتنميتها هو أمن 
واستقرار لدول المنطقة"» ومن ثم فالعناصر المترابطة داخخل هذه الحاوية تمثلها مصطلحات: 
الأمن والتنمية اليمنية مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها. ولتفترض أن داخل الحاوية هو الفئة 
(+أ)» وخارج الحاوية هو (-]). 
يستثمر المتحدث هذه المشروعية للانتقال إلى آلية الإدماج والإقصاءء ندعم الحكومة اليمنية 
يحفق الأمن والاستقرار (فهو انتهاء إلى الحاوية)؛ ودعم الجماعات المسلحة تهدد الأمسن وتزعمزع 
الاستقرار (فهو خخارج الحاوية؛ أو اللا-انتهاء). فالدول الخليجية منتمية؛ لما تقلمه من دعسم 
ومساعدة (للحكومة بالطبع). أما إيران فغير منتمية؛ بسبب تدخلهاء أو بعبارة أخرئ (بدعمها 
ومساعدتها ليس للحكومة. وإنا لبعض الفصائل المسلحة). فهو يقسول إن "التدخل الإيراني في 
اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة". بينم| "الدعم الخليجي والمساعدة في التنمية الاستثارية 
سيساعدان في إزالة التدخلات الإيرانية". 
تتجان آليات التصنيف من خلال العلاقات الدلالية في الخطابء علاقة التهاثل في الأهداف 
بين "الدول الكبرئ" وبين اليمن؛ ولذلك يوجه الخطاب الدول الكبرئ بضرورة (التحرك الفعلي 
لنع التدعل الإيراني)» والتماثل أقيم أساسا علق التباين» ولذلك ربطه بالعلاقة السيبية (فالتدخل 
الإيراني في اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة)؛ وهو يفترض (كها سبق في المرجعية الرمزية) أن 
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الدول الكبرئل تريد أمن اليمن واستقرار المنطقة؛ ومن هنا ينشأ التباين والتهاثل في الأهداف» بين 
دول تتفق أهدافها مع أهداف اليمنء وأطراف تتباين أهدافها عن أهداف اليمن. ومن ثم 
فالمجتمع الدولي أمام خيارين؛ إما "+ أ" أو "- أ" فإذا اختار "+ أ" فإن واجبه التحرك الفعلي 
منع ذلك التدخل» وقد أكد هذا بعبارة "إن الأمور أضحت عال نحو حقيقي يدركه الجميع"؛ 
فهي واضحة ويدركها الجميع: ولا تحتاج إلى مزيد من الخطابات والأدلة. 
(مثال ؟): 
ثم نقرأ الرد الإيراني على هذا التصريح؛ حيث جاء على لسان مساعد وزير الخارجية 
الإيراني للشؤون العربية والأفريقية, أمسير عبد اللهيان» (17/ :)7١17/0*‏ فوصاف 
تصريحات القربي ب«المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة» داعيا الحكومة اليمنية 
إلى #نلبية مطالب شعبها بدلا من توجيه اتبامات كاذبة للآخرين»؛ وقال بأن "إيران تدعم 
المطالب المشروعة للشعب اليمني. وترى بأن الخيار السياسي وا حوار الوطني هو الأنسب 
للخروج من الوضع القائم؛ وأن إيران مهتمة بمصالح دول المنطقة والأمن والاستقرار 
الإقليمي» وأن الشعب اليمني سيحافظ على ثورته ولن يسمح لأعداء المنطقة بالسدخل في 
شؤونهم الداخلية". 
ورد الرد الإيراني علن لسان مساعد وزير الخارجية؛ وفي هذا رسالة ضمئية بأن التتصريح 
اليمني ليس بتلك الأهمية التي تستدعي أن يرد عليها وزير خارجية إيران. 
ينطلق الخطاب الإيراني من مرجعية ثقافية (وليس سياسية)» كم| يعيد صياغة المرجعية 
السياسية الواردة في تصريح وزير الخدارجية اليمني ويعيد آلية الإدساج والإقصاء. فالخطاب 
الإيراني يعيد تشكيل الحاوية» ويعيد تشكيل عناصرهاء ومن يتتمي إليها ومن لا يتتمي إليها. 
(المرجعية الثقافية): "الحكومة الصادقة لا تحتاج إلى مزاعم كاذبة"» فالحاوية إذن تمثئلها هذه 
المرجعية» وهو يخص "الحكومة اليمئية" بالذكر؛ ومن ثم فهو يقصي الحكومة اليمنية مسن الانتماء 
إلى هذه الحاوية؛ إذ إنها توجه اتبامات كاذبة للآخرين» وفي الوقت نفسه فهو يمنح نفسه الححق في 
ملكية هذه المرجعية» وتصنيف الآخرين: من ينتمي ومن لا يتتمي؛ وذلك ما يفيده مضمون 
التصريحء إذ وصف تصريحات الوزير اليمني بأنها "مزاعم كاذبة لا أساس امن الصحة". 
(المرجعية السياسية): )١(‏ "المطالب المشروعة للشعب اليمني (وليس للحكومة) تستحق 
الدعم". )١(‏ "مصالح دول المنطقة وأمنها والاستقرار الإقليمي تستحق الاهتمام". ويعبر عنها 
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بالعبارات "إيران تدعم المطالب المشروعة للشعب اليمني" و" إيران مهتمة بمصالح دول 
المنطقة والأمن والاستقرار الإقليمي". فهي إعادة صياغة للمرجعية السياسية الواردة في خحطاب 
الوزير اليمني. 
الفئة "+ أ" [أي ما ينتمي للحاوية]ء تمثل المطالب المشروعة للشعب (وليس للحكومة)»؛ كما 
تمثل مصالح دول المنطقة وأمنها والاستقرار الإقليمي. والفئة "-1" [أي ما هو خارج الحاوية] 
تمثل الوضع القائم في اليمن» ويقصد أن اليمن في حالة فوضى سياسية وتهديدات أمنية. 
ثم يقوم بإدماج جهتين ضمن الفئة "+ أ", الأولى: إسران؛ بدعمها لمطالب الشعب (وليس 
للحكومة)؛ واهتامها بأمن واستقرار المنطقة. والثانية: الشعب اليمني الذي يعي المخاطرء 
ويحافظ علن ثورته؛ ويمنع تدخل الآخرين. ومسن ثم فإيران والشعب اليمني كلاهما يسعيان 
لتحقيق المطالب المشروعة» ويحافظان عن أمن واستقرار المنطقة. 
وأما الفئة "-1". فيتدمج فيها جهتين (وهما مُقصاتان من الفئة + أ)» الأوك الحكومة اليمنية» 
حيث يعتبرها غير عابئة بمطالب شعبهاء بل تقوم باتهام الآخرين ونسج الأكاذيب لتتنصل مسن 
تحقيق مطالب شعبهاء ومن ثم فإيران حين تقدم الدعم فإنما تدعم مطالب الشعب. والجهة الثانية 
أعداء المنطقة» وإريحدد من همء فهم من يقومون بالتدخل في شؤون اليمن (وليس إيران). 
ومن ثم فالموقف الذي تتخذه إيران (في نظر وزير الخنارجية اليمني)؛ موقف سيامي يدمجها 
ضمن الفئة "- أ"؛ بخلاف الموقف السيامي لدول الخليج» وبالمقابل يعيد التصريح الإيراني تموضع 
الجهات» فهو يؤكد أن موقفهم السياسي ضمن الففئة "+ أ"؛ وهو الموقف الذي يريده الشعبء أما 
الحكومة فمواقفها السياسية قائمة عل الاتهامات التي تعتقد أنها تدر عليها المساعدات. 
(مثال "37): 
بشأن النزاع التجاري بين الصين وأمريكا - قال الرئيس الصيني (11/ :)5١11/11‏ 
"إذاما قامت الولايات المتحدة بتخفيف القيود التي تفرضها على تصدير التكنولوجيا إلى 
الصين. سيكون ذلك أمرا جيدا ليس لمعالجة العجز في ميزانها التجاري فحسب. بل بتعزيز 
الاقتصاد الأمريكي وفرص العمل في الولايات المتحدة". وأضاف: "إن حجم وارداث 
الصين سيتجاوز 8 تريليونات دولار فى السئوات الخنمس المقبلة؛ منها ه ترليونات على 
شكل مواد استهلاكية؛ مما يجعل الصين سوقا جبارة للمنتجات الأمريكية ستساعدها على ' 
إحياء صناعتها وتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس أوباما بمضاعفة حجم الصادرات". 
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(مثال 5): 
أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الصيني أثناء لقاء جمع الزعيمين على هامش قمة التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) ني هاواي: "أن الولايات المتحدة محبطة إزاء 
السياسات التجارية والاقتصادية للصين وأنها تفقد صبرها ني هذا الشأن". وحث أوياما 
نظيره الصيني كذلك على "السماح برفع قيمة اليوان" سشددا على "الحاجة إلى إعادة 
التوازن في الاقتصاد العالمي". 
وقال أوباما في اجتماع مع مدراء تنفيذيين لشركات أمريكية "بالنسبة إلينا فإن عدم 
الحصول على الميزة التنافسية التي نحتاجها في سوق كبيرة كالصين هو أمر غير مقبول". 
ومضى أوباما موجها خطابه للصين بقوله: ''نريدكم أن تلتزموا بقواعد اللعبة وربها كانت 
العملة مثالا جيدا''. 
وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في كلمة ألقاها في قمة دول آسيا والمحيط الهادئ التي 
عقدت في ولاية هاواي الامريكية من أن السياسة التي تتبعها الصين إزاء عملتها "تشوه 
التجارة العالمية'". وقال أوباما في وقت سابق: '"إن الصين لم تقم با فيه "الكفاية" لرفع 
سعر اليوان رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على قيمة العملة الصينية» وإن على بكين 
التصرف (كشخص بالغ) والتقيد بمعايير المجتمع الدولي ني الشأن الاقتصادي". 
وقال الرئيس الأمريكي: "إن معظم الاقتصاديين متفقون على أن سعر صرف العملة 
الصينية يقل بدسبة ٠١‏ الى 5؟ في المئة عن قيمتها الحقيقية؛ وذلك يرفع أسعار البضائع 
الأمريكية في الأسواق الصينية ويخفض أسعار الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة؛ 
ما يمنح الصين أفضلية غير عادلة". وقال: "'لقد تحسن الوضع نسبيا في السنة الاخيرة» 
' ولكن ليس بالقدر الكاني". 
النزاعات التجارية مثال جيد على تقنيات السلطة» فالصين تفتح مرجعية مشتركة مع أمريكاء 
حيث يُذّكر الرئيس الصيني أمريكا أنها تعاني من العجز في ميزاهها التجاريء وأنها تريد أن تعزز 
اقتصادهاء وتضاعف حجم صادراتهاء وتحبي صناعتهاء وتقضي عل البطالة... الخ» وطريق ذلك من 1 
وجهة نظر الصين هو إقامة علاقات تجارية أفضل بين الصين وأمريكا. ما مغيا يمل حاوية ذات 
مرجعية رمزية اقتصادية» ويعطي أرضية لإضفاء الشرعية, ثم يقفز الخنطاب إلى تقنية "ينبغي أن" 
فلكي تحصل أمريكا عن كل ذلك؛ ينبغي أن تخفف القيود التي تفرضها عن تصدير التكنولوجيا لك 
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الصين. كما أن الخطاب يارس سلطة التوجيه من خلال الحديث عن القوة الاقتصادية الهائلة للصين» 
متمثلة في حجم وارداتهاء وهي فرصة لأن تكون سوقا ضخمة جدا لأمريكا. 

لقد انطلق الرئيس الصيني في خطابه من نقاط ضعف الولايات المتحدة الأمريكية التجارية 
(واقعها: عجز تجاري» وركود اقتصاديء وبطالة...)» و(أهدافها: تعزيز اقتصادهاء وإنعاش 
صناعتهاء ومضاعفة صادراتها...) في مقابل عرضه لنقاط القوة الاقتصادية لدئ الصين (واردات 
تتجاوز ‏ تريليون» وسوق جبارة قادرة عل مساعدة الآخرين)؛ وبين هاتين النقطتين يربط خصيط 
التوجيه السلطويء إذا أرادت أمريكا أن تتجاوز نقاط ضعفهاء وتستفيد من نقاط القوةلدئ 
الصين. تحدث الرئيس الصيني عن مأ يرييده مسن أمريكا (وهو: تخفيف القيود عإن تصدير 
التكنولوجيا إل الصين»؛ ولريتحدث عما تريده أمريكا منه؛ وهو (تحرير العملة الصينية). وبناء 
عن ذلك صاغ الحاوية؛ وحدد ما يتتمي إليها وما لا يتدمي إليهاء وفتح الباب أمام الولايات 
المنتحدة الأمريكية للانتماء إلى الحاوية (ذات المرجعية الاقتصادية). 

ينطلق الرئيس الأمريكي من التقنيات السلطوية نفسهاء مع اختلاف المرجعية؛ فهو يُذّكر الصين 
بها سكت عنه الخطاب الصيني؛ فيبين أن اقتصاد السصين "يشوه التجارة العالمية". وأن ممارساتها 
الاقتصادية من تخفيض العملة وغيرها هي التي رفعت مكانتها الاقتصادية؛ ولكنه ارتفاع على 
حساب معايير المجتمع الدولي» وعن حساب اقتصاديات أمريكاء ومن ثم فهو اقتصاد قائم على 
ممارسات غير قانونية» وبذلك فيا اعتبره الرئيس الصيني نقاط قوة؛ إنم| هو في حقيقته نقاط ضعف» 
ذلك أن الصين دولة غير مسؤولة» ونموذجها لا يرقئ إلى مستوئ العالمية الذي يتطلب التزاما 
بمعايير المجتمع الدولي. بهذه المرجعية يمشل الصين بأنها "غير ناضجة"!؛ لتهربها من المسؤولية 
الدولية؛ وتصرفاتها عابثة» وهي أرضية تعطيه الحق في أن يستخدم سلطة التوجيه؛ ورب الإلزام 
معها. وهذا الإطار يمثل حاوية انتماء مختلفة عن تلك الحاوية التي رسمها الرئيس الصيني. 

بناء عن ذلك يستخدم تقنية "ينبغي أن": (نريدكم أن تلتزموا بقواعد اللعبسة... على يكين 
التصرف كشخص بالغ والتقيد بمعايير المجتمع الدولي في الشأن الاقتصادي). ويؤكد في حديشه 
عإن ما يريده من الصينء ويتجاهل ما تريده الصين منه. 

يتكئ السرئيس الأمريكي في فرض سلطته على بعض المسلمات» ومنها: مقولة "معظم 
الاقتصاديين"» وهم "متفقون" علِئ ذلك. فالصين وممارساتها في كفة» والمجتمع الدولي ومعاييره» 
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ومعظم اقتصادييه في كفة أخرئ» فالاقتصاديون هم الحكم والفيصل والمرجع في قضية اقتصادية» 
وهذا اتفاقهم. ومن ثم فالحاوية ذات إطار دولي» يتفق عليها المجتمع الدولي والخبراء الدوليون. 

كما يستند إلى مسلمة "معايير المجتمع الدولي"» ويشهرها في وجه الصين» وكأن هناك مجتمعا 
دوليا منسج متماسكاء له معايير تعود بالنفع للدول المنضوية تحته. وهذه مقولة عولمية تتكرر 
كثيراً في الخطاب السياسي» ويستخدمها كسلاح قويء فيصنف الآخرين في ضوثهاء ويهارس عنفأ 
رمزيا تجاههم. 

ومن المسلمات التي استند إليها لمارسة سلطته: "الميزة التنافسية"» وحق أمريكا في المحصول 
عليهاء بل وكون الصين لا تمنحها لأمريكا أم رأ غير مقبول» فليس النقاش حول أحقية أمريكا 
فيهاء بل حول أحقية الصين في منع أمريكا منها. ويرفض توقف منح الصين لهذه الميزة على أن 
ترفع أمريكأ قيودها عن تصدير التكنولوجياء ويغفل هذه القضية» وكأنها لا تستحق الذكر. 

من خلال الأمثلة السابقة يتضح لنا أن لغة النزاع تتغلغل إك أعماق الخطاب؛ فثئمة نزاع في 
السطح وثمة نزاع في الجذورء يتنازع الأطرافٌ المرجعياتٍ نفسهاء ويتنازعون عباراتٍ الإدماج 
والإقصاء؛ فيقبلون بعضا ويرفضون بعضا. فتصريح ينطلق من "مرجعية رمزية سياسية" 
والطرف الآخر ينطلق من مرجعية رمزية ثقأفية» ويعيد صياغة المرجعية السياسية؛ ويعيد تشكيل 
الفئات المديحة والمقصاة... الخ. 
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قيم والدواذ 
المبحث الثاني: الإطار المرجعي: القيم والدوافع 
| والأهداف والتوقعات 


- المطلب الأول: مدخل نظري 
- المطلب الثاني: نموذج للتحليل 


يذه 


المطلب الأول: مد خل نظري 

أولاً: الاطار الاستعاري: 

يبين المثل العربي القديم (كل إناء | فيه ينضح)» أننا إذا أردنا أن نعرف ما في الإناء فعلينا أن 
نعرف مأ الذي ينضح به؛ إنه مثل واضح. ولكنه يحمل دلالات عميقة. وفي القرآن الكريم ججاء 
قوله تعاى (وَلَتَعِْفَنَهُْ في سن الْقَوْلِ) [سورة محمد آية »]7٠‏ وهذا تعبير يؤكد أن معرفة حقيقة 
الشخصء ومعرفة تصوراته وقيمه ودوافعه ومعتقداته؛ إنا تكمن من خلال قوله. ولحن القول: 
"ما يبدو من الكلام الدال عل المقاصد"' (ابن كثير؛ 2144 جلا؛ ص١7791).‏ 

ويبدو أن نظرية (الاستعارة المفهومية) التي نبه لها الدرس اللغوي الحديث هي في صميم (لحن 
القول)» فهي تبدف إلى الكشف عن الأنساق التصورية والإدراكية لدئ المتحدث من خلال 
الاستعارات التي تؤطر تفكيره؛ وتظهر إلى السطح في خطابه. 

لقد كانت النظرة السائدة أن العالر الخارجى عبارة عن موضوعات ذات خواص مستقلة عن 
الإنسان» وأنها حقائق ثابتة» وأن العقل الإنساني يدركها كا هي» 5 التي يستخدمها الذهن 
مطابقة للواقع» (الأشياء في العالر الارجي)» فتمثيل الذهن هو تمثيل دا لي صادق للواقع 
الخارجي» ومن ثم فالذهن مرآة للطبيعة يكرر ما هو موجود في العلل وجميع الناس يستعملون 
نسقا تصوريا موحداء ذلك هو المنظور الكلاسيكي الأرسطي الذي عرفه الناس منذ القِدّم 
(لايكرف» 6١٠٠و‏ ص86 ). 

وإزاء هذا التصور برز في المانيئيات من القرن الماضي تصور جديد» تبلور لدئ لايكوف 
وجونسون في كتاببم| "الاستعارات التى نحيا بها" وأساس هذا التصور هو التجربة والمحس 
الإدراكي والجسدي. 1 

ير التصور التجريبي أن الفكر ذو أرضية جسدية إدراكية (4هذههصمه)» فالأنظمة المفهومية 
عند البشر تتبلور وتكتمل بناء علن تجربة الفرد الجسدية في العالر. ومن ثم فتنظيم العالر الخسارجي 
يتم بطريقة تتتج عن تفاعل التجربة الإنسانية الفيزيائية (إدراك الأشياء والأنشطة الحركية 
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والثقافية) مع عناصر العالر الخارجي. فالتجربة الإنسانية ذات وظيفة مركزية في تنظيم العالر 
وتصنئيفه. والخيال الذهني الذي يتألف من الروابط الاستعارية مركزي في هذه العملية أيضا 
(لايكرف. ٠٠٠١6‏ ٠ص‏ ). و(الزناد, ١1٠؟ي)ص17١),‏ 

والاستعارة ليست مقتصرة عن اللغة؛ ولكنها موجودة في التفكير وني السلوك اليومي. 
فتصوراتنا تعكس بنية طريقتنا في التعامل مع العا والناسء وتحدد حقائقنا اليومية. والنسق 
التصوري - في جزء كبير منه - ذو طبيعة استعارية» وعليه فكيفية تفكيرنا وسلوكنا وتعاملنا 
ترتبط بالاستعارة ارتباطاً وثيقاً (لايكوف وجونسون: 27٠١9‏ ص١‏ ؟). 

وتقرر نظرية (الاستعارة المفهومية) أن الرموز والاستعارات التي يستخدمها الإنسان تمرتبط 
بنسقه التصوريء فالإنسان لا يستخدم الاستعارة لعلاقة المشابهة» ولكن لعلاقة الربط» فهو يربط 
تجربته مع العالرالخارجي, وتقوع الروابط بعملية اختراقية بين مجالين أحصدهما (هدف». والآخر 
(مصدر). فالاستعارة المفهومية إسقاط عابر للمجألات في النظام المفهوميء والعبارة الاستعارية 
إنا هي تحقق سطحي لتلك العمليات التي يجري بها الإسقاط المفهومي في الذهن (الزناد. 5٠٠١‏ 
ص47١).‏ 


ثانياً: القيم والدوافع والأهداف والتوقعات: 

للوطار المرجعي أربعة جوانب: القيم والدوافع؛ والأهدافء والتوقعات. 

1غ القيم: 

تتضمن القيم التمثيلات الإدراكية» والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مشل هذه 
التمثيلات»؛ بخلاف الحاجات التي توجد لدئ جميع الكائنات الحية (خليفة؛ 1445 ص650), 

ويمكن تعريف القيم - في ضوء علم النفس الاجتماعي (خليفة: 14417: ص١‏ 0) بأنها "الأحكام 
التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو الأشياء. وذلك في ضوء تقييمه 
أو تقديره هذه الموضوعات أو الأشياء. وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه 
وسخبراته وبين مثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه؛ ويكتسب من خلاله هذه النبرات 
والمعارف". 

وتحدث المواجهة الاجتماعية عندما ينهم طرف طرفا آخر بانتهاكه للقواعد الاجتماعية» أو 
السلوك المتوقع. والمعاني الاجتماعية - تشكلها أنظمة الاستعارات والأنظمة الرمزية. وفي الوقت 
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نفسه فإن هذه المعاني الاجتماعية تشّكّل الأنظمة الاجتماعية» من خلال تشكيل الأيديولوجيات» 
والأدوار المهنية؛ وبنية النزاعات الأخلاقية. فالنزاعات حول المسارات المناسبة للأعهال تشتمل 
عادة عن خلافات قيمية؛ أو يكون التنازع عن الأنظمة الأخلاقية. وتتأسس الأنظمة الأخلاقية 
عن افتراضات قيمية» من قبيل: ال حق والباطلء والخير» والفضيلة» التي تشكل الشخصية 
والأعمال الاجتاعية أيضا (2006 ,تهقتذناط). 

وفي ضوء الدرس اللساني. فإني أتبن التصنيف الأولي للقيم» وهو تتصنيفها إلى يم مرغوب 
فيهاء وقيم غير مرغوب فيهاء وتحليل القيم يبين طريقة تمثيلها في المخطاب» وطريقة توظيفها في 
الإطار المرجعي. 

(7) الدوافع: 

أما الدافع» (جابرء ركفانيء 1944: ج05 ص 777/7)) فهو "سيب أو مبرر شعوري أو لا شعوري 
للسلوك» يوجه أنشطة الفرد نحو الهدف". والدوافع عبارة عن ضغوط لتوجيه السلوك في اتهاه 
معين, أما القيم فتشتمل عاك التصور أو المفهوم خلف هذا السلوك بإعطائه المعنئ والتبرير الملائم 
(خليفة» 21497 ص١6).‏ 

وهناك كثير من النظريات النفسية والاجتماعية التي تفسر الدوافع؛ وتصنفها. ون أشهرها 
نظرية الهرم لمأسلوء التي ترئ أن دوافع الإنسان تتدرج في شكل هرم من الأدنئ إلى الأعلن» وهي: 
الحاجات الفسيولوجية. وحاجات الأمن» وحاجات الحب والانتتاء» وحاجات تقدير الذات» 
وحاجات تحقيق الذات؛ ثم أضيف إليها حاجات المعرفة والفهم (خليفة» 1997 ص١١1).‏ وقد 
تعرضت نظرية الهرم لكثير من الانتقاد. وتم اقتراح بدائل عديدة» ومنها: القائمة التي اقترحها 
(ستيفن رايس)؛ وحصرها في ستة عشر دافعا: ”السلطة والاستقلالية والفضول والاعتراف 
والنظام والتوفير والكرامة والمثالية والعلاقات والأسرة والمكانة والشأر والرومانسية والتغذية 
والنشاطات الجسدية والهدوء" (هوبر د.ت). 

(5) الهدف: 

أما الهدف فهو "النتيجة النهائية التي يكافح الكائن الحي لبلوغهاء ما يرضي الدافع ويشبعه. 
ويرئ أدلر أن الهدف هو أساس تفسير سلوك الإنسان" (جابر وكفاني» 1984: ج"7؛ ص4١5١).‏ 
ويكون الهدف في العادة شيئا خحارجياء ويتم التميبز بينه وبين الغرض (5086تنام)؛ فالغرض هو مأ 
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يتصوره الفرد في ذهنه من أهداف يقصد بلوغها أو يعتزم تجنبها. ومن خواص سلوك الإنسان أنه 
غائي؛ فهو نشاط يبدف إلى غاية؛ ولذلك يتسم النشاط بالمرونة والتغير والتدوع وقابلية التكيف 
وفق الظروف المتغيرة (راجح: 219478 ص57). 

(4) التوقع: 

وأما التوقع فإنه "حالة داخلية أو اتجاه نفسي أو مبيؤ لدئ الفرد يؤدي به إلى توقع حدث معين. 
وبالنسبة إلى علماء النفس ا معرني فيقصد با مصطلح التهيؤ العقلي مع قدر كبير من المعالجة المعرفية 
الشعورية" (جابر» وكفانيء 41444 جء ص١١7١).‏ ومن أشهر النظريات التي تعالج ظاهرة التوقع 
هي نظرية التوقع لعالرالإدارة فروم» وتفسر النظرية العملية السلوكية التي تدفع الأفراد لاختيار 
نمط سلوكي دون أنياط أخرئ. وتربط نظريته بين التوقع والجهد والأداءء فيرئ أن التوقع هو 
الاعتقاد بأن الجهد الذي يبذله الفرد سيؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال الأداء المطلوب» 
فالأداء هو الوسيلة لتحقيق الأهداف. وكل هذه العناصر: المجهود والأداء والهدف عناصر 
إدراكية» قائمة عل التوقعات (2013 ,0«هصلء8). 
ثالثاً: تحليل الهدف والغرض 2# ضوء اللسانيات الادراكية: 

وأما تحليل (الهدف) في ضوء اللسانيات الإدراكية؛ فقد ناقش فأن ليوين ذلك في كتأبه 
(الخطاب والإجراء) (126م ,2008 ,ههاتاءه.)» فهو يرئ أن هناك ثلاثة عناصر أساس تمقفل 
(التركيب النحوي للأغراض)) وهي: 

)١(‏ الحدث الغرضي (26808 انقءودجمنام)» وهو الحدث الذي يراد بيان القصد منه نحو: 
الولد ذهب إِ الصالة ليتناول الطعام. فا حدث (ذهاب الولد)» وقد جيء به لبيان القصددمنه؛ 
والقصد هو (تناول الطعام). 

و(1) الغرض (2056ننام)؛ وهو الهدف من الحدثء مثل: تناول الطعام؛ في المثال السابق. 

و(") الرابط (علهذا 6وهمتنام)» الذي سربط بسين الحدث والغرض؛ كحرف اللام في المسال 
السابق (ليتناول الطعام)؛ وقد يكون صريحا أو ضمنيا. فالصريح يكون بذكر الروابط التعليلية» 
أو الألفاظ الدالة على الهدف»؛ نحو: يبدف إى» أو الغرض منه كذا... إلخ» فهو يعبر عن القصد 
صراحة. وأما الضمني فلا يعبر عن القصد صراحة:؛ بل يفهم من الاققتران السأويلي أو الظشروف 
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الزمنية (مثل: أو في نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي”)» فهو مفتوح عل التأويلات العديدة؛ 
وهناك مجال لإنكاره أو افتراض غيره؛ ويترك القسارئ أو المستمع متحيرا حول الارتباط بين 
الحدث والغرض من عدمه. 

وبالنظر في الأغراض فقد قسمها ليوين ثلاثة أقسام (0124-135 ,2008 ,ته/اناع».آ): فهي إمأ 
لبيان الهدف (6081).: وإما لبيان الوسيلة (قصدء36)» وإما لبيان الأثر (»باناءة82). 

هذه ثلاثة أمثلة توضح الفرق بين الأغراض التي تكون لبيان ال هدف والوسيلة والأثر: 

١‏ - "ذهبت الأم بطفلها إى العيادة؛ لتطمئن علن صحته" 

(هدف). والحدف يكون جوابا للسؤال: (لماذا؟)» فهي تبين مقصد الفاعل الاجتماعي مسن 
الحدث. 

؟ -"اطمأنت الأم عن صحة طفلها؛ من خلال ذهابها به إن العيادة" 

(وسيلة)؛ والوسيلة تأت جوابا للسؤال: (كيف؟)»؛ أو: (من خلال ماذا؟)» نحو: (هذه العربة 
لحمل كل أدواتك إل المدرسة). 

* - "ذهبت الأم بطفلها إلى العيادة؛ فقام الطبيب بفحصه" 

(أثر)ء والأثريأتي جواباً للسؤال: (ما النتبجة؟). فالآثار نوع من التوقعات؛ ولا يمكن الجزم 
مها. نحو: (إرسال الطفل في وقت مبكر إلى المدرسة يبني شخصيته)» ونحو (إذا ضبط طفلك 
تصرفاته فسوف يحظئن برضا الآخرين). 
رابعاً: نموذج لتحليل القيم والدوافع والتمثلات السلوكية 

والحقيقة أن ثمة ارتباطا بين تصئيف الدوافع والقيم» والسلوكء وعليه يمكن إعادة تصنيفها 
كلها في ضوء منظومة واحدة» تجعل تحليلها ميسراء ويمّكن من كشف التوقعات. وذلك في إطار 
استعاري يربط بين القيمة ودوافعها وتمثلاتها السلوكية (كم] سيتبين عند تحليل العينة أدناه). 


)١(‏ (أو) في هذا الخال قد تكون للتعليل بمعنن: (كي) والتقدير: لألزمنك كي تفضيني حقي؛ وقد تكون بمعنئ (إكى) 
فتفيد الغاية؛ والتقدير: سأستمر في لزومك إك أن تقضيني حقيء وقد تكون بمعنئ (إلا) فتفيد الاستاناء؛ والتقدير: 
لألزمنك إلا أن تفضيني حقي. (الصبان؛ /14417؛ ج 7؛ ص457). 
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| ص | ات رادي 
قيمة | )١(‏ التعيش الأدنن من الحياة» يتمثل في تلبية الحاجات الأساسية: وتوفير 
القوتء والأمن؛ والكسب. والكفاح من أجل العيش... الخ. 
قيمة الدين | (5)التسامي: | الالتزام بالشعائر والتعاليم الديئية» وتعظيمها... الخ. 
الدير: 
ين 


الأخلاق الأخلاق 
قيمة الجمال | التسامي: الجمال 

































الالتزام الأخلاقي: الصبر والاستقامة والصدق والأمانة 
والعطف والرحمة... الخ. 
القيم الجمالية عل المستوئ الشخصي (الحسي كالنظافة؛ والمعنوي كتذوق 
مختلف الفنون)» أو عل المستوئ المجتمعي: أو امستوئ البيثي. 
الاستقلال» والإرادة الحبرة للفعل أو التعبير؛ والتحررمن 























قيمة الحرية | (") التحرر 
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التوفيرء والادخمارء والحيازة» والشروة» وحيازة كافة حقوق 
الملكية المادية والمعنوية... الخ. 
النجاح؛ وتحقيق الفعل؛ والعملء والإبداع؛ والأداء» والدقة» 
والإتقان» والجودة؛ والالتزام بالمواعيد والتنظيم؛ والتغلب عام 
الصعابء ومواجهة التحديات. والتميز من خلال المواهب... الخ. 
البحث عن الصيت الاجتماعيء والمنزلة الاجتماعية» ولفت النظر 
العام؛ وترك الانطباع» وإدهاش الآخرين... الخ. 
الستعلم؛ والفهسم, والتوصل إل المعرفسة:؛ والاستك شاف» 
والاستنباط» والتفكير» والتحليلء والتأمل... الخ. 
المتعة واللذة» والراحة؛ والاسترخاء. والتسلية؛ واللعب... الخ. 
التأثير والنفوذ والسيطرة والقيادة؛ وإصدار الأوامر 

0 1 
ع 1 
ٍْ ار م 0 م بي 
الانقياد التقاليد» والدأثر بالشخصيات البارزة أو الأفكار والتضوع 
للقانون. والتقيد بالنظام... الخ. فهو يشمل الانقياد الاختياري 
(مثل: مسايرة التقاليد)؛ والانقياد الإجباري (مشل اضوع 
للقوانين والأنظمة). 
14] قيمة الحوان أ|التدنيي: | الاستسلام؛ الامستكانة للذل أو السضيمء الخضوع لإرادة 
الاستكانة الآخرين» الاعتراف بالدونية؛ تقليل من شأن النفس... الخ. 


2٠‏ التساوي: | المساواة» والتسامح؛ والسلام؛ واحترام الآخرين؛ والاعتراف 


لل 




















:| قيمة السلطة | (9) 0 



























بحقوقهم... الخ.ى) يشمل كل ما يحفظ الحقوة 

كالعدلء والشورئ»...الخ. 

الاهتام بالعلاقات الاجتاعية» وتنميتهاء والحفاظ عليهاءوما 
يلزم ذلك من آداب الانتماء» كالولاء؛ والتضحية؛ والمساعدة» 
والحسب.... السخ. ويسشمل مختلسف الانستماءات الاجتهاعية 


والسياسية والفكرية وغيرها. 
تقدير الذات؛ والدفاع عن النفس. والتبريرء والتغلب علل 
التقدير: الكرامة | الضعفء وكبت المخاوف. والحفاظ عك الكبرياء» وإخفاء 
التصرفات المشينة» والابتعاد عنهاء وتجنب الدونية؛ والامتناع 
عن التصرف خوفا من الفشل... الخ. 
جدول (5): منظومة القيم والدوافع والتمثلات السلوكية 
في الجدول السابق ١7(‏ قيمة)؛ و(١٠‏ دوافع). فكل قيمة ها دوافع ترتبط بها. فهذا الجدول 
يتميز بالربط بين القيم والدوافع والتمثلات السلوكية. مع مراعاة أن القيمة قد يحققها أكثر من 
ذافع. وقد أفدت في تصنيف الدوافع من القوائم السابقة وغيرهاء وراعيت في التصنيف الدوافعٌ 
التي يغلب عليها اعتبار الذات» والتي يغلب عليها اعتبار الآخر (سلبا أو إيجابا)» مع إضافة 
بعض الدوافع الأخرئ؛ وقد راعيت في صياغة الدافع أن يكون بصيغة المصدر من (تفعّلء أو: 
تفاعل). وخرجت بالقائمة التالية» أوضحها في الشكل التالي: (وهذه القائمة هي ما أعتمده في 
تحليل الإطار الإدراكي). 
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وهذا إيضاح موجز للدوافع: 

١‏ - التعيش: يشمل كافة الدوافع التي تدفع الإنسان إك العيشء والحفاظ عل الحياة» لفرده أو 
لنوعهء والدوافع التي تجعل الإنسان يواجه ما يهدد حياته من جوع أو خحوف... الخ. 

؟ - التسامي: الدوافع التي تجعل من الإنسان كاثنا يبحث عن السمو الروحي والنفسي. سواء 
بالتدين كان ذلك التسامي أو بالأخلاق. ودوافع التسامي تفسر حب التدين والتخلق 
بالأخلاق الفاضلة» دون أن يكون لذلك مقابل دنيوي. وهذه الدوافع يتجاهلها بأحثو 
علم النفس. كما يكون التسامي بالجمال أيضاً. 

٠“‏ - التحرر: الدافع نحو حرية الفعل والترك؛ والاستقلال» وتجنب الأذى. 

4 - التملك: الدافع نحو الحيازة المأدية أو المعنوية. 

4 - التميز: الدافع نحو أن يكون ذا شأن في المجتمعء وهذا الدافع يتحقق بطريقين: 
أ- الأول: الإنجاز: حيث يحقق الإنسان تميزه بجده وإنجازاته. 
ب - الثاني: المكانة: حيث يحقق الإنسان التميز من خلال المكانة الاجتماعية:؛ متمثلة في 

الجاه أو الثروة أو المنزلة الاجتاعية... 

5 - التعرف: الدافع نحو المعرفة» والتعلم» والاستكشاف» وحب الاستطلاع. 

- التمع: الدافع نحو اللذة والمتعة واللهو واللعبء وما يرتبط بذلك من الراحة 
والاسترخاء... 

4- التعالي (من العلو): وهي دوافع العلو علق الآخرين (أنا الأعق, أنا الأفضل)» ويتحقق : 
بطريقين؛ 
أ- الأول: السلطة: التأثير في الآخرين. والنفوذ» والسيطرة...(رمزية أو غير رمزية). 
جك لنان#الندواك: تفجرم للفظا ارامي انط )#ويكيسل تان الانترين. 

4 - التداني (من الدنو): وهذا الدافع عكس سابقه (الآخر أعان أو أفضل مني)»؛ ويتحقسق 
بطريقين: 


أ- الأول: الانقياد: فيسلم الإنسان بسلطة أعن من سلطته؛ فينقاد لهاء قد تكون سلطة 
شخصء أو دين» أو سلطة القانون» أو سلطة القيم... الخ. فالانقياد عادة ما يكون 
صورة إيجابية؟ تدفع المرء إلى احترام سلطة قائمة. 

ب - الثاني: الاسستكانة: وهي السصورة السالبة للتداني» فتمشل: خضوع المرء لقوة 
خارجية» يتقبل اللوم؛ أو النقد» يستسلم؛ يقلل من شأن نفسه... الخ. 

٠‏ - التسأوي: وهذا الدافع يقف وسطا بين الدافعين السابقين؛ فالإنسان يريد أن يحترم حق 
الآخر ويحترمه الآخر» دون غلبة أحد علن أحد (نحن - أنأ والآخر ‏ معا). ولهذا الدافع 
صورتان: 

أ - الأوق: التعايش: فيتعايش الطرفان في تكافؤ؛ كل منهما يحترم حق الآخر في العيش 
السلمي الآمن. | 
ب - الثانية: التقدير: والتقدير دافع أعإن من مجرد التعايش» فهو يريد أن يقدر الآخر» 
ويقدره الآخر ولهذه الصورة وجهان: 
- الأول: الانتماء: وهذا يمثل تقدير الإنسان للآخرء فهو بانتائه يعلن تقديره لما 
ينتمي إليه؛ سواء الأسرة أو المجتمع أو الدولة... الخ. 
8 - الثاني: الكرامة: وهذا يمثل رغبة الإنسان في أن يقدره الآخرء ويكون مقبولا 
اجتماعيا. 
خامساً: إطار التحليل المرجعي: 

ومأ أعنى به في هذا البحث هو التحليل الإدراكي للقيم والدوافع والأهداف والتوقعات؛ 

لدئ أطراف النزاع. كيف يتم تمثيلها؟ وكيف يتم توظيف هذا التمثيل؟ وسأحاول في تحليلي 

الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ -ما التمثلات السلوكية التي تظهر من خلاها الاستعارة؟ 

؟ - سؤال القيم: ما التمثلات القيمية وراء الاستعارة؟ وكيف يتم تمثيل أحكام التفضيلات 

الموجهة للنزاع (ما يرغب فيه وما لا يرغب فيه)؟ 


* - سؤال الدوافع: كيف يتم تمثيل الدوافع الموجهة للنزاع؟ 

4 - سؤال الأهداف: كيف يتم تمثيل الأهداف التي يسعئ إليها المتنازعون؟ 

ه - سؤال الأغراض: كيف يتم تمثيل الأغراض؟ (الأهداف هي ما يعلنون عنهاء والأغراض 
هي أهداف غير معلن عنها). 

5 - سؤال التوقعات: كيف يتم تمثيل التوقعات التي يعول عليها أطراف النزاع؟ 

سأدرس عينة من خمطاب النزاع» وأحطلها في ضوء هذه التساؤلات. 


١١4 


المطلب الثاني: نماذج للتحليل 
)١(‏ النموذج الأول: نتحليل خطاب القذ ابِك: 
خطاب القذاني الذي ألقاه في السساحة الخسضراء بطرايلس» بتاريخ 77/ 7/ ١1١1م‏ وهو 
خطاب طويل جداء يقارب 7٠٠١١‏ كلمة. وسأنقل منه محل الشاهد. 
الخطاب تؤطره ثلاث استعارات» مقسمة وفقاً لنلاث فئات: (الذات؛ والآخرء والطرف الثالث). 
١‏ - استعارة الذات: (أنا ليبياء وليبيا مجد العالر). 
" - استعارة الآخر: (من أنتم؟) 
- استعارة الطرف الثالث: (المجتمع الدولي شخص شرير). 
أولاً: استعارة الذات: أنا ليبياء وليبيا مجد العالم 
هذه الاستعارة تطغون عن خطاب القذافي» وتؤطر القسيم والدوافع والأهداف والتوقعات. 
فالتمئلات السلوكية لهذه الاستعارة تبدو في إظهار الفخر والاعتزاز بالذات» علن سبيل المثال: 
- أنا أرفع من المناصب التي يتقلدها الرؤساء والأببات. أنا مقاتل» مجاهد. مناضل» شائر 
من الخيمة.. من البادية؛ والتحمت معي المدن والقرى والواحات. في ثورة تاريخية 


جاءت بالأمجاد لليبيين» سيتمتعون بها جيلا بعد جيل: وستبقى ليبيا في القمة؛ تقود 
إفريقياء وتقود أمريكا اللاتينية» وتقود آسيا بل تقود العالم. 


- وحكام العام كلهم بقواهم الكبرى النووية؛ ينتقاطرون على ليبياء على بلدكم؛ على 
طرابلسء على سرت,ء على بنغازي. 


- أصبح الليبي الآن يُشار إليه بالبنان في جميع أنحاء العالمء بعد أن كان الليسي بالأمس 
ليس له هوية» فعندما تقول "ليبي" ‏ يقولون لك "ليبيريا؟؛ لبنان؟", لا يعرفون ليبيا. 
أما اليوم فعندما تقول "ليبيا", يقولون لكم آه ليبيا القذاني؛ ليبيا الثورة. 
هناك كثير من العبارات التي تظهر الفعل السلوكي هذه الاستعارة» فهو يفتخر ويضفي عل 
نفسه صفات الحمجد المطلق والعزة المطلقة والقوة والجيروت» ويتحدث عن تأاريخه ونضاله. وعن 
دوره في إبراز ليبيا ورقيها وجعلها دولة قائدة للعالر... إلخ. وهو يجعل من نفسه ليبيا ويل مسن 


ىل 


ليبيأ القذافي» في توحد مطلق بين شخصه والدولة؛ حيث إريعد ير نفسه جرد شخص بل هو 
الدولة والشعب والمجد. 


هذا الإطار الاستعاري يؤطر القيم المستخدمة, فأول تلك القيم - كما أشرت - هي القذافي 
نفسه» فهو ليس مجرد شخصء ولكنه قيمة وطنية وعربية وإسلامية وعالمية؛ قيمة ها مكانتهاء 
ينبغي المحافظة عليها وحمايتها وتقفديسهاء وهذا حرق لقانون القيم الني لا تتمركز حول 
الأشخاص أو الذوات» إنها ترتكز حول مبادئ ومفاهيم: 
- نعم.. أنا '"'معمر القذاني" قائد أنميء أنا تدافع عني الملايين. 
- القبائل الليبية» قبائل شريفة ومجاهدة ومكافحة, تتقاطر عل في هذا الشهر. 
"17٠١" -‏ ماثة وسبعون طائرة. تخطت الملوك؛ وتخطت الرؤساء., وتخطيت القصور في 
كل الوطن العري» وجاءت إلى خيمة '"معمر القذاني" وبيت "'معمر القذاني". هذا 
جد لا تفرط فيه ليبياء ولا يفرط فيه الشعب الليبىء ولا الأمة العربية» ولا الأمة 
الإسلامية؛ ولا إفريقيا ولا أمريكا اللاتينية» ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة 
للإنسان وتقاوم الجبروت. 
- أنالما أذهب؛ تحرسني اجدابيا. ولو أذهب إلى الزنتان» يحرستي الزنتان. 
ومن القيم التي يتغنئ بها قيم الفروسية من تضحية وشجاعة وصبر وجلد وصمود... إلسخخ. 
وهذه القيم يتغنئ بباء وكأنه يبرر بها قيمة الذات» ىا أنها تعكس قيمة الزعيم الفارس البطل 
الذي يربطنا بالعصور الوسطئ؛ صورة الزعيم المقاتل المكافح الذي يتحدئ أمم الأرض قاطبة» 
وتتغنول بفروسيته وبجده شعوب الأرض كلها. 
وتحليل القيم يرينا إلى أي حد تغيب قيم الزعيم المعاصرء الزعيم الذي يستند إلى قيم القانون 
والحرية والعدالة وقيم المساواة» وقيم الدولة المدنية. فهذه القيم كلها تكأد تغيب من خطاب 
القذاني» فالخطاب لا يدور حول القيم» ولكنه يدور حول الذات المتضخمة؛ ومن ثم فالقيم 
المعروضة هي قيم الذات وليست قيم الدولة؛ قيم المقاتلين وليست قيم بنأة دولة. 
وحتى قيمة القانون التي استدعاهاء فإنه إريستدعها إلا في إطار التبرير لسحق خصومه 
وإعدامهم؛ وهذا لريقرأ إلا نصوص الإعدام (الحالات التي يعدم عليها القانون الليبي)؛ نقط 
تلك هي قيمة القانون لديه. ففي خطابه: 
- هؤلاء عقوبتهم في القانون عن جرائمهم في قانون العقوبات الليبسي الصادر قبل 
الثورة» تقول: 


"- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة: عقوبته الإعدام؛ يُعاقب بالإعدام كل ليبي رفع 


السلاح على ليبيا. 
- دس الدسائس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا: يُعاقب بالإعدام كل من 
فعل ذلك. 


- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها: يُعاقب بالإعدام؛ كل من سهل 
دخول العدو البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ". 
وأما الدوافع؛ فإن هذا الإطار الاستعاري يحمل دوافع التعالي بقوة» فهو فوق الآخرين؛ 
وسلطته مقدسة؛ لا يمكن المساس ببا أو الاقتراب منهاء والخنطاب ينضح بدوافع التعالي متمثلا 
في شقيه التنظيمي (السلطة)» والعدوان. 
وقد حاول إخفاء هذه الدوافع؛ وذلك بحديثه المتكرر أنه لشيس رئيساء وقال: (نحن تركنا 
السلطة للشعب الميبي من عام /الاء أنا والضباط الأحرار ولريعد لنا أي منصب ولا أي صلاحية ولا نصدر أي 
فانون ولا أي قرار)ء وقد نكرر هذا المعنى كثيرا. فهو يريد صرف الأنظار عن هذا الدافع» إلا أن 
هذه الطريقة تكاد تظهر ولا تخفي؛ فالخطاب كله وإصدار أوامره للجيش وللشعب... بإيقاف 
لمنظاهرين» والزحف المقدس؛ هي من صميم السلطة» فهو يعارسها في خطابه. وحتئ الطريقة 
التي يستخدم بها تلك الأوامر تنبئع عن نزعة شديدة التسلط» ىا يظهر ذلك في استخدام لفظ 
(بسرعة) وتكراره في هذا المقطع: (وكأنه أب غاضب يخاطب أطفاله). 
- كل النساء اللائي عندهن أولاد يطلعن بسرعة: والتي عندها أخ تطلع بسسرعة:؛ والني 
عندها قريبها والتي حبيبها تطلع بسرعة. والرجال الذين عندهم أولاد يطلعون بسرعة 
والأمهات والأخوات والبنات كلهن يطلعن بسرعة إلى الشوارع. اطلعوا بسسرعة إلى 
الشوارع؛ سيطروا على الشوارع. 
وأما دافع العدوان فيبدو من الاستعارة الثانية (من أنتم؟)) فهذه الاستعارة فيها عدوان شديد 
عل الآخره عدوان لفظي. حيث وصفهم بالجرذان والمأجورين... والعدوان اللفظي يشمل 
الاحتقار والتهديد. وقد هددهم بشتئ أنواع التهديد؛ ومنه التهديد بالإعدام. كما يتمشل في 
استدعاء تاريخه الشخصي القتالي» وتحديه لجبروت الدول... إلخ. 
ومن أشد أنواع العدوان التي مارسها في خطابه بلا وعي؛ هو بيانه أن الحياة إرتعد تمثل لديه 
قيمة؛ وأنه مستعد أن يموت (أنا كمّلت عمري؛ لست خائفا من شيء» أنتم تواجهون صخرة صماء؛ 
صخرة صلبة تحطمت عليها أساطيل أمريكاء ألا تتحطم عليها شراذمكم أنتم؟!)» وهذا في خطاب 
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أبناء شعبه» وليس محتلا خارجيا؛ فهو يقول لهم: سأقتلكم» فالحياة إرتعد تدفعني إلى البقساء. بعبارة 
أخرئل يقول: ليس لدي ما أخسره» فحين تضع حياتك على المحك؛ فكل شيء دون ذلك هين. 

حاول القذافي أن يظهر بعض القيم ذات الدوافع الإيجابية» كالتعايش» والانتهاء» والحرية (أنا 
أعرف أن العبيدات في القبة» لا يريدون الانضمام إلى درنه» يريدون شعبية وحدهم. وأنا إل 
جانب إرادة الشعب» فلتكن شعبية للعبيدات» شعبية للقبة» ومن غغد يمكن أن يعلنوا السشعبية 
ويعملوا فيها السلطة الشعبية» ويطهروها ويقيموا فيها كل شيء بأنفسهم)؛ وغير ذلك مسن 
الأمثلة. إلا أن الدوافع المهيمنة في الخطاب جاءت منسجمة مع الإطار الاستعاري (أنا ليبيا)» فهو 


إطار التعالي بالسلطة والعدوان. 
وبالنسبة إن الأهداف» فقد أعلن القذافي عن مجموعة من الأهداف, ولخصها في آخر خطابه. 
وهى. 


- أخيرايا سادة؛ مالم تتحقق هذه الأشياء: تسليم الأسلحة؛ تسسليم الأسرى, تسليم 
المشاغبين؛ القبض على الذين غرروا بأولادناء وإزالة كل شىء وإعادة الحياة الطبيعية إلي 
الموانوع والمطارات والطرق والمخايز والتموين والمواصلات والاتصالات» وتعد الحياة 
هانئة» والعائلات عائشة في أمان» وأطفالنا عايشون في أمان ويذهبون إلي الشارع وإلي 
المقهى وإلي الملاهي وإلي المطاعم. مالم يتحقق هذاء ونرى أن وحدة ليبيا تتعرض للخطره 
أو أن قوى معادية للديمقراطية معادية للحرية تريد أن تشوه الإسلام؛ القاعدة بالذات 
نراهاء إذا كانا سنرى أن هذا سيتحقق فسنحول دون نحقيقه.... عندئل نقول لكم؛ 
سيعلن الرّحفء سيعلن الزحف المقدس.... 
هذه الأهداف المعلنة» وهي: تسليم الأسلحة, والأسرئ, والقبض عل (المتمردين)؛ وعودة 
الحياة إى ما كانت عليه... فهو يقول إنه ما إرتتحقق هذه الأهداف فإنه سيعلن الزحف عن 
بنغازي لتحريرها من (المتمردين). 
إلا أن الإطار الاستعاري للخطاب (أنا ليبيا)» والإطار الآخر (من أنتم؟)» يبين أن الأغراض 
الحقيقية من النزاع لا تتوقف عند هذا الحد. فالإطار العام جاء بإعلان (الزحف المقدس)؛ ومن 
ثم أعطئ لنفسه الحق في إعلان الجهاد وتحديد خصومه؛ وتحديد سصيرهم؛ واستدعئ لذلك 
الشواهد التاريخية» واستدعئ المصطلح الديني لتأجيج الشعب. وقد استخدم عبارة (تطهير البدد 
من الجرذان)؛ فأغراضه تتحقق باستئصال المعارضين» ومن ثم فمن تسول له نفسه معارضة القذاني 
فيجب استئصاله وسحقه وتطهير البلاد منه» ولفظ (التطهير) يحيل إلى أن الآخر ليس إلا نجاسة 
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عالقة في ليبياء لا ينبغي الصبر عليها. ومن ثم فالغرض الحقيقي أن يظل الوضع كما هوء رفض 
التغيير» ومهاجمة المعارضين بشدة» والإحساس بأغهم يزعزعون ملكه. 

أخيرأًء فإن الخطاب صريح؛ صريح بأهدافه وقيمه ودوافعه وحتئن توقعاته» وسبب ذلك أنه 
كان يلقي الكلمة ارتجالاء وغلبه الانفعال» والانفعال يفضح دخائل المتكلم, ولا يحتاج إك 
محللين. وعلن أي حال فإن التوقعات كانت واضحة تشير إلى أن القذاني عازم على القتال وسحق 
المعارضة:» وإعدام من يقبض عليه منهم. وهذا ما حدث فعلاء قاتلهم حتئن قُتل. 

ثانياً: استعارة الآخر: منْ أنتم؟ 

تطغين هذه الاستعارة عل خطاب القذافي تجاه الآخر. ولتحليلها سأبين التمثلات السلوكية» 
والقيم» والدوافع؛ والأهدافء والتوقعات. 

(من أنتم!)؛ هذا إطار استعاري استخدمه القذافي في مخاطبة الآخرء وأقصد بالآخر: 
المعارضين الذين خرجوا في مظاهرات ضد نظام القذاني. وهذا الإطار يجحيلنا مبأشرة إلى فضاء 
احتقاري؛ فضاء يحتقر فيه القذافي خصومه. بل ينكر وجودهمء ويرفض حقهم في التعبير عن 
الرأي. وقد جاءت التمثلات السلوكية لهذا الإطار تصفهم بأههم (جرذان)؛ و(مأجورين)» 
و(فثران)؛ والدعوة إل (تطهير البلاد منهم)» وأنهم (حفنة من شذاذ الآفاق)» وأنها (عصابات لا 
تمثل شيئاء لا تمثل واحدا عل المليون من الشعب الليبي» لا تساوي شيئاء فهم حفنة من الشبان 
الذين يقلدون الذي يجري في تونس وفي مصرء والذين أعطوهم الحبوب)... إلخ. وأفعالهم كلها 
مدمرة لليبياء وهم يقومون بدس الدسائسء وتمزيق وحدة الوطن... إلخ. فهو يقلل منهم ومن 
أفعاهم ومن مكانتهم. ٠‏ 

إلا أن هناك تناقضا استعارياء ففي الوقت الذي يحتقرهم خطاب القذاني كل الاحتقار» ويرئ 
أنهم لا شيء: إذا به يدعو الشعب بأكمله لإعلان الزحف المقدس ضدهم. والنفير لمقاتلتهم. كيف 
يكون الزحف المقدس وهم ليسوا إلا (واحداً بالمليون)» أو ٠٠١(‏ شخص) كما قال. فهذا العدد 
الضئيل لا يحتاج إل زحف مقدس. إنم| يكفي إرسال كتيبة للقبض عليه. وهذا يكشف أن القذافي 
داخل نفسه يعلم أنهم عدد كبيره وأن تأثيرهم يزداد. ونفوذهم يتصاعدء وأنهم يمثلون خطرا 
حقيقيا عليه إلا أنه يحاول إخفاء كل ذلك؛ ويحاول أن يظهر أنه غير آبه بهم» وفي الحقيقة أنهم مثلوا 
كابوسا بالنسبة إليه؛ وإلالما احتاج أن يدعو الشعب بل ملايين الصحراءء إلى الزحف المقدس. 

ويجرد خطاب القذاني الآخرٌ من كل القيم؛ بل يرئ أنهم العار» وأن ما يحملونه من قيم إن هي 
إلا فيم الركس والنجاسة التي ينبغي تطهير البلاد منها. كها في هاتين الفقرتين: 
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- نحن أجدر بليبيا من تلك الجرذان وأولئك المأجورين» من هم هؤلاء المأجورون المدفوع 
لهم الثمن من المخابرات الأجنبية؟ !ء لعنة الله عليهم تركوا العار لأولادهم إذا عددهم 
أو لاد ءتركوا العار لعائلاتهم إذا كان عندهم عائلات؛ تركوا العار لقبائلهم إذا كان 
- كل العائلات. كل الجماهير في درئة» اذهبوا ازحفوا عليه طهروا درنة. 
الخطاب مليء بقيم الدناءة والضعة الملصقة بالآخر: الخيانة» والعمالة» والفتنة» والمضعف وإرادة 
الشر... والأمثلة عن ذلك كثيرة. وهو لا يكتفي بذلك بل يجرد حتئ آباءهم وأجدادهم منهاء فهم 
ليسوا إلا جبناء (ويوازن بينهم وبينه» وفي الوقت نفسه يربط بينه وبين مناضلي التحرير في ليبيا): 
- أين كنتم؟! أبن كان آباؤكم وأجدادكم أنتم يا مرتزقة عندما كانت قواعد أمريكية 
فوق الأرض الليبية؟! من منكم فقس وجه بارود؛ فجّر قنبلة واحدة؟! 
وأما الدوافع» فالقذاني يثبت للآخر الدوافع التي نفاهأ عن نفسه. فهو - كما رأينا - نزه نفسه 
عن دافعي السلطة والعدوان» وألصقههم!ا بخصومه؛ فهم - في نظره - يبحشون عن السيطرة 
والسلطة السياسية والديئية؛ ويدفعهم العدوان إلى تدمير البلاد ونشر الفوضىء ويبحثون عمسن 
المكانة ولو عن حساب المجتمع, والمكانة تشمل المنزلة الاجتماعية والشروة؛ ومن ثم فهم 
مأجوزون يبيعون بتر از التلاد ووريدوة ليه الميح ل يقابل حلت من امال 
- درنة؛ أصبحت خراباء وحاكمها الآن واحد عامل لحية: ويقول للنساء ''لا لحسرجن 
اعتبارا من اليوم"؛ رأيتم هذه النكسة؟!ء وقال لهم "هاتوا لي التبرعاتء أنا خليفة وتبع 
بن لادن وتبع الظواهري"!!. 
- من هم هؤلاء المأجورون المدفوع هم الثمن من المخابرات الأجنبية؟!» 
- لكن هناك مجموعة قليلة مريضة مندسة في المدن؛ تعطي الحبوب؟ وأحيانا حتى النقود: 
هؤلاء الشبان الصغار اليافعين؛ وتزج بهم في هذه المعارك الجانبية. لكن هؤلاء الشبان» 
ليس لهم ذنب أبدا؛ فهم صغار السن ١١7"‏ سنة» 18117" أحيانا يقلدون ما يمري في 
تونس وما يجري ني مصرء وهذا شيء عاديء وأحيانا يسمعون أن في مدينة صافي ليبيا 
هناك شبانا سطوا على محكمة؛ فيقولون 'حتى نحن نمشي نسطو على المحكمة الي 
عندنا"' تقليد.. قالوا '"حصلوا على سلاح. لماذا حتى نحن ما نحصل على سلاح'"!, 
وهنا مرة أخر يبدو التناقض الاستعاري؛ فهو يتهمهم بالدوافع السلبية» من عدوان» وللسث 
وراء السلطة والمال» وهذا يعني أنه ليس لمم الحق في ما يقومون به؛ فليست هناك دوافع وطنية أو 
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خيرة. ولكنه يعود - لا شعوريا - فيعترف بأن دوافعهم وراءها مشكلء وأن هذا المشكل يمكن 
حله بطريقة سلمية. 
- المظاهرات السلمية التي تكلم عنها العالم» هذا شىء آخر. نطلع مظاهرة سلمية على شأن 
غزة؛ مظاهرة سلمية على شأن العراق. أما مشكل ليبي؛ فلا نذهب إلى السشارع؛ بل إلى 
المؤتمر الشعبي أو اللجنة الشعبية؛ لكي تنحل المشاكل؛ فيها الفلوسء وفيها القرارات؛ 
وفيها التوقيعات» وفيها الإدارة. 
فهو هنا يعترف بأن ثمة مشكلاء ولكته يرفض السلوك الذي يعبر عن هذا الدافع. والخطاب 
كله يطعن في دوافعهم؛ ويحرض الشعب ضدهم. 
بناء عإن هذه الدوافع» فإن أهدافهم (ى) يصورها القذاني) ليست إلا تمزيق البلد. وتخريب 
منجزاته» ونشر الفوضىء والتمهيد للاحتلال الأمريكي. وهو بهذا يجردهم من أي هدف سام 
وهذه الأهداف هي نتاج طبيعي للدوافع التى صورها. وني هذا مزيد من التحريض ضدهم. 
والعدوان عليهم. ىا في الأمثلة التالية: 
- ولكن مظاهرات سلمية حتى لو كانت في ليبيا شيء: والتمرد المسلح الذي يجري الآن؛ 
ومحاولة فصل درنة أو فصل البيضاء أو فصل بنغازي, فهذا شيء آخر.. من يسمح به؟!. 
- لا يمكن أن يُعطل هذه المسيرة الظافرة؛ حفنة من شذاذ الآفاق المأجورين من هؤلاء 
القطط والفئران التي تقفز من شارع إلى شارعء ومن زئقة إلى زئقة» في الظلام 
- وهذه الجرذان يمكن أن تصل إلى البترول» وتنسف السترول؛ وتعودون إلى الظلام؛ إلى 
عام ؟85. 
- هم قلة إرهاببة تريد أن تحول ليبيا إلى إمارات تبع الظواهري أو تبع بن لادن؛ أهذه آخرتهاء 
لكي تدخل أمريكاء وتقول إنها لن تسمح بأفغانستان جديدة هنا في شال إفريقيا؟!. 
مرة أخرول نجد أن ثمة تناقضا استعارياء حيث يعترف القذافي ضمنيا بأن ثمة أهدافا 
مشروعة؛ فيقول: 
- عندنا مطالب داخلية نريد دستوراء نريد شعبيات؛ نريد بلديات» نريد منظمات مجتمسع 
مدني عادي جدا جداء شيىء سلمي ومقبول» أما التآمر مع الخارج باسم هذه الأشسياء 
فهذا شيء آخر مختلف. 
إذن فهو يدرك حقيقة أن أهداف المعارضة تغيير النظام القائم؛ وليس ما يتحدث عنه. 
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وأخيراًء فإن التوقع الذي يمكن أن يستتتج من الإطار الاستعاري (من أنتم؟!)» هو أن 
تستسلم هذه الحفنة» وتأتي راكعة إى القذاني» ى! يوحي بذلك خطابه في أكثر من موطن. كما أنه 
يتوقع من شعبه أن يبب للقضاء على هذه (العصابات): 
- ماذا أصابكم؟ ما هذا الخوف؟ ماهذا الرعب من هذه العصابات؟ إنبسا عصابات مشل 
الجرذان» لا تمثل شيئاء لا تمثل واحدا على المليون من الشعب الليبي» لانساوي شيئاء فنهسم 
حفنة من الشبان الذين يقلدون الذي يجري تي تونس وفي مصرء والذين أعطوهم الحبوب؛ 
والذين أمروهم من الداخلى وقالوا لهم "احرقوا؛ اسلبوا؛ اعملوا" تقليد» جرذان. 
- بسرعة» خلوا عندكم شجاعة: أنتم أكثر منهم؛ أنثم ملايين وهم )٠ ١(‏ شخصء» 
أمسكوهم في الشوارع؛ وافتحوا المطارات» أفتحوا الموانوع: أرجعوا السلطة الشعبية. 
أرجعوا الأمن. 
ثالثاً: استعارة الطرف الثالث: المجتمع الدولي شخص شرير 
ينظر خطاب القذافي إلى المجتمع الدولي على أنه شخص شريرء ذو معايير مزدوجة» يتربص 
بليبياء وبشعبهاء وما يدفع المجتمع الدولي إلى ذلك هو الرغبة في السيطرة عاك ليبيا وثرواتهاء 
وتمزيقهاء وتخريبها... 
- بغداد دُمرت بالكامل: كم من مدنيين ماتوا؛ عائلات ماتت؛ ومناسبات أفسراح صُربت 
قالوا إنهم حسبوا أنها تجمع معاد وعمارة قالوا إن فيها إرهابياء دمروها على من فيهاء 
وسوق دمروه قالوا إن فيه إرهابيين اندسوا في السوق. وضربوا كل الذين ني السوق 
- ورأيتم ما حدث لغزة» ولا أحد أدان الإسرائيليين» والأمريكان يدافعون عنهم حتى الآن» 
وقالوا إن الإسرائيليين عندهم الحق» دفاع عن النفس» يجب أن يحاصروها بالبر وبالبحر 
والجوء ويجب أن يدكوها بالقنابل» دبابات نسحل داخل شوارع غزة وتقتل كها تشاء 
كا أن وسائل الإعلام الدولية تتعمد تشويه صورة ليبيا النقية» وإهانة شعبهاء فهي أجهزة 
خائنة ورجعية» وتريد أن تمزق الشعب الليبي. 
- أنتم من الساحة الخضراء؛ تقدمون الحقيقة الني تحاول أجهزة الخيانة والعمالة والنذالة 
والرجعية والجين أن تغطيها وتشوه صورتكم أمام العالم 
- أجهزة عربية للأسف شقيقة؛ تغدركم وتخونكم؛ وتقدم صورتكم بشكل يسيء إلى كسل 
ليبي وليبية 
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'- هذه المحطات العربية» أكبر عدوء شامتة بكم. تريدكم أن تدمروا النفط؛ وتدمروا 
الحرية: وتدمروا السلطة الشعبية؛ وتدمروا ليبياء وأن لا تبقى ليبيا قلعة عالمية. مغتاظون 
منكمء لذلك يشوهونكم 
- شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف. يخدمون الشيطان؛ يريدون إهانتكم 
المجتمع الدولي يندر ذكره في الخنطابء إلا أنه حضر في قفص الاتهام» والتشكيك في دوافعه؛ 
وقيمه وأهدافه. وقد سلط القذافي هجومه عل المجتمع الدولي» ولا سيا أمريكا وقناة الجزيرة. 
كما أنه استند إلى المجتمع الدولي بوصفه دليلاً تاريخيأ وقانونياً ييح له استخدام القوة ضد 
المتظاهرين؛ وكأنه يقول: ليس من حق المجتمع الدولي أن يعترض علي وقد استخدم القوة 
(يلتسن؛ والصينء وأمريكا..)؛ وإذا حدث أن اعترض المجتمع الدولي فإنه يكيل بمكيالين؛ 
ويتعامل بمعايير مزدوجة؛ وهذا هو النفاق. 
والخلاصة أن الأطر الاستعارية في خطاب القذافي أطر حادة» تضع حدودا واضحة بينه وبين 
الآخرين فيها تعال مطلق للذات» واحتقار مطلق للآخر؛ وهذا الخطاب لا يمكن أن يبني الثقة 
أو يسد اهوة» بل إنه يوسع الفجوة» ويباعد المسافة بين المتنازعين. ولعل مرد ذلك إن أنه إريستسغ 
أن ينظر إلى المعارضة بوصفها طرفا في النزاع» وإنما نظر إليهم بوصفهم متمردين علل شرعيته؛ 
ومن ثم رأئ أن اعترافه بمطالبهم اعتراف بتمردهم؛ وتقويض لسلطته. 
(1) النموذج الثاني: نتحليل النزاع بين الحكومة اليمنية وموانى دبي 
(مثال ؟): 
النزاع بين الحكومة اليمنية وموانئ دبي بشأن تشغيل ميناء عدن. 
)١(‏ الاطار الاستعاري # خطاب الطرف اليمني 
يمثل الطرف اليمني في النزاع: وزير النقل» وبالنظر في خطابه؛ فإنه يمكن الخروج بإطار 
استعاريء كالتالي: (الميناء ولدناء أصبح مريضا). هذا الإطار الاستعاري مركب مسن مفهومين» 
المفهوم الأول: أن ميناء عدن مثل الولد» وحق الولد عل الوالد أن يرعأه وأن ينميه ويغذيه حتسئ 
يشبء والتوقع أن يطرد هذا المفهوم لنرئ في فضائه الرلد صحيحاء منطلقا بحيوية 
ونشاط...الخ. والمفهوم الثاني يكسر هذا التوقع؛ فيبين أن هذا الولد قد أصبح مريضاًء ومن ثم 
ندخل في فضاء آخرء فنرئ ذلك الولد وقد أصبح هزيلا ضعيفا... والرابط بين هذين الفضاءين 
في خطاب الوزير هو الطرف الإماراتي؛ الذي يتنهم بأنه المسؤول عما آل إليه حال الولد. 
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وننتقل في الخنطاب باستمرار من فضاء ميناء عدن إلى فضاء (الولد الذي أصبح مريضا)» 
ويتبين ذلك من خلال وصف الحالة وبيان أعراضها وآثارها (التمثلات السلوكية)» ثم تشخيص 
المرض وبيان أسبابه (دوافع الطرف الآخر وقيمه)»؛ ثم بيان المعاللجات (الأهداف المطلوب 
تحقيقها)» والتوقعات. 

(مثال) 

(وزير النقل اليمني في مقابلة صحفية بتاربخ: ١١/1‏ م): 

بدأنا في حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العمر القصير التي أنت فيه ومنذد تولينا 
وزارة النقل» في بذل الجهود وكشف اللثام عن كل المشاريع المتعثرة أو الاتفاقيات أيضاء 
والعمل على بحث الحلول واحتلت عدن ذات المكانة الكبيرة والتاريخية هذا المنار والفنار 
على مر التاريخ ومينائها الذي كان يمثل محورا اساسيا الحركة التتجارة العالمية جل اهتمامنا. 

وكنا قمنا بعد تولينا الوزارة بأيام بزيارة إلى ميناء عدن ثم كررنا الزيارة أكثر من مرة؛ ولمسنا 
كيف أصيب الميناء بشلل» ووجدنا شكأوى من العمال بمختلف الاستحقاقات التي كانوا 
يحصلوا عليهاء لكل ذلك ولا شاب الانفاقيات وبعض تساؤلات أشيرت في البرلان وخارج 
البرلان في الأروقة السياسية قررنا أن نشارك في هذا الوفد الذي ذهب إلى دبي والذي كان 
يفترض أن يذهب قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وكان قرار ذهابنا يبدف إلى الاطلاع عن 
كثب على الموقف الحقيقي الذي تنظر إليه شركة موانى دبي تجاه مأ وصل إليه ميناء عدن. 

قلنا لهم جئنا كحكومة وفاق وطني ومعنا الإرادة الصادقة للاتتصار لهذا الوطن 
والإصلاح الشامل وأن موانئ عدن وحضرموت هي تتبع ني الأخير حكومة الوفاق 
والجمهورية اليمنية» لا سيما أن ما يحصل في موانوع عدن شابه الكثير من التساؤلات الملحة 
التي نوجه لنا نحن كمسؤول أول عن قطاع النقل في الجمهورية اليمنية. 

وتم طرح نقاط عليهم ونحن ننتظر ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعناها 
تعبيرا عن حسن النية من الطرف اليمني. 

وتتمثل النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفافية» وضصخ السيولة 
النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات؛ وإطلاق خطة تسسويقية ترويجية لميناء 
عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 7٠٠١‏ ألف حاوية تتزايد سسنويا. 
على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 7١‏ فبراير القادم؛ موعد الانتخابات الرئاسية. 

لأنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء. لأن ميناء عدن لو عمسل 
بكل طاقته حتى الموجودة سيلعب دور الرئة التي سيتنفس منها كل الموانئ والدول المطلة 
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على الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي كنقطة مفصلية لحركة التجارة العالمية ويجسب ان 
يعود إلى ذلك ونحن ما يمكن أن نوصل له هو أن يدفع بعجلة الاقتتصاد اسوطني وسيوفر 
على الأقل من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مسن المستفيدين 
من حركة ونشاط ميناء عدن. ونحن لن نخفي على شعبا وثوارنا الذين فم الحسق في معرفة 
حفيقة ما يجري وتظل كل الخيارات مفتوحة؛ وسنعلن عن كل شيء بعد تلقينا الرد. 
أ- الإطار الاستعاري لمرجعية الخطاب: 
في الخطاب السابق نجد أن الإطار الاستعاري ينطلق من المنطلقات التالية: 
أولا: وضتت الخاللة. يتحدف الوزير عسن (مشاريع متعشرة) و(ميناء مشلول)؛ و(عسمال 
يشتكون)» و(اتفاقيات حوها أسئلة)؛ فهو يصف الحالة المرضية التي وصسل إليها الميناء» ويبين 
مسؤوليته (كمسؤول أول عن قطاع النقل)؛ ومن ثم فهو الراعسي الذي عليه أن ينظر في الحالة 
المرضية»؛ ويقدم العلاج الشافي؛ للميناء. فهو كالأب المسؤول عن حالة ابنه (المسؤول الأول). 
ثانيا: أعراض المرض. ألمح الوزير إك مجموعة من الأعراضء الي أجيرته عإن أن يتحمل 
مسؤوليته؛ فالميناء قد أصيب (بشلل)» وهذا ينقلنا إلى فضاء استعاري لمريض أصبح مشلولا؛ لا 
يستطيع أن يحرك يديه أو رجليه؛ ووظائفه معطلة. ويعود مرة أخرى فيبين مسؤوليته إزاء هذه 
الحالة (لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها المبناء)» فالميناء يعاني من هذه الحالة» ولا بد 
من وضع حد هذه المعاناأة. 
وفي تشخيص الحالة» يبين الوزير بدء المرضء فهو لريأت من فراغ» ولكن لأن الاتفاقية أصصلا 
بها شبهات كثيرة» ويوضح ذلك لاحقا (اتفاقية بنيت عل أهداف سياسية). كما يتحدث عن 
مسؤولية موانى دبي عن الحالة التي وصل إليها ميناء عدن» وتققصيرهاء وإخلاهها بالتزاماتها؛ وفي 
ضوء ذلك يكشف عن دوافعها إزاء ذلك. 
والوزير يقدم نفسه في إطار الطبيب المشخصء الذي يستقصي ويبحث المشاكل والحلول؛ 
وينفل زيارات ميدانية لمعرفة الوضع عن قربء ثم يذهب إلى دبي ببدف (الاطلاع عن كثب على 
الموقف الحقيقي الذي تنظر إليه شركة موانوع دبي تجاه ما وصل إليه ميناء عدن). وهو يتحدث عن 
قيمة المعرفة التي ينبغي أن يتحلل بها الطبيب المداوي المشخصء أو الأب المسؤول عن ولدهء: 
والدافع إلى ذلك هو التعرف. حتئ يصل إك تشخيص دقيق للحالة» قبل أن يصدر أي حكم. 
وهو لا يكتفي بذلك؛ بل يعلن أنه سيشارك أبناء شعبه ما توصل إليه من معرفة (ونحن لن نخفي 
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وسنعلن عن كل شيء بعد تلقينا الرد)» ويقرر أن هذه القيمة هي حق ينبغي أن يفصح عنه. ولا 
يخفيه» ولكنه يريد التبين حتئ يصل الرد. 
ومن تشخيصه للمرض يكشف عن الآثار والمضاعفات التي يسببها بقاء اميناء مشلولاء وفي 
المقابل يكشف عن التوقعات في حال تحسن الحالة الصحية للميناء (لأن ميناء عدن لو عمل بكل 
طاقته حتئ ا موجودة سيلعب دور الرئة التي سيتنفس منها كل الموانوع والدول المطلة على الخنليج 
والبحر الأمر والمحيط ا هندي كنقطة مفصلية لحركة التجارة العالية ويجب ان يعود إن ذلك 
ونحن مأ يمكن أن نوصل له هو أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وسيوفر عل الأقل مسن ثانية 
آلاف إلى عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من المستفيدين من حركة ونشاط ميناء 
عدن). فالميناء هو الرئة» وإذا كانت الرئة معلولة فإن الجسم لن يؤدي وظائفه. 
الثا: العلاج. شسخص الحالة» فحدد المسؤول عن (معاناة) الميناء» وحدد أعراض المرض» 
ومن أجل ذلك قدم رؤيته في العلاج» فهو إريقدمه إلا بصورة ودية؛ يعبر عن رغبة في الإصلاح» 
وتحقيق للانتماء الوطني؛ وحسن نية بالطرف الإماراتي أنه يريد مصلحة الشعب اليمني (وتم 
طرح نقاط عليهم ونحن ننتظر ردا كتابيا عن النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن 
النية من الطرف اليمني. وتتمثل النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأوى من الاتفاقية» وضصخ 
السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات» وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء 
عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إى ٠٠١‏ ألف حاوية تتزايد سنويا. عل أن 
يتم تنفيذ هذه النقاط قبل ١١‏ فبراير القادم» موعد الانتخابات الرئاسية). فهي أهداف محددة» 
وتحديد الأهداف (أو العلاج) ناتج عن التشخيص الدقيق للحالة المرضية. 
وفي ضوء هذا الإطار الاستعاري يتبين ما يلي: 
(القيم والدوافع)» القيمة الجوهرية لدئ المريض هي الصحة؛ والصحة قيمة من قيم الحياة: 
فاستمرار المرض طريق إل الموتء والعافية طريق إلك الحياة. وكذلك الميناء» فاستمراره مسشلولا 
سيؤدي إلى مزيد من الموت والمعاناة للجسم (اليمن) الذي ينتمي إليه» فهو رئة مصابة. ومن ثم 
فلا بد أن ينقل من المعاناة والشلل إلى الحركة والحيوية» والإسهام في رفد البلاد بموارد اقتصادية. 
فالدافع الذي يدفعه هو (التعيش)؛ أي أن تعود للميناء صحته؛ ويكون مصدرا من مصادر 
العيش الكريم للشعب اليمني. 


وهذا ما يتبين في تصريح الوزير اليمني: (إن هذا اليوم يعني إعادة الحياة في قطاعات النقل 
البحري والجوي والبري)»؛ و(ميناء عدن عاد لأهله). إذن فالحياة عادت إلى الميناءء كان الميناء ميتاء 
أو مشلولا لا حراك ولاحياة به» وكان الميناء عند غير أهله؛ والآن عاد إلى أهله الذين سيرعونه 
حق رعايته. 

وهناك قيمة أخرئ أساسية؛ تتمثل في (الكرامة)» وهذه القيمة ناتجة عن إطارين؛ الأول: أن 
الحكومة مسؤولة عن معاناة الميناء» فالميناء كولد ينتمي إليهاء والإطار الآخر: أن المتهم عمن المعاناة 
شخص غريبء أوكلت إليه مهمة رعاية الولد ولكنه تسبب في معاناته. ومن ثم فإن الطرف الأول 
ير أنه قد مست كرامته؛ وإن استمر في الصمت عن المعاناة إن بترك كرامته تستنزف. ومن ثم نجد 
أن دافع (التقدير) يسيطر في خطاب الطرف اليمني» ولا سيها في المراحل التضعيدية اللاحقة. 

هأتان هما القيمتان الأساسيتان في خطاب الطرف اليمني» وهناك قيم أخرئىء ولكنها عرضية» 
كقيمة الانتماء؛ وقيمة المعرفة» وقيمة الملكية» وقيمة الإنجاز. 

(الأهداف والتوقعات): 

يتصل الإطار الاستعاري للأهداف بالإطار الاستعاري العام؛ فهو يبحث عن إعادة الحركة 
والحيأة للميناء» وإنباء معاناته» ومن ثم فإنه يحدد أهدافه ب(اضخ السيولة النقدية في مشروع 
توسيع رصيف ميناء الحاويات)؛ و(إطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة 
موانوع دبي برفع نسبة الحاويات إك 7٠٠١‏ ألف حاوية تتزايد سنويا). وضخ السيولة يعادل 
استعاريا ضخ الدم إِك الجسد المريض لاستعادة عافيته» وإطلاق الخطة التسويقية لرفع نسبة 
الحاويات يعادل إعادة تنشيط الجسم لرفع قدرته وكفاية وظائفه. 

ب - الإطار الاستعاري ومراحل النزاع: 

حافظ الخطاب اليمني عن الإطار الاستعاري الذي أوضحته؛ إلا أنه مع تصاعد حدة النزاع» 
يصل إلى درجة عالية من الحدة» داخل الإطار نفسه. 

المثال السابق يعبر عن الإطار الاستعاري بطريقة فيها كثير من التهذيب الخطايء واللين 
الاستعاري. وفيها يلي خطاب آخر يمثل مرحلة من التصعيد في الإطار الاستعاري نفسه. 

(وزبر النقل اليمني في تصربح صحفي بتاريخ: تللرنا ةا ٠م‏ أي بعد أربعة 
أشهر من تاريخ الخطاب الأول]: ش 
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إنه سيّعاد النظر في العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة ومراجعتها با فيها 
الاتفاقية المتعلقة بشركة موانئ دبي لما فيه خدمة الصالح العام؛ مجدداً عزمه على مواصلة 
الانتصار الحقوق العبال في كافة القطاعات؛ والعمل على محاربة الفساد ومن يقفون وراءه 
حتى تتحقق كافة أهداف الثورة ومطالب الشعب اليمنى. 

وإن الاتفاقية الموقعة بين شركة موانئ دبي وميناء عدن بيت عل أهداق سيائية بعيدة 
عن الجدوى الاقتصادية أو التجارية ما دفع الشركة الإماراتية إلى التنصل من بنود الاتفاق 
وأوصلت الميناء إلى حالة مزرية انعكست سلباً على معيشة آلاف العمال في الميناء.. 

وأردف: '"'عندما أتينا إلى الوزارة كان الاطلاع على الاتفاقية الموقعسة بين مسوانئ دي 
وميناء عدن جرماً يعاقب عليه القانون".. معتيراً أن كشفه ملفات الفساد في هذه الاتفاقية 
وإظهارها إلى الشعب اليمني يعد إنجازاً بحد ذاته!!. 

وأشار إلى أن الميناء خارج الخطط التطويرية والتدموية لشسركة موانئ دبي حتى عام 
14 وهى الموقعة على اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره. 

وقال باذيب: "إننا نحترم كل العلاقات التجارية والإنسانية والأخوية مع كل الدول 
والأطراف؛ لكن عندما يصل الأمر إلى حد المساس بقوت أولادنا ومستقبل شعبنا فيب 


ألا نصمت"'. 


يلاحظ هنا أن قيمة (اللحياة) للميناء تتراجع؛ وتمأتي أولا (قيمة الكرامة) بتمثلاتها السلوكية: 
الانتصار لحقوق العبال» وحاربة الفساد» وإعادة النظر في اتفاقيات الفسادء ويجب عدم الصمت عن ما 
يمس مستقبل أولادنا... الخ (لن نسمح بالعبث بميئاء عدن وهذه قضية سيادة وطنية لأن عدن هي 
الميناء والميناء هو الجنوب والجنوب هو الوحدة الوطنية)» (العمال في ميناء عدن يستلمون أقسل من أي 
عمال في هه ميناء عالمي تديره شركة موانى دبي» وهو ما يعد امتهأنا للعامل اليمني). بل إنه حين يقارن 
بين قيمتي (الكرامة)» و(العيش المجتمعي) القائم عن احترام العلاقات. فإن الأولوية لقيمة الكرامة 
(إننا نحترم كل العلاقات التجارية والإنسانية والأخوية مع كل الدول والأطراف؛ لكن عندما ييصل 
الأمر إك حد المساس بقوت أولادنا ومستقبل شعبنا فيجب ألا نصمت). 

وانتقل التصعيد هنا من الحديث عن (معاناة الميناء)» إن الحديث عن معانأة الشعب اليمسنى 
جراء اتفاقية (فاسدة)» وانتقل من الحديث عن التشخيص اللطيف لسبب تدهور حالة الميناء. إك 
الحجوم المباشر الحاد عإن شركة موانئ دي! باعتبارٍ أنها المسؤول الأول عن تردي وضع الميناء 
(الاتفاقية الموقعة بين شركة موانوع دبي وميناء عدن بُنيت عل أهداف سياسية بعيدة عن الجدوئ 
الاقتصادية أو التجارية؛ ما دفع الشركة الإماراتية إلى التنصل من بنود الاتفاق» وأوصلت الميناء 
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إل حالة مزرية انعكست سلباً عل معيشة آلاف العمال في الميناء). فالذي أوكلت إليه مهمة رعاية 
(الميناء)» هو للأسف المسؤول عن تدهور حالتها. التشخيص هنا يسمّي الجاني بوضوح» ويطعن 
في دوافعه» فهو يجرده من دافع الإنجاز (إهمال الميناء... الميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية 
لشركة موانئ دي)؛ ويجرده من دافع التعايش المجتمعي الذي يقوم عاإن احترام الآخرين 
وحقوقهم (وأوصلت الميناء إلى حالة مزرية انعكست سلباً عن معيشة آلاف العمال في الميناء)؛ 
ويتهمه بدافع العدوان, (التنصل من ينود الاتفاقية)... 

في هذا الخطاب تبدو الحالة التصعيدية أيضاً من الموازتة المستمرة بين الذات والآخر» حييث 
تبدو الموازنة بينهها حادة» وتعكس صراعا عل مستوا القيم والدوافع والأهداف. فالذات تبدو 
بصورة الأب الراعي لمصلحة أولاده؛ الساهر علكن حسايتهم؛ المكافح من أجل راحتهم. الذي 
يكافح من أجل (خدمة الصالح العام)؛ و(مواصلة الانتصار حقوق العمال)» و(محاربة الفسساد 
ومن يقفون وراءه)» و(عندما يصل الأمر إك حد المساس بقوت أولادنا ومستقبل شعبئا فيمجب 
ألانصمت). ("عندما أتينا إى الوزارة كان الاطلاع عن الاتفاقية الموقعة بين موانئ دبي وميناء 
عدن جرماً يعاقب عليه القانون".. معتبراً أن كشفه ملفات الفساد في هذه الاتفاقية وإظهارها إِك 
الشعب اليمني يعد إنجازاً بدحد ذاته). 

وفي المقابل فإن الآخر يبدو بصورة عدوانية» فهو المسؤول عن المعأناة التي وصل إليهأ 
(الميناء)؛ وأنه يتآأمر ضد مصلحة الشعب. فالاتفاقية (بنيت عإن أهداف سياسية بعيدة عن 
الجدوئ الاقتصادية أو التجارية)» وأنه يفرط في مسؤولياته وإنجازاته» وبضحي بقيم التعايش 
المجتمعي مع الآخرين؛ قيم احترام الحقوق» وقيم المسؤولية والرعاية... (التننصل من بنود 
الاتفاق)» (الميناء خخارج الخنطط التطويرية والتنموية لشركة موانئ دبي حتيئ عام 7١١14‏ وهي 
الموقعة عل اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره)» (حالة مزرية انعكست سلباً عن معيشة آلاف العمال 
في الميناء). كم| يوازن الخنطاب بين الموانوع التي تديرها شركة موانئ دبي (الشركة تسوق مبررات 
واهية لتنصل عن التزاماتها في حين ان الميناء الذي تديره في جيبوتي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه 
عن حساب ميناء عدن). هذه المقارنة تبعل من دوافع موانوع دبي مقصودة وعدوانية تجاه الطرف 
اليمني» فهو ينفي عنها دافع عدم الإنجاز ويثبت ها الدافع العدواني. 

هنأ صورتان متناقضتان تناقضاً حادا في القيم والدوافع والتمثلات السلوكية» صورة من يريد 
عافية المريض» وصورة من يزيد في معاناته. ومن ثم ستختلف أهداف كل منهماء وقد أعلن الوزير 
اليمني عن هدفه بوضوح في أول خخطابه (إنه سيُعاد النظر في العقود والاتفاقيات التي أبرمتها 


الوزارة ومراجعتها ب| فيها الاتفاقية المتعلقة بشركة موانئ دبي لما فيه خدمة الصالح العام). 
فالفاعل الاجتماعى (اليمنى) يحدد هدفه (إعادة النظر في الاتفاقية... التى تبين فسادها). وفي 
خيطازاك انر روكذ هذ الفلافف: ريق تر تدان تجرزاء تماق البثاء: اليذاء عون وه من اتتفل 
الموانوع العالمية» والحكومة عازمة عل إعادة قيمته التاريخية والعالمية وخلق مناخنات وجسور الثقة 
مع شركات الملاحة العالمية» باعتباره احد اهم الموانئ العالمية التي يمكن ان تسهم في رفد 
الاقتصاد الوطني وتلبية ا لحقوق المشروعة لأبناء عدن واليمن بشكل عام). 

أما الآخر فإن هدفه هو الاستمرار في إهمال الميناء (الميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية 
لشركة موانئ دبي حتئ عام »)7١ ١5‏ فذكر الأجل التاريخي )7٠١١5(‏ هنا يبين أن موانئ دبي 
مصرة علن إهمال الميناء. والتوقعات مفتوحة أمام هاتين المرجعيتين المتنازعتين» مسن يدف إك 
إيقاف تدهور الميناء ومن يدف إلى إهماله. 

< اخ ان 


)١(‏ الإطار الاستعاري أ خطاب الطرف الاماراتي (موانئ دبي) 
اتتهج الطرف الإماراتي نبج الصمتء فطوال الأزمة إرنجد له تعليقات أو تصريحات منشورة 
في وسائل الإعلام» ولريكن الطرف الإماراتي يرد عن أي من تصريحات الطرف اليمني. وفي 
حوار بعد حوالي شهر من تسوية الخلاف (بتاريخ: 17/ »)75١17/٠١‏ أجرته صحيفة الخليج مسع 
الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي"» كان من ضمن الأسئلة: 
سؤال الصحيفة: لماذا نؤثرون دوماً عدم الإجابة عم| يوجه لككم من اتهامات سواء على 
مستوى ميناء عدن أو حتى في مصر؟ 
وكان جوابه: موانئ دبي العالمية شركة مساهمة عامة وبالتالي يصعب علينا الحديث عن 
الكثير من الأمورء وبالنسبة لليمن قدرنا نحن صراحة وضع الحكومة هناك وم نرغب في 
زيادة الضغوط عليهم. 
فهم ينتهجون نبج الصمت. ويبدو أن الصمت لريقتصر عل الجانب الإعلامي؛ بل حتئ عن 
مستوىل التواصل المباشر بين الطرفين» وهذاما أثار الطرف اليمني الذي صرح أكثر من مرة أنه لر 
يتلق ردا عن رسائله من الطرف الإماراتي. واستمر الوضع كذلك حتى تمت تسوية الشلاف 
برعاية تركية؛ في /”١‏ 9/ 17١1م.‏ 
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المبحث الثالث: الإطار السردي: أحداث التزاع 


- المطلب الأول: مد خل نظري 
- المطلب الثاني: تتحليل نموذج (الفلم المسيء) 


المطلب الأول: مدخل نظري 


هذا المبحث يعنئ بتحليل تمثيلات الحدث من خلال الإطار السردي» ويعنئن الباحث في تحليله 
للإطار السردي بالإجابة عن ثلاثة تساؤلات: 

-١‏ الإطار السياقي: ما الأو لويات والاهتمامات لدئ أطراف النزاع؟ 

"- الإطار الاجتماعي: كيف ينظر أطراف النزاع إلى علاقة الأحداث بالواقع؟ 

“ - الإطار الإجرائي: كيف ينظر أطراف النزاع إلى إدارة النزاع أو حله؟ 
أولا - الاطار السيافقي: 

السرد شكل من أشكال التمثيلات (1400ة65621:م:) التي تظهر تمثلات البشر من خلال 
تصرفاتهم (477م ,2010 ,قةل1). وهو محاولة لتفسير ما يحدث في الواقع أو تطبيعه؛ حيث 
يكشف: لماذا الأمور عل ما هي عليه» أو لماذا أصبحث كذلك. والخطاب (بوعي أو بدون وعي) 
يدممج الأحداث المتسلسلة ويرتبها بالطريقة التي تعكس الغرض. 0 
من السرد كله؛ إذ يضفي المعنئ عل مكونات القصة» وترتيبها المتسلسل؛ حيث إن ثر 
مكونات القصة تؤدي وظيفة في السرد كله (2010 ,اعقطه:388). في حين يرئا 0 
(ملنصمء111:0) أن الوعي هو الذي يحدد السرد وليس أي شىء آخر. وعليه فالسرد يعرف من 
اق نرت الاسان نيه [لأتعن كرابن م يف ميل الأجهانة: اركف مضنت 
الروابط السببية بين الأحداث (2013 ,34»51316). ومن ثم فتحليل البنية السردية لخطاب النزاع» 
يكشف عن أولويات كل طرف من أطراف النزاع؛ والطريقة التي تعكس اهتهاماته بالحدث. 

والكلمات - | يرئ فيلمور - تفهم في سياقها الإطاري المفهوميء ويُسَمّئ مجصوع الكلمات 
في مجال ما (الحقل الدلالي)؛ ويفهم الإطار من خلال إدراك الأدوار فيه مع سيناريو الأحداث. 
فمثلا كليات نحو: التكلفة. والبيع» والسلع» والسعرء والشراء... تفهم في الإطار نفسه» والأدوار 
في هذا الإطار هي: البائع؛ والمشتريء والسلع والنقود. وسيناريو الأحداث: المشتري لديه النقود 
وبريد السلع؛ والبائع لديه السلع ويريد النقود. وعندئذ يحدث تبادل السلع والنقود. فتسصبح 3 
النقود لدئ البائع؛ والسلع لدئ المشتري. هذا الإطار هو أساس فهمنا للأحداث لجار ية 
(22م ,2009 و1مكلةآ). 
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ويتمثل الإطار البسيط للسرديات في وجود بطل للرواية تجري الأحداث مسن وجهة نظره» 
والأحداث (الوقائع الجيدة أو السيئة التي تحدث)»؛ والعواطف (الني تلائم أنواعا معينة مسن 
الأحداث في السيناريو) (23م ,2009 75معلة.آ). إذن فلدينا ثلاثة عناصر سردية: الشخصية» 
والأحداثء والعواطف. 

أما الشخصية فإن تحليلها السردي يكشف المقاصد والأحداث التي يمكن أن تقع أو لا تقع؟ 
استنادا إلى بواطن عقول الأشخاص وعواطفهم (2010 ,86طء261). كما أن معرفة معتقدات 
الآخرين ينبني عليه إدراك مدئ التعاونء وبناء الثقة (477م ,2010 بهة:ز18). 

وأما الأحداثء فيبين لايكوف أن الدراسات المتخصصة بالدماغ كشفت عن آلية "الربط 
العصبي" (8هنفطتط لتتناعم) حيث توجد الروابط بين الحياكل العامة للأحداث مع أنواع معينة 
من الأفعال أو السرد. كما تقوم باستكمال سيناريوهات الأحداث. في ظل أطرها المتأسبة. وعن 
سبيل المثال» فإن المراحل الزمنية للسرد (الميكل العام للأحداث)» هي: (026 ,2009 ,6055لة.1) 

أ - الظروف السياقية: السياق الأولي للسرد. 

ب - التراكمية: أحداث مختلفة تقود إى الأحداث الرئيسة. . 

جَ - الأحداث الرئيسة: الأحداث التي يدور حوها السرد أساسا. 

د - الغرض: الشيء الذي يتحقق (إذا كان هناك غرض). 

ه - نحو النهاية: الأحداث التي ينتهي ببا السرد. 

و - التتيجة: السياق النهائي. 

ز - العواقب المترتبة. 

فمثلاء الاتتخابات» يتم ربط اشفيكل العام للأاحداث مع حدث خاص وهو الانتخابات» 
والمسؤول عن الربط هي خلايا الربط العصبي بالدماغ. ونتيجة الربط ما يلي؛ 

(الظروف السياقية): وجود أحزاب سياسية؛ وترشيح المرشحين...إلخ. (التراكمية): 
الحملات الانتخابية. (الحدث الرئيس): الانتخابات. (الغرض): شغل المنصب العام. (النتيجة): 
ترتيب السلطة بعد الانتخابات. (العواقب): ما سيأتي بعد ذلك بوصغه نتيجة لهذه الانتخابات. 

وأما العو اطف. (27م ,2009 8هعله1آ) فإن الربط العسصبي يربط الخبر ات العاطفية مع 
الأحداث ولا سيا في هياكل الأحداث الدرامية. 

كما يتعلق الإطار السردي بتسييق الحدث؛ ويُقصّد به (فيركلاف» 7004 ص777): أن يتم دمسبج 
الحدث في سياق حدث اجتماعي آخرء فيكون بذلك قد جدد سياقه... حيسث تُنتقئى عنباصر 
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الأحداث الاجتاعية وتُغربل وفق مبادئ تجديد السياق (وهي: استبعاد بعض العناصر واحتواء 
أخرئ» وإبرازها بدرجات متفاوتة)» كا تؤثر هذه المبادئ في ترتيب وضع الأحداث,. وإمكانية 
تقيبم الأحداث وشرحها وشرعتتها. 
ثانيا - الاطار الاجتماعي: 

سرد الحدث في إطاره الاجتماعي يُعنى بتحليل حركة الحدث في المجتمع ومعرفة اتجاهه. وعلاقته 
بالسلطة القائمة» ويكشف عن العلاقات القائمة بين الأطراف المشاركة في الحدث؛ وعن تصنيفها 
للأحداث. ومن ثم فهو يجيب عن مجموعة من الأسئلة؛ مثل: هل الحدث ساكن أو متحرك؟ وأين اتجاه 
الحركة؟ هل يُغير السلطة أو يُبّتها؟ هل يعرف أو يُبهم؟ هل يُقوّي أو يُضعف؟... إلخ. كيف ينظر في 
العلاقات القائمة بين المشاركين وارتباطهم بالأحداث؟ وتصنيف الأحداث والأشياء في ضوء ذلك؟ 

ويرتبط الإطار الاجتماعي بالأيديولوجياء ومن ثم فمحلل الخطاب يسعئن إلى الكسشف عن علاقة 
الحدث بالأيديولوجيا وحركتها تجاه الواقع: هل يمثل الحدث لتثبيت الواقع؟ أو لتغريره؟ وكيف يتم ذللك؟ 

ويرئ غيرتز أنه لا يمكن اعتبار الأيديولوجيا مجرد صراع بين المصالح؛ ونضال في سبيل 
السلطة؛ لأن ذلك يصرف أعيننا عن الدور الذي تؤديه الأيديولوجيات في: تعريف الأصئاف 
الاجتماعيسة (أو إسبامها)» وفي تثبيت المطامع الاجتماعية (أو تقويضها)ء وفي صصيانة المعسايير 
الاجتماعية (أو تدميرها)؛ وفي تعزيز الوفاق الاجتماعي (أو إضعافه)؛ وفي حلحلة التوترات 
الاجتماعية (أو تأزيمها) (غيرتز: 9١٠7؛‏ ص 118). 

غير أن ريكور يعيد تقسيم هذه الوظائف بين الأبديولوجيا واليوتوبياء حيث يرئ أن المخيلة 
في الحياة الاجتماعية تعمل بطريقتين مختلفتين» فهي من جهة يمكنها أن تقوم بعمل صيانة النظام 
والمحافظة عليهء ويمكنها من جهة أخرئ أن توك دور المقاطعة مع النظام, فتخترقها. وتمشل 
الأيديولوجيا الجانب الأول من المخيلة؛ سواء في وظيفة التشويه أو إضفاء الشرعية أو الدمج؛ في 
حين تمل اليوتوبيا الجانب الثاني من المخيلة» وتؤدي ثلاثة أدوار أيضا تقابل أدوار الأيديولوجياء 
وهي: الخيال الجامح» والشكل البديل عن السلطة؛ واستكشاف الممكن (ريكور» .)4١ ١ص 7٠١7‏ 
ثالثا - الإطار الإجرائي: 

كذلك يتصل الإطار السردي ب| يمكن تسميته: الإطار الإجرائي ويبين هذا الإطار الطرق 


والوسائل التي يفضلها الفاعلون الاجتماعيون؛ والإجمراءات التي يعتزمون تنفيذهاء أو التي 
يرفضونها. وما الذي يتم تغليبه في الخطاب: الحدف أم الوسيلة. 
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ويكشف محلل خطاب النزاع عن الكيفية التي يرئ المتنازعون أنها أفضل السبل لإدارة الدزاع أو 
حله. فاعتهادا عن اختلاف الأطر لد الأطراف فإنهم سيبحثون عن طرق مختلفة لعلاج النزاع» 
مثل: العنفء أو العصيان المدني» أو التحاكم, أو التفاوض... وبسبب التعقيد الواسع للإجراءات” 
الممكن اتخاذهاء وعدم يقينية نتائجها؛ فإن المجموعات ذات القيم والمصالح المشتركة عادة ما تتبنول 
رؤئ مختلفة» ترئ أنها هي الأفضل لحل نزاع معين (2003 ,ثاعنتصداة عد بتقتقده»]). 

والنزاعات غالبا ما تكون نضالا يبدف إك تغيير المؤسسات القائمة» أو إجراءات اتخاذ القرار. 
ومن ثم فتصور المتنازعين للسلطة والسيطرة الاجتماعية له دور مهم في ديناميات النزاع. وأ 
السلطة تساعد المتنازعين عبن أمرين. أولههما تحديد الأشكال التي تعطي السلطة مشروعية (مشل 
العصيان المدني)» والثاني: وهو الأهمء تحديد أشكال السلطة التي تسوغ موقف الشخص نفسه 
(مثل: بناء التحالفات» والتهديدات» والتصويت..) (2003 ,أاءنتصطة يت ,مقمقده؟). 

إطار التحليل: 

بالعودة إى التساؤلات الواردة في مقدمة الإطار السردي. فإنه من الممكن الخر وج بإطار تحليل 
لسردية الحدث من منظور إدراكي؛ يكون له ثلاثة محاور: الإطار السياقي (ويجيب عن تتساؤلين: 
سيناريو الحدث» وتسييق الحدث)» والإطار الاجتماعي (ويجيب عن تساؤلين: علاقة اللمحدث 
بالفاعلين» وتصنيف الحدث)؛ والإطار الإجرائي (ويجيب عن تساؤلين: رؤئ حل النزاع 
والرؤئ الموقفية). ويوضح الشكل التالي هذه المحاور: 





شكل (5): نموذج نتحليل الإطار السردي 


يرن 


المطلب الثاني: نتحليل نموذج (الفلم المسيء) 
العينة التي أحللهاء همي خطاب النزاع المتعلق بأحداث "الفلم" الذي أنتجه نكولا باسيلي 
(أمريكي من أصل مصري) بعنوان (براءة المسلمين)؛ وقد نشره في يوتيوب أول سبتمبر 17١1م‏ 
واشتهر باسم "الفلم المسىء". وفي ١١‏ سبتمبر اندلعت مظاهرات عنيفة في ليبيا وسصر واليمن 
وسائر العالرالمسلم؛ وفي ليبيا هاجم المتظاهرون القنصلية الأمريكية؛ ما أدئ إلى مقتسل السفير 
الأمريكي (كريستوفر ستيفنز) وثلاثة أمريكيين آخصرين. وقد أدئ ذلك إك تصريحات عالمية 
متباينة» وقد اخترت ستة خطابات» خطابين يمثلان الطرف الأمريكي (خطابا للرئيس الأمريكي» 
وآخخر لوزيرة المخنارجية الأمريكية)» وأربعة خطابات تمشل العالرالمسلم (الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» وهيئة كبأر العلماء بالأزهر» والرئيس المصري في خطابه أمام جمعية الأمم المتحدة» 
ومنظمة التعاون الإسلامية). 
سيتم تحليل الخنطابات كالتالي: 
أ - الإطار السيافي: 
أ-١-‏ سيتاريو الحدث؛ 
أ-1-1- السيناريو العام 
أ-79-1- الشخصية 
أ-1-م- الأحداث 
أ-4-1- العواطف 
أ-؟- تسييق الحدث 
ب - الإطار اللاجتماعي: 
ج - الاإطار الإجرائي: 
ج-١-الرؤى‏ الموقفية 
ج-1- حل النزاع 


تضن 


أوالا : خطاب الطرف الأمريكي 
(خطاب الرئيس الأمريكي: الملحق ؟. وخبطاب وزيرة الخارجية الأمريكية: الملحق *) 

أ - الاطار السياقي: 

أ-1- سيناريو الحدث: 

أ-7-١-‏ السيناريو العام: 

بدأ خطاب الرئيس الأمريكي مباشرة بسرد قصة (كريس ستيفنز) حتئ مقتله. ثم تخليدها 
كنموذج أمريكيء ثم انتقل إلى ا حدث: الهجرات عل أمريكاء وأنها تستهدف قيمهاء ومُلّها التي 
تعد مثلا عالمية» ثم استفاض في الحديث عن الدعم الأمريكي للتغيير وقيمة الديمقراطية لدئى 
الشعوب» والوقوف مع مصالح الشعوب وحرياتهاء ورد تفسير الصراع إلى الصراع بين القيم» قيم 
التقدم والتأخرء بين المستقبل والماضي. ثم تحدث عن قيمة التسامح والتسامح الديني وألا علاقة 
لأمريكا بالفلم المسيىء؛ ووصل الكلام بالحديث عن حرية التعبير» وحماية هذه الحرية مهم) كانت 
الإساءة. ومن ثم رفض تبرير العنف والقتل بحجة الإساءة؛ واعتبر أن الدافع إنما هو كراهية أمريكا 
والغعرب وقيم أمريكا والغرب وإسرائيلء وأنهم لا يستخدمون سوئ خطاب الكراهية 
والتحريض» وأن هذا لن يلوي ذراع أمريكاء ثم تحدث أن العنف يعاني منه المسلمون أيضا. ثم 
تحدث عن البحث عن مستقبل التسامح والقيم والمشل» مستقبل الديمقراطية؛» مسستقبل اختيار 
الشعوب» مستقبل القانون الدولي» ثم تحدث عن أن القوات الأمريكية تصنع هذا المستقبل؛ وأن 
الدول العشرين تصنع هذا المستقبل. وختم حديثه بالتعهد بجلب القتلة إل العدالة. 

فخلاصة سيناريو الحدث أنه يضع الحدث (مقتل السفير الأمريكي) في سياق استهداف قيم 
أمريكا؛ ومواقفها مع الشعوب. ومن ثم فالخطاب تقييمي أكثر من كونه خطابا معلوماتياء 
بخلاف خطاب وزيرة الخارجية؛ الذي هدف إل تقديم معلومات عن الحدث وعسن الفاعلين. 
وبيان الموقف منه. فبدأ خطايها بمقدمة موجزة تبين ما حدث,. مبتدثا بالفعل المبني للمجهول 
(هوجم يوم أمس المركز الدبلوماسي للولايات المتحدة في بنغازيء ليبيا) ثم تحدث عن الفاعلين» 
ثم تحدث عن الموقف من الحدث. ثم كرس الخطاب متنه للحديث عن الشخصية (شخصية 
البطل الذي ضحئ لأجل وطنه). ثم قدم الخطاب تفسيرا للحدث. وبياناً للموقف مسن الحسدث. 
وأخيرا سيّق الخطاب الحدث بربطه بأحداث ١١‏ سبتمير .5٠١ ١‏ 


شن 


ومن ثم فالأولوية في خطاب الرئيس الأمريكي ليست للحدث نفسه؛ وإنما للمستهدّف» سواء 
أكان المستهدف شخصا يمثل النموذج الأمريكيء أو كان المستهدّف أمريكاء وقيمها ومثلها 
العالمية. وكلا الخطابين يشتركان في إبراز القيم المستهدّفة (القيم الأمريكية). 

-5-1١-|‏ الشخصية: 

يتمحور الخنطاب الأمريكي حول شخصيتين: 

شخصية البطل: 

وخطاب الرئيس كخطاب وزيرة الخارجية يقسدم الشخصية الأمريكية نموذجا للبطل 
الأمريكي الذي يضحي من أجل الآخرين» وتكاد مفردات القيم التي تتصف الشخصية تكون 
نفسها في المنطابين: تعليم الآخرين» وحب الشعوب الأخرئ. والالتزام» ومشاركة الآخرين 
اجتماعياء ولطافة التعامل» والتواضع؛ ودعم التغيير» والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الغير» 
وهي قيم تسد صورة البطل الضحية. 

ثم ينتفل خطاب الرئيس الأمريكي من الحديث الشخصي إِك نمذجة الشخصية (إنني أسرد 
لكم هذه القصة لأن كريس جسّد أفضل ما في أميركا). ومن ثم فالاعتداء عإن البطل ليس اعتداء 
عل شخصه. وإن) اعتداء علِن النموذج والقيم التي يمثلها. 

وهناك تمثيلات أخرئ في خطاب الرئيس الأمريكي للشخصية الأمريكية (النموذج)» التي 
تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والتسامح واحترام حق التعبير ومساعدة الآخسرين عن نضاهم 
من أجل حقوقهم وحرياتهم... الخ (لقد حارب الأميركيون وضحوا بحياتهم في جميع أنحاء 
العالرلحماية حق جميع الناس في التعبير عن آرائهم» وحتئ الآراء التي يختلفون بعمق حوها). وهم 
لديهم الخيارات الصحيحة في التعامسل مع القسضايا المختلفة (السلام والتقدم لا يتحققان إلا ' 
لأولئك الذين يتخذون الخيسارات السصحيحة)؛ والشخصية الأمريكيية هي التي تمنح الأمسل 
الصادق للشعوب عبر مساعدات حقيقية ولوجستية» وليس عبر أوهام وكلام. 

ويركز خخطاب الوزيرة في الجانب العاطفي للشخصية الضحية» فالضحية كان زوجا مخلصا 
وأبا حنوناء وقصته خالدة ينبغي أن يتذكرها العالر...إلخ. ومن ثم فهي تسمي الشخصية (كريس 
ستيفنز) و(شون سميث)؛ وتتحدث عن أسرتيههماء وتواصلها معهم؛ تحدثت عن الزوجات 
والأبناء والأقارب... وهو نوع من التخليد والتكريم؛ واستجداء التعاطف أيضاً. 


رون 


شخصية المعتدي الشرير: 
أما الشخصية الأخرئء فهي تلك الشخصية التي تحمل خطاب الكراهية؛ وتتذرع به للوصول 
. إلى العنف والقتل» وتحمل قيم التعصب والتكفير» وتبرر بذلك قتل الأبرياء» وخلق حالة مسن 
الفوضى في جميع أنحاء العالن وهي تلك الشخصية التي تستخدم (كراهية أميركاء أو الغرب؛ أو 
إسرائيل» بمثابة مبدأ تنظيمي أساسي للسياسة- حتئ عندما لا يلجؤون مبأشرة إلى العنف)» ومن 
ثم فهم ليس لديهم مشروع سياسي أو إصلاحي أو تغييري يقلمونه للعالر وكل ماألديهم هو 
الأمل الكاذب. (إن حرق العلم الأميركي لن يفعل شيئًا من أجل توفير التعليم لطفل مأ. 
والتدمير الكامل لمطعم لا يملأ معدة فارغة. ومهاجمة سفارة لن يخلق وظيفة واحدة). وهذه 
الشخصية هي سجينة الماضي» وينبغي ألا يترك المستقبل بيدها. 

وتصور وزيرة الخارجية الأمريكية شخصية المعتدين عل أنهم قتلة متشددون مدججون 
بالسلاح» #مجيون يباجمون مركزا دبلوماسيا ويحرقون مبانيه» هم مجموعة صغيرة *مجية. لا 
يمثلون ليبياء هم منكرون للجميل» وهم أشرار متطرفونء يقتلون الأبرياء باسم الله؛ وهم أعداء 
السلام في العاللن وهم مستعدون لارتكاب الجرائم وتهديد أمن العالروسلامه. وهم لا يستهدفون 
أمريكا فقطء بل يستهدفون أيضا العلاقة بين أمريكا وليبياء فتلك العلاقة أيضا ضحية مسن 
ضحاياهم (ولكنهم لن يمكنوا من تحقيق أهذافهم). تنه ة غير معروفة» وينبغي 
ملاحقتها وتقديمها للعدالة. 

فالصراع صراع بين هاتين الشخصيتين وما يحملانه من قيم ومثلء بين من يؤمن بالتقدم ومن 
يرفضه؛ بين من يؤمن بالديمقراطية ومن يرفضها (سوف يكون هناك دائمّ) من يرفض التقدم 
الإنساني - حكام طغاة يتشبثون بالسلطة؛ ومصالح فاسدة تعتمد على استمرار الوضع القائمء 
ومتطرفون يؤججون نيران الكراهية والانقسام). 

وشخصيات الحدث في الخطاب الأمريكي - عموماً - ترسم سيناريو: البطل الضحية 
والمعتدي الشرير الذي يقتل البطلء فيظل تحت المطاردة حتئ يتم القبض عليه. 

وهناك شخصيات أخرئ في الحدث: الشعب الليبي المسلرالذي يعترف بالفضلء ويقدر 
تضحيات الأمريكيين» ويمثل قيم الوفاء والشهامة» وسيخلد ذكرئ الضحية ى| يفعل الأمريكيون. 
وهناك الحكومة الليبية التي تشترك مع الحكومة الأمريكية في إدانة العنف» وملاحقة المعتدين. 


14 


7-1" الأحداث: 

ثمة اختلاف بين خطابي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية في عرض سيناريو الححدثء على 
الدحو التالي: 

(الحدث في خطاب وزيرة الخارجية): 

يركز سرد السيناريو في الحدث الرئيس؛ وفي بيان دوافعه؛ وفي بيان العواقب المترتبة عليه 
والموقف منه. 

يبدأ الخطاب مباشرة بالحدث الرئيس (مهاجمة القنصلية الأمريكية)؛ ويمستخدم الفعل المبني 
للمجهرل (هوجم»»؛ فيذكر الحدث قبل الفاعل؛ لأنه بؤرة الاهتمام» وتركيزه منصب عل الحدث 
نفسهة . 

والخطاب يتجاهل الظروف السياقية للحدث؛ لأنه لا يرئ سوئ الحدث الرئيسء الذي يدينه 
ويستنكره» ويرفض أي ظروف سياقية أو تراكمية قادت إليه؛ وحتئن عندما حاول الخطاب أن 
ينظر في دوافع الفعل فقد كان ذلك في سياق الاستنكار» والرفض. فهو يرفض أن يكون الفلم 
المسيء دافعاء (اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح - لا يوجد أي مبرر لهذا عل الإطلاق)» وحتئ إنها 
تشير إلى من يتبنئن هذا التبرير بلفظ (البعض): (حاول البعض تبرير هذا السلوك الشرير)؛ فهم 
بعض» وعملهم ليس إلا محاولة لتبرير سلوك شرير!! ومن ثم فالخطاب يفترض أن هدف 
المعتدين إنها هو الخراب ونشر الفوضى والاعتداء عإن أمريكا (وهي البلاد الملتزمة بالتسامح 
الديني). 

وأما العواقب المترتبة عن هذا الحدث (وطاما أن هناك أناسًا يقتلون الأبرياء باسم الله» فإن 
العالرلن يعرف السلام الحقيقي والدائم) - فهي لا تطال أمريكا وححدهاء بل تطال قسيم العاار 
ومثله؛ وتهدد أمنه واستقراره. ومن ثم فالسرد يظل مفتوحاء طالما أن القتلة ما زالوا أحياء؛ ومسا 
زالوا يهارسون أعماهم؛ ويبددون العالر. وعليه فالأحداث لا تتجه نحو النهاية» بل تتجه نحو 
مزيد من التعقيد (إن هذا السؤال يعكس مدئ تعقيد العالن وني بعسض الأحيان؛ مدئ الإرباك 
الممكن أن يثيره). وهذا يجعل المواجهة مفتوحة بين الأخيار والأشرار. 

(الحدث في خطاب الرئيس الأمريكي): 


ياولا 


الحدث الرئيس في خطاب الرئيس الأمريكي ليس مجرد هجوم عاك القنصلية الأمريكية في 
بنغازي ومقتل أربعة أمريكيين» (كى) يظهر في خطاب وزيرة الخارجية)» ولكن الحدث الرئيس: 
هو الهجوم عن القيم والمثل الأمريكية التي أصبحت قي عالميية» ومسن ثم يسرد قصة (كريس 
ستيفنز) بأعتباره نموذجا يجسد أفضل ما في أمريكاء وهو لا يقف عدده طويلاء بل يغلب عإل 
الخطاب إبراز الصراع بين القيم (كانت الهجمات عل المدنيين الأميركيين في بنغازي هجمات عل 
أميركا... ولكن أرجوكم أن تدركواء أن ا هجمات التي تُفذت خلال الأسبوعين الماضيين ليست 
محرد اعتداء علن أميركا. إنما هي أيضًا اعتداء عن المثل العليا نفسها التي تأسست عليها الأمم 
المتحدة). 
وأما الظروف السياقية التي أدت إلى الحدث الرئيس»ء فتظهر في الخطاب بطريقة جدلية: (إذا 
كنأ جادين بشأن هذه امثل العلياء علينا أن نتكلم بصدق عن الأسباب العميقة لهذه الأزمة؛ لأننأ 
نواجه خيارًا بين القوئ التي من شأنها أن تدفعنا للانفصال عن بعضنا البعض» وبين الآمال التسي 
نتشارك فيها سوية) - حيث يتحاور الخطاب مع الآراء الأخرل والمبررات التي يمكن أن تؤدي 
إى الحدث؛ (كرفض الإساءة للأديان» أو تقييد حرية التعبير...)» ويفند تلك الآراء» ليعتير أن 
الظروف السياقية تكمن في خطاب الكراهية والتأجيج المستمر والتحريضء الذي يؤدي إك 
استمرار الصراع بين القيم. وأن خطاب الكراهية أدئ تراكمه إك تأزيم العلاقات؛ وتميسيج 
المشاعرء ووضع اليد عل الزناد. 
(حول هذا يتعين علينا الاتفاق: ليس هناك أي كلام يبرر العنف الغاشم ليست هناك 
كلمات تبرر قتل الأبرياء. ليس هناك فيلم فيديو يبرر ا هجوم على سنارة. وليس هناك 
افتراء يوفر ذريعة للناس لكي يحرقوا مطعممً) تي لبدان؛ أو تدمير مدرسسة في تونسء أو 
التسبب في الموت والدمار في باكستان). 
وعليه فاحدث يظل مفتوحاء ولا نهاية محتملة للأحداث؛ والخطاب الأمريكي يفضل فتح 
الأحداث» وعدم وضع حد لنهايتهاء حتئ تظل هناك خيوطً يُستمّل ويب عليها لاحقا. 
يتشارك خطاب الرئيس الأمريكي مع خطاب وزيرة الخارجية في بيان الموقف من الحدث؛ 
وفي بيان العواقب المترتبة عليه» وإن.كان ثمة تفاصيل مختلفة إلا أن الخطابين في الجملة يتفقان في 
هذا الأمر. 


قرلا 


4-7 - العواطف: 
(العواطف في خطاب الرئيس الأمريكي): 
بالرغم من أن الحدث الرئيس في الطاب هو الصراع بين القيم؛ قسيم التقدم والتتأخر - كم 
يراها الرئيس الأمريكي» فإن العواطف الغالبة في الخطاب عواطف إيجابية؛ تتمثل في الأمل» 
والإيهان بالمستقبل» وقد تكرر لفظ المستقبل في الخطاب سبع عشرة مرة» وتكرر لفظ الأمل أربع 
مرات» وضرب الأمثلة المختلفة التي تكرس هذه العواطفء وتمنح الأمل بالمستقبل. وقد كرست 
خاتمة الخطاب هذه العاطفة: 
(ينبغى أن يعطيئا هؤلاء الأمل. ينبغى أن يذكروننا بأنه طالما نعمل من أجسل العدالة. 
فإن العدالة سوف تأخذ مجراهاء زبأن التاريع يلعل ماين وبأن الموجة الملدصاعدة مسن 
الحرية لن تعكس مسارها أبدًا). 
(لايزال يحدوني الأمل بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه. فالحرب في العراق قد وضعت 
أوزارها. وعادت القسوات الأميركية إلى أرض الوطن. لقد بدأنا مرحلة انتقالية في 
أفغانستان» وسوف تنهي أميركا وحلفاؤنا حربئا في الموعد المحدد ني العام .٠١١4‏ وقد 
ضعف تنظيم القاعدة؛ ولم يعد أسامة بن لادن على قيد الحياة. واتحدت الدول معًا لتمأمين 
سلامة المواد النووية» وأمبركا وروسيا يخفضان ترسانتيهم). وقد شهدنا خيارات الصعبة - 
من نايبيداو إلى القاهرة إلى أبيدجان - لوضع المزيد من السلطة في أيدي المواطنين.). 
ولا يبدو القلق مسيطرا في الخطابء بل يعمد إلى #بميشه وهميش الشخصية الأخرئ التي 
يمكنها أن تهدد (أمن واستقرار العالر) وتكون باعثا للقلق» ويقرر هذا الأمر بلغة خطابية مباشرة 
(وليكن مفهومًا أن أميركا لن تنسحب أبدًا من العالر. سوف نقدم للعدالة أولئك الذين يلحقون 
الأذئ بمواطنينا وأصدقائناء وسوف نقف بثبات مع حلفائنا). 
بل يخطو الرئيس خطوة أخرئ في هذه الاتجاه فيقرر أن الذين يحاولون أن يفلقوا الأخرين 
ويمارسوا العنف معهم, إن! يحملون خنجرا مسموما سيرتد عليهم» وعلى من يتسامح معهم (إن 
السسياسة التي لا ترتكز سوئ علك الغضب - المبنية عن أساس تقسيم العالر بين "نحن" و"هم” - 
لا تعيد إلى الوراء التعاون الدولي وحسب: إنما هي أيضًا تقضي في نباية المطاف عل أولنك الذين 
يتساحون تجاهها. لديئا جميعًا مصلحة في التصدي هذه القوئ. دعونا نتذكر أن المسلمين عانوا 


يننا 


الكثير على يد المتطرفين). ومن ثم فهم لن يكونوا مصدر قلق لمن يتعامل معهم بحزم؛ وإنما لمن 
يتعامل معهم بتسامح. 
ويحاول الرئيس الأمريكي في خطابه بناء عواطف مشتركة؛ والتركيز علِن العواطف الإيجابية» 
كالأمل؛ ويذكر أمثلة عديدة وناذج مختلفة في بلدان وشعوب شتئ؛ وكلهم يشتركون في الأمل» 
(ولكن ما يجعلني أكثشر تفاؤلا ليس أعمالنا نحن» ليست تصرفات القادة - إنما 
الشعوب التي رأيتها. أفراد القوات الأميركية الذين خاطروا بحياتهم وضحوا بأطرافهم 
من أجل غرباء ني النصف الآخر البعيد من العالمء والطلاب في جاكرتا أو سيول التواقسون 
لاستخدام معارفهم لفائدة البشرية: والوجوه في ساحة في سراغ أو ني برلمان غانا الذين 
يرون الديمقراطية ني إعطاء أصواتهم لأجل طموحاتهم؛ والشباب في أحياء ربو الفقيرة؛ 
رفي ماءارس مومباي الذين تلمع عيونهم بالوعد القادم. هو لاء الرجال والنساء والأطفال 
ومن كل عرق ومعتقد يذكرونني بأن مقابل كل غاضب تُعرض صورته على شاشة 
التلفزيون. هناك البلايين في مختلف أنحاء العالم لدبم آمال مشتركة وأحلام متشاببة. وهم 
يخيروننا بأن هناك نبضات قلوب إنسانية مشتركة.). 
(انعواطف ني خطاب وزيرة الخارجية): 
وأما العواطف في خطاب الوزيرة» فيغلب عليها السابية؛ ولا سيا القلق» فحياأة الدبلوماسيين 
الأمريكيين والمواطنين أيضاً في خطر وأعيال العنف تهدد أمن العالر واستقراره؛ وهذا بخلاف 
خطاب الرثيس. كما أن العواطف الإيجابية تبدو في إظهار التعاطف. ومشاعر الفخر والاعتزاز 
تجاه (الأبطال) الذين ضحوا بحيأتهم. 
فالعواطف معيرة عن القلق من وجود (المعتدين الذين ببددون سلام العالر). والتعاطف مسع 
الضحاياء والفدخر أيضا بمن ضحدين بحياته لأجل الآخرين. 
أ-7- تسبيق الحدث: 
(خطاب الرئيس الأمريكي): 
يسيق خطاب الرئيس الأمريكي حدث اهجوم علئ أمريكا وقيمهاء بأحداث الثورات العربية 
في تونس ومسصر واليمن وليبيا وسورياء وأحداث الانتخابات فيها وفي ملاوي والسنغال 
والصومال وبورما. ودعم أمريكا للتغيير في هذه البلدان» ودعمها للسلام في (إسرائيل) وفي 
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إيران» ودور القوات الأمريكية في إضعاف القاعدة» (وقد شهدنا خيارات الصعبة - من نايبيداو 
إِك القاهرة إلى أبيدجان - لوضع المزيد من السلطة في أيدي المواطنين)؛ ودورها في مساعدة فقسراء 
أفريقيا... (وستقف الولايات المتحدة الأميركية دائمًا إلى جانب هذه الطموحات. وإ ل جانب 
شعبنا نفسه» وإك جانب الشعوب في جميع أنحاء العالر). 

ومن شأن هذا التسييق أن يعطي انطباعاً بأن الحدث إنما يستهدف أمريكا وقيمها ومواقفها في 
دعم التغيير في أنحاء العا ومن ثم فعل الشعوب أن تقف مع أمريكا إذا أرادت مساعدتها. 
ويظهر التسييق أيضاً واشنطن بمظهر القائد المسؤول عما يحدث في العار فالعا ركله داحل 
الخنطاب» فهناك وعي ومتابعة لمأ يدور في العا وهناك فعل ودعم لاختيارات الشعوبء فهو 
يتكلم بصفته زعيراً ليس لأمريكاء ولكن للعار. 

كها يسيق الإشارة إلى المتطرفين - في ظل وصفهم برفض التقدم والديمقراطية - بالطغماة 
المستبدين وأصحاب المصالح الفاسدة» (من إيرلندا السشمالية إلى جنوب آسياء ومسن أفريقيا إن 
الأميركتين» ومن البلقان إلى حوض المحيط الحادئ). ويربط الفعل أيضا بأفعال أخرئ مشابهة 
(ليس هناك فيلم فيديو يبرر ا هجوم عن سفارة. وليس هناك افتراء يوفر ذريعة للناس لكي يحرقوا 
مطعًا في لبنان» أو تدمير مدرسة في تونسء أو التسبب في الموت والدمار في باكستان) وهذا الربط 
يصف الفاعلين بأنهم يقدمون على جرائمهم بافتعال تبريرات يتذرعون بهاء دون أن يقدموا شيئا 
للناس (إن حرق العلم الأميركي لن يفعل شيا من أجل توفير التعليم لطفل ما. والتدمير الكامل 
لطعم لا يملأ معدة فارغة. ومهاجمة سفارة لن يخلق وظيفة واحدة). 

كما يُسيّق إنتاج الفلم المسيء بها يحدث في أمريكا كل يوم (هنافي الولايات المتحدة؛ هناك 
منشورات لا تعد ولا تحص مثيرة للإساءة. وأنا مسيحي مثل غالبية الأميركيين» ومع ذلكء فإننا 
لا نحرم التجديف ضد أقدس معتقداتنا. وكرئيس هذا البلد» وكقائد أعال للقوات المسلحة» أقبل 
أن يقوم الناس بوصفي بأقبح التسميات في كل يوم (ضحك))» ومن ثم فهو يطبع الحدث الذي 
أد إك إثارة المسلمين؛ وقاد جماعات منهم إلى العنف. ويختمه بالضيحك حين تحدث عن نفسه 
شخصياء وكأنه يقول ينبغي أن يقابل مشل هذا الحدث بالضحك والسخرية وليس بالعنف 
والرفض. 
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كيا أن الخطاب لريستبعد حجج الطرف الآخر في جداله» ويغلب عليه النقاش (الحجاجي)» 
فهو يتحدث في أكثر من فقرة عن الفلم المسبىء وعن حرية التعبير» ويعرض وجهة الطرف الآخر» 
ولكنه يرفضهاء فالفلم المسبىء مرفوض وباعث عإى السخرية وليس عكن العنف والتطرف» 
وينبغي أن يقابل بالتسامح. وأما حرية التعبير. فإنه يتناولها بمنظورين» منظور قيمي؛ ومنظور 
تقني» فالمنظور القيمي يرفض تكميم الأفواه» ويتحدث عن أن مبادئ أمريكا قامت عن حماية 
حرية التعبير مهما كانت» والمنظور التقني يتحدث عن أن البشرية في عصر تدفق المعلومات لا 
يمكنها الحد من حرية التعبير ونشر المعلومة» ومن ثم فلا ينبغي تحميل أمريكا وزر الفلم. 

(خطاب وزيرة الخارجية): 

أما في (في خطاب وزيرة الخارجية) فقد جاء الحدث مجردا - كما أشرت آنفا -من الظروف 
السياقية التي أدت إليه؛ وهذا التجريد يعني أنه يرفض أي تبرير أو شرعنة تقود إلى المحدث. 
وحتو عندما أشار إى بعض الظروف السياقية فإن! كان بصيغة ال هجوم والرفض (حاول البعص 
تبرير هذا السلوك الشرير). 

وقد ربطت وزيرة الدارجية في خطايبا بين هذا الحدث وحدث آخر ١ ١(‏ سبتمير ١‏ ١٠17م):‏ 

وإنه من المؤسف حقا أن هذا الهحوم ححدث في ١١‏ أيول/ مسبتمير. إننه يسوم ذكرى 
تعنى الكثير لجميع الأمي ركيين. إننا نتذكر في ذلك اليوم من كل عام أن عملنا لم يانه بعسد: 
وأن وظيفة وضع حد للعئف وانتطرف وبناء عالم آمن ومستقر لا تزال مستمرة. ولكن يوم 
١‏ أيلول/ سبتمبر يعني أكثر من ذلك. إنه يوم نتذكر فيه الآلاف من الأبطال الأميركيين؛ 
والروابط التي تجمع سائر الأمير يينء أينها ككانوا على وجه هذه الأرضء والقيم الي 
ترعانا خلال كل عاصفة. واليوم سوف نتذكر شون. وكريسء وزملاءهم. 

فا حدث إذن يأني في سياقين؛ الأول: يذكر الأسريكيين ببطولامم. ويخلدهالهم؛ ويربطهم 
بقيمهم؛ ويؤكد لهم أن مهمتهم التحريرية في العالرإرتنته بعد: وأن رسالتهم سا زالت مشرعة 
الأبواب» ومن ثم فعليهم أن يدركوا أن تضحياتهم تأتي في هذا السياق. 

أما السياق الثاني» فإنه يذكر الأمريكيين بأعدائهم» وهم مجموعات إرهابية؛ تمارس العنف 
والتطرف. ولا تواجههم مباشرة» ولكنها تتحين الفرصء» ومن ثم فهو عدو غير ظاهرء وهذا 
يتطلب بذل مزيد من الجهود واليقظة للقضاء عليه. 


كا أن هذا التسييق يحول ١١(‏ سبتمير) من تاريخ إل أيقونة زمنية» تكون معروفة بمجرد 
ذكرهاء ولذلك لا يذكر العام (لريقل: ١١‏ سبتمبر 427٠١ ١‏ فكأن الحادي عشر من سبتمبر أصبح 
مرجعا زمنيا لغيره من الأحداث. 
ب - اللإطار الاجتماعي: 
(خطاب الرئيس الأمريكي): 
الحدث: هو الصراع بين قيم التقدم وقيم التأخرء ومن يمثل كلاً من تلك القيم. فالمخطاب نقل 
الحدث من إطاره المعلوماتي الواقعي إلى إطار أيديولوجي» فهو ليس مجرد حدث عابر ولكنه 
حدث له دوافعه الدينية والسياسية» وبأتي في سياق كراهية أمريكا والغرب» ورفض قيمهاء 
والذين يرفضون ذلك إن هم المتطرفون والطغاة والمستبدون. 
تمثل هذه الخلفية إطارا يتم النظر من خلاله إلى الحدث» وإ شخصياته. 
(إنني أسرد لكم هذه القصة لأن كريس جسّد أفضل ما في أميركا. وتماماً كما فعل 
زملاؤه في السلك الدبلوماسى بنى جسورًا عبر المحيطات والثقافات» وكان منخرطًا بعمق 
في نطاق التعاون الدولي الذي تمثله الأمم المنحدة. تصرّف بتواضع, ولكنه أيضًا دافع بقوة 
عن مجموعة من المبادئ - والإيمان أن بإمكان الأفراد أن يكونوا أحرارًا في تقرير مصيرهم 
الخاص. والعيش بحرية» وكرامة. وعدالة, وإتاحة الفرص). 
ينظر الخنطاب إن الحدث باعتباره محاولة لدم الجسور الدولية التي يبنيها كريس وأمثاله. 
ومحاولة لوضع حد للمواقف التي تتخذها أمريكا في العا بشأن الدفاع عن الحريات 
والعدالة...إلخ. وهو ما يؤكده في فقرة أخرئ من خطابه (واليوم» يتعين علينا إعادة التأكيد عن 
أن مستقبلنا سوف يحدده أناس مثل كريس ستيفنز - ولا يحدده قتلته). وفي الوقت نفسه يؤكد أن 
أمريكا لن تستسلم هذه الإرادة» (وليكن مفهومًا أن أميركا لن تنسحب أبدًا من العالر). 
التغيير» الذي يجلب للشعوب الحرية والأمن والرفاهية» ويجعل مستقبلها أفضل» وليس مع ذلسك 
التغيير الذي لن يجلب إلا الأمل الكاذب؛ فلا يطعم مسكيناء ولا يعلم جاهلا. ومن ثم فهؤلاء 
المتطرفون إنما يستخدمون العنف لأنه يحافظ على أهميتهم (ويدرك المنطرفون ذلك لأنهم لا 
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يملكون أي شيء يقدمونه من أجل تحسين حياة الناس» فالعنف هو الطريق الوحيد للمحافظة 
عل أهميتهم. إنهم لا يبئونء أنهم يدمرون فقط). 

ومن ثم فهو يرئ أن من يصنع المستقبل ينبغي أن يكون كريس وأمثاله؛ وتغيير المستقبل لا 
يضطلع به أصحاب الأمل الكاذب, والمصالح الفاسدة» وقد ردد عبارة (يجب ألا يكون المستقبل 
ملكا ل...) أكثر من خمس مرات. كما ردد كثيرا ألفاظ: التقدم؛ والمستقبل. 

التغيير - كما يبدو في الخطاب - ينبغي أن يكون بالتخلي عن قيم التأخر» كالعنف» والكراهية» 
والتحريضء وعدم التسامح» والتفرقة» والتعصبء ويعد كسمل ذلك (سجون الماضي)»؛ وكونها 
سجونا ينبغي التحرر منهاء وعدم الانحباس فيها. والخطاب مليء بالعبارات الدالة عإن تغيير 
الوافع. وإعادة رسمه وفق القيم والمبادئ التي يؤمن بها ويرئ أنها عالمية. 

كا أن حركة التغيير -وفقا للخطاب - ينبغي أن تكون طبيعية» نابعة من الشعوب نفسهاء ولا 
ينبغي أن تفرض من خارجهاء ومن ثم فإن الخطاب يفترض أن أمريكا تقوم بدور (القابلة) التي 
يقتصر دورها عن مساعدة الشعوب على ولادة التغيير الديمقراطي: (والآن؛ اسمحوالي بأن 
أكون واضحًا: تمامًا كها أنه لا يمكئنا حل كل مشكلة في العا فلم ولن تسعئ الولايات المتحدة 
إلى فرض نتائج عمليات التحول الديمقراطي في الخارج). 

(خطاب وزيرة الخارجية): 

الحدث. هو المجوم عن القنصلية الأمريكية ومقتل أربعة أمريكيين. والفاعلون فيه هم فثتان: 
المهاجمونء والمهاجمون. 

أما المهاتمون - والمنطاب ركز عليهم كثيراً - فهم ليسوا سوئ ضحية للقيم والمبادئ العالمية» 
ويصورهم الخطاب على أخهم سعوا في تغيير العالر إلى الأفضلء وتغيير حياة الشعوب الأخرئ 
التي قتلوا فيهاء ومن ثم فهم يُشبّتون سلطة أمريكا القائمة في العالن سلطة القوة (قوة دافعت دائمًا 
عن كرامة الإنسان - أعظم قوة عرفها العالرعك الإطلاق)؛ فهي قوة كرست لخدمة البشرية؛ 
وللدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته. 

وأما المهاجمون» فليس ثمة دوافع لديهم إلا العنف. والتطرف؛ وتهديد سلام العا وزعزعة 
استقراره وأمنه. ومن ثم فالحدث لا يستهدف أمريكا فقط» وعلك العالرجميعا أن تبتز ضمائرهم 
وأن يديئوا الحدث بأشد عبارات الإدانة. 
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كما أن المهاجمين يريدون تغيير العلاقات بين الدول من علاقات صداقة إلى علاقات عداوة» 
ومن ثم فهم يسعون إى تغيير الواقع الحالي» وفرض سلطة جديدة» ورسم خريطة جديدة 
للعلاقات. 

تبدو حركة الحدث حركة عنيفة» تنجه نحو التدمير والفوضى» وتنسف معايير الاستقرار 
العالمي» وتؤدي إك تأزيم العلاقات (لكن النطاب يؤكد أن أمريكا لن تسمح بتحقيق المتطرفين 
لأهدافهم). 

ج - الاطار الاجرائي: 

ج-١-‏ الرؤى الموقفية: 

(خطاب الرئيس الأمريكي): 

. تتمحور الرؤئ الموقفية في خطاب الرئيس الأمريكي حول بناء أرضية مشتركة؛ واستبعاد 
القضايأ المختلف عليهاء والتركيز في القضايا المتفق عليهاء وأيضاً تحويل قضاياه وقيمه إلى قضايا 
وقيم عالمية. وهو يستخدم في ذلك مجموعة من الاستراتيجيات» منها: 

استراتيجية (الشراكة فى الخطر): 

حيث يصور أن العدو يستهدفهم جميعأء وخطره يصيبهم كلهم: فليست أمريكا وحدها في 
مرمئ نيران العدوء بل العال رأيضاًء ومن ثم فالهجوم عاك أمريكا يستهدف العار. 

- ولكن أرجوكم أن تدركواء أن الهجمات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين ليست 
مجرد اعتداء على أميركا. إنما هى أيضًا اعتداء على المثل العليا نفسها التى تأسست عليها 
الأمسم المتحدة - أي تلك الفكر ة أن باستطاعة الناس حل خلافاتهم سنلماء وآن 
باستطاعة الدبلوماسية أن تحل محل الحرب. وأنه في عام مترابط كهذاء لدينا جميمًا 
مصلحة في العمل في سبيل توفير فرص وأمن أكثر مواطنينا. 

- لأننا نواجه خيارًا بين القوى التى من شأنبها أن تدفعنا للانفصال عن بعسضنا السبعض» 
وبين الآمال التي تتشارك فيها سوية. 

استراتيجية (الشراكة فى المصير): 

فيتحدث عن أننا كلنا نسكن بيتاأ واحدأء نبنيه معاء ونحافظ عليه» ونحميه؛ ومستقبلنا واحدء 
كلنا نسعئ إِك تحقيقهء وهناك إستعداد للعمل معاء والمشاركة من أجل تحقيق غد أفضل. 
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| - واليوم؛ يتعين علينا إعادة التأكيد على أن مستقبلنا سوف يحصدده أناس مشل كتريس 
ستيفنز- ولا يحدده قتلته. واليوم. عليئا أن نعلن بصوت عالٍ أن هذا العنف والتعصب 
لا مكان هه بين أممنا المتحدة. 
- إننا نواجه خيارًا بين وعود المستقبل؛ أو سجون الماضي. وإندا لا نقوى على تحمل 
ارتكاب الخطأ فيها. علينا اغتنام هذه اللحظة. وأميركا تقف على أهبة الاستعداد للعمل 
مع جميع الذين هم على استعداد لاحتضان مستقبل أفضل. 
استرانيجية (الشراكة فى الموقف والأفعال): 
العبارات المستخلمة تبين أن ثمة شراكة في المواقف والأفعال» وأنه لا يوجد اختلاف» ومن ثم 
فلا داعي للنزاعء بل ينبغي استثهار هذه الشراكة وتوفير الحماية المناسبة لمأء وتأكيد التعاون في 
المجالات المختلفة. كما يجب أن تكون مواقفنا إزاء ما يبددنأ جميعا واحدة؛ وأن نشترك جميعا في 
ذلك: 
- لقد أوضحت تمامًا أن حكومة الولايات المتحدة لا علاقة لها على الإطلاق ببذا الفيديو. 
وأعتقد أند ينبغي على جميع الذين يجترمون إنسانيتنا المشتركة رفض رسالته. 
- أعتقد بالفعل أن من واجب - البلدان أن يشحبوا علمًا وبشدة بالعنئف 
والتطرف. لقد حان الوقست لتهميش أولسك الذين بستخدمون كراهية أميركا: أو 
الغرب, أو إسرائيل؛ بمثابة مبدأ تنظيمي أساسي للسياسة- حتى عنما لا يلجأون 
مباشرة إلى العنف. لأن ذلك لا يمعل سوى أنه يمنح غطاءً؛ ويقدم في بعسض الأحيان 
ذريعة لأولئك الذين يلجأون إلى العنف. 


القادة فى حميم 





استراتيجية (الشراكة فى القيم والمشاعر): 
حيث يبين الخنطاب أن القيم متماثلة؛ والمشاعر منسجمة» والطموحات متجانسة» (ما نؤمن به 
هوما تؤمن به)؛ ومن ثم فلا داعي للنزاع. 
- لقد ألهمتنا الاحتجاجات التونسية التي أطاحت بأحد الطغاة: لأننا أدركنا أن معتقداننا 
تماثل طموحات الرجال والدساء الذين خرجوا إلى الشوارع. 
- لقد اتخذنا هذه المواقف لأننا نؤمن سأن الحريسة وتقرير المصير لا يقتتصران على ثقافة 
واحدة. وهذه ليست مجرد قيم أمبركية أو فيم غربية - إنها قيم عالمية. 
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- نحن لا نحترم حرية الدين فحسب - إنا أيضًا لدينا قوائين تحمي الأفراد من التعسرض 
للأذى بسبب مظهرهم أو يسبب ما يؤمنون به. إننا ندرك السبب الذي جعل الناس 
يشعرون بالإساءة من هذا الفيديو لأن الملايين من مواطنينا من بينهم. 
استراتيجية (الحديث عن إيجابيات الآخر): 
فالحديث عن إيجابيات الآخر» ومحاسنه؛ وإنجازاته» يوجد جوا من الود والألفة بين الطرفين؛ 
مما يبني معه أرضية من التفاهمء ويعزز الثقة. كما أنه يعكس الأمور التي يريد المتكلم تعزيزها 
لدئ الآخرء وكأنه يقول له: هذه الأفعال التي ينبغي أن تتصف ببأء ففيها سلطة توجيهية. 
لقد مر أقل من سنتين على إضرام بائع متجول في تونس النار في نفسه احتجاجًا على 
الفساد الظالم في بلاده؛ فأشعل ما أصبح يعرف باسم الربيع العري. ومئذ ذلك الحين» بات 
العالممقتونًا بالتحولات التي حدثت» ودعمت الولايات المتحدة قوى التغيير. 
استراتيجية (أرجوك حاول أن تفهمنى): 
يستخدم الخطاب هذه الاستراتيجية؛ محاولا إقناع الآخر بحيثيات اتخاذه موقفامأء وهو يبين 
للآخر أنه قد لا يشاركه في الموقف. ولكنه يحاول إقناعه على الأقل ليعذره في موقفه؛ ومسن ثم 
يكون أكثر تفهما له. 
إنني أعرف أن هناك بعض الذين يتساءلون لماذا لا يمكننا مجرد حظر عرض هذا 
الفيديو. الجواب على ذلك مكرس في قوانيندا: دستورنا يحمي الحق ني تمارسة حرية 
التعبير. 
والآن أدرك أنه ليس كل البلدان الممثلة في هذه الهيئة تتشارك في هذا المفهوم الخاص 
حول حماية حرية التعبير. إننا ندرك ذلك. ولكن في العام 7١17‏ في وقت يستطيع فيه أي 
إنسان لديه هاتف محمول أن ينشر وجهات نظر عدائية حول العالم بنقرة زر واحدة» 
أصبحت فكرة أن بإمكاننا مراقبة تدفق المعلومات فكرة عفا عليها الزمن. والسؤال هناء 
هو إذن؛ كيف نجب أن تكون ردة فعلنا على ذلك؟ 


استراتيجية (نحن نساعدكم): 





يقول المتحدث أنه يساعد الآخرين» ويقف معهم في محنهم» ويشترك معهم ني تخطي الصعاب» 
فله فضل في ذلكء ينبغي أن يكافأ عليه لا أن يعأقب عليه: 


- كما ندخلنا في ليبيا إلى جانب تحالف واسع النطاق» وبتفويض من مجلس الأمن الدوليء 
لأننا كنا نملك القدرة على وقف ذبمم الأبرياء؛ وانطلاقا من إيرائنا بأن تطلعات اللمشعب 
كانت أقوى من أي طاغية. 
- وستقف الولايات المتحدة الأميركية داثم) إلى جانب هذه الطموحات, وإلى جانب شعبنا 
نفسه. وإلى جانب الشعوب في جميع أنحاء العالم. كان هذا هو الغسرض مسن تأس.يس 
بلدنا. 
استراتيجية (الطريق إلى حل النلافات): 
وأخيراء فإن المتحدث يفتمم بابا للآخمرء من خلال تأكيده أن السلاف بينهم طبيعي؛ وأن 
الطريق إن حله لا يكون بالعنف والعنف المضاد» ولا يكون با حرب؛ ولكن باللجوء إك القانون» 
ومن ثم فانتهاك سلمية حل الخلاف يعد انتهاكا للقانون الدوليء ولميشاق الأمم المتحدة. أما 
اللجوء إك القانون الدولي فهو السبيل لاستمرار العلاقات والتحالفات. والشراكات» وللحفاظ 
عليها. 
نحن نعرف من تجاربنا الؤلمة أن الطريق إكى الأمن والرساء لا تكمن خمارج حدود القانوت 
الدولي واحترام حقوق الإنسان. هذا هو السبب الذي نشأت من أجله هذه المؤسمة من تحت 
أنقاض النزاعات. وهذا هو سبب انتصار الحرية على الطغيان في الحرب الباردة. وهذا هو الدرس 
الممتفاد من العقدين اخاضيين أيضًا. 
ج-7- حل النزاع: 
ير الخنطاب أن حل النزاع إنما يكون باللجوء إن القانون الدولي؛ ومن ثم فسيتم ملاحقسة 
الجناة حتون يقبض عليهم» ويسلموا للعدالة. كيا يرئ أنه ينبغي تخليد أبطال أمريكا الذين ضِحوا 
بحياتهم من أجل الآخرين؛ وعلن العا رأن يتذكرهم وأن يخلدهم كأبطال؛ وليس أمريكا فحسب. 
وأخيرا فإنه يؤكد أن أمريكا لن تنسحب من العالرولن تحقق أهداف (القئلة)؛ بل ستستمر» وأن 
عل العالرأن يوفر الحماية المناسبة لمنشآتهاء ولمواطنيها. 
- لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أننا سن نألو جهدًا في تعقسب القتلة وتقديمهم 
للعدالة. ْ 
- واليوم أتعهد لكم ببذا: بعد فثرة طويلة من جلب هؤلاء القتلة إلى العدالة» سوف يبقى 
تراث كريس ستيفنز حيًا في حياة الناس التي لامسها - في عشرات الآلاف الذين ساروا 


ك1 


ضد العنف في شوارع بنغازي؛ وني الليبيين الذين وضعوا على صفحاتهم على موقيع 
فبسبوك صورة كريس بدلا من صورهم, وفي لافتات كتب عليهساء ببساطة؛ "كريس 
ستيفنز كان صديقا لجميع الليبيين'". 
(خطات وزيرة الخارجية): 
أما خطاب وزيرة الخارجية» فتتحدد الرؤية الموقفية من الحدث في (الإدانة)» معتبرة أن رففض 
هذا الحدث يمثل أرضية مشتركة عالمية» لبناء التحالفات ضد العنف والتطرفء الذي يستهدف 
أمن العالر واستقراره. ومن ثم تعلن أن ثمة إدانة للحدث من الحكومة الليبية» وأن الحكومة 
الليبية شريكة للحكومة الأمريكية في الموقف من العنف والتطرف. كا أن الخنطاب يستخدم كثيرا 
لغة التجريم, تجريم الفعل والتحريض الدولي على الفاعلين. 
كما يحدد الخطاب الشكل الذي يتخذه لمواجهة الحدثء؛ وهو: ملاحقة المعتدين حتى يستم 
القبض عليهم وتسليمهم للعدالة. ويتزامن هذا مع توفير الحماية القصوئ للمواطنين الأمريكيين. 
ثانيا: خطاب الجهات الإسلامية 
أ- الاطار السيافقي 
أ-1- سيناريو الحدث [ 
أ-1-1- السيناريو العام: 
تتمحور هذه الخنطابات حول حدثين» الأول: اعتبار أن الحدث الحقيقي هو الإساءة للإسلام 
والتحريض ضد المسلمين» وردود الفعل كانت نتيجة هذا العامل. والحدث الثاني: الصراع سين 
قيم العنف والسلام. 
وتركز هذه الخنطابات في أمرين هماء الأول: أن العنف الذي أدئ إلى مقتل السفير الأمريكي 
مدان» ولكئه جاء كرد فعل لاستفزازات مشاعر المسلمين» والثاني: أن مفهوم حرية التعبير لا 
يعني التحريض ضد الأديان وانتهاك مقدساتها. 
وحول هاتين النقطتين يختلف منظور الخنطاب الأمريكي الذي يعتبر أن الحدث الأسأس هو 
المجوم ضد أمريكاء وضد قيمها؛ وأن ردود الفعل ضد الفلم المسيء مبالغ فيهاء وأن حرية التعبير 
لاحد فا. 
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-7١-1-‏ الشخصية: 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: جدد الاجتماع تصميم المشاركين على مكافحة قوى 
التعصب وكراهية التنوع؛ وعلى عزمهم الأكيد على تعزيز ثقافة السلام واحترام التعايش 
في ظل التنوع. ودعا الاجتماع الناس كافة, على اختلاف دياناتهم ومعتقسدائهم وخلفياهم 
الثقافية إلى الاحتفاء بالتنوع بوصفه وسبلة للتعايش السلمي بروح من التفاهم والتسامح 

والاحترام المتبادل. 

يبدو في هذا الخطاب صراع الشخصيات وما تحمله من خلفيات ثقافية وقيم ومعتقدات؛ 
فهنالك الشخصية المقيتة (قوىئى التعصب وكراهية التنوعء والتي تستخدم أشكال التطرف 
والإرهاب). وهنالك الشخصية الي تكافح قوئ التعصبء وتعزز ثقافة السلام وتحسترم 
التعايش» وتشجع التسامح والتفاهم؛ وهي الشخصية التي يمثل اللخطاب ثقييه مها. 


من بيان الامحاد العالمي لعلماء المسلسين: ويعتبر الاتحاد قسام أشراد من أقباط المهجر 
بعمل (الفيلم) المسيء لرسول صل الله عليه وسلم؛ عملية تحريضية شائنة: تذكي 
التعصب والكراهية بين الشعوب وتعتبر هذا الحمل إهانة واستهتارأ بمشاعر ال مسلمين في 
العالم الإسلامي كله. 

فهو يرئ أن الشخصية التي تحرض عل التعصب والكراهية والعنف إنما هي تلك الفئة الي 
تعش مشاعر المسلمين. 

من بيان الاتحاد العالمي لعلياء المسلمين: يدعو الاتحاد المواطنين المسلمين في أمريكا وني 
العالم تله إلى رفع دعاوي على الجهات المسؤولة وكل من ساهم فى انتاج هذا العمل؛ 
وبالبدء فورا في الملاحقة القانونية لكل من يسبئ إلى الإسلام؛ لأنه لا يمكمن ادراج هذا 
العمل القبيح تحت حرية التعبير» وانها هو انتهاك لحقوق المسلمين بالاعتداء على مقدساتنأ 
ورموزنا. 

من بيان هيئة كبار العلماء: إن ردود الفعل الإسلامية يجب أن تتسم بالحكمة؛ وأن تزيد 
من إيضاحها لحقائق الإسلام ومقدمساته ورموزه؛ وأن تبتسد عن أخذ البريء بذنب 
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يرئ الخطاب أن شخصية المسلم هي شخصية المتسامح المسال. ومن ثم فهيى شخصية لا تلجأ 
إكى العنف لحل قضاياهاء ولو استفزت مشاعرهاء إن| تلجأ إلى القانون لنيل حقوقهاء ولإيقاف 
خصومها. 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: أكسد الاجتماع أن جميع حقوق الإنسان هي ني 
طبيعتها حقوق عالية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ولا يمكن الفصل بينهاء آخذا ني 
الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية 
والدينية. وشدد الاجتماع على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع جميع قضايا حقوق 
الإنسان بطريقة موضصوعية ومحايدة وغير انتقائية. كما دعا إلى ضرورة اعتبار حقوق 
الإنسان جميعها بمفهومها الشامل ومن جميع جوانبها المدنية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» وني إطار التعاون والتضامن الدوليين والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
وصكوك القانون الدوني لحقوق الإنسان ذات الصلة. 
من كلمة الرئيس المصري في جمعية الأمم المتحدة: إن النظام الدولي لن يسستقيم طالما 
بقيت ازدواجية فى المعايبر ونتوقع من الآخرين.. مثل| يتوقعون منا.. احترام خمصوصياتنا 
الثقافية ومرجعيتنا الدينية وعدم السعي إلى فرض مفاهيم لا نتفق معها أو تسييس قضايا 
بعينها وتوظيفها للتدخل فى شئون الغير. إن ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون فى عسدد 
من مناطق العالم من تمييز وانتهاك لحقوقهم الأساسية وحملات ضاربة للئيل من مقدساتهم 
أمر غير مقبول.. إنه يتعارض مع أبسط مبادئ ميثاق المنظمة ؛لتى نجتمع فى ظلها اليوم 
حتى أضحى الآن ظاهرة لها اسم كراهية الاسلام. 
يبدو في هذا الخطاب شخصية المجتمع الدولي» ذات معايير مزدوجة:؛ تتعامل مع القضايا 
بازدواجية وانتقائية» فالمجتمع الدولي يؤمن ببعض الحقوق ويكفر ببعض. 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: دعا الاجتماع السدول الأعضاء كافة والمجتمع 
الدولي إلى ضرورة التصدي لإنتاج وتسرويج المواد الإعلامية التي نسيء إلى الديانات 
السماوية المقدسة ورموزهاء وذلك عبر المؤسسات والآليات الدولية» وعلى ضرورة احترام 
التنوع الديني والثقاني في العام مشدداً على المبادئ التي تتضمنتها مبازرة خادم الحسرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات و/لثقافات 
والتي تبناها مؤتمر مدريد للحوار عام ٠ ٠8‏ بعدم الإساءة للديانات ورموزها. 
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والخنطاب يدعو المجتمع الدولي إلى أن يكون شخصية متوازنة منطقية» تتصدئ بعدالة لأعبال 
العنف والتعصب والكراهية» وتضطلع بمسؤولياتهاء وتبذل الجهود للحيلولة دون تنامي ظواهر 
العنف. ومن ثم فهو يرئ المجتمع الدولي شخصية واقعية غير مرغوبة» وشخصية يؤمل منها أن 
تكون عند قدر المسؤولية. 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: أعرب الاجتماع عن جزعه وانشغاله إزاء تنامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة الممنهجة للإسلام والتمييز ضد المسلمين؛ وأدان بسشدة 
الأحداث المعادية للإسلام والمسلمين مثل إحراق المصحف وحظر بناء المآذن والستهجم 
على الأنبياء والشتخصيات المقدسة» ومنع استخدام الرموز الدينية وفرض حظر عليهاء 
وغيرها من التدايبر التمييزية. 
من بيان هيئة كبار العلماء: إن مصدر هذه الإساءات ليسوا هم الئاس العاديون» سواء 
في الغرب أو الشرق؛ وإنما المصدر هي مؤسسات الهيمنة الاستعمارية: التي يجاهدها 
الإسلام لكسر شوكة هيمنتها واستعمارها واستغلاها في كثير من بلاد العالم الإسلامي؛ 
ومع هذه الؤسسات السياسية الصهيونية وأجهزة الإعلام التي ترتزق من الكذب وصناعة 
الصور الزائفة عن الرموز والمقدسات الإسلامية. 
فهو يبين أن ثمة شخصية تغذي التعصب والتطرفء وتمتهن خطاب الكراهية ضد المسلمين» 
وضد رموزه ومقدساته؛ ومن ثم فهي إرتعد جرد شخصية تتصرف تصرفات عفوية:؛ بل إن 
تصر فاته منهجة. تنفخ نار التحريض ضد المسلمين (فيما يعرف يظاهرة "الإسلاموفوييا'). 
أ-19- الأحداث: 
تكاد تتفق هذه الخطابات في عرضها للظروف السسياقية والتراكمية التي أدت إل الححدث 
الرئيسء فالحدث الرئيس ليس اهجوم علن أمريكاء ولكنه الهجوم على الإسلام ومقدساته. وهذا 
الحدث تغذيه رعاية دولية ومؤسسية» وتراكم تاريخي يتسم بالكراهية ضد المسلمين» وخطابات 
تحريضية تدعو إل انتهاك خصوصيات المسلمين وحقوقهمء وقد حققت أغراضهاء فمظاهر 
العنف ليست هي الأحداث ولكنها نتيجة لتلك الأحداث» وستستمر هذه النتائج طالما استمرت 
مقدماتها. 
وفيا يل نموذج بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر: (الملحق رقم: 4). 


يبدأ بالظروف السياقية مستخدما لفظ (مسلسل الإساءات المتكررة إلى الإسلام)» فهو ليس 
حدثا جديد! وإنما حلقة في مسلسلء ينتج هذه الأحداث باستمرار. ثم يتحدث عن ردود الفعل 
(الحكيمة والغاضبة)» فثمة ردود فعل مختلفة» بعضها حكيم وبعضها غاضب (وليس عنيفا)» ثم 
انتقل إى الحديث عن الفاعل» فكم] أن الفعل هو حلقة من مسلسلء فكذلك الفاعل هو منج ذو 
دوافع خبيثة يدف إن كسر شوكة الإسلام» والمنتجون مؤسسات دولية. ثم تحدث عن ردود 
الفعل وكيف ينبغي أن تكون؛ ويقدم توجيهات إلى مختلف المسلمين بالتحلي بالحكمة والأناة» 
ومعالجة الموضوع بتعقل» ومقابلة السيئة با حسنة. . 
أما بيان منظمة التعاون الإسلامي (الملحق رقم: 0)» فقد بدأ ببيان الموقف تجاه الحدث» وهو 
مكافحة قوئ التعصبء وترسيخ ثقافة السلام والمحبة» وتعزيز لغة الوسطية؛ واتهم ضمناً 
المجتمع الدولي بأنه يهارس الازدواجية؛ وهذا يعني أنه يرعئئ لغة الكراهية تجاه المسلمين؛ ما أدئ 
إلى تنامي ظاهرة (الإسلاموفوبيا). كان هذا يمثل الظرف السياقي والتراكمي للحدث الرئيس» 
ثم انتقل إلى الحدث الرئيس وهو (الفلم المسيء)؛ فأدانه مباشرة؛ واستنكر ردود الفعل التي أدت 
إل مقتل (بعض العاملين في هذه البعثات). ثم انتقل إلى حشد رأي المجتمع الدولي للوقوف في 
وججه تنامي خطاب الكراهية والإساءة للأديان» واعتبر أن حرية التعبير لا تعني انتهاك 
خصوصيات الآخرين ومشاعرهم. 
فالخلاصة أن الحدث في الخطاب الإسلامي هو الفلم المسيء؛ الذي جاء في ظروف سياقية 
مهيئة له ييئة خصبة من الكراهية ترعرع فيها. 
أ-4-1- العواطف: 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: أعرب الاجتماع عن أسفه لسوء استخدام أية ديانة 
لافتراف أعمال الكراهية والتحريض والعدف. 
أيضا: أعرب الاجتماع عن جزعه وانشغاله إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة 
الممنهجة للإسلام والتمييسز سد المسلمين, وأدان بشدة الأحداث المعادية للإسلام 
والمسلمين مثل إحراق المصحف وحظر بناء المآذن والتهجم على الأنبياء والشخصيات 
المقدسة؛ ومنع استخدام الرموز الديئية وفرض حظر عليهاء وغيرها من التدابير التمييزية. 
تبدو العواطف السلبية مقترنة بسوء استخدام حرية التعبير؛ وبتصعيد خطاب الكراهية ضد 
المسلمين؛ واتخاذ الإجراءات التمييزية في حقهم, والاستهانة بمشاعرهم ومقدساتهم» فمثل هذه 


لقنل 


الأفعال يعبر عنها الخطاب بعواطف يغلب عليها القلق والتخوف. أما العواطف الإيجابية فيخلو 
منها الخطاب» فلا يتحدث عن الأمل أو المستقبل أو التغيير المنشود... إلخ. 
أ-١1-‏ تسييق الحدث: 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: أعرب الأجتماع عمن جزعه وانشغاله إزاء تشامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة الممنهجة للإسلام والتميييز ضد المسلمين؛ وأدان بشدة 
الأحداث المعادية للإسلام والمسلمين مثل إحراق المصحف وحظر بناء المآذن والتهجم 
على الأنبياء والشخصيات المقدسة؛ ومنع استخدام الرموز الدينية وفرض حظر عليهاء 
وغيرها من التدابير التمييزية. 
وفي خطاب الرئيس المصري أمام جمعية الأمم المتحدة: إن ما يتعسرض له المسلمون 
والمهاجرون فى عدد من مناطق العالم من تمييز وانتهاك لحقوقهم الأساسية وحملات ضاربة 
للنيل من مقدساتهم أمر غير مقبول. 
جاء تسيبق الث في سياق ظاهرة (الإسلاموفوبيا): والإساءة الممنهجة المنظمة للإسلام» 
والحملة التحريضية ضد المسلمين. وتكاد تتفق كل اخطابات عن هذا الدسييق.. 
في بيان هيئة كبار العلماء: يجب أن يتحلى انعقل المسلم بالوعي والرؤية الموضوعية 
لحقيقة هذا المشكل القديم والجديد بل والمتجدد: فتزييف صورة الإسلام ورموزه 
ومقدساته أمر قديم؛ بدأ مع ظهور الإسلام؛ بل هو سسنة مسن سنن التدافع بين الحق 
والباطل. تحدث عنها القرآن الكريم عندما قال: (وكذلك جعلنا لكل نبسي عدوا مسن 
المجرمين). وقد أثبت التاريخ أن تصاعد هذه العداوة للإسلام والتزييف لصور رموزه 
ومقدساته قد كانء ولا يزال» مرتبطًا بصعود الإسلام وزيادة انتشاره؛ كما هو حادث الآن؛ 
فيها وراء عالم الإسلام. 
فهذا البيان يسيق الحدث تاريخياً؛ حيث يبين أن هذه الإساءة ليست جديدة» وتصاعدها يرتبط 
بانتشار الإسلام. 


في بيان اتحاد علماء المسلمين: إن هذه الدعوة لن تنال أبدأً من عظمة الرسول صل الله 
عليه وسلم الذي شهد الله له بالخلق العظيم؛ وأنه "رحمة للعالمين" وأنه السسراج المنسير» 
وشهد العقلاءٍ من العالم أجمع بعظمته حتى إن بعض المؤلفين الأمريكيين حصروا عظماء 


فل 


العالم على مر التاريخ في مائة شخصية:؛ أوهم الرسول صل الله عليه وسلم وكم أنما لسن 
تنال من دعوته التي تنتشر ني الآفاق ولن تصبح حاجزاً امام ضيائها ونورها المبين. 
يأخذ تسييق الحدث في هذا الخطاب بعدا آخر» في ضوء الرد عليه. حيث اعتبر الفعل إساءة 
وأن الرسول صفى الله عليه وسلم قد شهد له القرآن الكريم» وشهد له (عقلاء) العا ومنهم 
الأمريكيون المنصفونء ومن ثم فمثل هذا العمل لن يضر نبي الإسلام. 
ومن ثم فهذا التسييق يعطي المبرر الضمني لردود الفعل الغاضبة من المسلمين؛ فهي ليست 
تجرد ردود فعل عن فلم مسيء؛ ولكن عن إساءات ممنهجة؛ صبر المسلمون عليها طويلا. وهذا 
يضع الغرب (ولا سيما أمريكا) في دائرة الاتهام؛ بأنها تدعم تلك الجهات المسيئة. 
وإن كان صريح الخطاب يدعو الجماهير إلى عدم الانجرار للعنف, والحكمة في الرد عن هذه 
(التفاهات) (في خطاب الرئيس المصري أمام جمعية الأمم المتحدة: لكننا فى نفس الوقت نقف 
بحزم ضد اللجوء إلى استخدام العنف ف التعبير عن رفض تلك السفاهات). 
ب - الاطار الااجتماعي: 
الحدث - كم في الخطاب- هو الإساءة إلى الإسلام؛ والفلم المسيء للنبي صل الله عليه وسلم 
هو مجرد حلقة في مسلسل الإساءة الممنهجة؛ ومن ثم فدافع القائمين عليه هو (العدوان)» وتتمثل 
سلوكيات هذا الدافع في إهانة المسلمين واستفزاز مشاعرهم: والاعتداء عليهم وعلن مقدستهم. 
وانتهاك حرماتهم. 
في ببان هيئة كبار العلماء: إن ردود الفعل الإسلامية يجب أن تنسم بالحكمة: وأن تزيد 
من إيضاحها لحقائق الإسلام ومقدساته ورموزه؛ وأن تبتعد عسن أخذ اسبريء بذنب 
المسيء... يجب أن يتحبى العقل المسلم بالوعي والرؤية الموضوعية لحقيقة هذا المشكل 
القديم والجديد بل والمتجدد.... كما توصي الهيئة بزيادة الجهسود التي تُمَرف بحقيقة 
الإسلام؛ وبالتواصل مع الجاليات والمراكز الإسلامية في الغرب. لإيصال هذه الحقيقة إلى 
البلاد التي تصدر منها هذه الإساءات. وستبادر الهيئة إلى ذلك.... كما تدعو الهيئة جماهير 
الأمة الإسلامية إلى الحرص على ألا يتجاوز الغضب المشروع لله ورسوله؛ صل الله عليه 
وسلم؛ حدود الآداب والشمائل الإسلامية؛ وذلك حتى لا تأخذ البريء بذدب المبيء؛ ولا 
نسيء إلى الوحدة الوطنية لشعوب أمتناء فنحقق دون أن ندري مقاصد الأعداء سن وراء 
هذه الإساءات الخبيئة. 


1١6 


يعتبر الخطاب المسلمين مجنياً عليهم؛ أو معتدّى عليهم» وردود أفعالهم هي دفاع عن النفس» 
ومن ثم يمتلئ النطاب بالتوجيهات التي تحاول أن تقوم تصرفاتهم وردود أفعالهم؛ وتنقلهامن 
رد الفعل إِك الفعل. 

من بيان منظمة التعاون الإسلامي: وطلب الاجتباع من الأمين العام مواصلة مبادرات 
المنظمة للتصدي بفاعلية للحملات والدعاية المعادية للإسلام والمسلمين؛ وذلك من خلال 
المناقشات والمداولات ني مختلف المحافل الدولية. ودعسا الاجستماع إلى خلق وصي عالمي 
بالانمكاسات الخطيرة لتنامي مثل هذه الحملات والدعاية على السلم والأمن الدوليين؛ 
وناشد كذلك المجتمع الدولي لإبداء إرادته السياسية الجماعية لمعالجة هذه المسألة على نحو 
عاجل. 
يرئ النطاب أن العنف يقع وزره علك الفاعلين (المعتدين)» وهم يتحملون مسؤولية ما يترتب 
عن عدوانهم على المسلمين. كا يعتبر النطاب أن ثمة ازدواجية في التعامل الدولي ومفاهيم 
مغلوطة غب تصحيحهاء (وسأتناول هذ! في الإطار الإجرائي). 
ومهذ! فإن الإساءة المملهجة للوسلام هي ما تدمر السلم والأمن الدولين» وهي ما تبعث عن 
العنف والعنف المضاد. وهي التي تقوض البناء والتعاون الدولي» وتؤدي إك تأزي يم العلاقات 
الاجتماعية. 
ج - الإطار الأجرائي: 
ج-! - الرؤى الموقفية: 
من بيان منظمة النعاون الإسلامي: عبر الاجتماع عن إدانته لإنئاج رعرض الفسيلم 
المسىء لشخصية الرسول الكريم صل الله عليه وسلم من قبل مجموعة غير مسؤولة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ واستئكر بشدة أعمال العشف الي وقعت فد عدد من 
البعثات الدبلوماسية حول العام والتجاوزات غير المسؤولة والئي راح غسحيتها بسضر, 
العاملين في هله البعثات. 
يبين الخطاب الموقف من قضايا عدة» ويأتي في أبرزها الموقف من التعصب والعنف والكراهية 
والعنف. وهو رفضها ومكافحتهاء ومواجهةالقوئ التي تغذيها. ومن ثم يف موقف الإدانة 
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لختلف القضايا المسيئة للوسلام والمسلمين؛ والتدابير التمييزية ضدهم. كما استنكر أعمال العنف 
ضد البعئات الدبلوماسية؛ واعتبر أن من يسيىء غير مسؤول» وكذلك من يقترف أعمال العنف 
غير مسؤول أيضأء 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: أولى الاجتماع أهمية قصوى لتعزيز الحق في حرية 
التعبير وحمايته؛ كما نصت عليها صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد الاجتماع 
كذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن تمارسة الحق في حرية التعبير تنطوي 
على واجبات ومسؤوليات خاصة. وبالتالي فهي قد تخضع لبعض القيود التي نص عليها 
القانون والضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهمء وحمابة الأمن القومي أو النظام 
العام أو الصحة والأخلاق العامة. وشدد الاجتماع كذلك على ضرورة منع سوء استخدام 
حرية التعبير وحرية الصحافة بغرض الإساءة للإسلام وباقي الديانات السماوية. 
فالخطاب في المقابل يؤكد موقفه تجاه السلام والاحترام والتعاون والتعايشء وذلك بانتهاج 
الطريق إليهاء وتعزيز ثقافتهاء وترسنيخهاء والدعوة إلى التعأون في إحلاها. 
كما يؤكد الخطاب موقفه من حرية التعبير» فهو يرفض الحرية المطلقة؛ التي تعني حرية الإساءة 
للآخرين ومعتقداتهم. 
من كلمة الرئيس المصري في جمعية الأمم المتحدة: إن علينا جميما أن نتكاتف فى 
التصدي لتلك الأفكار الرجعية التي تقف حائلا أمام تشييد أواصر التعاون بيننا.. إن علينا 
التحرك سويا في مواجهة التطرف والتمييز.. في مواجهة الحض غلى كراهية الغير على 
أساس الدين أو العرق.. إن على الجمعية العامة وكذلك على مجلس الأمن مسئولية رئيسية 
في التصدى هذه الظاهرة التى أصبحت فا تداعيات تؤثر بوضوح على السلم والأمسن 
الدوليين. إن الأعال المسيئة التى نشرت مؤخرا في حملة منظمة للمساس بمقدسات 
المسلمين أمر مرفوض ويجب علينا ونحن مجتمعون فى هذا المحفل الدولى أن نتسدارس 
كيف نستطيع جميعا أن نحمى العالم من زعزعة أمنه واستقراره. 
تبدو في هذا الخطاب بض السرؤئ الموقفية» وهي الشراكة في اتفاذ المواقف؛ والتتصدي 
للخطرء ويناء المستقبل» ويظهر ذلك في إطلاق الدعوات للجهات الدولية المختلفة في التعاون في 
القضاء علن التعصب. 


١ هه‎ 


ج-7- حل النزاع: 
الحدث -ى) ذكرثٌ سابقا - هو الإساءة للإسلام» وبالأخص الفلم المسيء للنبي صل الله 
علييه وسلم. والإجراءات الي يطرحها المخطاب الإسلامي هي (الدعوة)ء. و(المناشدة) 
و(التوصية)... لا يوجد وعد بفعل جازمء بالرغم من أن منظمة التعاون اللإأسلامي تمثل دول 
العاارالإسلامي» ولكن كل ما يمتلكه الخطاب الإسلامي هو الدعوة والمنأشدة. مسع بعض 
الاختلاف في الجهات الموجه إليها الخطاب؛ 
فمنظمة التعاون الإسلامي توجه مناشدتها ودعوتها إك المجتمع الدولي» كما في النموذج التالي: 
من بيان منظمة التعاون الإسلامي: دعا الاجتاع الدول الأعضاء كافة والمجتمع 
الدولي إلى ضرورة التصدي لونتساج وتسروييج المواد الإعلامية الي تسيء إلى الديانات 
السماوية المقدسة ورموزهاء وذلك عبر المؤسسات والآليات الدولية» وعلى ضرورة احترام 
التنوع الديني والثقاني في العالم. 
وأما اتحاد علاء المسلمين فيوجه دعوته ومناشدته إلى المجتمع المسلم: 
من بيان اتحاد علماء المسلمين: يدعو الاتحاد المواطئين المسلمين في أمريكا وني العام كله 
برفع دعاوي على الجهات المسؤولة وكل من ساهم فى إنتاج هذا العملء وبالبدء فورافي 
الملاحقة القانونية لكل من يسيئ إلى الإسلام» لأنه لا يمكن إدراج هذا العمل القبيح تحت 
حرية التعيبر وانها هو انتهاك الحقوق المسلمين بالاعتداء على مقدساتنا ورموزنا. 
وأما هيئة كبار العللاء فتوجه توصيتها إلى الجهات الأكاديمية المسلمة: 
من بيان هيئة كبار العلماء: لذلك؛ فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تناشد 
مؤسسات العالم الإسلامي بالتداعي لدراسة ظاهرة العمداء والإساءة للإسسلام ورمسوزه 
ومقدساته لتحديد مصادرهاء والعوامل التي تغذيبا وتحركهاء والسبل الفكرية التي تدفع 
السيئة بالحسنة (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم). 


كه 


الملمبحث الرابع: الإطار الظر4: المكان والزمن 


- المطلب الأول: مداخل نظري 
- المطلب الثاني: نتحليل نموذج (ميناء عدن) 


١ /اث‎ 


المطلب الأول: مدخل نظري 
هذا المبحث يعنل بتحليل تمثيل الحدث الاجتماعي في خطاب النزاع, من خلال الإطار الظرفي 


(أي: المكان والزمن). 

يركز تحليل الإطار الظرفي في الفضاء الزمني والمكاني ني الخنطاب» وهو يعن بالبناء الإدراكي 
والاجتماعي لهما. 
أولا - المنظور الادراكي: 


أما المنظور الإدراكي؛ فإن الناس يمثلون الزمن اعتهادا عإن الاستعارات المكانية» ويندر أن 
يمثلوا الزمن بعيدا عن استعارات المكان (334م ,2011 ,لواقانكه:ه80). وقد أجرئ كاساستتو 
(464م ,2010 ,منهةكوكده) دراسات تجريبية عن مجموعة من الناطقين باللغة الإنجليزية» حيث 
تبين أنهم يتحدثون عن الزمن من حيث المكان غالبا ويحدث العكس ولكنه أقل. وهذا يؤيد 
الفرضية التي يطرحها بعض الباحثين أن العلاقة بين الزمن والمكان غير تناظرية» بمعنل أن 
"الزمن" غالبا هو المجال الهدف للتمثيل المفهومي» و"المكان" هو المجال المصدرا". 

وبرئ لايكوف (216م ,1993 085علهمآ) أن الزمن يُممّل في الإنجليزية عإن أساس الأشياء 
(تشمل الذوات والمواضع)» والحركة. فالأزمنة أشياء؛ ومرورها حركة» ويتمثل المستقبل على أنه 
أمام المدرك؛ والماضي عاك أنه خلفه. وتصورنا للزمن عل أنه حركة يستتبعه أن الزمن خط مستمر 
(أحادي البعد)؛ ومن ثم له رأس وتخلف وأمام. كما يتنج عن ذلك أن الزمن له امتداد ويمكن 
قياسه كالمكان؛ فله طول وعرض وارتفاع. 

وتمثيل الناس للزمن يعتمذ علن الطريقة التي يتحدثون بها عنه» وفقا للاستعارات المفاهيمية في 
لغاتهم. ويختلف الناس في مختلف الثقافات في التفكير بالزمن؛ وفق خمسة محاورء هذه المحاور تبين 
الإطار الإدراكي للز من (334-338م ,2011 ,طن 80:001) وهي: 


)١(‏ المجال المصدر هو المجال المأخوذ منه التمثيل المفهوميء أما المجال الهدف فهو المجال الذي تمثله اعتادا على غيره؛ أو 
بعبارة المناطقة: المجال المدف عر الموضوع» والمجال المصدر هو المحمول. فمثلا: (الحياة رحلة)؛ الرحلة هي المجال المصدر؛ 
والخحياة هي المجال الهدف. ونحو: الزمن بضاعة؛ فالزمن مجال هدف. والمال (بضاعة) هو المجال المصدر. 
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الأول: حور الاتجاه. هل الزمن أفقى أو عمودي؟ وإك أين يتجه؟ (الأفقي: أمام - خلف 
والعمودي: فوق - تحت) . ففي الإنجليزية يُمثَّل المستقبل على أنه: اي 
بوليفيا وتشيلى بأمريكا الجنوبية) يمثّل علن أنه: : خلفناء وفي لغة الماندراين الصينية يُمئّل عإن أنه: 
تحتنا. وعليه فالناطقون بالإنجليزية والأيهارية يمثلون الزمن أفقياء وأما الناطقون بالماندرينية 
فينظرون إلى الزمن عن أنه عمودي (فوق - تحت)» ومن ثم فالمستقبل تحتناء ويصفون الأحداث 
وفق هذا المحور, فالحفلة القادمة (يقولون عنها: الحفلة تحتنا)؛ والماضية (فوقنا)... إلخ(". 

الثاني: محور الحركة: هل الزمن متحرك أو ثابت؟ فالناس يدركون الزمن؛ إما أنهم يتحركون 
من خلاله؛ أو أنه يتحرك من خلاهم (ني حال الحركة: السط الزمني يتحرك باتجاه الأحداث» 
نحو: الأوقات الصعبة تقترب مناء مرت العطلة الصيفية)» (أما حال الثبوت,ء فالخط الزمني 
ثابت» والأحداث أو الأشياء تتحرك عبره؛ نحو: نحن مقبلون عن الصيف). وتشير الدراسات 
إك أن الطرق والتمثيلات التي تحكم الحركة عبر المكان هي نفسها التي تحكم الحركة عبر المزمن 
(3م ,2009 رللهة أ© رعقء قسقة) . 

ويرئ إيفانس (755 ,20076 ,وصه87) أن هناك ثلاثة نماذج تتعلق بار تباط الزمن بالحركة» 
وهي: حركة الزمن خلال الأشياء؛ وحركة الأشياء خلال الزمن؛ (كالأمثلة السابقة)» والنموذج 
الشالث: نموذج التسلسل الزمني (2:0061 ععتعناوةة [0:3متطءا 156 )؛ ويقصد به أن الأحداث 
الزمنية تُدرّك في ضوء تعاقبها الزمني» والتعاقب الزمني حركة باتجاه واحدء ذات إطار زمني عام؛ 
تتسلسل عناصره داخحل الإطار» نحو: أيام الأسبوع؛ وشهور السنة»؛ والعطلات الموسمية. وثمة 
علاقات بين حركة العناصر داخل الإطار الزمني» هي: علاقة سابق/ لاحق (أو: متقدم/ متأخر). 
وتبين هذه العلاقة أن هناك أحداثا قد وقعت من قبل (فهي أحداث متقدمة لأحداث أخرئ)»؛ أو 
أن هناك أحداثا وقعت أو ستقع بعد (فهي أحداث متأخرة عن أحداث أخصرئ). وحركة 
الأحداث تدل علل أن ثمة وعياً بمرور الوقت؛ فثمة سابق ولاحق. فنحو: حان دور المتسابق 
التالي (لا يفهم إلا في إطار تعاقب زمني). ويعبر عنها بالأفعال: يسبق/ يتبع» والظروف: 


4 ولي اللغة العربية يمشل المستقبل غالبا عان أنه (أمام)» وقد جاء في القرآن الكرهم تنثيله عا أنه (وراء)» كقوله نعاق‎ )١( 
وقوله: (وَإِنْ يْتُ مْوَي مِنْ وَرَائِي‎ )٠ وَرَائِِ جَهَنُُ) (سورة إبراهيم 17)) وقوله: (مِنْ داهم جهنم (سورة الجائية‎ 
200 0 يي لي ا و لق‎ 


هصرة يه 


(وَُونَ افع ؤم ته لسورةالإنسان 10) ب ا 0 
(سورة الحديد .)١7‏ 


قبل/ بعد؛ وأيضا: أمام/ خلف. نحو: مضيئ شهر فبراير (يقوله المتحدث وهو في شهر مارس» 
ومن ثم فهو يتصور أن فيراير خلف مارس). 

الثالث: محور الاتجاه. هل يتجه الزمن من اليمين إك اليسار أو العكس؟ وقد بين بعص 
الباحثين أن الناس تربط إدراك اتجاه الزمن باتجاه الكتابة لديهم, فالسذين يكتبون من اليسار إك 
اليمين (كالإنجليزية) يدركون الزمن كذلكء والذين يكتبون مسن اليمين إِك اليسار (كالعربية) 
يدركون الزمن كذلك (336م ,2011 ,نو015[1ه80) . 

الرابع: محور المدة الزمنية. هل يمثشل السزمن عإن أنه مسافة أو كمية؟ ويضيف كاساستتو 
(467م ,2010 ,وثهةكدقدت) النظر في الزمن عإل أنه حجم.؛ ومن ثم فهناك ثلاث استعارات 
مفهومية لوصف الزمن من حيث المدة» الأوى: (الزمن بوصفه مسافة)» والثانية: (الزمن بوصفه 
كمية)؛ والثالئة: (الزمن بوصفه حجم)). والأوليان هما الشائعتان. وعإن سبيل المشال» يفضل 
الناطقون باللغة الإنجليزية استخدام عبارة (وقت طويل: 26تنا 108)» كما يقولون: حبل طويل» 
فينظرون إل الزمن بوصفه مسافة» وكذلك الناطقون بالفرنسية ينظرون إكى الزمن عن أنه مسافة» 
فيقولون: (,كممتاعط 5عناههه1 ع0 ,قعانستط كعناوهه! عل ,ومسعنعومه1)!). في حين أن الناطقين 
بالإسباتية يفضلون النظر إلى الزمن بوصفه كمية» فيقولون: (وقت كثير: 865050 0اءن388). أما 
الناطقون باليونانية فينظرون إى الزمن بوصفه حجمء فيستخدمون عبارات مشل: ليلة كبيرة 
وعلاقة كبيرة» (ترجمة حرفية يقصد بها: ليلة طويلة؛ وعلاقة طويلة المدئ). 

كما أن الاستعارات المكانية تؤثر في وصف الأحداث أيضاًء فمن يقول: (وقت طويل) 
لوصف الزمن؛ يستخدم الاستعارة نفسها في وصف الحدث: (حفلة طويلة). وكذلك في 
الاستعارات الكمية (وقت كثير)» و(حفلة كثيرة) - في اللغة اليونانية (470م ,2010 ,هغهههددته). 

الخامس: المرجعية المكانية. حيسث سرئا الباحثون أن ثمة ثلاث استراتيجيات تمشل (أطر 
المرجعية المكانية)؛ وهي: الإطار المرجعي النسبي (2613:176)؛ والإطار المرجعي التجريدي 
(#اناادوطة) والإطار المرجعي الذاتي (وذكهنتنمة) (108م ,2004 ,14ز80). وهي استراتيجيات 
تحدد العلاقة المكانية بين الشيء (المرجع أو الشكل) والَعُلم (الكائن الأرضي). 

في الإطار المرجعي النسبي يمشل السشىء بالنظر في الارتكاز النسبي لجمسمه في العا (-:وه60 
#ذتلهعه) فيستخدم ألفاظا» نحو: (يمين» يساره أمام» خلف...). وفي الإطار المرجعي التجريدي 


(1) أفادني بهذه الملحوظة» الدكتور محمد لطفي الزليطني. 
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يمثل الشيء بالنظر ني الارتكاز الثابت لجسمه في العا باستخدام اتجاهات ثابتة» فيستخدم 
الاتجاهات: (شهال» جنوب» شرق؛ غرب)» وفي الإطار المرجعي الذاتي يمثل الشيء بالنظر في تمركز 
الشىء حول معال رأخرئى» فيستخدم ألفاظاء مثل: (بجانب» وفي قمة» وفي مقدمة الشيء...). وثمة 
اختلاف بين الشعوب والثقافات واللغات في تفضيل استراتيجية أو اختيارها عن أخحرئ 
(84كم ,1998 ,آلة أت رتدقمعلة5) (32م ,2004 رنوكط 9ع .1). ومثال الأطر الثلاثة: السيارة عام يسار 
البيت (نسبي)» أو : السيارة شمال البيت (تجريدي)؛ أو: السيارة في مقدمة البيت (ذاتي). 
فالأستراليون الأصليون - مثلا - لا يستخدمون الإطار المرجعي النسبي» بسل يستخدمون 
الإطار المرجعي التجريديء فيستخدمون الاتجاهات الأربعة (شمال» جنوب» شرق» غرب) بدلا 
نين تسا ره يعين» نام #خلان): فكلا يقولتوة: (الولنه التذي يقنق عشوي مارينا هنو أخني) 
(336م ,2011 ,هاىألمءه8) , 
وقد ذكر إيفانس (739-747 ,20075 ,كهة80) ثانية تمثيلات للزمن - في اللغة الإنجليزية» منها: 
- (الزمن مسافة)»؛ نحو: وقت طويل/ قصير. 
- (الزمن عامل)» فهو ذو مسؤولية وقدرة على التأثير فينا وفي عالمناء نحو: الوقت يخنقسي» 
ونحو: الزمن سيتكفل بعلاجه؛ ونحو: ستشفي الأيام جروحه؛ ونحو: لقد أكل عليه الدهر 
وشربء ونحو: غيرته الأيام. 
- (الزمن نظام مقاييس)» يكون أداة لقياس الأحداث والتغيرات» نحو: حدث هذا حين مات 
جدك؛ ونحو: فئحت القسطنطينية في عهد محمد الفاتح. ونحر: الوقىت الآن التاسعة إلا 
ربع. 
- (الزمن سلعة)» حيث ينظر إليه بوصقه سلعة يمكن الاتجار بهاء نحو: نحن نضيع وقتناء 
الوقت من ذهبء ونحو: لققد أنفقنا وقتئاء ونحو: اشتروا الوقت المخصص للدعاية» ونحو: 
انتهئن الوقت. ْ 
- (الزمن مصفوفة)؛ يتصور الزمن عل أنه مصفوفة لاهائية»؛ نحو: الزمن يجري إلى الأبد. 
ونحو: الزمن كنهر يتدفق. 
ثانياً - المنظور الاجتماعي: 


الزمن والمكان -من المنظور الاجتماعي - جزآن من أنشطة الناس الاجتاعية» وقد أوجر 
هارفي (210-213م ,1996 ,لإ13820]) المنظور الاجتماعي للزمن والمكان, في أر بع نقاط» وهي: 


5 


الأوك: الزمن والمكان ليسا محرد موجودين في الفضاء الخارجي؛ ولكنهما ينبئيان اجتماعياء أي 
في فضاء اجتماعي يصنعه الإنسان خلال كفاحه من أجل الاستمرار في الحياة» وهذا لا ينفي 
وجودهما المادي نسبيا في العالر الخارجي. فمثلا الليل والنهار» ينبنيان اجتماعيا في عالرالإنسان 
حيث يقوم باستخدام مصادر الطاقة لتحويل الليل إك غبار. 

الثانية: تختلف مفاهيم الزمن والمكان باختلاف الثقافات والأساليب المجازية والفكرية لدىل 
الشعوب؛ فالزمن والمكان ربا يكونان ظواهر طبيعية» ولكننا لا ندرك تلك الحقائق خارج ثقافاتنا 
التي تعبر عنها اللغة والأنظمة العقائدية. 

الثالثة: الزمن والمكان متغيران اجتماعياً - ليس بالنظر في الأشخاصء ولكن بالنظر في المجتمعات. 

الرابعة: تمثيل الزمن والمكان ينشأ نتيجة للممارسات الاجتماعية» ثم تصبح صيغ الزمن والمكان 
بعد ذلك إطاراً ينظم تلك المارسات نفسها. كالأنظمة ا هرمية للمجتمع؛ وتوزيع الأدوار بين 
الجنسين» وتقسيم العمل كلها تتم وفقا للتنظيم الزمني والمكاني داخل المجتمسع. كم أن البنية 
الاجتماعية للزمن والمكان تستوعب العلاقات الاجتماعية والسلطة التي تتقاسمها. 

ويربط علماء الاجتماع بين توقيت الأنشطة الاجتماعية وبين الطريقة التي يفكر بها الناس 
ويتحدثون بها عن الوقت (76م ,2008 ,ء"اناء6رآ). وتحليل مثل هذه الارتباطات يسهم في فهم 
الأدوار الاجتماعية والعلاقات السلطوية للمزمن في الحياة الاجتماعية. وسن تلك الارتباطات 
(84 -76م ,2008 ,ماع ت”اتاعع.]): 

١‏ - ارتباط الزمن بالسلطة» حيث تكتسب الأنشطة المرتبطة بالزمن سلطة مفروضة؛ لا يملك 
المتلقي تجاهها إلا الطاعة» وتستمد سلطتها إمامن سلطة شخصية (كسلطة الملكء أو المسؤولء أو 
الأبء أو الأستاذء أو قائد الفريق...إلخ» كأن تقول الأم: "لقد حان وقت العودة للمنزل"»» وإما 
من سلطة الآلة» كمنبه الساعة» وجرس المدرسة» وصفارة المباراة» ويتم تمثيلها لغويا بعبارات 
وصفية تشير إن الحدث» نحو: "هيا نذهب؛ فقد رن جرس المدرسة". وقد يرتبط الزمن بسلطة 
مطلقة غبر بجسدة في شخص أو آلة» ويُمثّل علل أنه قضاء حتمي لامفر منه» ومن ثم يستخدم 
المتكلم عبارات تدل على الوقت مطلقأء نحو: "سأعلم متئ يأتي دوري”" أو تمثيل الوقت على أنه 
"عامل" نحو: لقد جاء اليوم العظيم. 

؟ - التزامن»؛ حيث يرتبط توقبت نشاطٍ ما بأحداث اجتماعية أخرئ» أو بمتغيرات طبيعية؛ مما 
يعطي النشاط مستوئ خاصاً من الأهمية أو الحجم. ويقسم التزامن ثلاثة أقسام: تزامن اجتهاعي 
وتزامن طبيعي وتزامن آي. فالتزامن الاجتماعي» أن يرتبط بدء النشاط أو نهايته بحدث اجتماعي 


يلل 


آخر نحو: "عليك الانتظار حتئ نذهب”؛ ونحو: "نحن نتبادل الحديث وقت الطعام". 
والتزامن الطبيعي» أن يكون الارتباط بالأحداث الطبيعية» وقد كان التزامن الطبيعي يأخذ أهميته 
في الثقافات القديمة لارتباطه بالتنجيم والسحرء وفي العصر الحديث يرتبط بالتخصصات العلمية 
(كالمراقبة العلمية)» أو بغير ذلك نحو: "من الأفضل لك أن تأحذ إجازة حبين يكون الطقس 
مناسبا". والتزامن الآلي» وهو تزامن نتج عن مارسات البشر لأنشطة مستمرة مرتبطة بساعات 
محددة وأوقات منتظمة تتزامن معها عامة الأنشطة البشرية» فمنذ نحو 7٠١١‏ سنة هناك سيطرة 
ميكانيكية للزمن عن حياة الناس. ويُمثّل لغويا بعبارات تحدد الأوقات والأزمنة بدقة؛ نحو: 
جاؤوا في الساعة الخامسة» ونحو: حدث هذا في 0 سبتمبر. 

- الانضباط: أصبح الانضباط في الوقت أحد أهم الأسسو في العصر الصناعيء؛ وارتبط 
ذلك بأداء العاملين في العمل. وقد ارتبط الانضباط بالأنشطة ذات الصبغة الوظيفية أو 
الاقتصادية أكثر من ارتباطه بأنشطة الترفيه مثلاء فمواعيد العمل تتطلب دقة وانضباطاء ولذلك 
تحدد بالساعة نحو: موعد الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساء؛ أما في الأنشطة الحرة 
فيكون التوقيت مرن» وتستتخدم ألفاظ غير محددة تماما للوقت؛ (بسض الوقتء بعد العشاء 
منتصف النهار...والنعوت: طويلء قصير..)؛ نحو: نلتقي في النادي بعد العشاء. ونحو: ستتأخر 
قليلا عن الغداء... إلخ. ونحو: كانت الرحلة طويلة؛ (أما ني الاجتماع فنقول: استمر الاجبتماع 
لمدة ساعتين ونصف). 

4 - التكرار» ويراد به استخدام ألفاظ قد تدل عإن التكرار المنتظم للنشاط» نحو: يومياء 
أسبوعياء كأن يقول الطبيب: تناول حبة كل ست ساعات» ونحو: يجب أن تتناول الحليب يومياً. 
وهذا التكرار يعطي النشاط سلطة مهيمنة؛ حيث إن المتكلم يمتلك الخسبرة الي تجعله يسصل إل 
تحديد الانتظام وطريقة التكرار للنشاط. 

ه -مدة النشاطء وتُدرّك بالتجارب والخبرات الذاتية» فالساعة الواحدة يختلف إدراك طولها 
من شسخص إك آخر بحسب المشاعر والتجربة الشخصية. نحو: اليوم الأول في المدرسة بدا طويلاً 
جدأء ونحو: لقد انقضت الليلة بسرعة. 

١‏ - إدارة الوقت, فالأوقات الزمنية كاليوم والأسبوع هي أزمنة يديرها البشر وفقا لسلطاتهم» 
فالأسبوع مثلاء وحدة زمنية ينظر إليه عن أنه تزامن طبيعي؛ بينم] هو بناء ثقافي يمئل جزءا مسن نظام 
الناس الزمني. وآليات إدارة الوقت؛ هي: جدولة الوقت» نحو: زادت الدولة ساعات العمل إن 48 
ساعة أسبوعياء والنظر إليه "مال" نحو: لقد نفد الوقت مني» ونحو: كيف ثوفر الوقت؟ 
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وأما "المكان" فيربطه فوكو ب"السلطة"؛ فالسجن -مثلا - وتصميمه وطريقة وضع السجناء 
فيه؛ والحراسة؛ ثم الإضاءة... الخ - كل ذلك يجعل المكان مناسبا لفرض الوظائف السلطوية 
عن السجناءء وتّسّهل المراقبة والمعاقبة والسيطرة عليهم» وتغيير الأفراد» "والعمل علِن أن يكون 
هذا الجهاز الهندسي البنائي آلة لخلق ودعم علاقة سلطة مستقلة عن الشخص الذي يرارسها"... 
ويلخص ذلك بقوله (فوكوء ١155٠‏ ص 707): "السسجن - هذه المنطقة الأكثر قتامة في جهاز 
العدالة - هو المكان الذي تُنظّم فيه سلطةٌ العقاب - التي لا تجرؤ على ممارسة نفسها بشكل علني؛ 
وبصمت-حقل موضوعية يستطيع فيه العقاب أن يعمل في وضح النهار كعلاج". ويبين فوكو في 
مواضع متفرقة من كتابه (فوكو؛ ٠144١؛‏ ص5 7) أن السجن ذو دلالة بصرية مدرجة في المكان» 
وأن القانون الجنائي عبارة عن نظام لغوي» ومن ثم يرق فوكو: بين النظام اللفظي والنظام 
المرئي؟ ليبين العلاقة بين المكان وبين مأ يعبر عنه. ومثل السجن: المستشفئ» والمدرسة:؛ والدوائر 
الحكومية» ومقرات الأمن... فكلها أبنية مشغولة بالمرئي واللفظي معا. 

إن الأمكنة - يبنيها أناس شتى» بطرق مختلفة - ولكنها أبنية اجتماعية تشكلها مصالح الناس 
وعلاقات السلطة وبالرغم من أن الأمكنة تأخذ حيزا مادياء وتتعايش معاء إلا أنها تختلشف وفق 
استراتيجيات الإدماج والإقصاء (9-10 .م ,1998 ,لهك تقطء 18 بت وت زطرر81). 

سرئ ريتشأردسون وجونسون (10 ,2003 ,تعكمةة © 2مولعةط81) أن تحليل المكان في 
الخطاب ينبغي أن يربط بين ثلاثة أبعاده هي: البعد المادي للمكانء والمعاني الرمزية» وسياسة 
النطاق المكاني. ومن ثم فالمدينة مثلا لا يمكن تصورها كحيز مادي فقط؛ ولكن مُئّلْ من خلال 
علاقات السلطة التي يعبر عنها في الخطاب والاستراتيجيات والأطر المؤسسية. 
ثالثأ - إطار التحليل: 

يقترح الباحث أن يكون تحليل تمثيل الزمن والمكان في الخطاب وفقا لأربعة عناصرء هي: 
ا موضوعء والربط» والفاعلية» والحركة. وأسمي هذا الإطار: (رباعية تحليل الإطار الظرفي): 

١‏ - الموضوع: كيف يمثل المتحدث الزمن والمكان من حيث الموضوع؛ هل ينظر في المكان 
باعتباره تاريخا أو وصفاء أو باعتباره رمزأء هل يمشل المكان ذائيا أو موضوعيا؟ (ذاتي مرئبط 


بتجربة شخصية» وموضوعي غير مرتبط بها)؟ وهل يمثسل بوصفه هوية شخصية أو 
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مجتمعية؟...إلخ. وكيف بنظر في الزمن أيضا: تاريحا مجردا؟ أو شيئا مكانيا؟ أو سلعة؟ أو نظام 
مقياس... إلخ. وهل يمثل بوصفه زمناً فيزيائياً أو نفسيا؟ 

(الاستعارات المفهومية المقترحة: الزمن مسافة» الزمن سلعة»... المكان هوية:؛ المكان رمز» 
المكان ماضىء المكان حاضرء المكان مستقبل...). ويلحظ أن ثمة تبادلا بين الزمن والمكان من 
الناحية الموضوفي فالزمن يمعل باختباره مكانا؛ والكانة يمكل باعتبازه زمنا. 

؟ - الربط: المقصود بالربط أن ثمة وحدات أخرئ يربطها الخطاب بالزمن والمكان» وبالنسبة 
إى الزمن فإن الربط يطلق عليه: التزامن» ووفقا لإيفانس (8725) فقد يكون التزامن طبيعياء أو 
اجتماعياء أو آليا. وبالنسبة إك المكان فإن الربط يمكن تسميته: التقارن» فيقرن مكان إلى وحدة 
أخرئل» قد تكون مكانية وقد تكون زمنية أو أشخاص أو أحداث أو غير ذلك» وفي حال التقارن 
المكاني يتم النظر في العلاقة بين الوحدتين: علاقة أسرية أو تابعية أو حدود. أو محلية وعالمية... 
إلخ. وكيف يمثل التقارن: جيد أو سيء... إلخ. 

(الاستعارات المفهومية المقترحة: الزمن تزامن, المكان تقارن؛ المكان أسرة» المكان علاقة...). 

٠”‏ - الفاعلية: ينظر في الزمن أو المكان بوصفههما فاعلين» يقومان بوظيفة» ويؤثران ويتأثران 
بالعناصر الأخرئ. هل يمثل المكان على أنه نظام بصري ذو حيز مكاني يقدم وظيفة بصرية فقط. 
أو نظام رمزي ثقاني؟ يقدم وظائف رمزية ثقافية أو سياسية أو اقتصادية؟ 

(الاستعارات المفهومية المقترحة: الزمن عاملء المكان وظيفة» المكان مسؤول...). 

4 - الحركة: ينظر في الزمن من حيث حركته وثباته» هل يمثل علل أنه متحرك أو ثابت؟ وما 
طبيعة حركته؟ وما اتجاه الحركة...؟ وما تقنيات الحركة الزمنية من الناحية السردية (استرجاع 
للماضيء أو استشراف للمستقبل» أو توصيف للحاضر). وكذلك المكان هل يمثل عاِن أنه مكان 
نام متوسع أو توقف نموه؟ وما طبيعة حدوده؟ وهل هو ذو حدود مغلقة أو مفتوحة؟ ومسا أشر 
ذلك النموفي العناصر الأخرئا. 

(الاستعارات المفهومية المقترحة: الزمن حركة:» المكان نمو). 
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المطلب الثاني: تحليل نموذج (النزاع بشأن ميناء عدن) 

أولا: المنظور الإدراكي والاجتماعي للمكان 

(المكان: ميناء عدن): كيف ينظر طرفا النزاع (اليمني والإماراتي) إك المكان. 

)١(‏ 4# خطاب الطرف اليمني 

أ- من حيث الموضوع: 

هناك مجموعة من التمئلات الإدراكية تسيطر عل تمثيل الطرف اليمني للمكان» وهي: 

تاريخية المكان؛ فالميناء تاريخ» وحياته كانت في الماضي» ورمزيته تنتمي إك المأضي» (وزير النقل 
اليمني: واحتلت عدن ذات المكانة الكبيرة والتاريخية هذا المنار والفنار عك مر التاريخ ومينائها 
الذي كان يمثل محورا أساسيا لحركة التتجارة العالمية جل اهتمامنا). فهو يستخدم لفظ (التاريخ)؛ 
فالمكان ليس مجرد مكان معاصرء بل هو منتم إى التاريخ. ومن هذه العراقة التاريخية يستمد 
مكانته. كما يستخدم الفعل الماضي (واحتلت)؛ وأيضا الفعل المأضي المنقطع (كان يمشل محورا)؛ 
ومن ثم فاليوم [ريعد يمثل هذه المحورية. 

ويسيطر التمثيل التاريخي للميناء عن خطاب الطرف اليمني؛ الذي إريستطع تمثل الميناء جرد 
حاضر. وحتئن حين يتم النظر إليه بوصفه مستقبلاً فيكون ذلك في إطار الماضي (وزير النقسل: 
الحكومة عازمة عل إعادة قيمته التأريخية والعالمية). 

كما ترتبط مطالب الطرف اليمني بالجانب التاريخي للميناء (وزير النقل اليمني: ولسن نتنازل 
عن هذا الحق التاريخي لعدن)» فهو حق تاريخي مستلبء والملكية تاريخية. 

والخلاصة أن التمثيل الإدراكي للمكان في خطاب الطرف اليمني ينظر في هذا المكان ذي 
المكاثة العالبة وكأنه جزء من التاريخ الممتد من الماضي إكى الحاضرء وكأنه في ظل إدارة الطرف 
الآخر اريعد في الحاضر. وحين يتحدث عن حاضره فهو المكان المشلولء الذي لا ينمو ولا 
يتحرك. فالطرف الآخر أخرج ا.أكان من الزمن الحاضر إلى اللا-زمسن. وحتئ حسين يُنظر إليه 


1١1 


بوصفه مستقبلاً فيكون ذلك في إطار الماضي» وبذلك ترتبط مطالب الطرف اليمني بالجانب 
التاريخي للميناء. 
ب - من حيث الربط: 
للتقارن المكان عدة تمئلات؛ منها: 
ب-١-التمثل‏ الأول: الربط بين مكان ومكان؛ وهذا الربط عدة صور تتعلق بأغراض الربط. 
الصورة الأوك: ربط الجزء بالكل. الربط بين الميناء وعدن. فالميناء جزء من المدينة الكبيرة 
(عدن)؛ والمكانة العريقة التاريفية التي تحتلها عدن إن هي بسبب (الميناء)» فكأن مكانة الأب 
(عدن) مستمدة من مكانة الولد (الميناء). فألميناء ليس تلك الرقعة الجغرافية المحدودة» ولكنه 
عدن كلهاء وعدن هي ولد آخخر لليمن» ومن ثم فالشركة (الطرف الآخر) لا تستهدف ميناء 
فحسبء بل تستهدف وطنا كاملا (وزير النقل اليمني: عدن هي الميناء والميناء هو الجنوب 
والجنوب هو الوحدة الوطنية). فا ميناء يرتبط بالمدينة» والمدينة ترتبط بجزء من الوطن؛ وهو 
يرتبط بحدث يمس سيادة الوطن» وهذا الربط يجعل من المكان نقطة سيادة» ونقطة مهمة لمارسة 
السلطة. 
الصورة الثانية: الربط بين مكانين متناظرين» كالربط بين ميناء عدن وميناء جيبوتي» فهو ربط 
في المستوىل نفسه» كلا الميناءين تديرهما شركة واحدة:؛ إلا أن هذا الربط يمثل عإن أنه تبديد 
وخطر» فميئاء جيبوتي خطر عا ميناء عدن؛ نظرا إى أن الشركة تحابي ميناء عن آخر» وتهدف إل 
تطوير ميناء وإعاقة آخر؛ فهما كابنين يتبناهما أب واحدء ليحيي أحدهما ويقتل الآخر. وهذا الربط 
يستلهم التمبيز في المعاملة؛ حين يميز مسؤول بين موظفيه؛ أو أب بين أبنائه؛ ما يشير اسضغائن 
والأحقاد. 
كشف تقرير برلماني عن سوء الأوضاع في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وميئاء المعلا 
بعدن بعد استئجارهما من قبل شركة موانئ دبي في العام ١4‏ ١٠م؛‏ وفقاً لانفاقية الشراكة 
الموقعة وما يتعرض له الميناء من إهمال وتهميش وكذا ارتفاع في رسوم الخدمات التي 
يقدمها الميناء ئما أدى إلى تحول السفن إلى ميناء جبوتي الذي تديره نفس الشركة (شركة 
موانئ دبي العالمية) الأمر الذي بات ,بدد ميناء عدن للخسائر وضعف النشاط التجاري؛ 
وما فد يترتب عن ذلك من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني. 


ومن ثم يصبح هذا الربط حجة يستخدمها الطرف اليمني ضد الطرف الآخر: فالشركة غير 
عاجزة» ولديها القدرة والمهارة» ومن ثم فحسن إدارتها لميناءء وسوء إدارتها لآخر لا يعني أكثر مسن 
أن الشركة تريد الإضرار بميناء عدن: 
وزير النقل اليمني: الشركة تسوق مبررات واهية لتنصل عن التزاماتها في حين ان 
الميناء الذي تديره في جيبوتي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عدن 
الصورة الثالثة: الربط بين المكان وأمكنة أخرئز مشاببة» كقول وزير النقل متحدثا عن ميناء 
عدن (باعتباره احد اهم الموانوع العالمية)» فهو يضع المكان في سياق عالمي» وارتباطه بها يجعله مئلها ني 
الأهمية» بل هو أحد أهمهاء وهذا الربط طبيعي في ظل الحديث عن المكانة الكبيرة للميناء حيث 
كان حورا للنشاط التجاري العالمي. 
ب-75- التمثل الثاني: الربط بين المكان والفاعل؛: وله صورتان: 
الصورة الأولى: 
الفاعل اليمني» المتمثل في حكومة الجمهورية اليمنية» وربط المكان بالفاعل يأخذ منحيين» 
الأول: السيادة» والثاني: المسؤولية. فميناء عدن يتبع الحكومة اليمنية» وها السيادة على أرضهاء 
ومن حقها اتخاذ الإجراءات التي تحفظ لها السيادة على الوطن. فالميناء إذن ليس مجرد مكان 
معزول يمكن لأي أحد أن يتلاعب به فالفاعل لن يسمح بالعبث به؛ فالفاعل هو الأب وهو 
المسؤول عن ضهان سلطته واستمرار سيأدته. 
(وزير النقل اليمني: موانئ عدن وحضرموت هي تتبع في الأخير حكومة الوفاق 
والجمهورية اليمنية) (وزبر النقل اليمني: لن نسمح بالعبسث بميناء عدن وهذه قضية 
سيادة وطنية). (وزير النقل البمني: سكوتنا لن يطول ولن يكون إلى ما لاغباية ولن نتنازل 
عن هذا الحق التاريخي لعدن .و نأمل أن يكون الحل الدبلوماسي سريعا. فنحن أمام ضغط 
شعبي وحقوق مطلبية مشروعة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عسدن 
وامتهان العمال فيهاء وسنتخل كافة الإجرا اءات التي تضمن إعادة الاعتبار لميناء عدن 
وتاريخه وموقعه الاستراتيجي). 
وحين تمت التسوية بين الطرفين» وانسحبت شركة موانوع دي من عدن؛ صرح وزير النقل 
اليمني بأن (ميناء عدن عاد لأهله)؛ فهو ربط بين الميناء وأهله (قد يريد بذلك الحكومة أو 
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الشعب». فالمكان انتماء» وهوية المكان كانت ضائعة؛ فهو كابن استوك عليه أب آخرء ثم عاد 
لأهله بعد رحلة من ضياع الطوية. 
والمنحئن الآخر هو المسؤولية» فالفاعل مسؤول عن هذا المكان» ومسؤول عن نموه وتطوره» 
كي يسهم في رفد اقتصاد البلد. هذا الفاعل يحاول إصلاح مشكلة الميناء» وحل قفضيته» ويتخذ 
الإجراءات التي تعزز مكانته... إلخ. 
(وزير النقل اليمئي: الحكومة تعمل على حل قضية ميناء عدن؛ الذي يعاني من ركود 
منذ توقيع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيله وتطويره قبل اربعة اعوام) (وزيسر 
النقل اليمني: الإجراءات التي اخذتها وزارة النقل تجاه شركة موانئ دي في عدن أعادت 
الثقة إلى بعض ش ركات الملاحة العالمية وسيرت أكثر من ٠7/17‏ سفينة إلى ميناء عدن خلال 
الشهرين الماضيين). 
الصورة الثانية: 
الربط بين المكان والفاعل المتمثل في الطرف الآخرء فهو فاعل سلبي؛ وهو المسؤول عن الحالة 
التي وصل إليها الميناء من ركود» وهو المسؤول عن ضياع الحق التداريخي لعدن؛ ومسؤول عمسن 
ضياع حاضر الميناء ومستقبله» وإخراسجه عن دائرة الفاعلية. 
(وزير النقل اليمني: ا ميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية لشركة مسوانى دبي حتى 
عام ٠١14‏ وهي الموقّعة على اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره). (وزسر النقل اليمني: 
الحكومة تعمل على حل قضية ميناء عدن؛ الذي يعانيٍ من ركود منل توقيع اتفاقية مع 
شركة موانوع دبي العا مية لتشغيله وتطويره قبل أربعة اعوام) 
فخلاصة ربط المكان بالفاعلين أن المكان مفعول يخضع لإرادة الفاعلين سلما أو إيجابا. 
ب-75- التمثل الشالث: الربط بين المكان والنشاط 
الربط بين المكان والنشاطء فهوية المكان تُتمثل من خلال الأنشطة المرتبطة به» فالمكان كان 
حورا أساسا لنشاط عالمي» ومن ثم فمكانته ليست محلية» بل عالمية وترتبط بالتجارة» والتجارة 
عصب الحياة العالمية. ومن ثم فهذه المكانة لا تكون إلا بإعادة النشاط إكى المكان؛ فالنشاط هو 
ذلك الجزء المفقود من المكان. ولا قيمة للمكان من دون النشاط الذي كان يهارس فيه: 


(وزبر النقل اليمني: الميناء الذي كان يمثل محورا أساسيا لحركة التجارة العالمية جل 
اهتم|منا) (وزير النقل اليمني: تشغيل محطة الحاويات سيعيد لمديئة عدن مكانتها) 
ج - من حيث الفاعلية: 
يبدو المكان في خطاب الطرف اليمني ذا وظائف متعددة» فهو ليس مجرد تاريخ؛ ولكنه 
وظيفي» ففاعليته تتمثل من خلال الوظائف المرتبطة به. 
وزير النقل اليمني: واحتلت عدن ذات المكانة الكبيرة والتاريخية هذا ا منار والفنار على 
مر التاريشخ ومينائها الذي كان يمثل حورا اساسيا لحركة التجارة العالمية جل اهتيامنا. 
في هذا النص» تبدو الوظيفة الأوك للمكان هي تلك الرمزية الثقافية؛ فهو مكان ما زال يرسل 
تأثيراته في الناس من خلال مكانته التاريخية والتجارية» وهذه المكانة حولته من مجرد مكان يمارس 
فيه نشاط تجاري؛ إلى مكان رمزي مثل شيئا بالنسبة إلى اليمئيين» وأصبح صورة من صور هويتهم 
التي يرتبطون بها. 
ألتي سيتنفس منها كل الموانئ والدول المطلة على الخليج والببحر الأحمر والمحيط الهمندي 
كنقطة مفصلية -حركة التجارة العالمية ويجب ان يعود إلى ذلك. 
في هذا النصء فاعلية المكان ليست فاعلية محلية» بل هي إقليمية ودولية؛ وهي الكفيلة بإعادة 
مكانته؛ وترتبط هذه الفاعلية بالنظر في المكان وظيفيا (لوعمل بكل طاقته). ومن ثم فإعادة الوظيفة 
للمكان كفيلة بإعادة فاعليته ورمزيته ومكانته. 
وزير النقل اليمني: ميناء عدن يعد من أفضل الموانيئ العالمية وان الحكومة عازسة على 
إعادة قيمته التاريخية والعالمية» وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العالمية» 
باعتباره احد اهم الموانى العالمية التي يمكن ان تسسهم في رفد الاقتصاد السوطني وتلبية 
الحقوق المشروعة لأبناء عدن واليمن بشكل عام. 
في هذا النصء فاعلية المكان تتجئ من خلال الدور الذي يؤديه في حياة الناس» فهو يسهم ني 
رفد الاقتصاد. ومن ثم فالمكان رافد اقتصادي ومورد للرخخاء. ولكن هذه الفاعلية مرتبطة 
ب(خلق مناخات الثقة» وربط الجسور مع الشركات العالمية)» فالمكان لا يعطيك خيره حتول تقوم 


من 


بالإجراءات المطلوبة أولاء فالزارع يزرع الحقل وسيجني بعد ذلك الثمر. فالمكان سيكون فاعلا 
حين يكون مالك المكان فاعلاً أيضا. 
إن إدراك الطرف اليمني للمكان لا يرتبط بنظامه البصريء وبوظيفته البصرية؛ ولكنه يرتبط 
بوظيفته الرمزية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعبر عن الانتاء إلى المكان» والشعور 
بعمق فاعليته في حياة اليمنيين. ‏ 
د - من حيث الحخركة: 
هناك تمثيلان بارزان لحركة المكان؛ أعرضها في ما يلي: 
المكان سكونء هذا التمثل للمكان يبدو في قول وزير النقل (واحتلت عدن ذات المكانة 
الكبيرة والتاريخية هذا المنار والفنار عن مر التاريخ ومينائها الذي كان يمثل محورا اساسيا لحركة 
التجارة العالمية جل اهتمامنا). فالمكان هنا ساكن والتاريخ يمر حوله (علن مر التاريخ)» كما تسم 
تمثيل الميناء سأكنا والنشاط التجاري ذو الحركة من حوله (محور لحركة التجارة)؛ فالسكون يمشل 
هيبة المكان ومركزيته؛ فالتاريخ حوله يتحرك والنشاط العالمي يتحرك. وهذا التمثيسل يتواءم مع 
تمثيل المكان التاريخي؛ فهو ساكن منذ الأزل» يستوعب حركة التاريخ وحركة الأنشطة التجارية 
العالمية. 
المكان نموء إن تمثيل سكون المكان يتعلق بالجانب التأريخي ونشأاط التجارة العالمية تاريخياء 
ولكن حين يتحدث عن المكان في الحاضر فإنه يربطه بالفاعل الآخرء الذي يعيق نسوه وحياته؛ 
ومن ثم فالمكان يغدو مشلولاء بلا حياة؛ ولا حراك (ولمسنا كيف أصيب الميناء بشلل). وعودة 
المكان لأهله سيضمن له نموا سلياء وحياة صحيحة (وزير النقل اليمني: هذا اليوم يعني إعادة 
الحياة في قطاعات النقل البحري والجوي والبري). 
(4)5 خطاب الطرف الإماراتي 
)١(‏ القبطان فيصل القحطاني؛ نائب الرئيس الأول ومدير عام موانع دبي العالمية 
منطقة الشرق الأوسط: نتقدم بالتهثة إلى باسيفيك إنترناشيونال لاينز وإلى سفيتتها كوتا 
كاروم على زيارتها الأولى إلى ميناء عدن وإلى منطقة البحر الأمر التي تعتبر مسن أكشر 
الممرات التجارية البحرية حيوية في العالم ني وقتنا الراهن. 


إفذ 


() القبطان فيصل القحطاني: رسو هذه السفينة الضخمة في الميناء يؤكد مجددا أهمية 
ودور صسوانيع دبي العالمية - عدن كبوابة للبضائع العابرة ذات كفاءة عالية وأهميتها 
للاقتصاد الوطنى اليمنى. 
م( القبطان فيصل القحطاني: و تمتلك عدن واحداً من أفضل موانوئ المياه العميقة 
الطبيعية في العالم» حيث يصل العمق في المرسيين ١‏ و7 إلى ١5‏ متراً في المرفق الذي تدعمه 
منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتاراً. 
(4) آرثر فلين» مدير عام موانئ دبي العالمية-عدن: لقد مكنا الميناء ذي المياه العميقة 
الذي تُديره موانى دبي العالمية إلى جانب الكفاءات التشغيلية المثبتة من استقبال مشل هذه 
السفينة الضخمة. نحن فخورون لأن فربقنا التشغيلى كان قادراً على إنجاز العمل بسسلامة 
وخلال وقت ممتاز". ومع عمق الرصيف الذي يبلغ 17 مثراً تحتل '"موان دبي العاليية- 
عدن" موقعاً استراتيجياً كميناء هام يلبي احتياجات المستوردين والمصدرين اليمنيين. 
(5) آرثر فلين: كما يحتل هذا الميناء موقعاً متمييزاً يشيح له المنافسة في مجال أحجام 
بضائع الترانزيت التي تشهد نموا ملحوظا في منطقة البحر الأحمر الحبوية. 
سأحلل الإطار الإدراكي لللمكان في خطاب الطرف الإماراتي» من حيث الموضوع والربط 
والفاعلية والحركة. 
أ- من حيث الموضوع: 
(المكان حاضر)» هذا هو التمثيل المكاني ميناء عدن في خطاب الطرف الإماراتي» فهسو لا ينظر 
إلى المكان بوصفه تاريخاً أو مستقبلاً» إنما هو حاضر (النص »)١‏ ويتجك ذلك أيضا في لفظ (في 
وقتنا الراهن). وني (النص )١‏ يستتخدم فعل المضارع (يؤكد دور الميناء كبوابة للبضائع العابرة». كما أن 
الحديث عن الميناء وصفي وليس تاريخياً (النص 7 5)؛ فهو يصف الميناء ومياهه العميقة وعمق 
الرصيف»ء وقد استخدم لفظ (الممر)» ليدل علن أنه ئمر بحري مثله مثل غيره من الممرات» ويسصفه 
بأنه ممر بحري وليس مكاناً تاريخياً... وهذا يتوافق مع اعتبار المكان حاضرا وليس ماضيا. 
وهذا الإدراك للمكان يختلف عن إدراك الطرف اليمني له من حيث الموضوع» فالطرف 
اليمني ينظر في المكان وكأنه حلم له (في الماضي)؛ أما في الحاضر فهو كأبوس» في حين يعبر 
الطرف الإماراتي المكان حاضر!؛ وذلك لأنه لا يرتبط به إلا ني الحاضرء وكل الصلات التي تربطه 
به لا ترجع إك المأضي» بل هي في الحاضر فقط. 


ب - من حيث الربط: 

يربط الطرف الإماراتي بين المكان والفاعل الذي يدير المكان» (النص :: لقد مكنا الميناء ذي 
المياه العميقة الذي تُديره موانئ دبي العالمية إى جانب الكفاءات التشغيلية)؛ فهو فاعل ذو كفاية؛ 
يدير المكان باقتدار» ويثق فيه الفاعلون الدوليون. وليس ى) يصوره الطرف اليمني بأنه أعاق نمو 
الميئاء وشل حركته. 

كذلك الربط بين المكان وموقعه (النص 5: فموقعه الاستراتيجي كميناء هام يلبي احتياجات 
المستوردين والمصدرين)» فارتباط المكان بموقعه وليس بتاريخه هوما يجعله منافسا. ففاعلية 
المكان ووظيفته لا تعود إلى مكانة تاريخية» ولكن إلى موقع استراتيجي مهم يجعله عصبا لحركة 
التجارة. 

وكذلك الربط بين المكان والنشاط (النص »)١‏ فزيارة السفينة العالمية للميناء» وهي الزيارة 
الأوك لحاء يمثل أهمية للميناء ولإدارة الميناء» حيث تضع هذه السفينة ثقتها في ميناء تديره شركة 
دبي. 

2 - من حيث الفاعلية: 

يمثل خخطاب الطرف الإماراتي المكان عن أنه حيوي يقوم بوظيفته» فهو ليس مريضا يعاني؛ 
وليس مشلولا مقعداء بل هو مكان فاعل» يمثل رافداً للاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات 
التجار. 

د - من حيث الحركة: 

وأخيرا فحركة المكان هي حركة نمو وحياة (النص »)١‏ وهي حركة فاعلة إيجابية تلبي 
الاحتياجات التجارية. كما يصور المكان عن أنه (مر)» فهو مكان ساكن تمر منه البضائع 
والتجارات المختلفة» وهذا ما يبدو أيضا في استخدام لفظ (بوابة)؛ فالبوابة تمثشل المدخل المهم 
للقادمين» ومن ثم فالمكان في سكونه تأتيه الزيارات (زيارة السفن). 
ثانياً: المنظور الإدراكي والاجتماعي للزمن: 

سأحلل الزمن في النزاع بين الحكومة اليمنية وموائى دبي بشأن ميشاء عدن. والسؤال: كيف 
ينظر طرفاأ الئزاع (اليمني والإماراتي) إِك الزمن. 
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)1١(‏ 4# خطاب الطرف اليمني 

)١(‏ وزير النقل اليمني: ميناء عدن لو عمل بكل طاقته حتى ال موججودة مسيلعب دور 
الرئة التي سيتنفس منها كل الموانئع والدول المطلة عملى الخليج والبحر الأحمر والمحيط 
ال هندي كنقطة مفصلية لحركة التجارة العامبة ويجب ان يعود إلى ذلك. 

(1) وزير النقل اليمني: الحقيقة نحن بدأنا في حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العمر 
القصير التي أنت فيه ومنذ تولينا وزارة النقل؛ في بذل الجهود وكشف اللثام عن كل 
المشاربع المتعثرة أو الاتفاقيات أيضاء والعمل على بحث الحلول واحتلت عمدن ذات 
المكانة الكبيرة والتاريخية هذا المنار والفنار على مر التاريخ ومينائها الذي كان يمثل محصورا 
اساسيا لحركة التجارة العالمية جل اهتامنا 

(") وزيرالنقل اليمني: وتتمثل النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من 
الاتفاقية وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات؛ وإطلاق خطة 
تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة موانع دبي برفع نسبة الحاويات إلى ٠٠١‏ ألف 
حاوية تتزايد سنوبا. على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل ١؟‏ فبراير القادم» موعد الانتخابات 
الرئاسية. 

(5) وزير النقل اليمني: عندما أتينا إلى الوزارة كان الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين 
موانئ دبي وميناء عدن جرما يعاقب عليه القانون. 

(5) وزير النقل اليمني: الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل تجاه شركة موانى دبي في 
عدن أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية وسيرت أكشر مسن 717 سسفينة إلى 
ميناء عدن خلال الشهرين الماضيين. 

(5) وزير النقل اليمني: الشركة تسوق مبررات واهية لتنصل عن التزاماتها في حين ان 
ألميناء الذي تديره في جيبو يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عدن. 

(1) كشف تقرير برماني عن سوء الأوضاع في ميناء الحاويات ني المنطقة الحسرة ومينساء 
المعلا بعدن بعد استئجارهما من قبل شركة صوانى دبي في العام 4١٠٠١٠م؛‏ وفقاً لاتفاقية 
الشراكة الموقعة وما يتعرض له الميئاء من إهمال وتهميش وكذا ارتفاع في رسوم الخسدمات 
الي يقدمها الميناء ثم أدى إلى تحول السفن إلى ميناء جيسوتني الذي تسديره نفس السشركة 
(شركة موانئ دبي العالمية) الأمر الذي بات يبدد مبساء عدن للخسائر وضعف النشاط 
التجاري؛ وما قد يترنب عن ذلك من آثار سلبية ني الاقتصاد الوطني. 


نا 


(8) وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها الحل الدبلوماسي » قال وزير النقل "سكوتنا 
لن يطول ولن يكون إلى ما لانهاية ولن نتنازل عن هذا الحسق التاريخي لعدن .و تأمل أن 
يكون الحل الدبلوماسي سريعا » فنحن أمام ضغط شعبي وحقوق مطلبية مشروعة ون 
نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عدن وامتهان العبال فيها ء وستتخذ كافة 
الإجراءات التي تضمن إعادة الاعتبار لميناء عدن وتاريخه وموقعه الاستراتيجي. 

() وزير النقل اليمني: هذا اليوم يعني إعادة الحباة في قطاعصات النقل البحسري 
والجوي والبري من خلال تدشين العمل في مخطة الحاوسات بميناء عدن ورففع يافطة 
مكتوب عليها "الجمهورية البمنية» وزارة النقل» مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية". 

)٠١(‏ وزيرالنقل اليمني: وتم طرح نقاط عليهم ونحن ننتظر ردا كتابيا على النقاط 
الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن -حسن النية من الطرف اليمني. 

)١١(‏ وزير النقل اليمني: واحتلت عدن ذات المكانة الكسيرة والتاريخية هذا المنار 
والفنار على مر التاريشخ ومينائها الذي كان يمثل حورا اساسيا لحركة التجارة العالمية جل 
اهتمامنا. 

)١١(‏ وزير النقل اليمني: اللجنة الوزارية ارسلت رسالة للقيادة الاماراتبة وتنتظر 
الرد. 

)١1(‏ وزير النقل اليمني: إبرام انفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي كانت 
انفاقية سياسية أكثر منها اقتنصادية وهو ما يجعلنا نتريسث ونفسح المجال أمام الحسل 
الدبلوماسي ؛ مبينا ان هذه الاتفاقية كانست مجحفة بحق السيمن التي تعساني مسن الفقسر 
والبطالة. 

)١5(‏ وزير النقل اليمني: الميناء خارج النطط التطويرية والتنموية لشركة موانع دي 
حتى عام 7١14‏ وهي الموقعة على اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره. 

(15) وزير النقل اليمني: الحكومة تعمل على حل قضية ميناء عدن؛ الذي يعاني مسن 
ركود مئل توقيع أتفاقية مع شركة موانى دب العالمية لتشغيله وتطويره قبل اربعة أعوام. 

(7) وزير الئقل اليمني: وأكد وزير النقل انه تسم إفنساح المجال أمام الجانب 
الدبلوماسي وان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اتفاقية مسوانى دبي 
الدكتور أبى بكر القربي أرسل رسالة الى نظيره الإماراتي وذلك للضغط على شركة مسوانئ 
دبي لتنفيذ التزاماتها وإيجاد حل عادل يعيد لميناء عدن , لكنه اشار الى ان الرد لم يصل مسل 


0 


شهرين. 


أ- من حيث الموضوع: 
هناك مجموعة من التمثلات الزمنية تبدو في هذه النصوص- من حيث موضوع الزمن. ومنها: 
)١(‏ الزمن مسافة: الزمن مسافة قد تطول وقد تقصر والنشاط يمثل عل أنه إنسان له عمر 


طويل أو قصير. ومن ثم يصبح قصر الزمن قيمة؛ إذ يرتبط بالإنجازات التي يتم تحقيقها خلال 


(؟) الزمن نظام قياس: الزمن نظام لقياس الأنشطة المختلفة» سواء من حيث وصفها بالطول 
أو القصرء أو من حيث تحديد وقوعهاء كأن يقول حدث هذا ني عام ٠٠4‏ 1م, وكلما كان النشاط 
أكثر أهمية كان قياسه أكثر دقة؛ فمثلا: (هذه الاتفاقية تتم توقيعها في الشامن من إبريل عام 
ام) فهنا مُحددت اللحظة الزمنية التي جرئ فيها الحدث بدقة؛ ويعود ذلك لأهمية النشاط» 
بخلاف نحو: تخرجت من الثانوية عام ٠٠١‏ 1م» فالمدئ الزمني واسع جدا. 

من جهة ثانية يصبح الزمن أيضا أداة قياس نفسية لتوقع حدوث النشاط؛ ومين ثم وصفه 
بالتأخر أو السرعة؛ ووصف موقفه حيال ذلك (سكوتنا لمن يطول)» (تأخر وصول الرد من 
شهرين)... (النص 8» و١٠١).‏ 

() الزمن حياة: (هذا اليوم يعني إعأدة الحياة في قطاعات النقل): فهو يمثل اللحظة - لحظة 
الانتصار» اللحظة التي تحقق فيها الهدف الذي ناضل من أجله - يصفها أنها إعادة الحياة لأنشطة 
الميناء» ومن ثم تكون اللحظة السابقة وكأنها مواتٌ لا حياة فيها (النص 4). 

ب - من حيث الربط: 

هنا مجموعة من التزامنات» تندرج تحت "التزامن الاجتماعي". وبتحليل النصوص يمكن 
إيضاح مجموعة من التزامنات الاجتماعية» هي: 

)١(‏ التزامن الامتناعي: وهو تزامن مستقبلٍ بين حدثين كانا متوقعين» ولكن امتنع حدوثههاء 
أو بعبارة أخرئ: فشل حدوث التوقع. ويربط بينهها عادة حرف الشرط الامتناعي (لو)؛ كما في 
النص الأول؛ فهو يربط بين حدث مفترض (لو عمل)» وبين نتيجة مترتبة عاك ذلك المحدث 
(سيلعب دور الرئة..). والتزامن الامتناعي يفصح عن ما يتوفعه المتحدث تجاه الموضوع؛ ومن ثم 
فالنزاع مع الطرف الآخر؛ لأن هذه التوقعات لرتتحققء وعادة ما يربط بين فشل التوقع وبين 


يفف 


إغمال الطرف الآخرء ومن ثم يكون النزاع بين الطرفين. والمزامن الامتناعي كثير في نصوص 
النزاعات» وكل من طرفي النزاع ينسب الإخفاق أو الفشل إلى الطرف الآخر. 

(؟) التزامن السياقي: أن يربط الخطاب (من وجهة نظر المتكلم) بين حدثين وقعاء فالرابط 
بينهها نفسي» ومن ثم فالحدثا يمثلان مبررا أو عاملا نفسيا للمتكلم؛ يبني عاك ذلك حجة؛ أو 
دلالة معينة» أو يبين مفارقة ما...إلخ. وأكثر التزامنات سياقية نفسية؛ فمثلاً» في النصوص السابقة 
(5» و5) يربط بين توليه الوزارة والبدء في كشف الملفات الفاسدة؛ وكيف أن مجيئه إلى الوزارة 
مثل لحظة فارقة؛ ثم يربط هذه اللحظة بفتح ملف ميناء عدن, والفساد الذي رافق الصفقة. فهو 
يجعل من حدث معين رابطا زمنياء ومرجعية زمنية (وكأنه يجعلها أساساً للتقويم الزمني). 

() التزامن السببي» أن يربط الخطاب بين حدثين يعد أحدهما سبياء والآخسر نتيجة. كما في 
النص الخامس» فالإجراءات التي اتخذتها الوزارة هي سببء ونتيجة ذلك إعادة الثقة إلى شركات 
الملاحة العالمية. وا في النص السابعء الذي يربط بين النتيجة (سوء الأوضاع في الميناء)» والسبب 
(استئجار مواتى دبي لميناء عدن)؛ ثم يسلسل الأحداث وفقا لهذا التزامن. والسزامن السببي وإن 
كان تزامنا سياقيا إلا أنه يبدو كما لو أنه تزامن سببي؛ بحيث تكون هناك نتائج قامت عل أسباب 
علمية أو واقعية» وعادة ما يستمد التزامن السببي سلطته من الفاأعل الاجتماعي (كإجراءات 
تنخذها وزارة» أو دولة؛ أو لجنة تصل إِك نتائج معيئة؛ أو فريق علمي يتوصل إلى نتيجة...إلخ.). 

(4) التزامن الشرطي: أن يربط الخطاب بين حدثين في المستقبل ليكون أحدهمأ شرطا أو قيدا 
للحدث الآخر» كالنص الثالث» فالوزير يشترط عن الطرف الآخر أن ينفذ الإجراء المطلوب قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية» وهذ! الربط يفصح عن مدئ الضغط الذي يقع فيه المتحدث جراء 
الحدث الذي يضعه أمدا (أو شرطاء أو قيدا). ففي النص الثالث (علن أن يتم تنفيذ هذه النقساط 
قبل ١؟‏ فبراير القادم» موعد الانتخابات الرئاسية)؛ فهو قيد تاريخ التنفيذ (١؟‏ فبراير) بكونه 
(موعد الانتخابات الرئاسية)؛ ما يعنى أن حدث الانتخابات يفرض عليه ضغطا معينا يقتضى منه أن 
يحقق إنجازات ملموسة. ولريكن هذا التزامن وجود لو أنه ذكر القيد بتاريخه الجرده ككأن يقسول: 
(عِن أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 7١‏ فبراير القادم) دون إضافة (موعد الانتخابات الرئاسية). 

(0) التزامن الحجاجي. أن يربط الخطاب بين حدثين يجعل من أحدهما حجة على المحدث 
الآخر» كما في النص السادس» حيث يربط بين نشاطين متماثلين متباينين للشركة نفسهاء الأول: 


لين 


إدارة ميناء عدن والثاني: إدارة ميناء جيبوَ: فه) مُغيائلان؟ كلاهما إدارة ميناء سن: الشركة نفسهاء 
ولكنهما متباينان من حيث التتيجة؛ فميناء عذنّ يزداد تدهوزاء ومياء:بجيبوتي يزداد تطنورا. ومن 
هذا التباثل والتباين تأي ححجية التزامن. 

اج - من حيث الفاعلية: 

يتمثل الطرف اليمني الزمن من حيث الفاعلية» أنه (عامل مؤثر)؛ وتأثيره قد يكون إيجابياء 
وقد يكون سلبياء فكلا كان زمن الإنجاز قصيرا كان إيجابياء وكل) طال زمن الإنجاز طال 
الانتظار وكان التأثير سلبياً. 

ففي النص الثاني» يتحول الزمن إلى لحظة مكثفة. تمتلئ بالإنجاز. فالفاعلية فيه للحدث 
(الإنجازات)» التي تمت خلال الزمن القصير. والنتيجة أن الفاعلية تعود إلى الفاعل الاجتماعسي 
الذي استطاع توظيف الزمن لمصلحته (العمر القصير). 

ومن شأن هذه الفأعلية المرتبطة بالزمن القصيرء أن تجعل من الزمن في سياق آحر حين يطول 
ويمتد عاملا قاتلاء فهو يقئل السمعة؛ ويقتل الإنجاز» ويجعل الفاعل مغرضا لضغوط مختلفة. 
ف(في النص 8)» يتحول الزمن إك قاتل حين يمتدء ومن ثم يعطي المتحدث خق الدفاع عن 
النفسء وح الحركة (لن نقف مكتوفي الأيدي). وحق اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تحول 
الزمن إلى فأعل قاتل. 

د - من حيث الخحركة: 

الزمن يتمثل عن أنه يتحرك عبر الأشياء» فهو زمن سيّال يمرء ومروره يمثل قيمة عن ما يمر 
به» فحركة الزمن ترفع من رصيد المكان؛ ومن ثم فهذا المرور يجعل للزمن فاعلية وتأثيرا. وهكذا 
تتحول حركة الزمن إِك قيمة مضافة (النص .)١١‏ 

وكما ذكرت آنفاء فقد تكون حركة الزمن سريعة أو بطيئة» وحين تكون بطيئة» ويكون الفاعل 
متنظرا للحدث. فإن الزمن يتحول إلى فاعل سلبي التأثيرء حيث يقتل المنتظر ببطء حركته» فكأن 
الحدث يتحركء والزمن لريتحرك بعدء بخلاف الحركة السريعة التي تمشل مطلبا يتتظره الفاعسل 
(النص 28 1511717 : مثلا: "سكوتنا لن يطول ولن يكون ليسا لاخبليية» ونأمل أن يكون 
341 لتريانى مهنا قيض ليام قبط سس ررق بسن دروم رن تك نول 


لمن 


الأيدي". "اللجنة الوزارية ارسلت رسالة للقيادة الاماراتية وتنتظر الرد". "وهوما يجعلنا نتريث 
ونفسح المجال أمام الحل الدبلومامي"» "الرد أريصل منذ شهرين"). 
وهذا يجعل من حركة الزمن حياة؛ ومن توقفه مواتاء ويرتبط هذا المنظور بالمنظور الأول الذي 
ينظر في الزمن وهو يتحرك وحركته تمنح الأشياء قيمة؛ وحياة أيضا. ومن ثم فتجمد الزمن يعني 
تعطل المصالح؛ وذهاب القيمة المضافة. وفي (النص :١5‏ "الحكومة تعمل عن حل قضية ميناء 
عذت» الذي يعاني من ركود مئذ توقيع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيله وتطويره قبسل 
اربعة اعوام") نلحظ أن حركة الزمن عبر المكان تجمدت منذ توقيع الاتفاقية؛ ومن ثم أصبح 
ويتأكد هذا المنظور في (النص 04 »)١‏ فميناء عدن خارج خطط موانئ دبي» فلفظ (خارج 
فحركة الزمن تصب في مصلحة مكان آخرء فيذيل المكان؛ إذ إن الزمن الناص للميناء خحارج 
الزمن الخاص بالشركة. 
(؟) 4 خطاب الطرف الاماراتي 


)١(‏ القبطان فيصل القحطاني؛ نائسب السرئيس الأول ومدير عام موانوع دي العالمية 
منطقة الشرق الأوسط: نتقدم بالتهنئة إلى باسيفيك إنترناشيونال لايئز وإلى سفيتتها كوتنا 
كاروم على زيارتها الأولى إلى ميناء عدن وإلى منطقة البحر الأحمر التي تعتبر من أكشر 
الممرات التجارية البحرية حيوية في العالم في وقتنا الراهن. 

)١(‏ آرثر فلين» مدير عام موانوع دبي العا مية-عدن: لقد مكنا الميناء ذي المياه العميقة 
الذي تُديره موانى دبي العالمية إلى جانب الكفاءات التشغيلية المثبتة من استقبال مثل هذه 
السفيئة الضخمة. نحن فخورون لأن فريقنا التشغيلٍ كان قادراً على إنجاز العمل بسسلامة 
وخلال وقت ممتاز". ومع عمق الرصيف الذي يبلغ 15 متراً تحتل "مسوانئ دبي العالميمة- 
عدن" موقعاً استرانيجياً كميناء هام يلبي احتياجات المستوردين والمصدرين اليمنيين. 

(9) محمد شرف الرئيس التنفيذي لشركة "'موانىئ دبي: نحن مسل دخلنا إلى السيمن لم 
نحل ببنود الاتفاق؛ فقمنا بضخ الاستثمارات هناك ومضينا قدماً في تنفيذ المرحلة الأولى 
ووسعئا ساحة الحاويات من 1٠٠‏ ألف إلى 462٠‏ ألف حاوبة. لقد نفأنا بود الاتفاق 
وأكثر منها حتى خلال الأزمة العالمية م نتوقف عن التوسعة وتدريب الموظفين. لكن بعد 


حا 


ذلك بدأت الأزمة اليمنية الحرب ضد الإرهابيين والثورة: الأمر الذي أشر في نمو اليمن 
وعلى نشاط الموانع؛ فبرغم أن الطاقة الإجمالية للميناء 46٠‏ ألف حاوية لككن التشغيل لم 
يكن يتجاوز ٠٠١‏ ألف حاوية؛ وكان من المفترض بحسب بنود الاتفاق أن نقوم ببناء 
رصيف إضافي لكننا فضلنا أن عبدأ الأمورء ويجب أن يكون الاستكمار كذلك مجدياً 
وبالفعل حاولنا وطرحنا مناقصة لبناء الرصيف الجديد, لكن شركات المقاولات لم تنقدم 
للمناقضة: لم يتقدم أحد للمناقصة خشية الوضع الأمني في اليمن. 

(4) محمد شرف الرئيس التنفيذي لشركة "موانىع دبي: ونحن سن دون شسك يبمنا 
استقرار الوضع في اليمن ولقد دخانا من الأساس إلى اليمن بناء على طلسب مسن الدكومة 
اليمنية. لكننا في الأخير تفهمنا الوضع ونحن ندرك أن الحكومة الجديدة واقعة تحت ضغط 
شعبي ومطالب متجددة بالتغيير السريع وحصل التفاوض بالتاني على إلغاء الصفقة. 
وكان قرار الانسحاب إيجابي علينا حيث ارتفعت أسهمنا مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء 
الصفقة؛ كما أننا استعدنا كامل استثماراتنا في الميناء. 

بالنظر في هذه النصوص فإن تنثل الزمن فيها كما يلي؛ 

يخلب على تمثل الزمن: التزامن الاجتماعي. 

في النص الأول تزامن بين حدثين» هما: التهتئة للسفيئة وزيارتها. وهو تزامن سيافي؛ يدف 
إك إثبات كفايتهم من خلال ثقة الآخرين فيهم. 

وفي النص الثاني: التزامن السيأقي بين استقبال ميناء عدن للسفينة وكفاية العاملين» وأيضأ 
مواصفات المكان التي هيأت المناخ لاستقبال السفينة. فالتزامن يركز في استقبالهم للسفينة» وليس 
في زيارة السفينة (ي) في النص الأول)؛ ومن ثم فهو يبدف إلى إثبات كفايتهم من خلال قدرجمهم 
عن استقبال مثل تلك السفن. فهو ينظر في النشاط من خلال قدرته وكفايته وليس من خلال ثقة 
الآخرين. 

وفي النص الثالث تزامن سببي» حيمث يسربط بين ابتداء عملهم في الميناء وتنفيذهم لبنود 
الاتفاق» والثورة البمنية؛ ومن م تعشر العمل في الميناء؛ ليس بسبب إخلالهم؛ وإنما نتيجة 
للأحداث التي في اليمن. ومن ثم فالتزامن السببي يعطي مبررا للشركة في تعثر تنفيذ الاتفاقية. 

وي النص الرابع تزامن سببي: (ولقد دخلنا من الأساس إك اليمن بناء عن طلب من الحكومة 
اليمنية)؛ فدخول اليمن مترتب علن طلب الحكومة اليمنية» وليس لأي هدف آخر» ومن ثم فهو 
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تزامن سببي يبين أن الحدث الثاني سبب للأول؛ والحمدث الأول مترتب عا الشأني. وهو يرد 
ضمنا عل اتام وزير النقل اليمني لهم بأن الاتفاقية سياسية وليست اقتصادية» وأن دخصوهم إلى 
الميناء كان ببدف تعطيله لمصلحة ميناء جيبوتي... إلخ. كما يربط النص من ناحية أخرئ بين 
مرحلة الدخول ومرحلة الخروج (إلغاء الصفقة)؛ وأن ذلك مترتب علن مطالنب الطرف الآخسر 
تجاههم؛ وهي مطالب بسبب الضغط الشعبي» وليس بسبب تقصيرهم. 

ونجد التزامن السببي أيضاً في قوله: (وكان قرار الانسحاب إيجابيا علينا حيث ارتفعت 
أسهمنا مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء الصفقة)» فربط بين قرار الانسحاب وارتفاع أسهم 
الشركة» وهو تزامن إيجابي عاد بالنفع على الشركة. ويلحظ في هذا النص أيضاً تأكيد التراتبية 
باستخدام (حيث) في سياق التعليل» واستخدام لفظ (مباشرة)؛ واستتخدام لفظ (بعد) الححدث 
الأول. ويبدف من هذا التزامن وتأكيداته إلى التقليل من شأن خسارة موانئ دبي لميناء عدن بل 
كأنه كان عبثا عن الشركة» بمجرد أن تخلصت منه ارتفعت أسهمها. 


بذ 


خانمة الفصل: 

(إطار الفاعلين) 

تمئل خطابات النزاع حقلا خصبا لدراسة تمثيل الذات والآخر» بوصفههما فاعلين اجتماعيين» 
ويبدف الخنطاب من وراء هذا التمثيل إلى فرض سلطته؛ وتأطير الفاعلين من وجهة نظره؛ 
وتوجيه النزاع لمصلحته. 

أظهرت نتائج تحليل إطار الفاعلين في خطاب النزاع» استخدام أطراف النزاع لمجموعة مسن 
الاستراتيجيات» يمثلون من خلافا الذات والآخر ؛ وهذه الاستراتيجيات هي: الانتماء» والفعل 
والملكية؛ والأهدافء والدوافع» والقيم» والتصورات والمعتقدات. 

فآلية التصنيف في خطاب النزاع تجعل من الانتماءات التي تمارسها الذات انتماءات شرعية» 
بين انتهاءات الآخر (تحالفاته مثلا) غير شرعية. 

كا تُصئّف طبيعة الفعل إل صواب أو خطأ (ما نفعله: صوابء وما يفعله الآخر: خطأ). 
ونتائج الفعل تصنف إك إيجابية وسلبية (ما نفعله: إيجابي؛ وما يفعله الآخر: سلبي). ومن حيث 
مسؤولية الفعل: (نحن نلتزم بالمسؤولية» بينها هم لا يلتزمون)» ومن حيث الحجة التي وراء 
الفعل: (حجتنا قوية» وحجتهم ضعيفة) 

يحاول كل طرف من أطراف النزاع أن يثبت امتلاكه لمؤهلات الفعل: (القدرة على الفعل؛ 
والكفاية» أو الخبرة... الخ)» وتجريد الطرف الآخر منها. كما يسعئ كل طرف إل تبيين مسشروعية 
مايمتلكء أو ما يفعل» في حين يجرد الطرف الآخر من هله المشروعية» فيستخدم ألفاظا دالة على 
القانونية أو المشروعية؛ أو ييل إى اتفاقيات سابقة. كما يسعئ كل طرف إك التعظيم مسن شأن 
الأشياء التي تنتسب إليه» سواء الأشياء المادية أو غيرها كالخبرات والمؤهلات والقدرات» وتقليل 
شأنها بالنسبة إلى الطرف الآخر. 


نينا 


وير كل طرف من أطراف النزاع أن أهدافه واضحة؛ وأنها تحقق النفع العام بينما أهداف 
الطرف الآخر مشبوهة؛ ومضرة» ومؤذية» وتبث الفوضى» وتعرقل التقدم... إلخ. كما أنه يرئ أن 
دوافعه تنطلق من المصلحة العامة» ودوافع خصمه تنطلق من المفسدة العامة. 

كذلك يرئ كل طرف من أطراف النزاع أن قيمه تدور حول قيم الخسير؛ وأنه أقرب إك 
الفضيلة. بين| قيم الآخر هي الشر المطلق» التي لا تمت إلى الخير بصلة. 

تتدرج أوصاف الأطراف لتصورات بعضهم بعضاً من العلم إك الجهل (المعرفة)؛ ومن الحق 
إِك الباطل (الاعتقاد)» ومن البصيرة إِك العمئن (التصورات)»؛ كل طرف يأخذ الجانب الأفضل 
فيضفيه عليه» ويضفي على خصمه الجانب الأسوأ. 

ومن التصورات أن يتحدث أحد أطراف النزاع عن صورته لد الآخرين (من ليسوا 
منخرطين في النزاع)؛ فيبين أن صورته لدئ الآخرين إيجابية؛ وتقوم عل علاقات متينة؛ ومبنية 
علن الثقة... إلخ. يا أن هذا الطرف يتحدث عن الصورة الذهنية للطرف الآخر لدئ أطراف 
أخرئ» ويبين أنها صورة سلبية» وأن الآخرين لا يثقون فيه. فهو يضفي الشرعية عإن موقفه 
باستدعاء مواقف الآخرين (المحايدين). 
(الإطار المرجعي) 

وقد عنيت في تحليل الإطار المرجعي لنطاب النزاع؛ بالكشف عن تمثيل القيم والدوافع 
والأهداف والأغراض والتوقعات, والتمثلات السلوكية التي تظههر مسن خلاهها الاستعارة 
المفهومية. 

وتتسم الخطابات بنتائج خاصة إلى حد ما؛ فكل خطاب تؤطر مرجعيته استعارات مفهومية: لا 
تنطبق بالضرورة عن خطابات أخرئ. فعلن سبيل المثال» بين التحليل أن خطاب القذافي الطويل 
الذي ألقاه في الساحة الخسضراء بطرابلس» بتاريخ 7/77 7/١١١1م؛‏ تؤطره ثلاث استعارات؛ 
مقسمة وفقاً لثلاث فئات: (الذات» والآخرء والطرف الثالث). استعارة الذات: (أنا ليبياء وليبيأ 
مجد العالر)ء واستعارة الآخر : (من أنتم؟)؛ واستعارة الطرف الثالث: (المجتمع الدولي سخص 
شرير)؛ وقد بينت كيف أن كل استعارة أطرت القيم والدوافع والأهداف والتوقعات. 
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فمثلاً» الاستعارة (أنا ليبياء وليبيا محد العالر)» بدت التمثلات السلوكية لها في إظهار الفخر 
والاعتزاز بالذات» ؤإظهار صفات القوة والجبروت» ويتحدث عن تاريخه ونضاله... كما أطر 
القيم» بدءا من شخصه نفسه الذي حوله إلى قيمة» فخرق قانون القيم التي لا تتمركز حول 
الأشخاص أو الذوات. إنما ترتكز حول مبادئ ومفاهيم وتحليل القيم يرينا إلى أي حد تغيب قيم 
الزعيم المعاصرء الذي يستند إلى قيم القانون والحرية والعدالة وقيم المسأواة» وقيم الدولة المدنية. 
كما أن الإطار الاستعاري للدوافع تمثل في التعالي سواء ب(السلطة)» أو العدوان (ومن أشد أنواع 
العدوان التي مارسها في خطابه بلا وعي» هو بيانه أن الحياة إرتعد تمئل لديه قيمة» وأنه مستعد أن 
يموت). وتحليل التوقعات يشير إك أن القذاني كان عازماً عل القتال وسح المعارضة:؛ وإعدام 
من يقبض عليه منهم. وهذا ما حدث فعلاء قاتلهم حت قتل. 
(الوطار السردي) 

وقد عنيت بتحليل الإطار السردي لخطاب النزاع» من حيث نموذج تحليلٍ يشتمل عن الأطر 
السياقية والاجتماعية والإجرائية» فالإطار السياقي يبين سيناريو الحدث وتسييقه» والإطار 
الاجتماعي يكشف عن علاقة الحدث بالفاعلين وتصنيف الحدث. والإطار الإجرائي يكشف عن 
الرؤئ الموقفية تجاه الحدث والموقف من حل النزاع وإدارته. 

وقد أظهرت الموازنة بين تحليل خطاب الطرف الأمريكي. وخطاب الجهات الإسلامية؛ فيا 
يتعلق بأحداث (الفلم المسيء)» أن السرد يختلف من خطاب طرف إكى آخر» بحسب اختلاف 
الأحداث الرئيسة» واختلاف المفاهيم والأولويات والمواقف. 

فتبين من النتائج» أن النطاب الأمريكي اعتبر الحدث الذي دار حوله السرد هو الاعتداء عن 
أمريكا (سواء سفارتهاء أو شخصياتهاء أو قيمها)؛ ومن ثم فردود فعل المسلمين ضد الفلم المسيء 
مبالغ فيهاء وأن حرية التعبير لا حد لها. وقد جرد الخنطاب الأمريكي الحدث من الظروف 
السياقية التي أدت إليه» وهذا التجريد يعني أنه يرفض أي تبرير أو شرعنة تقود إى الحدث؛ ولكنه 
سيقه في أحداث أخرئء كالحادي عشر من سبتمبر ١١١٠م؛‏ ويدف الربط بين الحدثين؛ إمأ 
لاستدعاء رمزية الحدث الأولء وإما لإثارة معان لدئئ المخاطبين مرتبطة بالحدث الأول» أو غير 
ذلك مما يبينه السياق. كا سيق الحدث في أحداث الاعتداءات (الإرهابية) عن المسلمين؛ وهي 
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حاولة لبناء أرضية مشتركة معهم» ويبين أن أمريكا مستهدفة مثلهم. كما سيق بأحداث الشورات 
العربية؛ ليبين أن أمريكا استهدفت واقفها في دعم التغيير في أنحاء العالر... ومن ثم فهذا التسييق 
يعني أن الحدث جاء في سياق كراهية أمريكا والغرب» ورفض قيمهاء والذين يرفضون ذلك إنما 
هم المتطرفون والطغاة والمستبدون. 

في حين اعتبر خطاب الجهات الإسلامية أن الحدث الحقيقي هو الإساءة للإسلام والتحريض 
ضد المسلمين» وردود الفعل كانت نتيجة هذا العامل. وتركز خطابات الجهات الإسلامية عن 
أمرين؛ هماء الأول: أن العنف الذي أدئ إى مقتل السفير الأمريكي مدان؛ ولكنه جاء كرد فعسل 
لاستفزازات مشاعر المسلمين» ومن ثم فهذا التسييق يعطي المبرر الضمني لردود الفعل الغاضبة 
من المسلمين» فهي ليست تجرد ردود فعل على فلم مسسيء» ولكسن عن إساءات ممنهجة» صبر 
المسلمون عليها طويلا. وهذا يضع الغرب (ولا سيا أمريكا) في داشرة الاتسام بدعمها لتلك 
الجهات المسيئة. والثشاني: أن مفهوم حرية التعبير لا يعني التحريض ضد الأديان وانتهاك 
مقدساتها. 

ومن ناحية ثانية؛ نجد أن الخطاب الأمريكي يفضل سيناريو البطل الضحية والمعتدي الشرير» 
الذي يقتل البطل؛ فيظل تحت المطاردة حتئ يتم القبض عليه؛ ومن ثم فالشخصية الأمريكية 
محورية في الخنطاب الأمريكي» وهو يقدم الشخصية الأمريكية نموذجا للبطل الأمريكي الذي 
يضحي من أجل الآخرين» فيجسد الخطاب الأمريكي صراعا بين شخصية البطل وشخصية 
الشرير» وكأنك تشاهد أحد أفلام هوليود» وأنت تستمع نطاب الرئيس الأمريكي أو وزيسرة 
الخارجية الأمريكية. ولذلك يزخر الخطاب بالصراع؛ سواء بين الشخصيات؛ أو العواطفء أو 
القيم» أو الدوافع أو الأهداف. ني حين يفتقر خطاب الجهات الإسلامية إى مثل هذه الدينامية في 
تصوير الشخصيات,. والعواطف: بل إن خطاب الجهات الإسلامية خلا من العواطف الإيجابية؛ 
كالأمل والتغيير (وهي العواطف التي زخر بها الخطاب الأمريكي)؛ وغلب عاإئ خطاب تلك 
الجهات العواطف السلبية» كالقلق والتخوف. 

ومن ناحية ثالثةء فقد أظهرت النتائج أن الخطابين (الأمريكي وخطاب الجهات الإسلامية) 
يحاولان بناء أرضية مشتركة» تعزز الرغبة في السلام والأمن والاستقرار. 


كما 


ويستخدم الخطاب الأمريكي مجموعة من استراتيجيات (الشراكة): كالشراكة في الخطرء وفي 
المصير» وفي الموقف والأفعال» وفي القيم والمشاعر كي يبني أرضية مشتركة مع الآخر بالحديث 
عن إيجابياته ومحاسنه» وإنجازاته» بحيث يوجد جوا من الود والألفة بين الطرفين؛ ما يبني معه 
أرضية من التفأهم» ويعزز الثقة. ا أنه يعكس الأمور التي يريد المتكلم تعزيزها لدئ الآخرء 
وكأنه يقول له: هذه الأفعال التي ينبغي أن تتصف بهاء ففيها ساطة توجيهية. كما أن الطرف 
الأمريكي يؤكد في خخطاباته أن النزاعات طبيعية» وأن الطريق إلى حلها لا يكون بالعنف والعدنف 
المضاد؛ ولا يكون بالحربء ولكن باللجوء إلى القانون» ومن ثم فانتهاك سلمية حل الخلاف يعد 
انتهاكأ للقانون الدولي» ولميشاق الأمم المتحدة. أما اللجوء إلى القانون الدولي فهو السبيل 
لاستمرار العلاقات والتحالفات والشراكات» وللحفاظ عليها. 

وأخيراء فإن الخطاب الأمريكي يحدد الإجراءات التي يريد اتخاذها بوضوح. ممثلة في أفعال 
محددة بدءا من إدانة احدث؛ ومطالبة الآخرين بإدائته» ثم اللجوء إلى القانون الدولي؛ والوعسد 
بملاحقة الجناة حتئ يقبض عليهم» ويسلموا للعدالة. 

في حون نجد أن الإجراءات التي يطرحها الخطاب الإسلامي هي (الدعوة)»؛ و(المنأاشدة) 
و(التوصية)... لا يوجد وعد بفعل جازم» بالرغم من أن منظمة التعساون الإسلامي تمشل دول 
العالرالإسلامي. 
(الإطار الظرعغ) 

وبالنسبة إى تحليل الزمن والمكان في خطاب النزاع» فقد حللتهها مسن خصلال رباعية تشمل: 
الموضوع؛ والربط» والفاعلية» والحركة. وحللت عينة النزاع بين الحكومة اليمنية وشركة موانئ 
دبي بشأن ميناء عدن. 

أولاً: الإطار المكاني 

أظهرت نتائج التحليل؛ من حيث الموضوعء أن التمثيل الإدراكي للمكان في خطاب الطرف 
اليمني» يؤطره المنظور التاريخي: ف(عدن) جزء من التاريخ الممتد من الماضي إلى الحاضر» وفي ظل 
إدارة الطرف الآخر لريعد في الحاضر. وحين يتحدث عن -حاضره فهو المكان المشلول؛ الذي لا 
ينموء ولا يتحرك. فالطرف الآخر أخرج المكان من الزمن الحاضر إلى اللا-زمن. وحين يُنظر إليه 


ماما 


بوصفه مستقبلاً فيكون ذلك في إطار الماضي» وبذلك ترتبط مطالب الطرف اليمني بالجانب 
التاريخي للميناء؛ فهو حق تاريخي مستلبء والملكية تاريخية. 

أما في خطاب شركة موانئئع دبي» ف(المكان حاضر)»؛ ومن ثم فالحديث عن الميناء وصفي وليس 
تاريخيً؛ وذلك لأنه لا يرتبط به إلا في الحاضر» وكل الصلات التي تربطه به لا ترجع إكى الماضي؛ 
بل هي في الحاضر فقط. 

ومن حيث الربط» ظهرت عدة تمثلات للربط المكاني في خطاب الطرف اليمني» كالربط بين 
مكانين؛ أو بين المكان والفاعلء أو بين المكان والنشاط. ولكل تمثل من ذلك عسدة صور. فمثلاً» 
الربط بين المكانين من صوره: الربط بين مكانين متناظرين» كميناء عدن وميناء جيبوتيء وكلاهما 
تديرهما شركة موانوع دبي» فيرئل الطرف اليمني أن الشركة في جيبوي حققت نجاحاء إر تحققه في 
اليمن» فيصبح هذا الربط حجة يستخدمها الطرف اليمني ضد الطرف الآخرء فالشركة غير 
عاجزة» ولديها القدرة والمهارة» ومن ثم فحسن إدارتبا لميناء وسوء إدارتها لآخر لا يعني أكثر مسن 
أن الشركة تريد الإضرار بميناء عدن. وأما ربط المكان بالفاعلين فيبين أن المكان مفعول يخضع 
لإرادة الفاعلين سلبا أو إيجابا. 

أما في خطاب شركة موانى دبي» فهو يربط بين المكان وفاعله الذي يديره بكفاية واقتدار» كما 
أن المكان يرتبط بموقعه وليس بتاريخه؛ ففاعلية المكان ووظيفته لا تعود إلى مكانة تاريخية» ولكن 
إل موقع استراتيجي مهم يجعله عصبا لحركة التجارة. 

ومن حيث الفاعلية» يبدو المكان في خطاب الطرف اليمني ذا وظائف متعددة؛ فهو ليس مجسرد 
تاريخ ولكنه وظيفي» ففاعليته تتمثل من خلال الوظائف المرتبطة به كالرمزية الثقافية؛ التي 
حولته من مجرد مكان يهارس فيه نشاط تجاريء إى مكان رمزي مثل ثسيئا بالنسبة إك اليمنيين» 
وأصبح صورة من صور هويتهم التي يرتبطون بها. كا أن المكان رافد اقتصادي ومورد للرخاء. 
إن إدراك الطرف اليمني للمكان لا يرتبط بنظامه البصريء وبوظيفته البصرية» ولكنه يرتبط 
بوظيفته الرمزية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعبر عن الانتاء إِم المكان. والشعور 
بعمق فاعليته في حياة اليمنيين. 


مها 


في حين تبدو فاعلية المكان في خطاب شركة موانئ دبي» أنه مكان حيوي يقوم بوظيفته؛ فهو 
ليس مريضا يعاني» وليس مشلولا مقعداء بل هو مكان فاعل؛ يمشل رافدا للاقتصاد الوطني 
ويلبي احتياجات التجار. ظ 

ومن حيث الحركة؛ فيمثل الطرف اليمني المكان في ضوء استعارتين» هما: المكان سكون (وهذا 
التمثيل يتواءم مع تمثيل المكان التاريخي؛ فهو ساكن مئذ الأزل» يستوعب حركة التاريخ وحركة 
الأنشطة التجارية العالمية)» والاستعارة الثانية: المكان نمو؛ فبين) ارتبط تمثيل سكون المكان 
بالجانب التاريخي ونشاط التسجارة العالمية تاريخياء نجد أن الحديث عن المكان في الحاضر يرتبط 
بالفاعل الآخرء الذي يعيق نموه وحياته؛ ومن ثم فالمكان يغدو مشلولاء بلا حياة» ولا حراك. 

في حين يمثل خطاب شركة موانئ دبي حركة المكان في أنها حركة نسو وحيأة؛ وهي حركة 
فاعلة إيجابية تلبي الاحتياجات التجارية. 

ثانياً: الإطار الزمني 

من حيث الموضوع؛ يتمثل الطرف اليمني الزمن في ضوء مجموعة استعارات» منها: (الزمن 
مسافة)» و(الزمن نظام قياس)» وقد يكون أداة قياس نفسية لتوقع حدوث النشاطء و(الزمن 
حياة). ومن حيث الربط» تجلت مجموعة من التمثلات؛ منها: (التزامن الامتناعي)؛ وهو تزامن 
مستقبلي بين حدثين كانا متوقعين» ولكن امتنع حدوثها. و(التزامن السياقي)» فيربط بين حدثين 
وقعاء والرابط بينهما نفسي» ومن ثم فالحدثان يمثلان مبررا أو عاملا نفسيا للمتكلم؛ يبني عن 
ذلك حجة. أو دلالة معيئة» أو يبين مفارقة مأ...إلخ. و(التزامن السببي)؛ فيربط بين حدثين يعد 
أحدهما سبباء والآخر نتيجة» و(التزامن الشرطي)؛ فيربط بين حدثين في المستقبل ليكون أحدهما 
شرطا أو قيدا للحدث الآخر» و(التزامن الحجاجي)؛ فيربط بين حدثين أحدهما حجة عل الآخر. 
ومن حيث الفاعلية» يتمثل الزمان أنه (عامل مؤثر) سلباً أو إيجاباً. ومن حيث الحركة يتمشل 
الزمن عن أنه يتحرك عبر الأشياء؛ فهو زمن سيّال يمرء ومروره يمثل قيمة على مأ يمر به» فحركة 
الزمن ترفع من رصيد المكان؛ ومن ثم فهذا المرور يجعل للزمن فاعلية وتأثيرا. كما يجعل من حركة 
الزمن حيأة؛ ومن توقفه مواتأء ومن ثم فتجمد الزمن يعني تعطل المصالح؛ وذهاب القيمة 
المضافة. 
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الفصل الثاني: الإطار التواصئلي 
- نمهيد 
- المبحث الأول: استراتيجيات التوجيه 
- المبحث الثاني: مستويات تصعيد الصوت 


- خائمة الفصل 


4١ 


نمهيد 


تحدثت في الفصل التمهيدي عن نظرية المناورة والأفعال الكلامية؛ وأشرت إن أن خطاب 
النزاع ليس ساكناء بسل خطاب تتصارع فيه قصديات الأطراف واستجاباتهم؛ وتتصاعد فيه 
الاستراتيجيات الخطابية مع تصاعد مراحل النزاع. ومن ثم فهناك حاجة إلى النظر فيه من زاويتين» 
الأوق: (قصد المتكلم)» أي: ما الذي يقصده المتكلم من خطابه. والثانية: (اعتقاد المتلقي). أي: مأ 
الذي يعتقده المتلقي في خطاب المتكلم. ولذلك لا بد من طرح سؤالين» الأول: كيف تُصِئّف 
الوظائف التواصلية من وجهة نظر المتكلم؟ والثاني: كيف تُصئّف من وجهة نظر المتلقي؟ 
قصدية المتكلم: 

بالنظر في وجهة نظر المتكلم (القصدية)» سأصنف الوظائف التواصلية إى ثلاث وظائف: (أنْ 
تعرف)»؛ و(أن تُصدّق)» و(أنْ تفعل). والعلاقة بين هذه الوظائف هي علاقة العموم 
والخصوص. كما في الشكل التالي: 





شكل (7): الوظائف التواصلية بالنظر إلى قصدية المتكلم 
تمثل وظيفة المعرفة المستوئ الأول من الوظائف التواصلية» فالمتكلم يريد من المخاطب أن يعرف. 
والمستوئ الثاني مستوئ التصديق؛ فيكون قصد المتكلم أن يقتنع المخاطب بس) يقولء والمستووخ 
الثالث: مستوئ الفعل؛ فيكون قصد المتكلم أن يفعل المخاطب شيئا (فهي وظيفة توجيهية). 
وتشمل وظيفة (المعرفة) الوظيفتين الأخريين: التصديق والفعلء ووظيفة التصديق تشمل 
وظيفة الفعل» فوظيفة الفعل أخص الوظائف التواصاية؛ إذ هي بالضرورة تدضمن التصديق 


يلل 


والمعرفة. فإذا قلت لصديقك: (أرسلت لك رسالة على البريسد الإلكتروني)؛ فهذه العبارة ذات 
وظيفة فعلية» وإن كانت في ظاهرها معرفية إخبارية؛ إذ مضمونها القول: افتح بريدك واقرأ 
رسالتي. ولو قال موظف لديره: (لقد تأخرت؛ وقع حادث في الطريق) فهي عبارة ذات طابع 
حجاجي وتصديقي» وفي الحقيقة أنها عبارة فعلية» فهو يريد القسول: لا تعاقبتي؛ لأنني ل رأتأخر 
باختياري» وقس على ذلك. 
الصوت اللفوي وغير اللغوي: 

ذكرت سابقاً أن الصوت: "كافة الإجراءات الخطابية التي يارسها المتكلم في خطابه المنطوق 
وغير الماطوق» وتظهر في أفعاله ومارساته". هذه الإجراءات تتجل في اللغة وني المارسات. 
فالإجراءات الخطابية التي يتخذها طرف ما لا تقتصر على المظهر اللغوي» بل تشمل الممارسات 
نفسهاء التي يقوم بها أي طرف تجاه الطرف الآخرء لتحقيق مقاصده وأهدافه. ومن ثم فخطابسات 
النزاع بين الأطبراف تعتمد عل المظهرين: اللغة والمارسة:؛ وبالنسبة إلى المارسة فهي ذات 
مستويات مختلفة تبدأ من السلمية» كالاحتجاجات وتنتهي بالعنف كالحروب. ويصحب هذه 
المارسات خطابات تعكس مستوئ المارسة نفسهاء بمعنئ أنه في وقت المارسة النزاعية السلمية 
سيكون الخطاب متوائ) مع الحألة نفسهاء وكلما تم تصعيد المارسات تم التصعيد في الخنطابات. 

ولصوت المتكلم مظهران: مظهر لغوي ومظهر سلوكيء ووفق ا لهذا الصوت يحمصل السشد 
والجذب بين أطراف النزاع؛ فكل طرف يحاول أن يجيد استخدام صوته؛ وفقا لإمكانياته؛ 
وتوقعاته» وأهدافه. وسيعنئى هذا البحث بدرجة أولك بالصوت اللغويء ولكنني سأتطرق بإيجاز 
إلى الصوت غير اللغوي. 

أقصد بالصوت اللغوي: الصيغ الكلامية التي يمارسها الأطراف بعضهم تجاه بعض»؛ 
كالتهديد. أو الإنذار» أو التصعيد, أو الوعد.... إلخ. والصوت غير اللغوي يتعلق بالإجراءات 
التي يفعلها طرف تجاه الطرف الآخرء إما في تصعيد النزاع أو مهدثته؛ وإما في البحث عن حل 
للنزاع؛ من خلال التفاوض أو الوساطة أو التحكيم... إلخ. فاحسديث عن الإجراءات صوت 
لغويء أما الإجراءات نفسها فيه صوت غير لغوي. 


اعتقاد المتلقي: 


كيف نصنف استراتيجيات الصوت اللغوي من وجهة نظر المتلقي؟ 
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لتصنيف هذه الاستراتيجيات» نحدد أولاً المبادئ التي تقوم عليهاء فهي تقوم عل ثلاثة مبادئ!": 

المبدأ الأول: الإمكانية» أي: مدئ إمكانية تحقيق الاستراتيجية في ظل القدرات والإمكانيات 
والسلطات التي يمتلكها منشئ الخطاب. 

والمبدأ الثاني: الفعالية (كيف تعكس الاستراتيجية الدوافع؟ وكيف تحقق الأهداف؟). 

والمبدأ الثالث: التوقع؛ فالمتحدث يضع توقعاته في ردود فعل الطرف الآخر علئ الطاولة؛ وفي 
ضوء إمكانياته هوء وتوقعاته لرد فعل الطرف الآخره وأهدافه الني يريد تحقيقها يختار الصيغ 
التوجيهية المناسبة. 

ومبدأ (التوقع) يتحقق من خلال ما أسميه: المعيار القانوني للقول؛ أي: المدئ القاتوني 
والمؤسسي للقول الذي يصدره منشئ الخنطابء والذي يعتقده في الوقت نفسه متلقي الخطاب. 

فهذا أساس لتصنيف الوظائف الكلامية من وجهة نظر المتلقي 

فمثلاً: التهديد» حين يقوم (1) بتهديد (ب)» فإذا كان (ب) يعتقد أن (1) قادر عل الفعل (ويكون 
تصرفه بناء عن ما يعتقد)» فإن لصوت صوت (قدرة)» أمالو كان يعتقد أن (أ) عاجز عن الفعل» فإن 
الصوت صوت (عجز). وكذلك في الوعد؛ أو في الإخبار (الاعتقاد بمصداقية المخبر)... إلخ. 

وبناء عإن ذلك؛ فقد صنفت الصيغ القولية إلى ثلائة مستويات متدرجة: صوت القدرة 
(مستوئ مرتفع)؛ وصوت المشاركة (مستوئ متوسط)» وصوت العجز (مستوى مدخفض). 

- (صوت القدرة): المخاطب يعتقد أن المتكلم يمتلك القدرة عن تنفيذ الفعلء أو لديه 

المصداقية التي تجعله مصدرا للمعرفة. 
- (صوت المشاركة): المخاطب يعتقد أن المتكلم ذو قدرة ومصداقية» ولكنه لا يمتلكها 
منفرداء والمتكلم يعتقد ذلك أيضأًء فهما معاً يملكان القدرة والمصداقية. 

- (صوت العجز): المخاطب يعتقد أن المتكلم لا يمتلك لا القدرة ولا المصداقية. 

وعودة إلى الوظائف التواصلية (أن تعرفء أن تصدقء أن تفعل)» فإن المتكلم حين يستخدم 
أيا من هذه الاسترائيجيات. فإن المخاطب يقيسها وفقا لمستويات الصوت. فينشأ عن ذلك 


)١(‏ يرئ (2004 ,هتععدهلصدع! عن ومانجملواع00) أنه لكي تؤدي الاسترائيجية غرضهاء فينبغي أن تكون: منسجمة مع 
الأطر العامة» وممكنة (بالنظر في القدرات والموارد)؛ وفعالة (بالنظر في الأهداف). 

وأرئ أن الانسجام العام يندرج نحت الفعالية» أي مدئ توافقها مع الأهداف. وأضيف إك هذه المبادئ: التوقع. ومن ثم 
فتحليل استراتيجية التواصل يقوم علك ثلاثة مبادئ؛ الأول: الإمكانية» والفعالية» والتوقع. 
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المتلقي)ء كا في الجدول التالي: 
















يعتقد (ب) أن (أ) ليس ذا 
مضداقية 
يعتقد (ب) أن () ليس ذا 


قدرة 


, يعتقد (ب) أن () ذو | يعتقتد(ب) أن () ذو 
أن تفعل | يعتقد(ب) أن () ذو | يعتقد(ب)أن()) ذو قدرة 


جدول (7): العلاقة بين قصدية المتكلم واعتقاد المتلقي : المتكلم؛ ب: المتلقي] 

والخلاصة أنني في تحليل عينة النزاع من وجهة نظر تواصلية» سأنكوع عاك أربع مقولات: 

الأوى: (قصدية المتكلم)؛ أي: الوظائف التواصلية لمدشئ الخطاب» وسيكون التركيز في 
وظيفة التوجيه؛ باعتبارها المقصد الأساس للتواصلء (أن يفعل). فهو تحليل للعيئة من وجهة نظر 
المتكلم؛ وسأدرسها في المبحث الأول (استراتيجيات التوجيه). 

الثانية: (اعتقاد المتلقي)؛ أي: المدئ القانوني لصوت النزاعء وهذا يأخذ في الاعتبار وجهة نظر 
المخاطب» أي كيف ينظر في صوت الطرف الآخره وكيف يتفاعل معه وفق اعتقاده» وليس وفق 
مايريده الطرف الآخر؟ وهذه المقولة تكمل المقولة الأوك. 

الثالثة: تقسيم الصوت في الإطار التواصلي بين أطراف النزاع إى صوت لغويء وغير لغوي؛ 
والنظر في تفاعل هذين الصوتين» فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به» ولا بد عند تحليل خطاب ' 
النزاع من النظر إليهما معا. 

الرابعة: باعتبار أن العينة متعلقة ببخطاب النزاع» فمن الهم عدم الاقتصار في التحليل عن 
النظر في الخطاب في حالته الساكنة» بل لا بد من النظر فيه في الحالة المتحركة صعودا أو هبوطاء 
ومن ثم يجب إدخال مستويات تصعيد الصوت في تحليل الإطار التواصلي لخطاب النزاع. 

سأدرس هذا الفصل في مبحثين» المبحث الأول ينظر في خطاب النزاع في حالته السكونية» فيدرس 
استراتيجبات التوجيه؛ ويطرح سؤالين: كيف يتم التعبير عن التوجيه (الاسترانيجيات التعبيرية)؟ ولك 
ماذا بيدف التوجيه (الاستراتيجيات القصدية). وينظر المبحث الثاني في خطاب النزاع في حالته 
المتحركة» فيدرس مستويات تصعيد الصوتء آخذا في الاعتبار المقولات الثانية والثالثة والرابعة. 
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المبحث الأول: استراتيجيات التوجيه: 
- المطلب الأول: الاستراتيجيات التعبيرية 


- المطلب الثاني: الاستراتيجيات القصدية 


- المطلب الثالث: نتحليل عينة: قرار مجلس الأمن ١117‏ 


1 


المطلب الأول: الاستراتيجيات التعبيرية 
ال ا 0 تقنية "'ينبغي أن تكون/ أن 
"» والمراد ب"ينبغي أن تكون": توجيه الحوية» و"ينبغي أن تفعل": توجيه الفعل. فهو يهارس 
ومسو سس د و ويه 
التواصلية؛ كما سبق أن بينت في المدخمل النظري. 


وبتحليل عينة النزاع تبين أن للتوجيه أربع استراتيجيات تعبيرية؛ أبينها في الشكل التالي: 








© الترجيه المبتي على 


مس 0 
7 
ا 
النموذج الفيمن. م 
رقص نود ماقا ا[ 


شكل (8): استراتيجيات التوجيه التعبيرية 


يوضح الشكل السابق استراتيجيات التوجيه التي يتم التعبير عنها في الخطاب. سواء التوجيه 
الظاهر (الذي نكون معه صيغ التوجيه ظاهرة في الخطاب» سواء مباشرة أو غير مباشرة)؛ أو 
التوجيه الخفي (الذي لا تظهر معه صيغ التوجيه في الخطاب). 
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أ- استراتيجيات التوجيه الظاهر: الذي تكون معه صيغ التوجيه ظاهرة في الخطاب؛ وصسيغ 
التوجيه إما تكون مباشرة (موجهة إى الطرف الآخر) أو غير مباشرة. 

والتوجيه المباشر إما يكون صريحا (فيستخدم في التوجيه عبارات صريحة)» كالأمر أو النهي أو 
الحث أو التهديد... إلخ؛ وإما يكون غير صريحء كالإخبار» أو التوقع» أو الشرط؛ وغير الصريح 
"يصانع" الطرف الآخر. 

أما التوجيه غير المباشر؛ فلا يتجه الخطاب فيه إلى الطرف الآخر من النزاع؛ بل يتجه إِى 
"الذات". أو إن "الطرف الثالث". وكأنه يتجاهل الطرف الآخر فيظهره وكأنه غير جدير 
بالتوجيه. 

ب - استراتيجية التوجيه الخفي: أن يستخدم المتكلم صيغاً تخفي التوجيه؛ فيبنئ التوجيه عل 
النموذج القيمي» أو العلميء أو الرفض.... ومن ثم فيبدو الخنطاب وكأنه خال من التوجيه. 
أولاً - استراتيجية التوجيه الظاهر المباشر الصريح: 

التوجيه الظاهر المباشر الصريح, هو التوجيه الذي يستخدم معه عبارات صريحة موجهة إن 
الطرف الآخر. مثلاً: افعل (الأمر)»؛ لا تفعل (النهى)؛ أحشك أن تفعل (الحث والتحريض». إياك 
أن تفعل (التحذير)؛ أتحداك أن تفعل (التحدي و الج )» سأعاقبك إن فعلت. أو: سأعاقبك 
إن إرتفعل (التهديد والوعيد)» سأكافئك إن فعلت (التحفيز والإغراء). 

فهذه صيغ صريحة توجه المخاطب إلى الفعل أو ترك الفعل» ومن ثم فهي تحصر المخاطّب في 
مسار واحد (إما أن يفعل أو لا يفعل)؛ وليس هناك خيار بين أمور متعددة» وهذا بخلاف الشرط 
أو الوعد... كما سيأتي. 

ومن أمثلته: 

- الأمر أو النهي أو الحث عان الفعل: 


كخطاب الرئيس اليمني: "على أشقائنا في إيران أن ترفع يدها من اليمن" (هكذا نص 


الخطاب). 
وكتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية: "أحث الصين على أهمية التنسيق مع التجمسع 
الآسيوي لحل الأزمة". 


- التحدي والتعجيز: 
بيان تكتل نشطاء عدن؛ وفيه: بأن قضية (عبدالكريم لالجي - أحد المعتقلين في اليمن) 
قضية سياسية بامتياز وندخل ضمن ال ماحكات السياسية والفساد الأمني, ني حين لا 
تقوى الدولة على القبض أو محاكمة كبار المشايخ والنافذين ني الشمال الذين يستلمون 
الأموال من بعض الدول". 
- التهديد: 
كقول مصدر دبلوماسي يمني: "على إيران أن تدرك أن اليمن ليس وحيدا ومععزولا 
عن أشقائه"". 
فهو يبدد إيران» ويوجهها بأن تترك اليمن؛ إذ اليمن ليس وحيدا حتئ يسهل ابتلاعه. 
وكقول الرئيس اليمني: "فاكتفوا بالقنوات مالم سنتخذ إجراءات» وستكون 
إجراءات صعبة ومرة عليهم'". 
ثانياً: استراتيجية التوجيه الظاهر ال مباشر غير الصريح: 
التوجيه الظاهر المباشر غير الصريح, هو التوجيه الذي يتجنب فيه الصيغ الصريحة» ويستخدم 
صيغا غير صريحة» كالتوقع, أو الشرطهء أو التوجيه المؤطرء ومن ذلك: 
- التوقع الصريح: التوجيه المباشر غير الصريح ب"التوقع" من الآخر أن يفعل» وهو توجيه 
سلطوي منخفض؛ إذ يقدر ذات الطرف الآخرء فالمتكلم يعطي المخاطب إيحاء بأنه يريد أن يفعل 
ذلك» دون توجيه من أحد. ومن أمثلة ذلك قول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بخصوص النزاع 
مع الصين حول الناشط الصيني: 
"إن بلادها تتوقع من السلطات الصينية أن توافق بشكل سربع على طلب غوانغت شينغ 
- التوقع الوصفيء وهو التوقع القائم عن الوصفء وعادة ما يكون وصفا تقيبمياء فكأن فيه 
توجيها للمخاطب بأن هذا هو السلوك المتوقع منه» ومثاله: قول وزيرة الخارجية الأمريكية في كلمتها في 
اجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي والاقتصادي الأميركي - الصيني: 
"إن الصين التي تحمي حقوق جميع مواطنيها ستكون دولة أقوى وأكثر ازدهاراً". 


الم 


فهي تصف الصين بأنها تحمي حقوق مواطنيهاء وهذا الوصف سرتبط بالتوقع؛ فالوزيرة 
تقول: إذا اتصفت الصين ببذا الوصف فستكون دولة أقوئ وأكثر ازدهاراً. 
- التوقع التهكمي: وقد يكون التوقع من باب التهكم؛ حيث يقوم علن الافتراض بحسن نية 
الطرف الآخرء ومن أمثلة ذلك ما جاء في المقال الافتتاحي لوكالة الأنباء الصيئية ردا عل خطاب 
الرئيس الأمريكي الذي أعلن فيه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة: 
"إن توجه الرئيس الأمريكية باراك أوباما لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة آمسيا 
والمحيط اهادي ربا يكون موضع ترحيب إذا أسهم في تحقيق الاستقرار والرخاء في تلك 
المنطقة. ولكن إذا كان ذلك الوجود عسكريا فإنه قد يولد النوايا السيئة ويعرض السسلام 
للخطر". 
وكتصريح مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والأفريقية: 
"كان من المتوقع أن لا يواصل حكام اليمن الجدد النهج الخاطئ لأسلافهم". 
- التوجيه المشروطء أن يوجه الطرفٌ المتحدث الطرفٌ الآخرء عن طريق الشرط: إذا فعلتٌ 
كذا ستحصل عن كذاء فهو توجيه مفتوح» يمعنئئن أن بإمكان المخاطب أن يفعله وبإمكانه ألا 
يفعل. كقول الرئيس الصيني: 
"إذا ما قامت الولايات المتحدة بتخفيف القيود التي تفرضها على تصدير التكنولوجيا 
إلى الصين؛ سيكون ذلك أمرا جيدا ليس لمعالجة العجز في ميزانها التجاري فحسبء سل 
بتعزيز الاقتصاد الأمريكي وفرص العمل في الولايات المتحدة". 
- التوجيه المؤطر؛ بمعنئ أن الطرف الموججْه يرسم للطرف الآخر الإطار الذي ينبغي عليه أن 
يكون فيه» أو أن يعمل في حدوده؛ دون أن يتجاوزه؛ كتصريح لوزير الخخنارجية اليمني في النزاع 
مع إيران: 
'"'إذا كان هناك من عون لأية دولة في المنطقة فهو لكي تسهم في مساعدة الدولة الشقيقة 
أو الجارة؛ لهذا السبب نحن حريصون أن يكون لإيسران الدور الايجابي في تعزيز وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره وعدم التعاون مع أي طرف من الأطراف السياسية في اليمن إلا في 
الإطار المتعارف عليه'". 1 


نكا 


وتصريحه أيضاً: 
"نحن في اليمن منذ فترة حاولنا أن نطور من علاقاتنا مع إسران ونؤكد على أن هذه 
العلاقات يجب أن تنطلق من الندية ومن احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون 
الداخلية للدول» وأنا شخصيا حملت رسائل عدة مئذ فترة إلى إيران حاولنا إن نؤكد فيها 
أننا لا نريد لعلاقات البلدين أن تتأثر نتيجة ندخلات بعض الأطراف الإيرانية في السشأن 
اليمني. وكنا نوعد كثيرا ويقال لنا أن هذه التدخلات من خارج إطار الحكومة والجهات 
الرسمية؛ لكننا كنا نقول لهم دائها أنه لا يمكن لبعض الأطراف أن تعمل للإساءة ببين 
دولتين شقيقتين وتقف الحكومة عاجزة عن وضع حد هذه التندخلات"". 
فعبارة الوزير (إذا كان هناك من دور.. فهو لكي تسهم في مساعدة...)؛ وكذلك عبارته: كنا 
نؤكد هم أن هذه العلاقات يجب أن تنطلق من الندية...إلخ. فالعبارات تؤطر المسأر الذي ينبغي 
علن الطرف الآخر أن يسلكه؛ حتئ لا تتوتر العلاقات بين الطرفين. 
- التوجيه من خلال المطالبة بالدليل» فحين يتهم الطرف "" الطرفٌ "ب" بأمرماء ويرسل 
الدعاوئ؛ فإن الطرف "ب" يطالبه بالدليل» فهو يقول له: لا تتهمني» ولو كنت صادقاً فهات 
الدليل. ومن أمثلة ذلك قول المتحدث باسم السفارة الإيرانية في صنعاء: 





"'طلبنا من الحكومة اليمنية في اتهامات سابقة؛ بأن يأتوا بالأدلة ونحن سسنقوم باتخاذ 
الإجراءات''. 
ثالثاً: استراتيجية التوجيه الظاهر غير المساشر: 
التوجيه غير المباشرء الذي لا يتجه إن الطرف الآخرء ولكنه يتجه إما إى الذات؛ وإما إك 
أطراف أخرئ. 
أ- توجيه الذات. بالالتزام أو الوعدء مثل: 
وزبر النقل اليمني بشأن ميناء عدن: "إن الحكومة عازمة على إعادة قيمته التاريخية 
والعالمية وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العالمية". 
فهو يتحدث عن نفسه كطرف في النزاع» بأنه عازم علك المضي قدما في تطوير الميناء وإعادة 
قيمته التاريخية والعالمية؛ وإعادة دوره التجاري... إلخ؛ ومن ثم فالخطاب يوجه رسالة إلى الرف 
الآخر مضموبما: إننا عازمون عل إنهاء القضية وفق هذه الرؤية» وعليكم أن توفروا الوقت 


والجهد؛ لأننا لن نتنازل. وإضافة إلى التوجيه غير المباشر» فإن التصريح يحمل دلالة الاهتتام؛ 
والحرص علن الفعل» والعزم عاك التنفيذ. وقد جاء التوجيه في صورة الإخبار المستقبلي» وهي 

ومثله أيضاً قول وزير الخزانة الأمريكيء بشأن النزاع التجاري مع الصين: 

"أتعهد بأن تواصل الحكومة سعيها في سبيل ضهان حصول الشركات الأمريكية التي 
تجري تعاملات تجارية مع الصين على معاملة عادلة". 

فهو يتعهد بأن يفعل موقفاً تجاه الآخرء ولا يوجه أمره إلى الطرف الآخرء وكأنه غير جدير 
بتلقي الأمرء بل يفرض ذلك بتعهده والتزامه. 

وقد يكون التوجيه بين بعض فئات الطرف الواحد» فمثلا: في قضية النزاع بين اليمن وموانئ 
دبي وجهت افيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: 


"بضرورة إِلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية 
الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن؛ لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة 
المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانىع'" عدم تنفيذ خطة الاستثار الخاصة بالمرحلة الأولى 
من عملية التطوير خلال الفترة الزمئية المحددة لماء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض فا ميناء عدن للحاويات؛ 
نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل". 
فهي توجه الحكومة بإلزام مؤسسة موانئ خخليج عدن بأن تتخذ الإجراءات لفك الارتباط عن 
موانئ دبي... والتوجيه هنأ يتضرر منه الطرف الآخر بلا شكء ولكنه متجه إل الطرف اليمني. 
وقد يعلن طرف ما تأييده لإجراء اتخذته فئة من الطرف نفسه؛ مثل بيأن وزارة النقل اليمنية 
عندمأ قررت مؤسسة موانوع خليج عدن استقلال الميناء من طرف واحدء وقد جاء فيه: 
"لذلك فوزارة النقل تؤيد قرار مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية يممارسة كامسل 
جقوقها بموجب اتفاقيات المشروع ذات العلاقة. وأن تقسوم من الآن فصاعدا باتخاذ 
الخطوات اللازمة لتحسين التشغيل في ميناء عدن الذي يخدم مصالح اليمن". 
ب - توجيه الأطراف الأخرئ» حيث يطلب المتحدث من أطراف أخرى اتخاذ إجراء ماء مثل 
تصريح وزير الخارجية اليمني بشأن التدخل الإيراني: 


"إن الأمور أضحت على نحو حقيقي بدركه الجميع» وعلى الدول الكبرى التحرك 
الفعلي لمنع ذلك". 
فالوزير اليمني لا يوجه خطابه إلى الطرف الإيراني» ولكنه يوجهه إلى أطراف أخرئ» وهي 
الدول الكبرئ. 
رابعاً: استراتيجية التوجيه الخضي: 
التوجيه الخفي» ليس بظاهر في الخطاب عل أنه توجيه» ولكنه يتخفئ بقناع آخر كالعلمية؛ أو 
- التوجيه الخفي المبني عل "المعرفة" أو: "العلمية"» حيث يستند الطرف إك أهل الخسبرة 
والاختصاص في المجالء ثما يصبغ توجيهه بالطابع العلمي؛ وكأن الطرف الآخر يخالف التوجه 
العلمي, مثال ذلك تصريح الرئيس الأمريكي: 
"إن معظم الاقتصاديين متفقون على أن سعر صرف العملة الصينية يقل بنسبة ٠١‏ الى 
0 في المئة عن فيمتها الحقيقية؛ وذلك يرفع أسعار البضائع الأمريكية في الأسواق الصينية 
ويخفض أسعار الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة؛ ثما يمنح الصين أفضلية غير 
عادلة''. 
فنحن لا ندري من "معظم الاقتصاديين"؟ هو يقول إن الصين في الاتجاه الخناطىئ» ومعظم 
علماء الاقتصاد عن ذلك, وعليها أن تعود إلى الاتجاه المصحيح. ومشل ذلك يستخدم كثيرا في 
حياتنا اليومية» كأن ترئ ولدك يأكل شيئا دون أن يغسله؛ فتتحدث معه حول خطر الجرائيم إذا 
أصابت الجسمء وأنها قد تتتقل من خلال الطعام غير النظيف أو غير الصحي... فأنت توجهه 
بطريقة خفية: ألا يفعل. 
- التوجيه الخفي المبني علن النموذج القيمي» فالطرف يعلن أن هذا نموذجه وهذه قيمه 
ومبادئه» ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتنازل عنهاء وهو بهذا يرسل توجيها خفياً إلى الطرف الآخر 
بأن يترك الاقتراب من هذه المنطقة؛ أو المساس بباء كما في تصريح وزير النقل اليمني؛ 
"إننا نحترم كل العلاقات التجارية والإنسانية والأخوية مع كل الدول والأطراف؛ 
لكن عسدما بصل الأمر إلى حد المساس بقموت أولادنا ومستقبل شعبئا فيجب ألا 
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- التوجيه الخفي المبني عن رفض نموذج الآخر» فالطرف يعلن أن نموذج الطرف الآخر أو 
معاييره أو قيمه لا تعنيه» ولا سيا إذا كان الآخر يدعي أن نموذجه أو معاييره دولية» فالطرف 
الرافض كأنه يقول: لا تُعوار نموذجكء ومن أمثلة ذلك تصريح بانغ سين» نائب مدير عام في 
وزارة الخارجية الصينية - في النزاع مع أمريكا بشأن تحرير العملة واحترام المعايبر الدولية - قال: 

"أولاء علينا الإفصاح عن المعايير التي نتكلم عنهاء فإذا كانت هذه المعايير قد تم 

التوصل إليها بالتوافق وكانت الصين طرفا في هذا التوافق» فستتقيد الصين بها. ولكن اذا 

كانت قد صيغت من قبل دولة بعينها أو مجموعة من الدولء فالصين ليست ملزمة بها". 


المطلب الثاني: اللاستراتيجيات القصدية 


تبين من خلال الأمثلة السابقة: أن للتوجيه صيغا عديدة؛ كالطلبء أو الإخبار» أو التوقعء أو 
الشرطء أو الحجاج... إلخ. غير أن قيام المحلل بالكشف عن هذه الصيغ ليس مقصودا لذاته» بل 
الأهم من ذلك هو الكشف عن قصدي المتكلم. ومن ثم فتفسيم الوظائف التواصلية (بحسب 
قصدية المتكلم) إى: (أن تعرف» أن تصدقء أن تفعل)» هو أنسب في تحليل خطاب الشزاع؛ ذلك 
أنه يراعي المضمون وكيف يتم التعبير عن القصد في ضوئه؛ أما الصيغ التعبيرية فتكون تابعة لا 
أصلية. فالثابت هو المقصد (التوجيه)» والمتغير هو الصيغ الدالة عليه. وذلك ببخلاف تصنيف 
الفعل الكلامي بحسب الصيغ إلى خبرية وطلبية... الخ؛ فلا توجد صيغ منعزلة بعضها عن 
بعضء فالصيغة الخبرية غالبا ما تحمل دلالة التوجيه» كا في الأمثلة السابقة. 

لقد تم النظر في صيغ التوجيه السابقة في حالة سكونية؛ بمعنئ أنها غير متعلقة بالتصعيد في 
خطاب النزاع بل هي صيغ توجيهية يستخدمها المتكلم في أي خطاب موجه إك الآخرء ومن ثم 
فهي معروضة من وجهة نظر المتكلم؛ كى) يستخدمها. أما خطاب النزاع فهو خطاب يتسم بالتوتر 
بين الأطرافء كما بينت سابقاً. 

سأقتصر - في هذا التحليل - علِن الكشف عن قصدية المتكلم (التوجيهية: أن تفع ل/ أن 
تكون). 

يسع منشئ الخطاب إك إعادة صياغة نهاذج الهوية والتدميط» ويدف من ذلك إكى فرض 
نموذجه على الآخر» وتطبيع هوية الآخر وفق نموذجه. وبعبارة أخرئ: الآليات التي يتبناها 
الأطراف في خطابهم ذات لونين متباينين (الفرض والرفض): فرض هوية الذات» ورفئض هوية 
الآخر. ويستخدم منشئ الخنطاب لذلك تقنيئين» الأولى (العولمة): تحويل نموذجه إل العالمية» 
والثانية (التوجيه): استلاب نموذج الآخرء وإعادة صناعته. 

استخدام المتحدث ل(آلية العولمة) يكشف سعيه إلى تضخيم نموذجه. أما استخدامه ل-(آلية 
التوجيه) فيكشف ما يقوم به من تصغير نموذج الآخر إلى حد الاستلاب؛ بحيث يدم إحساس 
الآخر ببويته؛ وبسحقها. 


يذلا 


والمرجعية الرمزية هي التي تشكل القاعدة الأساس لآلية العولمة والتوجيه. وبتحليل لخطاب 
النزاع» تبين أن ثمة خمس فئات قصدية يتم من خلالها مارسة العولمة والتوجيه؛ هي: الانتاء؛ 
والفعل؛ والمصير, والقيم؛ والإدراك (المعرفة والاعتقادات والرغبات). وبذلك تكون لدينا *مس 
استراتيجيات قصدية: عولمة / توجيه الانتماء» وعولمة / توجيه الفعل» وعولمة / توجيه المصير» 
وعولة / توجيه القيم؛ وعولمة / توجيه الإدراك (المعرفة والاعتقادات والرغبات). 

أولاً: استراتيجيات العوئمة: 


آلية العولمة - كما ذكرت - تقوم بتدضيخيم صورة الذات, فتنقلها من المحلية إل العالمية؛ 
وتعرض المنظور الخاص باعتباره منظورا عالمياء وأنطلق في هذه الآلية من نظرية لاكلو (90ا1.26) 
الذي يعتبر أن الصراع عل الهيمنة بين القوئ السياسية ينطلق من زعمهم بأن منظوراتهم الخاصة 
عن العا ذات منزلة عالمية» ومهذا يتم تاسيسق علاقات الطيمنة (8556,57 ,2000 ,.[8 غ6 ,مه لغنا8). 

سأتحدث عن استراتيجيات العولمة - كإحدى آليات السلطة الرمزية في الخطاب: عولة الانتماء؛ 
وعولمة الفعل» وعولة المصيرء وعولة القيم» وعولمة الإدراك (المعرفة والاعتقادات والرغبات). 

)١(‏ عومة الانتماء: 

تستند هذه الاستراتيجية إلى آلية الدمج والإقصاءء فالمتحدث يحول انتماءه إِلم العالمية» إمامن 
خلال دمجه مع انتهاءات أخرئ؛ وإما بدمجج الانتماءات الأخرئ إليه؛ وكأنه يقسول إن انتماءه يمند 
بامتداد العا ركله. وأمثلة ذلك كثيرة» ولا سيا في التسميات» مسن قبيل (موانوئع دبي العالمية): 
صحيح أن الموانئ تنتمي إلى دبي» ولكن انتماءها -- من خلال هذه التسمية - تخطئ المحلية إى 
العالمية» ولذلك حين تسمي ميناء من الموانئ التي تشغلهاء فإنها تسميه بالتسلسل الفرعيء مثلا: 
(موانى دبي العالمية - عدن)» أو (موانئ دبي العالمية - الشرق الأوسط)... إلخ. 

(؟) عوئة الفعل: 

حيث يبين المتكلم أن الفعل الذي يقوم به ليس خاصا ب(له) وحده. ولكنه فعل يقوم به (أو 
يلتزم به) المجتمع الدولي كله؛ ومن ثم فالهدف مشتركء هو عولمة للأهداف أيضاً. فطبيعة الفعل 
ذات صبغة عالمية» وكذلك الالتزام به. مثال ذلك تصريح مبعوث الأمم المتحدة إك اليمن: 


"هناك تحرك إيجابي من قبل المجتمع الدولي لمساعدة اليمن» وندعو إيران إلى أن تلتحق 
بركب الدول التي تلعب دورا إيجابيا في اليمن". 


في هذا المثل عولمة للفعل» فدعم اليمن ليس فعلا تقوم به دولة مأء ولكن المجتمع الدولي كله 
يتحرك تحركا إيجابياء وتتضمن هذه العولمة الدلالة عن أن إبران ستكون خارج المجتمع الدولي إذا 
رتدعم اليمن. 
ومن ذلك أيضا بيان مجلس التعاون الخليجي: 
' التأكيد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدما في تنفيذ الإصلاح 
السياسي المنشود من خلال الحوار الوطني وتعديل الدستور تنفيذًا لما نصت عليه المبادرة 
الخليحية وآليتها التنفيذية".. "إن جهود الحكومة اليمنية لتعزيز أمن اليمن واستقراره 
ومكافحة ال حركات الإرهابية على الأرض اليمئية ومساعيه المخلصة لإعادة عجلة البناء 
والتنمية تتطلب مواصلة الدعم الدولي لليمن من أجل مساعدته على تجناوز هذه المرحلة 
المهمة في تاريخه نحقيقا لتطلعات وإرادة الشعب اليمني". 
فهو التزام عالمي بدعم اليمن» إذ يؤكد البيان هذا الحرص عل المضي قدماء وأن دول الخليج 
تؤكد التزامها بالدعم» ثم يتتقل البيان خطوة تجاه عولمة الالتزام؛ وذلك بتأكيد ضرورة أن يقوم 
المجتمع الدولي بمواصلة الدعم للطرف اليمني. 
(9؟) عولة المصير: 
وهنا يركز المتحدث في أن الخطر الذي يحيق به لا يهدده وحده فقط» بل بهدد غيره» وتتركز 
عباراته حول معنن أن "الشيء الذي يبددن(ي) إنما يبدد في الحقيقة العالربأسره؛ ومن ثم فهو لا 
مهمني (أنا) فقطء بل يهم العالر أيضاء وعل العا رأن يقوم با عليه تجاه ذلك". مثال ذلك ما جاء 
في تصريح الرئيس اليمني: 
'"نجاح إيران في السيطرة على مضيق باب المسدب إلى جانسب مسيطرتها القائمة 
مضيق هرمز في الخليج العربي سيكون أخطر من امتلاكها لقنبلة نووية". 
وفي الإطار نفسه يأتي تصريح وزير الخارجية اليمني: 
"وربما هذه المخاطر هي من جعلت المجتمع الدولي تسدرك جيدا أهمية تعزيز أمن 
واستقرار اليمن وخطورة تردي الأوضاع الأمئية في اليمن على الأمن والاستقرار الدولي 
كون اليمن يتحكم ني واحد من أهم الممرات المائية في العالم عبر خليج عدن ومضيق بساب 
المندب وجنوب البحر الأحمرء وبالتالي أي خلل في الأمسن والاستقرار في اليمن سيمثل 
تهديداً للتجارة الدولية والأمن والاستقرار الدولي". 
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يلحظ هنا أن الرئيس اليمني يستخدم عبارة: (نجاح إيران... سيكون أخطر من امتلاكها 
لقنبلة نووية)» ومن ثم فخطابه يحيل الذاكرة العالمية إى خطر القنبلة النووية» وما يمكن أن تحدثه 
من أضرار عن مستوئ العالرء وليس علِن مستوئ بلد واحد» ومن ثم يستخدم صيغة التفضيل 
(أخطر)» ليبين أن هذا الخطر لا يوازن مع نجاح إيران في السيطرة على باب المندب. 
وأما عبارة وزير الخارجية فهي واضحة جدا وصريحة (أي خلل في الأمن والاستقرار في اليمن 
سيمثل تبديداً للتجارة الدولية والأمن والاستقرار الدولي). 
(:5) عوئة القيم: 
حيث يبرز الطرف المتحدث قيمه الخاصة به بوصفها نموذجا عالمياء ومن شم يتخذها إطارا 
رمزياء يبني عليها مواقفه المختلفة. مثال ذلك تصريح وزارة الخارجية الصينية في بيان ها أن: 
"بإمكان المنشق الصيني الضرير تشن غوانغ تشنيغ إكبال دراسته في الخارج وفقا 
للقوانين المعمول ما'' . 
فخطاب الوزارة الصينية يظهر المساواة بين مواطنيهاء وأن غوانغ كغيره من المواطنين 
سيجدون تطلعاتهم ورغباتهم في القوانين السارية في البلد» وفي هذا رفض بالدليل للاتبامات 
الأمريكية للصين بأنها لا عبتم بحقوق الإنسان. 
ومن ذلك أيضا تصريح وزيرة الخارجية الامريكية: 
"أنا سعيدة لأننا تمكننا من تسهيل إقامة تشين في السسفارة الأمريكية ومغادرته إياها 
بطريقة تعكس رغباته وتحترم قيمنا"؛ وأضافت كلينتون "لقد توصل تشين الى عدد مسن 
التفاهمات مع الحكومة الصينية تتعلق بمستقبله بها في ذلك الفرص المتاحة له للالتحاق 
بالدراسات العليا في بيئة آمنة". وقالت: "مهمتنا الآن تحويل هذه الوعود الى حقائق. إن 
الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي ملتزمان بالتواصل مع شين في الأيام والأسابيع 
والسنوات المقبلة''. 
فعبارة الوزيرة (تعكس رغباته وتحترم قيمنا)» تبين أن القيم الأمريكيية حتمت عليهم اتاذ 
موقف سيامي (تسهيل إقامة تشين)» وأن هذا الموقف يعكس رغبة تشين» ويجحترم القيم 
الأمريكية» التي تفتخر با حديث عنها. وكذلك قوهأ (مهمتنا تحويل الوعود إلى حقائق)؛ فهي 
قيمة تلتزم بها الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي» وهي قيمة تؤثر في الموقف الأمريكي ليس 
بشأن مواطن أمريكي بل مواطن صيني. 
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ومن ذلك أيضا تصريح مدير عام موانوع دبي: 
"نحن ملتزمون بتقديم أكثر الخدمات كفاءة لعملائنا متى وأينا يحتاجوندا. تحتل 
«موانوع دبي العالمية-عدن» موقعاً استراتيجياً كبوابة للاستيراد والتصدير في اليمن؛ إنشا في 
«موانئ دبي العالمية-عدن» نتمتع بخبرات مثبتة في مناولة السفن الكبيرة» وسوف نتمكن 
من تعزيز قدرات المحطة بشكل أكبر من خلال إضافة الرافعات الجديدة'". 
فهو يقول إن القيم التجارية» كالكفاية والخبرة» تساعد الشركة على تلبية متطلبات عملائها في 
أي مكان وزمن؛ ذلك أن قيمهم عالمبة» ذات قابلية ونفاذ ف أي مكان وزمن. 
وكذلك نصريح آرثر فلين» مدير عام موانئ دبي العالمية - عدن: 
"'نعتبر سفيئة الشحن كوتا كاروم واحدة من أكبر السفن التي تقوم بزيارة محطتناء 
ونود أن نشكر باسيفيك إنترناشونال لاينز على الثقة التي وضعتها ني قسدرات وخدمات 
موانئ دبي العالمية-عدن. لقد مكنا الميناء ذي الميأه العميقة الذي تُديره موانئ دبي العالمية إلى 
جانب الكفاءات التشغيلية المثبتة من استقبال مثل هذه السفينة الضخمة. نحن فخورون 
لأن فريقنا التشغيل كان قادراً على إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت ممتاز". 
يتحدث في التصريح عن سفينة عالمية رست في ميناء عدن» ويستطرد في وصف السفينة؛ فهي 
(من أكبر السفن)؛ وهي سفينة (ضخمة)» واحتاج استقباها إل (كفايات تشغيلية)... إلخ» وهذا 
الاستطراد الوصفي مؤداه الاستدلالي أن كبار الخبراء أو المختصين في مجال ما - يثقون في 
خدمات(نا) أو شركتانا)... إلخ. ومن ثم فهو يجعل من قيمه يها عالمية» تشق فيها الشركات 
العالمية» ويظهر ذلك بإظهار أن كبار الخبراء العالميين يمنحوننا ثقتهم. 
(4) عوئة الإدراك: 
ويتمثل الإدراك في (المعرفة أو الاعتقاد أو الرغبة)... إلخ وبعولمة الإدراك يظهر المتحدث أن مأ 
يدركه ليس شأنا خاصا به؛ بل هو شأن عالمي» فكأنه يقول: ما أعرفه (أنا) ينبغي أن يعرفه العا ركله» 
و(ما أعتقده ينبغي أن يعتقده العار)» و(ما لدي من قوة أو خبرة أو تفوق ينبغي أن يعرفها العالر)... 
إلخ. مثال ذلك ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي حين أعلن استراتيجية بلاده الدفاعية: 
" نعم. قواتنا المسكرية سنصبح أضمر من ذي قبل؛ ولكن ينبغي على العالىأن يعرف 
أن الولايات المنتحدة ستحافظ على تفوقها العسكري بقوات مسلحة تمتاز بالفطدة وخفة 
الحركة والمرونة والتأهب لكافة أطياف الحالات الطارئة والمخاطر والتهديدات'"'. 
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ومن هذا القبيل أيضاما ورد في كلمة وزيرة الخارجية الأمريكية في كلمتها في الجلسة 
الافتتاحية للحوار الاستراتيجي والاقتصادي الأميركي - الصيني: 
'"'والآن» بالطبع» كجزء من حوارناء تشير الولايات المتحدة أهمبة حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لأندا نؤمن بأن على جميع الحكومات أن تستجيب لطموحات 
مواطنيها من أجل الكرامة وسيادة القانون» وأنه لا يجوز أن تتنكر أية دولة هذه الحقوق". 
فالرئيس الأمريكي, في خطابه يطرح رؤيته» ويفرض عل العا معرفتهاء بقوله: (ينبغي على 
العا رأن يعرف...) فهو أمر لا خيار للعالرفي أن يعرفه أو يتجاهله؛ بل إن معرفته واجبة» كا توحي 
بذلك الصيغة (ينبغي أن). وكذلك الأمر في خطاب الوزيرة كليتتون» فاعتقادها شيء لا يخصها 
وحدهاء بل إنه يتحول إِك سلوك مفروض عل الحكومات (نؤمن بأن على جميع الحكومات). 
> #0 00» 
ثانياً: استراتيجيات التوجيه القصدية: 
التوجيه هو صورة سلطوية تفصح عن مدئ التغيير الذي يريد المتحدث أن يحدئه لدئ 
المخاطب. وقد بينت أن استراتيجيات التوجيه تتعلق بخمس فبئات: الانتماء» والفعلء والمصير» 
والقيم» والإدراك. 
)١(‏ توجيه الانتماء: 
يستخدم توجيه الانتماء تقنية "ينبغي أن تكون"» فهو يعيد رسم خارطة الانتماء للطرف 
الآخرء ومن أمثلة ذلك تصريح وزير الإعلام اليمني بشأن النزاع مع إبران: 
"كان المتوقع أن يدعموا استقرار اليمن ووحدتبا وتنميتها ويقفوا مع الدولة اليمنيسة 
وقيادتها ومع خمسة وعشرين مليون إنسسان؛ بدلا من إسنادهم فئات محدودة وشراذم 
متطرقة؛ هئا وهناك''. 
فهو يوجه الطرف الآخر إكى محل الانتهاء الصحيح (التحالف السياسي)؛ فبدلا من تحالفهم الحالي 
المشبوه (مع شراذم)؛ عليهم (ويعبر عن ذلك بصيغة: كان من المتوقع) أن ينتموا للشغب الكبير. 
(9) توجيه الفعل: 
حيث يرسم المتحدث للطرف الآخر ما يتبغي عليه أن يفعله» ومن أمثلة ذلسك تصريح مساعد 
وزير الخخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية» أمير عبد اللهيات؛ حيث دعا الحكومة اليمنية إى: 


"1 


«تلبية مطالب شعبها بدلا من نوجيه اتبامات كاذبة للآخرين». 
فهو يقول إنه ينبغي عبن الحكومة اليمنية أن تشغل نفسها بتلبية مطالب شعبهاء لا بالعيش علك 
التهم. 
وكذلك تصريح وزيرالخارجية اليمني: 
"'إيران دولة إسلامية ذات ثقل وذات إمكانات ومن مصلحة اليمن ومصلحة العالم 
الإسلامي أن نرى إيران دولة فاعلة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وني بناء قدرات 
الدول الإسلامية. وتحقيق شراكة حقيقية بين الدول الإسلامية'"'. 
المشترك» وبناء القدرات» وتحقيق الشراكة... بدلا من التدخل في شؤون اليمن» وتمويل الفنات 
التي تزعزع الأمن والاستقرار. والوزير يقدم لهذا التوجيه بتمثيل إيجابي للطرف الآخر» حيث إن 
إيران (ذات ثقل وإمكانات» وهي دولة فاعلة)؟ وفي هذا نوع من التعامل بشيء من التنازل مع 
الطرف الآخر (128تنده]03)؛ فيبين مهذه العبارات أهمية ما يملكه الطرف الآخرء ويوجهه إلل 
-حسن أستخدامه. 
(9) توجيه المصير: 
غالبا ما يأتي توجيه المصير في سياق التهديد» حيث يرسم المتحدث للطرف الآخر مصيره إذا 
ما أصر عل الاستمرار في نزاعه معه» فكأنه يقول له: كف عن هذا وإلا فإن مصيرك سيكون كذا 
وكذا. ومثال ذلك قول الرئيس اليمني مخاطبا إيران: 
"نقول بالمفتوح لهم برسالة واضحة.. على أشقائنا في إيران أن ترفع يدها من اليمن.. 
على أشقائنا في إيران بأن يرفعوا يدهم من اليمن.. وأن اليمن صعب.. وأن اليمن لن يكون 
كما يفكرون؛ مهم| دفعوا من فلوس ومهها عملوا مع ضعفاء النفوس.. ونقول لهم كنمى 
لدييم مس قنوات تتحدث عن السيمن 4 7 ساعة؛ فاكتفوا بالقنوات مالم مسنتخل 
إجراءات» وستكون إجراءات صعبة ومرة عليهم". 
فهو تحذير شديد اللهجة» وقد كرر مرارا في هذه الجمل القصيرة (ارفعوا أيديكم)؛ والأمر هذا 
فيه توجيه الفعل» ثم تبعه توجيه المصير في العبارة الأخصيرة (فاكتفوا بالقنوات مالرسنتخذ 
إجراءات مرة وصعبة). 
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(1) توجيه القيم: 
حيث يرفض المتحدث قيم الطرف الآخرء ويسعئ إك تغيير نموذجه القيميء مشال ذلك 
تصريح ليو ويمينء الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: 
"إن الصين غير راضية بالمرة من الموقف الأمريكيء وإن على الولايات المنحدة أن 
تعتذر لبكين'". 
فهو يوجه أمريكا إكى الاعتراف بالخنطأء وهي قيمة ينبني عليها الاعتذار. ومثله أيضأ تصريح 
أوباما: 


"إن الصين لم تقم بها فيه "الكفاية" لرفع سعر اليوان رغم التحسن الطفيف الذي 
طرأ على قيمة العملة الصينية» وإن على بكين التصرف (كشخص بالغ) والتقيد بمعايير 
المجتمع الدولي ني الشأن الاقتصادي". 
فالرئيس الأمريكي هنا يوجه الصين إلى التخلي عن موقفها اللامسؤولء والتقيسد بمعايير 
المجتمع الدولي. 
(6) توجيه الادرالك: 
يوجه المتحدث الطرف الآخر إلى تغيير إدراكه؛ أو تصوراته»... إلخ. ويأتي بعبارات نحو: 
عليك أن تعرف. عليك أن تدرك... إلخ. 


لف 


المطلب الثالث: تتحليل عينة: قرار مجلس الأمن (/191) 


اتخذ مجلس الأمن القرار رقم (19177), بتاريخ (7011//11م)؛ وتضمن فرض حظر 
جوي عبن ليبياء سأدرس استراتيجيات التوجيه في هذا القرار؛ بوصفه قراراً صادرا عن أكبر 
مؤسسة دولية. (نص القرار في الملحق رقم: .)١‏ 

يتألف القرار من: عنوان» ومقدمة» ومتن (ومرفقات). وهذا الميكل هو هيكل قرارات 
المجلس عموما. وأبين أن القرار لا يرد فيه أي تقسيم» واستندت في هنذا التقسسيم إلى اخمتلاف 
الوظائف اللغوية والتواصلية في القرار» كما سيتبين في هذا التحليل. 
أوله - نتحليل بنية القرار: 

)١(‏ العنوان 

العنوان كان علِك النحو التألي: 

القرار */1419 )٠١11(‏ 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4414 5. المعقودة في ١1‏ آذار/ مارس ٠١11١‏ 

يلحظ أن العنوان ينقسم قسمين: رئيساً وثانوياء فالعنوان الرئيس يشتمل على رقم القسرار 
وسنة صدوره؛ مبتدثا بلفظ "القرار". أما العنوان الثانوي فبأتي في السطر الغاني» وبشتمل على 
الفاعل الذي اتخد القرار (مجلس الأمن)» ورقم الجلسة؛ والتاريخ التفصيلي للجلسة. 

يفرض العنوان سلطته من خلال عدة أمورء أولاً: استخدام لفظ "القرار"؛ فهو قرارء وليس 
شيئا آخر» والقرار لا بد من تنفيذه؛ ثانياً: إضافة (قرار) إلى الفاعل الدولي "مجلس الأمن"» فهو 
الفاعل الأول في الساحة الدولية» وليس أي فاعل آخرء فيلزم عن من صدر بحقه القرار الإذعان 
له. وعدم اعتراض "الإرادة الدولية" ثالثاً: اختيار الفعل (اتخذ) فمجلس الأمن قد اتخذ القرار» 
والاتخاذ يدل علن أنه إريتم إلا بعد نظر وتأمل» ويوحي بأنه الخيار الوحيد أمام الإرادة الدولية. 
وأخيرا ذكر رقم الجلسة:؛ التي تفيد الالتزام الدولي تجاه قضايا العسال فثمة آلاف الجلنسات التي 
صدرت فيهامئات القرارات. 
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وعناوين القرارات لا تتضمن الإشارة إى موضوع القرار» ومن ثم فهي تأخذ صيغة واحدة في 
جميع قرارات المجلس» وكل قرار يتميز عن الآخر بثلاثة أمور؛ الأول: رقم القرار» والشاني: رقم 
الجلسة» والثالث: تاريخ الجلسة. وتفسيري لذلك أن ثمة إرادة لإضفاء طابع الهيبة عن القسرار 


الدولي؛ بعدم التغيير في العنوان» ومن ثم فلا توجد كلمة متغيرة» وما يتغير هي الأرقام فقط. 


(2) المقدمة: 
تبدأ المقدمة بالصيغة التالية: 
إن مجلس الأمن؛ 


إذيشير إ قراره )١٠١11( 141٠‏ المؤرخ في 77 شباط/ فبراير ١١1١7؟؛‏ 
وإذ يعرب عن استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية لمضمون القرار ١41٠١‏ (١1١١5؟))‏ 
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في 
صفوف المدنيين» 
وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حمأية السكان الليبيين؛ 
... إلخ. 
تشتمل المقدمة عل حيثيات ومسوغات القرار وتبدأ بالتأكيد "إن مجلس الأمن"» فهو تأكيد 
وحضور مهيمن للفاعل الذي يراقب ويتابع ويبتم ويضطلع بالمسؤولية... إلخ. شم تأتي فقدرات 
مستقلة؛ الفقرة عبارة عن جملة واحدة غالباء وفد تكون مجموعة من الجمل المترابطة» كل فقرة تبدأ 
ب (إذ)» والفعل المضارع المتضمن فعلا تواصليا متعلقا بالقرار» وتنتهي الفقرة بالفاصلة 0)) ثم 
تبدأ الفقرة الجديدة من أول السطر. ويكتفئ بذكر الفاعل في مطلع المقدمة؛ ليظل مهيمنا عن 
المشهد كله؛ دون حاجة إلى إعادة ذكره. ولحظ أيضاً أن الفاعل (إن مجلس الأمن) والأفعال 
المبدوءة بها فقرات المقدمة؛ تكتب بخط غليظ مائل» وذلك لإظهار التأكيد البصري عل الفعل 
التواصلي في الفقرة. 
(5) المتن: 
يبدأ المتن بالفقرات التالية: 
١‏ - يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعدف ولجمييع 
الحجمات عل المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم؟ 
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؟- يشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة يستجيب 
للمطالب المشروعة للشعب الليبي» ويحيط علما بقرار الأمين العام إرسال مبعوثه ال ناص 
إلى ليبيا وبقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرسال لجنته المخصصة 
الرفيعة المستوئا إل ليبيا ببسدف تيسير إجراء حوار يفضي إى الإصلاحات السياسية 
اللازمة لإيجاد حل سلمي دائم؛ 
متن القرار هي البنود التي يقررها المجلسء ويتألف من مجموعة مرقمة من الفقرات:؛ تبدأ 
بالرقم ١؛‏ وتعد هذه فقرات رئيسة في القرار» وقد تتفرع بعض الفقرات الرئيسة إك فقرات فرعية 
وتأخذ الترقيم الأبجدي: (أ» ب ج»د...الخ). وكل فقرة من الفقرات تبدأ بفعل مضارع 
تواصلي (يطالب» يشدد؛ يأذن؛ يقرر.... الخ)» ويكتب بخط غليظ مائل؛ كما في فقرات المقدمسة» 
وتتتهي كل فقرة بالفاصلة المنقوطة (؛)؛ بخلاف فقرات المقدمة التي تتنهي بالفاصلة العادية 0)» 
فها تفسير هذا الاختلاف؟ 
نذا قور ق أذني توزنل م اتشوناء النانالة اناق آنه لالم شيوطانن لمان لخر 
كلاما تام الفائدة» وبذلك يتم النظر في كل فقرة علن أنها جملة؛» ومجموع فقرات المقدمة تشكل 
كلاما تام المعنئ. فالحيثيات والمسوغات كلها مترابطة؛ وييدف صاحب القرار إلى أن يتم النظر 
إليهاجملة واحدة» ولذلك يتكرر العطف في أول كل فقرة (وإذ..) وهذا في المقدمة. 
أما الفاصلة المنقوطة فاستخدامها في العربية لا يساعدنا علِن إيجاد تفسير لاستخدامها في آخر 
الفقرة» غير أن مواطن استخدامها في الكتابة الإنجليزية قد تساعدنا عن تفسير استخدامهاء فممن 
تلك المواطن: الفصل بين العبارات ذات الأهمية المنساوية. وعلن ذلك يتسين أن صاحب القسرار 
يريد أن يقول إن فقرات القرار كلها مهمة» بل تحظئ بالأهمية نفسها. 
وفقرات المقدمة انتهت بالفاصلة (0)» ثم بدأت فقرات القرار بالأرقام» وفقرات المتن انتهست 
بالنقطة (.)؛ إيحاء بأن فقرات القرار انتهت. 
وهذه آخر فقرة في المقلمة مع أول فقرة في المثن: 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
١‏ - يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق الشار والإنهاء التأم للعنف ولجميع 
الحجرات عل المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم؛ 


ينف 


وهذه آخر فقرة في القرار: 
5 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. 
كها يتم استتخدام العناوين الفرعية في متن القرار» حيث يأتي عنوان فرعي ونحته مجموعة من 
الفقرات؛ فقرتان أو ثلاث...إلخ: ثم يأتي عنوان فرعي آخسرء وهكذاء ويكتب العنوان بخط 


غليظ» وهذا مثال علل ذلك: 
حماية المدنيين 


5 - يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام؛ وهي تتصرف عل الصعيد 
الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية» وبالتعأون مع الأمين العام؛ باتخاذ جميع 
التدابير اللازمة,... الخ؛ 
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فالعنوان الفرعي (حماية المدنيين)؛ اشتمل عل الفقرتين 4 و5؛ ثم عنوان آخر (منطقة حظر 
الطيران)» اشتمل علن الفقرات (5 ...)١7-‏ إلخ. 

فالخلاصة أن المتن من الناحية الشكلية الكتابية يتميز عن المقدمة بأربع خواصء أوضحها في 
الجدول التالي: 

1د 12 اللا 
دض الأ ف الفقرات 
22-6 اسه 
م له 

جدول (5): الفروق الشكلية الكتابية بين المقدمة والمتن في قرارات مجلس الأمن 
وقد جاء القرار مشفوعا بمرفقين» د يضم الأول منهما أسراء المحظورين من السفرء في| يضم 
الثاني أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أصوهم. مع بيانات هوية كل منهم ومسوغات القرار. 
«٠‏ « ف 








يلقن 


ثانياً: الوظائف التواصلية 4 القرار: 
)١(‏ المقدمة: 
اشتملت مقدمة القرار .)١19117(‏ الخاص بالشأن الليبي؛ على ثان وعشرين فقرة» كل فقرة 
منهأ مبدوءة بفعل تواصلي يعد مسوغا من مسوغات القرار» وبعض هذه الأفعال تتكررمع 
مضامين مختلفة الأفعال هي: إذ يشير وإذ يعرب عن استيائه» وإذ يعرب عن القلق البالغ» وإذ 
يؤكد» وإذ يكرر تأكيد؛ وإذْ يدعو» وإذ يحثء وإذ يشدد علن» وإذ يدعمء وإذ يدين؛ وإذ يسرئ» وإذ 
يعرب عن تصميمه؛ وإذ يحيط علاء وإذ يرحب» وإذ يعيد يعيد تأكيد التزامه» وإذ يقررء وإذ يتصرف 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
يمكن تقسيم هذه الأفعال إل: أفعال إشارية» وأفعال إشادة» وأفعال طلبية» وأفعال التزامية» 
وأفعال استنكارية» وأفعال تسويغية. وهذه الأفعال تتضمنها الوظائف التواصلية الثلاث: أن 
تعرف (الأفعال الإشارية)» وأن تصدق (الأفعال التسويغية)؛ وأن تفعل (بقية الأفعال). 
أ- الأفعال الإشارية: 
أمثلة (هذه الأمثلة التى هنا والتى سأوردها لاحقا - أخذت من فقرات متفرقة من مقدمة 
القرار): 
إذ يشير إلى قراره 191٠١‏ (7011) المؤرخ في "7 شباط / فبراير ١1١١؟)‏ 
وإذ يحيط علا بالبيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المؤرخ 8 آذار/ مارس 2٠١1١‏ 
وببيان مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي المؤرخ ١9‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ الذي 
ترتبط هذه الأفعال الإشارية عادة بقرارات أو بيانات أو مواقف سابقة للمجلس أو للمنظمات 
الدولية الأخرئ» ووظيفتها (ولا سيا فعل: يشير) الربط بين القرار الذي سوف يُتخذ وقرارات 
وبيانات سابقة اتخذتها منظيات دولية. الفعلان (يشير؛ ويحيط يط علما) تكررا في المقلمة ست مرات» 
والفعل (يشير) هو أول فعل تواصلي ورد فيهاء لربط هذا القرار بالقرار السابق .)١51/0(‏ 
ب - أفعال الإشادة: 
وإذ يرحب باستجابة الدول المجاورة؛ وبا لخصوص تونس ومصرء لتلبية احتياجات 
أولئك اللاجتين والعمال الأجانب» 
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الفعل (يرحب)» هو فعل إشادة يحمل معنن الإشارة أيضأًء فوظيفته أساسا ليس الربط 
(كأفعال الإشارة)» وإنما الإشادة بقرار أو بيان أو موقف سابقء اتخذته منظمات أو جهات أخرئ 
(ليس من بيئها مجلس الأمن بالطبع). وهناك أفعال أخرئ تستخدم في قرارات المجلس عنادة 
للتعبير عن الإشادة بمواقف أو قرارات متخذة من جهات أخرئ» منها: يشيد» يثني؛ يقدر. يدوه 
ب يعترف ب. وهذه الأفعال تعبر عن رضا المجلس الدولي عن الجهة التي يثني عليهاء ومن شأن 
هذا التعبير عن الرضا أن يحقق وظيفة تواصلية؛ إذ يوجه المتلقي المباشر أو غير المباشر إِلك الإطار 
الذي ينبغي أن يندرج ضمنه فعلّه حتئ يحصل على "الرضا الدولي" الذي يمنئحه "مجلس 
الأمن"» فهو توجيه غير صريح لما ينبغي أن يكون / أن يفعل. 
اج - الأفعال الطلبية: 
وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود. 
وإذ يحث هذه السلطات عإل الوفاء بالتزاماتها بموجب القأنون الإنساني الدولي علن 
النحو المبين في القران )7٠55(‏ 211/78 
تقترن الأفعال الطلبية بطلبات محددة تأت بصيغ مختلفة: يدعو يحثء يناشد» يبيب بالسلطات 
أن تفعل» يشجع علن» يذكر بمسؤوليات... إلخ. وكلها #بدف إل أن يقوم من وجه إليه الطلسب 
بالفعل. وإيرادها في المقدمة بوصفها من المنطلقات التسويغية التي يستند إليها المجلس في اتخاذ 
قراره. 
د - الأفعال الالتزامية: 
وإذ يعرب عن تصميمه عام كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين 
وضمان مرور إمدادات الإغاثئة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين في 


المجال الإنساني. 
وإِذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال وسلامة الأراضى والوحدة القومية 
للجاهيرية العربية الليبية: 


وإذ يشدد عل ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين» 
والبحرية: أو المشاركين فيهاء بها فيها المجيات الجوية» 

وإذيؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن 
اتخاذ جميع الخنطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين» 
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وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين» 


تعبر الأفعال الالتزامية (يلتزم ب» يصمم علنء يدعم»..) عن مجموعة من الالتزامات يمضطلع 
بها المجلسء كما في هذه الأمثلة» حيث يؤكد التزامه بحماية المدنيين» والحفاظ عل استقلالية 
الأرض الليبية» ومحاسبة المتتهكين... إلخ. 

وهذه الالتزامات بعضها مسندة إلى المجلس (تصميمه عإنء التزامه ب)؛ وهي التزامات يولك 
المجلس مسؤوليتها. 

وهناك التزامسات غير مسندة إلى المجلس بصريح العبارة (يشدد عل ضرورة محاسبة 
المسؤولين... يؤكد مسؤولية السلطات..)؛ فمن الذي يحاسبهم علل هذه المسؤولية؟ الفاعل الذي 
سيحاسب غير مذكور هناء وبذلك فالمجلس يمنح حق القيام بهذه المهمة "للمجتمع الدولي"» 
والمجلس هو من يمثل هذا المجتمع فهو التزام بصيغة غير صريحة» واقترن بأفعال التوكيد 
(يؤكد» يشدد...). وكلها التزامات تعد مسوغات لاتخاذ القرار. 

و تأتي هذه الالتزامات في عبارات ومفردات تمثل أعن صيغ الالتزام (يؤكد؛ يشدد)» ولا 
غرابة في ذلك؛ فهي تنطلق ما يمكن أن نسميه "الهوية الدولية" للمجلس.ء الذي له مسن 
الصلاحيات و الإمكانات ما يخوله أن يتحدث بهذا المستوى العالي من الالتزام. 

والأفعال الالتزامية - كما بينت في الصيغ التعبيرية للتوجيه - هي من التوجيه غير المباشرء فهو 
توجيه يعود إلى الذات من خلال الالتزام أو الوعد؛ ما يعطي انطباعا بتصميم المتحدث على 
الفعل مهما كانت الظروف. 

ه - الأفعال الاستنكارية: 


وإذ يعرب عن استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية للقرار ١91/٠‏ (11١؟)؛‏ 

وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسانء بها في ذلك الاحتجاز 
التعسفيء والاختفاء القسري والتعذيبء والإعدام بإجراءات موجزة 

وإذ يكرر نأكيد قلقه إزاء معاناة اللاجئين والعمال الأجانب الذين اضطروا للفرار من 
العنف الحاصل في الجماهيرية العربية الليبية» 


وإذ يعرب عن قلقه أيضا على سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في الجماهيرية العربية 
الليبية» 


حرف 


الأفعال الاستنكارية مسن صصسيغ التوجيه المباشرء وتأتي هذه الأفعال على صورتينء أولاهما: 
الاستنكار الصريح (يستدكر؛ يستهجنء يدين؛ يشجبء يعبر عن استيائه...الخ)؛ وأعن هذه الأفعال 
نبرة هو فعل الإدانة (يدين)؛ الذي يتضمن, إضافة إلى دلالته عل الاستنكار معنئ تحميل المسؤولية. 

وتأتي الصورة الثانية للاستنكار بأفعال غير صريحة» وعادة ما ترتبط بالتعابير الوجدانية؛ 
كالقلق» والتخوف. وتنجه أفعال الاستنكار الصريحة إك الفاعل (المجرء, الجاني) فتستنكر عمله؛ 
أما الأفعال غير الصريحة فتنجه إل المفعول به (الضحية: المعتّدئ عليه...)؛ فتستنكر ما لحق به من 
ظلم أو معاناة أو... إلخ. 

و - الأفعال التسويغية: 

وإذ يرى أن فرض حظر علئ جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجاهيرية 
العربية الليبية يبشكل عنصرا هاما في حماية المدئين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية 
وخطوة حاسمة في سبيل وقف الأعمال العدائية في ليبياء 

وإذ يقرر أن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن 
الدوليين» 

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 

الأفعال التسويغية هي الأفعال التي تسوغ للمجلس اتخاذ القراره ويستند هذا التسويغ عادة 
إما إلى استراتيجية السلطان, أو الأخلاق» ويعبر عن ذلك بمجموعة من الأفعال (يرئئ أن» يقرر 
أن» يعتبر أن» يتصرف بموجب..). والفعل (يتصرف بموجب الفصل السابع مسن ميثاق الأمم . 
المنتحدة) يؤسس الشرعية القانونية للقرار» وقانونية اتخاذ المجلس لذلك القرار. وتؤسس الأفعال 
السابقة للشرعية الأخلاقية المبئية عإن رؤية عالمية» أساسها أن الخير والمصلحة يقتضيان اتخاذ هذا 
القرار» فالمجلس يرئ (أن فرض حظر عل جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية 
العربية الليبية يشكّل عنصرا هاما في حماية المدنيين...)؛ وسا دام أن المجلس يرئ هذا المسوغ 
الأخلاقي فإنه يحق له أن يحول هذه الرؤية إلى قرار دولي.... إلخ. 

(0) المتن: 

يبدأ المتن بالفعل المضارع التواصليء كالمقدمة؛ إلا إن الفعل في المقدمة يقترن ب (وإذ)ء معطوفا 
لل ما قبله والفقرة الأو ترد ب(إذ)؛ وتدمشل وظائف الأفعال التواصلية في المقدمة في إيجاد 


يفف 


حيثيات ومسوغات للقرار. أما المتن فتبدأ كل فقرة منه بفعل مضارع غير مسبوق بأي رايط» 
وتشكل أفعال المتن بمجموعها القرار المتخذ. 

وبالنظر في القرار (4177١)؛‏ فقد اشتمل علن تسع وعشرين فقرة» كل فقرة منها تبدأ بفعل 
مضارع يبرز الوظيفة التواصلية التي يريدها المجلس» وقد اشتمل القرار عإن عشرة أفعال» 
سأوردها مع عمدد مرات تكرارها: (يأذن: ؟)) (يحث: ))١‏ (يدعو: ))١‏ (يشدد عكك: ))١‏ 
(يطالب: ”)؛ (يطلب إك: 5): (يعرب عن استيائه: ١)؛‏ (يقر: »)١‏ (يقرر: »)١7‏ (يؤكد: ؟). وفي 
الجدول التالي بيان لكل فعلء والمخاطب في الفقرة (في حال ذكرها صراحة)؛ ومضمون الفقرة» 
شعت الفرعي كما نص عليه في متن القرار. 


ا ال اك م 
ممست ١‏ عدست 
ص ص سي ضحد 


|غ. إيأفهك 0 | يأذذك ١‏ ل الدول الأعضاء 0 الدول الأعضاء 0 الأعضاء اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين 
يغرب جامعة الدول العربية إقرار بدورهاء ومطالبة أعضاتها بالتعاون 
ويطلب إن وأعضاؤها لتنفيذ الفقرة؟ 
اسه 
7. إيقرر ألا تشمل الفقرة 5 الرحلات الجوية ذات 
الغرض الإنسانيء أو لفائدة الشعب الليبي 
يطلب إلى | الدول الأعضاء المعنية | التنسيق بشأن التدابير المنخذة لتنفيذ الفقرات 
و ولاوم 
(الدول الأعضاء المعنية) 


فرض حظر عل جميع الرحلات الجوية في 
لمت 





















المجال الجوي الليبي 
| 4. |يدعو 2 أجميع الدول الأعضاء | إك تقديم المساعدة 


أن تبلغ الدول الأعضاء المعنية الأمينَ العام 
وأمين جامعة الدول العربية فورا بأي تدابير 







متخدة 


إبلاغ المجلس فورا بأي إجراءات تتخذها 


ويف 


َ 0 8 


اك لكل س5 1 ممه 
: ا ل را د 
بالتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة. بتفتيش 


السفن والطائرات المتجهة إن ليبيا أو القادمة 



























التنسيق بشأن التدابير المنخذة لتنفيذ الفقرة 
1١‏ 
تقديم تقرير خطي [ك اللجدة في حال تنفيذ 





استمرار تدفق المرتزقة إل ليبياء 
ويطلب منع التدفق 







أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة ليبية 
أن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تعبر 
أن ترفض جميع الدول السياح لأي طائرة 
(يشك باحتوائها عل أسلحة أو مرتزقة أو.. 
لليبيا) أن تقلع من أراضيها أو تببط فيها أو 
عير 
تجميد الأصول المالية وا موارد الاقتصادية» 
وأن تكفل جميع الدول تنفيذ ذلك 
إتاحة الأصول المجمدة لمصلحة الشعب 
الليبي لاحأ 

أن تطالب جميع السدول مواطنيها باليقظة 
والتحري في كافة المعاملات التي تخص ليبيا 
خضوع الأفراد المدرجة أساؤهم في المرفقات 
للعقوبات: تجميد الأصولء وحظر السفر 
انطباق التدابير المحددة في الفقرات... عن 
من انتهكوا أحكام القرار */191؛ وفق تحديد 



























ا 
1 - 
2 







قف 


| 2220000 االمجلس اللجلس أواللجة. 0 ااء اللجئة. 
> 


سس بي فريق كم للاضطلاع بمجموعة من | فريق 
المهام» حددتها الفقرات الفرعية 
جميع الدول وهيئات | أن تتعاون مع اللجنة وفريق الخيراء 
الأمم المتحدة ذات الصلة 
والأطضراف المهتمة 
9 الأخرى 
0 
ساي 
الجماهيرية العربية الليبية) 
٠‏ أية | الم إبقاء أعمال السلطات الليبية قيد الاستعراض 
دجمو 


جدول (5): الأفعال التواصلية في متن القرار 1417/7 


بالنظر قْ الأفعال التواصلية» والمخاطبين المعنيين» وَالوسسوعات المتعلقة» يمكن القول إن 
الأفعال التواصلية في متن القرار تنقسم إلى ست مجموعات: أفعال التفويض» وأفعال التكليف» 
والأفعال الطلبية» والأفعال الالتزامية» والأفعال الإلزامية» وأخيرا أفعال موطثة لأفعال أخرئئ. 
وكل هذه الأفعال تندرج نحت الوظيفة التواصلية: التوجيه (أن تفعل). 
أ- أفعال التفويض: (يأذن) 
يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام؛ وهي تتصرف علن الصعيد الوطلني 
أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية» وبالتعاون مع الأمين العام باتخأدْ جميع التدابير 
اللازمة لحاية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لمنطر ال هجمات في 
الجماهيرية العربية الليبية بها فيها بنغازي؛ 



























أن تسري أيضا ولاية اللجنة الميينة في الفقرة 
4“ من القرار47١1(١١١5)‏ عل التدابير 
المنصوص عليها في هذا القرار؛ 
أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم 
أي مطالبة بناء عن طلب من السلطات الليبية 

















2" 


استخدم القرار فعل التفويض (يأذن ل)» مرتين» وجاء الفعل مسندا إلى فاعل يحصدده المجلس 
(الدول الأعضاء...)» والمهمة التي فوضها المجلس إِك تلك الدول: اتخاذ التدابير اللازمة لحماية 


المدنيين... إلخ. وفعل التفويض فعل قأنوني» يعطي شرعية قأنونية لتنفيذ القرار؛ وقد استند إليه 
الحلفاء في تنفيذهم للقرار. 


ب - أفعال التكليف: (يطلبء يطالب) 
يطلب إك الأمين العام أن يبلغ المجلس فورا بأي إجراءات تتخذها الدول الأعضاء 
المعنية... 
يطالب السلطات الليبية بألوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي».... 
استخدم الفعل (يطلب) مرتين مسندا إى (الأمين العام)» وتكليفه بإبلاغ المجلس (الفقرة 
5)» وتكليفه بإنشاء فريق الخبراء (الفقرة 5 ؟). كما استتخدم مسندا إلى الدول الأعضاء وتكليفها 
بالتنسيق في أي إجراءات متخذة. وقد استخدم الفعل في الفقرة الخامسة أيضاً مسندا إلى أعضاء 
جامعة الدول العربية (وبطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تنعاون مع الدول 
الأعضاء الأخرئ في تنفيذ الفقرة 5)؛ فالتكليف واضح في الصيغة. 
أما الفعل (يطالب)»؛ فقد استخدم للتكليف». حيث طالب المجلس الدول الأعضاء بالتنسيق» 
فهي مطالبة عإن وجه التكليف وليس على وجه الحث. واستخدم للإلزام» كما في الفقرة الثالشة: 
مطالبة المجلس السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها. 
ج - الأفعال الطلبية: (يحث؛ يدعو) 
يدعو جميع الدول الأعضاء. المتصرفة علن الصعيد الوطني أو عن طريق منظرات أو 
ترتيبات إقليمية» إلى تقديم المساعدة؛ بها في ذلك الموافقة عل أي عبور جوي ضروري؛ 
لأغراض تنفيذ الفقرات 5 و” و7 و8 أعلاه؛ 
الطلب صيغة غير إلزامية» فهو يدعو أو يحث. ولكنه يتوقع الاستجابة؛ حتئ يتم تنفيذ القرار. 
وتستتخدم الأفعال الطلبية مسندة إلى جهة واضحة؛ فهي دعوة أو حث لجهات يحددها المجلس 
"الدولي"» وعليها تلبية طلب المجلس. 
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د - الأفعال الالتزامية: 


يشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة يستجيب للمطالب 
المشروعة للشعب الليبي... 
يؤكد تصميمه عل كفالة إتاحة الأصول التي يتم تجميدها عملا بالفقرة ١7‏ من القرار 
٠‏ ) شعب الجماهيرية العربية الليبية ولصاحه؛ في مرحلة لاحقة؛ 
هذه التزامات يقطعها المجلس على نفسه. وتأتي عادة مع أفعال التأكيد (يؤكد» يشدد)» ويأتي 
الالتزام بصيغة المصدرء وقد لظت ذلك في عديد من قرارات المجلس» فهو لا يستخدم اللفظ 
الصريح المباشر: يلتزم؛ يصمم... إلخ» بل يستخدم فعل التأكيد (ويؤكد تصميمه..)» حت يمنح 
التزامه قوة خاصة؛ فهو التسزام دولي» وسيفي المجلس به. وبذلك يترك انطباعا إيجابيا تجاه 
التزاماته. 
كا يلحظ في الأفعال الالتزامية أنها قد تسند إك المجلسء كا في الفقرة ٠‏ 7 والفقرة 78» 
(يؤكد تصميمه): حيث يعود الضمير إلى المجلس. وقد لا تسند إلى أي جهة» كا في الفقرة الثانية 
(يشدد عل الحاجة إن تكثيف الجهود)؛ والسؤال: من الذي يلتسزم بتكثيف الجهود. وطالما أن 
المجلس ريسند ذلك إلى جهة ماء وهو يؤكد هذا الأمر» فالمجلس إذن هو من سيتوك ذلك. 
ه - الأفعال الإلزامية: (يقرر) 
يقرر فرض حظر عل جميع الرحلات الجوية في المجال الجلوي للجاهيرية العربية 
الليبية من أجل المساعدة عل حماية المدنيين؟ 
يقرر أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو 
يملكها أو يشغلها رعايا ليبيون أو شركات ليبية بالإقلاع من أراضيها أو ال مبوط فيها أو 
عبورهاما لرتكن اللجئة قد وافقت مسبقا عن تلك الرجلة المعينة» أو ما عدا حالات 
ال مبوط الاضطراري؛ 


احتوئ القرار عن نسع وعشرين فقرة» جاءت ثلاث عشرة فقرة منها مبدوءة بالفعل الإلزامي 
المقصود من القرار (يقرر)» فهو الفعل الدال عن إمضاء القرار» وإلزام الجميع به. وقد كان الفعل 
المهيمن عل فقرات القرار. 


يفف 


ويصاغ الفعل الإلزامي مبتدثا بالفعل (يقرر)؛ ثم يليه المصدر الصريح أو المؤول؛ وفي حال 
المجيء بالمصدر الصريح فإنه لا يضاف إلى أي فاعلء كما في الفقرة السادسة (يقسرر فرض حظر 
جوي).؛ فمن الذي يقوم بالفرضص؟ القرار لا يذكره ولا يقول شيئا عن ذلك؛ والهدف من ذلك أن 
القرار يريد تجسيد الفعل (فرض الحظر)ء باعتباره قرارا صارما يسري عل الجميع» وعان الجميع 
الامتثال له وتنفيذه (ثم تأتي بعد ذلك فقرة أخرئ لتستد الإذن بالتنفيذ إلى الدول الأعضاء). كما 
أن تحويل الفعل إلى مصدر وإبهام الفاعل» يدف إك التعتيم عل الهيمنة وإخفاء التسلط والقمع؛ 
كما يقول أورويل (الزليطني» :7١١15‏ ص18١).‏ 
أما في حال المجيء بالمصدر المؤول (أن يفعل)» فينص القرار عل الجهة التي يلزمها المجلس 
بالتنفيذ, كا في الفقرة 211 (يقرر أن ترفض جميع الدول السماح...) فالفعل (ترفض)» والفاعل 
. (جميع الدول)» والمفعول (السماح..)؛ ومن ثم فهو يوجه إلزامه إلى جهة أو جهات ماء ويجحدد فا 
الفعل بوضوح (رفض السماح..)» ويبدأ ذلك بالفعل (يقرر)؛ فهو أمر إلزامي لا خيار فيه هو 
ليس دعوة أو مطالبة» بل قرار. 
و - أفعال موطئة لأفعال أخرى: 
يقر بالدور المهم الذي تؤديه جامعة الدول العربية في المسائل ا منصلة بصون السلم 
والأمن الدوليين في المنطقة» ويطلب إك الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن 
تتعاون مع الدول الأعضاء الأخخرئ في تنفيذ الفقرة 4» واضعا في اعتباره الفصل الشامن 
من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
يعرب عن استيائه لاستمرار تدفق المرتزقة إلى الجماهيرية العربية الليبية؛ ويطلب إل 
جميع الدول الأعضاء أن تفي بدقة بالتزامامبا بموجب الفقرة 4 من القرار 141٠‏ 
11١ل‏ لمنع توفير أفراد المرتزقة المسلحين للجماهيرية العربية الليبية؛ 
ابتدأت الفقرة الخامسة بالفعل (يقر)؛ وهو من أفعال الإشادة» ولكن ال هدف من إيراده ليس 
الإشادة» وإنا التمهيد لفعل آخر فهو فعل موطى؛ ثم جاء الفعل الآخر وهو فعل أقرب ما يكون 
إل التكليف (يطلب إك...)) فهو يقول: طاما أن جامعة الدول العربية قاست بدور معروف تجاه 
الشأن الليبي» فعان أعضائها أن يتحملوا مسؤولياتهم. 


نوفا 


وفي الفقرة »١‏ جاء الفعل (يعرب عن استيائه) موطئا للطلب» فالمجلس لا يريد أن يقرر أنه 
يعرب عن استيائه» ولكنه يريد القول إن تدفق المرتزقة ما يزال مستمراء وهذا أمر مشير للاستياء؛ 
ومن ثم فواجب الدول (ولا سيما المحيطة) أن تفي بالتزاماتها. 
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وبالنظر مرة أخرئ في الوظائف التواصلية التي يتضمنها القرار» فإن وظيفة متن القرار هصسي 
التوجيه» كما تبين في التحليل؛ وهو توجيه ظاهر مباشر غالبا (وأحيانا غير مباشر كم في الأفعال 
الالتزامية)؛ وصريح. وقد تفاوتت مستويات التوجيه من حيث قوتهاء فالأفعال الإلزامية تأت في 
المرتبة الأوى» تليها أفعال التفويضء ثم التكليف»ء ثم الطلبية. 

وتوزعت الوظائف التواصلية في مقدمة القرار بين المعرفة والتصديق والتوجيه. 

فأفعال الإشارة تمشل جانيا معرفيا لا دف إلى إنشاء المعرفة؛ وإنما إلى ربط المعارف 
والمعلومات بعضها ببعض» وبناء بعضها على بعض» بحيث تبدو متماسكة: وتُظهر المجلس 
بوصفه جهة منظمة واعية لما فُعل أو قبل من قبل» سواء من جهتها أومن جهة غيرها. 

أما الأفعال التسويغية فتمثل وظيفتين؛ الأولى الوظيفة المعرفية؛ فهي تعرف المتلقي بالمسوغات 
التي يتتخذ في ضوئها القرار والثانية الوظيفة الحجاجية» حيث تضفي الشرعية عل الفعلء أو 
تنزعها عنه. 

وتؤدي الأفعال الاستنكارية وظيفتي الحجاج والتوجيه؛ ويظهر طابع الحجاج فيها لكونهبا 
تقدم مسوغا حجاجيا لما يمكن أن يتخذ من فعل بعد ذلك» وأما التوجيه فيها فغير مباشر؟؛ إذ إن 
القرار يحث جهة ما عن إيقاف هذه الأفعال المستنكرة. 

وتمثل أفعال الإشادة والطلبية الوظيفة التوجيهية في القرار, (الإشادة: توجيه غير صرييح» 
والطلب: توجيه صريح). وأما الأفعال الالتزامية فتؤدي وظيفة التوجيه غير المباشر. 
ثالثاً: استراتيجيات التوجيه والعولمة القصدية ف القرار 

تحدثت في المطلب السابق أن ثمة خمس استراتيجيات للعولمة والتوجيه؛ هي: عولمة / توجيه 
الانتماء» وعولمة / توجيه الفعل» وعولمة / توجيه المصيرء وعولمة / توجيه القيم» وعولة / توجيه 
الإدراك (المعرفة والاعتقادات والرغبات). وسأدرس القرار في ضوء هذه الاستراتيجيات. 


خف 


)١(‏ الانتماء: 

وضع مجلس الأمن نفسّه في إطار واحد مع المنظمات الدولية المختلفة: جامعة الدول العربية؛ 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ والاتحاد الإفريقي» وتمشل هذه ال منظمات الدولية مختلف دول العساار 
الفاعلة» وليبيا عضو فيها كلهاء ومن ثم فالأفعال الإشارية كرست عللمة الانتماء» وبدا القرار 
قرارا عالمياء جاء نتاجا لجهود عالمية مختلفة» كما يتبين من فقرات المقدمة (وخاصة الأفعال 
الإشارية: يشير إلى» يحيط علم|). وكذلك أفعال الإشادة (يرحب بجهود..)» تجعل ما يقدم عليه 
المجلس شيئًا لا يختص به وحده؛ بل هو ينتمي إكى جميع الدول والمنظمات. 

في الوقت نفسهء فإن القرار يعزل السلطات الليبية؛ ويخرجها من كافة الأطر العالمية: الشرعية 
والقانونية والأخلاقية؛ فهي دولة تستمر في انتهاك القانون الدولي وخحرق الأعراف الدولية؛ 
وتحدي الإرادة الدولية» وهذه المارسات تجعل المجتمع الدولي لا يسمح لها بالبقاء في عالريحترم 
القانون والعرف الدولي. وبوصول السلطات الليبية إلى هذا المستوئء فإنه يتوجب ع إن المجتمسع 
الدولي أن يعيدهاأ إى مسأرها الصحيح» ضمن الأسرة الدولية» فهي عضو نشازء وبقاؤه بهذا 
الوضع سوف يسيء للمجتمع الدولي؛ ويبدد السلم والاستقرار السدولي. وقد كانهذاإطارا 
لحصار المسؤولين والمؤسسات الليبية» حصارا اقتصاديا بتجميد الأصولء وحظر التعاملات» 
وحصارا حقوقيا بالمنع من السفر» وحصارا دبلوماسيا وعسكريا... إلخ. وقد تم إدراج مرفقين 
تضمنا "الأفراد والهيئات" الليبية» التي يتم تنفيذ بنود القرار عليها من تجميد للأصول وحظر 
للسفر... إلخ. 

(9) الفشعل» 

يعد القرار بالدرجة الأوك توجيها للفعل؛ سواء أكان توجيها مباشرا للسلطة الليبية؛ أو 
للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات تنفيذية لإجبار السلطات الليبية عن الفعسل. ومن ثم فمعظم 
فقرات متن القرار ترسخ هذا التوجيه. وني الوقت نفسه. فإن القرار بإسناده الفعل إِكى المجتممع 
الدولي» والدول الأعضاء فإنه يعوارالفعل؛ فهو فعل لا تقوم به دولة ماء ولكن مختلف الدول. 
وقد ركز القرار في ضرورة أن تقوم الدول العربية بجهود ملموسة في تنفيذ القرار (الفقرة 8)؛ 
وذلك حتئن لا يبدو وكأن الفعل الذي تم تنفيذه حملة غربية ضد دولة عربية مسلمة» فمشاركة 
الدول العربية ستسقط هذا الافتراض. 


(6) المصير: 

تحميل السلطة الليبية المسؤولية يرهن مصيرها بمسؤوليتها تجاه الانتهاكات؛ ومن ثم فإن 
مصير شرعيتها عن المحك. وهو حين يدين الانتهاكات وأعمال العنف "التي ترتكبها السلطات 
الليبية": فإنما يقدم مستندا قانونيا يحدد مصير هذا الطرف الذي انتهك القوانين والأعراف» وفقد 
شرعيته. فمصيره إك الزوال» وقد كان ذلك واضحا في القرار حين فوض الدول الأعضاء باتهاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. 

كم أن القرار يجعل مصير النظام الدولي عن المحك؛ فخطر السلطات الليبية لا يقتتصر عن 
الشعب الليبي» بل يبدد المجتمع الدولي: فالقرار» في الفقرة الخامسة» "يقر بالدور المهم الذي 
تؤديه جامعة الدول العربية ني المسائل المنصلة بصون السلم والأمن الدوليين في المنطقة". 
فاستخدام لفظ (المنطقة) يعكس الهيمنة العالمية في أن يظل النظام العالمي كما يريده "الفاعل 
الدولي"» في أي منطقة في العالر. فمصير العالركله مرتبط بمصير أي منطقة يتم #هديد أمنها 
وسلمها. فالأمن والسلم لا يخصان المنطقة وحدها بل هما يوحدان مصير العا رتجاه أي عبديد. 

(4) القيم: 

تأخذ القيم في القرار منحيينء المنحئ الأول: ما يتعلق منها بالسلطات الليبية» والمنحئ الثاني 
ما يتعلق منها بمجلس الأمن. 

أماما يتعلق بالسلطات الليبية» فيستخدم صيغ التوجيه الصريح» كمطالبة السلطات الليبية 
بالوفاء بالتزاماتهاء وصيغ التوجيه غير الصريح, كالتعبير عن استيائه من المارسات اللاأخلاقية 
التي أقدمت عليها السلطات الليبية؛ كتجنيد المرتزقة. 

وأما ما يتعلق بمجلس الأمنء فيضع المجلس علل نفسه مجموعة من الالتزامسات الأخلاقية» 
كما في الفقرة 27١‏ وهي التزامات ذات طابع دولي» يدف من ورائها إلى بعث الثقة لدئ الشعب 
الليبي» فمن يلتزم بها هو مجلس الأمن» ولذلك جاءت بصيغ التوكيد "'يؤكد تصميمه على ضمان 
توفر الأصول...". 

(5) الادراالك: 

ورد في مقدمة القرار عديد من الحيثيات»؛ ولا سيا الأفعال التسويغية: فمثلاً: "وإذيرئ أن 
الهجرات الممنهجة الواسعة النطاق التي شن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية عن السكان 


رن 


المدنيين قد ترقئ إكى مرتبة جرائم ضد الإنسانية"؛ فاستخدم الفعل (يرئ)» ليدل عاك أن هذه 
الرؤية رؤية عالمية» فطالما أن المجلس "العالمي" رأئ أن تلك الانتهاكات قد ترقئ إلى مرتبة 
"جرائم ضد الإنسانية"؛ فحتما أنها رؤية مسوغة لمعاقبة المسؤولين. وقد تكرر فعل الرؤية مرتين 
في المقدمة. هذه؛ والثانية: "وإذ يرئ أن فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي 
للجاهيرية يُشْكّل عنصراً هاما في حماية المدنيين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية وخطوة 
حاسمة في سبيل وقف الأعمال العدائية في ليبيا". فالرؤية العالمية للمجتمع الدولي تسوغ اتخاذ 
قرار لإيقاف خطورة الجرائم؛ وهو الحظر الجوي الذي استند إلى الحيثيات المتقدمة؛ فالعولة 
الإدراكية لا تقتصر عل دولة أو دولتين» ولكن هذه هي رؤية "عالمية". 


فنا 


المبحث الثاني: مستويات تصعيد الصوت: 


- المطلب الأول: مستويات تصعيد الصوت ندى طري النزاع 
- المطلب الثاني: مستويات تصعيد الصوت لدى الطرف الثالث 


- المطلب الثالت: التذبذب الخطابي # النزاع حول المواقف 


المطلب الأول: مستويات تصعيد الصوت بين طري النزاع 
أولا: مد خل نظري: 


تعد استراتيجيات التواصل في النزاع وتسويته؛ التي حددها عالرالتواصل كينيث توماس 
(1976 ,1105188) منطلقا لكثير من الباحثين في استراتيجيات التواصل في النزاع. وهي خسس 
استراتيجيات تواصلية: )١‏ المنافسة: أي السعي كك تحقيق الحد الأقصئ من المصلحة الذاتية» ولو 
عن حساب الآخرين. 7) التعاون: أي التعاون مع الطرف الآخر في إيجاد أرضية للتسوية» 
وحلول وسط. ") التهدئة: أي الاستسلام أمام الطرف الآخر. 5) التجنب (أو: الانسحاب): 
أي تجنب الدخول في النزاعء أو الانسحاب منه. 0) التتشارك: أي السعي في تحقيق مكاسب 
مشتركة لكل الأطراف؛ دون إلحاق الضرر بالغير» أو تقديم تنازلات لا داعي لاء أو الاستسلام. 

وبالنظر في مستويات التصعيد» فقد قدم (غلاسل) نموذجا يشتمل عإن تسعة مستويات» تبدأ 
من المستوئ الأقل إلى المستوئ الأشدء ويعتبر أنها مستويات نازلة تتجه من الأعلى إلى الأسفلء 
حيث يتم استدراج أطراف النزاع من مستوئ إل مستوئ أدنن؛ بطريقة تشبه سلسلة الانميارات 
الصخرية المتتالية. ويربط غلاسل بين المستويات وأشكال التدخلء ففي المستويات الأو يمكن 
للأطراف نفسها أن تحل النزاع» ولكن كلما زاد التصعيد تضاءل اعتماد الأطراف علك نفسهاء وأدئ 
ذلك إن تدخل طرف ثالث (7م ,2005 ,لتقطءتز1 عت رهمكة3/1). 


يمه صصح ععوومج يجيد جوسج مسجب بو ر اوور حمسيس مسسعوسم و بوماق يمي د 





شكل (4): مستويات التصعيد وفقا لنموذج غلاسل (7م ,2005 رلتشطاءزن1 بل ,سمعة31) 


زاوف 


١‏ - التصلب في الموقف (8منمء118:0): في هذا المستوئ» تظهر بوادر المواجهة؛ ويسدي كل 
طرف تصلباً في موقفه. 

؟ - الجدال (5هنصةاهدم ,6؛قطة2): في هذه المرحلة» ينشأ لدئ الطرفين إدراك بتعارض التفكير 
والشعور والإرادة» فيتنامئ الشعور بالاستعلاء والدونية. 

“ - الأفعال بدل الكلمات (70505 201 4]10135): يسود الاعتقاد بأن "الكلام إريعد مفيدا"» 
والحرص عل استراتيجية "طرح الحقائق عن الأرض"؛ وفيه تترك العواطصف جانباء ويتشامئ 
التأويل الخاطىع لما يقوله أو يفعله الطرف الآخر.. 

5 - المناورات والتحالفات (قدهه18اهمء ,5ه138): تبدأ المناورات بين الأطراف» وكل طرف 
يسع للبحث عن دعم أطراف أخرئ. 

ه - المواجهة الصريحة (2806 0 5وم1آ): ويتجلن هذا في حملات علنية ومباشرة» تطعن في 
أخلاق الخصم. لتشويبه وإهانته وإحراجه. وهي خطوة تصعيدية كبيرة. 

١‏ - استراتيجيات التهديد (5اتعمطا 5ه 5مأع3:6ا5): وفي هذا المستوئ يلجأ الأطراف إِك 
التهديدات والتهديدات المضادة بأعمال انتقامية» مع الإمهال. 

/ - الضربات المدمرة المحدودة (105 علاناءنامادهل 4هانساءآ): في هذه المرحلة:؛ يلجأ 
الأطراف إك توجيه ضربات مدمرة محدودة» مع إضفاء الشرعية عليهاء وكل طرف يعد المزائم 
الصغيرة انتصارات بالنسبة إليه. 

8 - تفتيت الخخنصم (3وننمامعصوه): في هذه المرحلة؛ يصبح هدف كل طرف تدمير قسوة 
الخصم وتفتيتها. 

4 - معا إل الهاوية (ووتزط 6ط منهذ تعطاءعه1): في هذه المرحلة» يصل الأطراف إل المواجهة 
الشاملة دون تراجع؛ ويصير تدمير الذات مقبولا إذا كان ثمنه تدمير الخصم. 

تحدئت في تمهيد هذا الفصل عن الصوتء وذكرت أن مفهومه: (كافة الإجراءات الخطابية 
التي يمارسها المتكلم في خطابه المنطوق وغير المنطوق» وتظهر في أفعاله وبمارساته). فهو يشتمل 
عل الصوت اللغوي وغير اللغوي. وسأحلل مستويات الدصعيد في العينة بالنظر في االصوت 
اللغوي وغير اللغوي سواء لطرفي النزاع أم للطرف الثالث. 


ثانياً: تحليل عينة 

عينة النزاع المختارة: التدخل الدولي في ليبيا في المدة من (11/ 7/١١١7م)‏ يوم اندلاع الشورة 
الليبية» حتئ آخر شهر مارس ٠١١‏ ١م؛‏ بعد أن بدأ تنفيذ قرار بحلس الأمن بفرض الحظر الجوي. 

)١(‏ وصف العينة وأطراف التزاع وأتواع التصوص: 

بلغت خطابات النزاع التي جمعتها في هذه المدة: )١64(‏ خطاباء وقد توزعت علس مجموعة من 
الأطراف؛ يمكن تقسيمها إك: النظام الليبي (0؟) خطاباء والمعارضة الليبية (5): والأطراف 
الدولية وتتمثل في: الولايات المتحدة الأمريكية (١5)؛‏ ودول أوروبا بم فيها الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو (75)» وروسيا (715)» وتركيا (5)» ومنظيات دولية: الأمم المتحدة؛ وجامعة 
الدول العربية» ومنظمة العالرالإسلامي» ومحكمة الجنايات الدولية »)١7(‏ وأخرئ: مسصر 
والإمارات وفنزويلا والكويت (60). 

أما طرفا النزاع الأساسان فهما النظام الليبي والشعب الليبي» وأما بقية الأطراف فمعظمها 
كانت بطبيعة الحال ضد النظام الليبي. وما ينبغي إيضاحه أن الطرف الأمريكي بدأ طرفا محايداً» 
ولكن تحول بعد ذلك إك طرف ثانٍ في النزاع» وكذلك الطرف الأوروبي. ويمكن القول إن ثمة 
ثلاثة أطراف يمثلون الفاعلين الحقيقيين في النزاع الليبي» الأول: النظام الليبي؛ والثاني: المعارضة 
الليبية» والثالث: الطرف الأمريكي ومعه بعض دول أوروبا كفرنسا وبريطانيا. 

خرج الشعب الليبي بتاريخ 17/ ؟ في مظاهرات ضد النظام الليبي» ويلحظ أن الولايات 
المنحدة الأمريكية عن لسان الرئيس الأمريكي (في 18/ ؟)., ثم وزيرة الخارجية (في /٠١‏ ؟): 
كانت سبّاقة إل التعليق عن الحدث. ثم جاءت كلمة الرئيس الليبي في اليوم الرابع. ويلحظ دائما 
أن الطرف الأمريكي في أي نزاع دولي (أو حدث حلي) يخرج مباشرة ببيان أو كلمة أو تنصريح أو 
تعليق عل الحدث... إلخ؛ مما يعكس إرادة الهيمنة لديه؛ وإحساسه بأن قيادته للعالرتم لي عليه 
مسؤولية تجاه أي حدث يقع في العالر. كما يلحظ أن خخطابات الطرف الأمريكي حول النزاع كانت 
هي الأكثر في العيئة 0١(‏ خطابا)؛ أي ثلث العينة. 

أنواع التصوص: 

تنوع الصوت في العينة» وقد سبق أن قسمت الصوت قسمين: الصوت اللغوي وغير اللغوي. 
فأما لصوت اللغوي؛ فيظهر مثلاً سن خخسلال: بيان» أو تصريحء أو كلمة» أو قرارء أو مؤتمر 


ينذا 


صحفي» أو رسالة» أو شرح حيثئيات, أو استيضاح» أومقابلات صحفية: أو مكالمات. وأما 
الصوت غير اللغوي: فيظهر مثلا من خلال حدث معين (كالمظاهرات)» أو شن الحرب؛ أو 
إجراءات رسمية كالعقوبات, أو الاعتراف بالمعارضة؛ أو فتح تحقيق» أو إصدار مذكرة اعتقال. 
وأتت التصريحات والبيانات في المرتبة الأوى ضمن عينة هذا البحث. (417 تصريحاء و4 ١‏ بيانا). 

(البيان) عادة ما يكون نصأ مكتوباء ويقرأه الناطق الرسميء؛ وأحيانا المسؤول الأول» كوزير 
الخارجية أو الرئيس؛ أما (التصريح) فهوما يلقيه المسؤول الأول أو الناطق الرسمي في المؤسسة» 
دون أن يكون مكتوباء ويغلب عليه الاقتضابء والتركيز؛ وأما (الكلمة) فهي خطاب ارتجالي 
غالباء وتتسم بالطول النسبي. 

ويمتلك منشئو هذه النصوص سلطات مهيمنة عل مستوئ العال فهم الفاعلون الأساسيون 
في الدول والمنظات الكبرئ. ومن ثم تأخخذ النصوص النزاعية طابعا حيويا فاعلا وتنفيذيا. 

وسأهتم في الفقرات القادمة بتحليل التصعيد الخطابي في صوت النزاع» وسأتناول صوت 
أربعة أطراف: النظام الليبي» والمعارضة الليبية» والطرف الأمريكي (مع فرنسا وبريطانيا)» 
والطرف الروسي. 

(') صوت المعارضة الليبية والنظام الليبي: 

أ- صوت المعارضة الليبية: 

أ-1- الصوت غير اللغوي: 

أعلن الشعب الليبي صوته عند نزوله إلى الشارع في مظاهرات احتجاجية في ١٠‏ فبراير 
١م‏ وهوصوت غير لغوي؛ ويمثل هذا الحدث البؤرة الأساس التي يلتقي حولما أطراف 
النزاع جميعا. وقد رافق هذا الصو غير اللغوي صوتٌ لغوي تمثئل في المطالب الاحتجاجية التي 
رفعها المتظاهرون بإسقاط النظام. 

وبتتبع صوت المعارضة خلال مدة التحليل» نجد أن الصوت الأسأس لأنصارها غير لغوي؛ 
تمثل أولاً في مظاهرات, ثم تحولت المظاهرات بعد قمع النظام لما إلى مقاومة مسلحة:؛ ثم إلك 


حرب. 


او 


أ-؟- الصوت اللغوي: 
بالنسبة إل الضرت النتوي» قد كإن ارل الآمر ونا موسا رع فافزل الاسجداتو 
وبدأ يتشكل بصورة منظمة وفاعلة في مرحلة لاحقة» مع تشككيل المجلس الوطني الانتقالي» الذي 
أصبح يمثل المعارضة» ويحدد مطالبهاء ويتواصل دوليا. وليس الحديث هنا عن إعلام المعارضة؛ 
ونقل أخبارهاء ولكن عن صوت مؤسسي فاعل في النزاع الدولي. 
ربسها كان أول صوت لغسوي للمعارضسة صوت المنسدوب الليبي في مجلس الأمن 
١١١/7 /77(‏ 1م)» وتظهر في كلمة المندوب الوظائف التواصلية: (الهجوم) عل النظام الليبي - 
القذافي تحديداء ونزع شرعية بقائه؛ (دعوة) المجتمع الدولي إك التصرك العاجل لإنقساذ الشعب 
الليبي. وقد صاحب الكلمة دموع المندوب؛ وإلقاء وجداني مؤثر» كان له تأثير قوي في المجتمع 
الدولي. ومثل الطاب تصعيدا قويا ضد النظام الليبي؛ لأنه طعن في شرعيته مبأشرة» ودعا 
المجتمع الدولي إلى نزعها منه بالقوة. 
وفي (154/ ١١/7‏ 000000 
الجليل» وركز خخطابه في ثلاث وظائف تواصلية توجهت إك ثلاث فئات: 
الأوك: المجوم على النظام الليبي ونزع شرعيته وكشف ممارساته ضد الليبيين حاليا أو عكىن 
مدل أربعة عقود سابقة؛ ففي أول ظهور له قال المستشار إن النظام الليبي: 
"عمل منذ أكثر من أربعة عقود على تفتيت الوحدة الوطنية وبث الفتئة بين الئاس عبر 
لحاته الشعبية ودكتاتوريته المتعججرفة'". 
والثانية: جميع الطوائف والقبائل الليبية تحت إطار المجلس؛ حتئ يكون له شرعية تمثيسل 
الشعب الليبي. وكان هذا واضحا في الخطابات الأولك» كا في قول المستشار: 
"إن المجلس لن يستثني في تركيبته أي ثسبر مسن السبلاد الليبية بمختلف طوائفها 
وقبائلها بالداخل وحتى الخارج بما في ذلك قبيلة '"'القذاذفة' التابعة للزعيم الليسي معمسر 
القذاني'". 
أو تصريح الدبائي - أحد أعضاء المجلس - لوكالة الأنباء الفرنسية: 


"الجميع يدعم الحكومة الانتقالية. إنها تحظى منذ الان بدعم الشعب في جميع مناطق البلا 
(ونحن) نربد تشكيلها ني اقرب وقت ممكن لنقيم رابطا بين الشعب الليبي والعالم الخارجي". 


أطرنا 


والثالثة: التواصل مع المجتمع الدولي والسعي إك الححصول عإن الاعتراف به مثلاً شرعياً 
للشعب الليبي. وهذاما حدث فعلا بدءا بفرنسا التي اعترفت به في ١1١/7 /١١(‏ إم). 

وقد تم في هذا الإطار تصعيد خطاب المعارضة؛ فالخطاب منذ البداية كان هجوميا علن 
النظام» ورافضا لبقائه» ووفقا لذلك كان يرفض الحديث عن الحوار أو التفاوض معه قبل تنحيه. 

في 4/ " قال المتحدث باسم المجلس الوطني: "'لن نقبل أبداً بالتاوض مع أي كان 
على دماء شعبنا.": وفي 7/ ٠"‏ بيان للمجلس الوطني أكد على أنه "ليس هناك مجال لحوار 
موسع مع حكومة القذاني وإن أي محادثات يجب أن تكون على أساس تنحي القذاني". 

يمكن القول إن الخطاب المعارض بدأ قوياء وفي الذروة؛ وتفسير ذلك أنه بدأ متأخرا بعض 
الشىء عن الصوت غير اللغوي (المظاهرات)» وكان النظام قد استخدم العنف في قمعهاء 
وأريقت الدماء. فجاء خطاب المعارضة رافضاً الحوار وطالباً التنحي. 

ب - صوت النظام الليبي: 

ب-١-‏ الصوت غير اللغوي: 

بدأ النظام الليبي بقمع الاحتجاجات السلمية» واستخدم العنف لمحاولة القضاء على الشورة» 
وكان عنيفاً منذ البداية. وعندما تحولت الثورة إلى مسلحة دحل في حرب حقيقية انتهت بسقوطه. 
يكاد الصوت غير اللغوي الفاعل يقتصر على استخدام العنف مع الثوار» ومن ثم ارتبط تصعيده 
بازدياد قوة الثوار» وارتفعت حدته قبل القصف الفرنسي» وبعد التدخل الدولي شلت القوة 
الجبوية للنظام» وبدأ خط الانبيار حتئ مقتل القذاني. 

ب-75- الصوت اللغوي: 

ب-1-7- (خطاب القذاني في ؟؟/ 11/17١1م):‏ 

بدأ صوت النظام الليبي بخطاب ألقاه العقيد القذاني في الساحة النضراء أمام بيته -الذي 
شسنت القسوت الأمريكية عليه غارات جوية عام 19485م - وسط حشد من أنصاره في 
١١/7/77‏ ١م).‏ وقد كان خطابا ارتجاليا مطولا بلغ 7٠١٠١‏ كلمة تقريباء وتجاوزت مدة إلقائه 
سبعين دقيقة. ويلحظ أن الخنطاب استخدم كافة الوظائف التصعيدية ضد المحتجين: الهجوم؛ 
والتهديد؛ والتحديء والتحريض ضدهم» والتوعد بالإبادة. كما استخدم أفعالا تصعيدية ضد 
أطراف دولية: قطر وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية. وأفرغ كل ما في جعبته من سباب 


دنا 


وشتم وتهديد للمتظاهرين» وتحريض للشرطة وللشعب الليبي ضدهمء كما أنه استدعئ أحداثأ 
تاريخية كثيرة أساء بها إى أطراف دولية إرتتدخل بعد في النزاع. فكان خطابه خطابا تصعيديا 
عدوانيا. 
ووفقا لتحليل القومى هذا الخطاب, فقد نطق باسمه الصريح تسع عشرة مرة» واستخدم 
ضمير المتكلم 174 مرة؛ ما يعني أنه يضع نفسه دائما في قلب الحدث؛ فهو مدار الأحداث وحوله 
تسير كل الأمور (القومي؛ ص15 .)١‏ ومن ثم فالخطاب ريسع لبناء وظائف تواصلية 
هو ليبيا وهو الثورة - عل حد تعبيره. 
أمثلة من النطاب (سأركز في الوظائف التواصلية التصعيدية): 
(الوظائف التوجيهية): 
هجوم عل المتظاهرين واتهامهم بالعبالة واحتقارهم واستعلاء عليهم؛ فوصفهم بأنهم 
(جرذان)» و(شراذم)» وأهم (جلبوا العار لأولادهم وقبائلهم). 
تحدي لأمريكا ودول أخرىل: 
"'تحدينا أمريكا في هذا المكان بجبروتها وقوتبهاء تحدينا الدول الكبرى النووية في العالم 
وانتصرنا عليهاء طأطأوا رؤوسهم. إيطاليا قبّلت يد ابن الشهيد شيخ الشهداء "عمر 
المختار'". 
هجوم عن أمريكا وتذكيرها با فعلته في العراق وأفغانستان: 
"بغداد دُمرت بالكامل؛ كم من مدنيين ماتواء عائلات ماتستء ومناسبات أفراح 
ضُربت قالوا إنهم حسبوا أنها تجمع معاد. وعرارة قالوا إن فيها إرهابياء دمروها على مسن 
فيها. مليون» مليونان. ثلاثة: ماتوا في بغداد بالطائرات الأمريكية". 
#بديد بأستخدام القوة: 
" نحن لم نستخدم القوة بعد. والقوة تساند الشعب الليبي. إذا وصلت الأمور إلى حد 


استخدام القوة؛ فسنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووققا للدستور الليبسي والقوانين 
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تبرير قانوني لاستخدام العنف: 
"'عن جرائمهم في قانون العقوبات الليبي الصادر قبل الشورة, تقول: "يعاقئب 
بالإعدام كل من: - رفع الليبيين السلاح ضد الدولة. - دس الدسائس مع الدول الأجنبية 
لإثارة الحرب ضد ليبيا. - المساس بأراضى الدولة وتسهيل الحرب ضدها...'". 


تبرير تاريخي لاستخدام العنف, وإيحاء بأنه سيفعل بالمتظاهرين كذلك: 


''يلنسن رئيس روسياء عئدما اعتصم مجلسس السدوماء النواب اعتتصموا في مجلس 
النواب اعتصاما فقطى قال لهم "اطلعوا"؛ قالوا له "لا نحن ختحون"'"'. وظل يقول هم 
"اطلعواء اطلعوا" لم يرضوا.. يوماء اثنين؛ ثلاثة؛ أربعة, أمام العالم يساوموهم 
"اطلعوا"؛ وهم يقولون لن 'نخرج". أحضر الدبابات - وقد كانت منقولة بالإذاعة 
المرئية بالتلفزيون -. ودك مبنى مجلس النواب والأعضاء موجودون بداخله. دكهم 
بالدبابات حتى خرجوا مثل الفئران» والغرب لم يحتج؛ بل قال" نت تقوم بعمل 
قانوني".. وذكر أمثلة أخرى كاحتجاجات الطلبة في بكين. 


"عندئذ نقول لكم. سيعلن الزحف. سيعلن الزحف المقدسء مثل مسيرة ألف ميل 
التي قادها "ماو تسبي تونغ'"'؛ وحرر ببا الصين حتى اليوم؛ وجعلها دولة تملك القنبلة 
ال هيدروجينية'" 

"أنا سئوجه ئداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء. وسنزحف أنا والملاييين؛ 
لتطهير ليبيا شبرا شبراء بيتا بيناء دارا داراء زنقة زنقة» فردا فرداء حتى تتطهر البلاد مسن 
الدنس والأنجاس.... من أنتم؟! دقت ساعة العمل؛ دقت ساعة الزحفء دقت ساعة 
الانتصارء لا رجوع". 


وهناك ثلاثة أفعال تواصلية» تفاعل من خلاها إيجابيا إلى حد ما مع مطالب المحتجين: 


الأول: الرد علِن المحتجين الذين خرجوا يطالبون بتنحيه؛ بأنه ليس رئيساء ولا يمتلك سلطة» 
ومن ثم لا يمكنه التنحي» أي أنه رمز يمتلكه الشعب الليبي ولا يمكن التفريط فيه فحول نفسسه 


إن رمز مقدس. 


خف 


'"'نحن تركنا السلطة للشعب الليبي من عام /ا/01 أنا والضباط الأحرارء ولم يعد لنا أي 
منصب ولا أي صلاحية ولا نصدر أي قانون ولا أي قرار» وتركنا السلطة للشعب الليبي 
للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية" '"'معمر القسذافي" ليس رئيساء هو قائد شورة. 
والثورة تعني التضحية دائم| وأبدا حتى نباية العمر" / 
والثاني: مطالبة المحتجين بتسليم السلاح "المطلوب تسليم الأسلحة فوراً التي روعت الناس". 
والثالث: إعلانه بأنه لامانع لديه من إنشاء دستور» وكأن المتظاهرين يطالبون بهذا: 
'' ليس عندي مانع أن الشعب الليبي يعمل دستوراء ويعمصل قانونا أساسياء يعمل 
مرجعية؛ يعمل أي نظام قانوني". 
وبالنظر في وظائف هذا الخطاب نجد أن معظمها تتتمي إك "التوجيه". وهذا نتيجة لأمرين؛ 
الأول: الإحساس بالقوة والعظمة المطلقة» ومن ثم فهو لا يزال ينظر إلى الآخرين باستعلاء 
سواء أكانوا في الداخل (الشعبء والمعارضة؛ وحتئ أتباعه)؛ أو في الخارج (أمريكا وغيرها مسن 
الأطراف). والثاني: الإحساس بالصدمة» فهو لا يكاد يصدق أن ثمة من يخرج عليه في بلده» وهو 
الذي بيده السيطرة والهيمنة» فذهب يرمي الاتهامات» ويستخدم لغة تحريضية غريبة مبتذلة؛ أر 
نشهدها في خطابات غيره من الزعماء المستبدين. 
الوظائف المعرفية والحجاجية: 
هناك بعض الوظائف المعرفية والحجاجية: كالرد عل المنهمين بأنه ليس رئيساء وكالتبريرات 
القانونية والتاريخية التي ساقها لإضفاء الشرعية عن استخدام القوة. 
أرتأت خطابات القذاني اللاحقة بجديد عن مستوئ الوظائف التواصلية» سوئ تكرار ما في 
هذا الخنطابء لكنها أقل حدة وتصعيداء فكلها تكرر هذه الوظائف التواصلية» باستثناء خطابه 
أثناء التداول علِن مسودة قرار بفرض حظر جوي؛ حيث أرسل تهديدات صريحة للدول الغربية» 
فقال: 
" الاستعمار سيهزم.. أمريكا ستهزم.. ثرنسا ستهزم.. بريطانيا ستّهزم.. العملاء 
سيهزمون.. نحن مصممون على ان نسحق الأعداء". وخاطب فرنسا وأمريكا: "إحنا 
اللي نضربوك.. ضربناك في الجزائر.. ضربناك في فيتشام. إحنا اللي شم بناك.. أنت اللي 
تضربئا.. جرب تعالى'". 
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وني مقابلة تلفزيونية أجرببا القناة الفرنسية مع القذافي بتاريخ (1/17/1١١1م)»‏ نزل مسن 
الذروة التصعيدية التي وسمت الخنطابات السابقة إلى محاولة استمالة الغرب» وبناء أرضية مشتركة 
معهء فذكر أن: 
"علاقة ليبيا طيبة مع دول الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروي وأن ليبيا تلعب 
دوراً أساسياً في الحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي: وأنبا صمام الأمان أمام موجات 
الهجرة السرية نحو أوروبا وشريك رئيسي ني الحرب على الإرهاب وخطر الإسلام 
المتطرف"'. 
فهو في هذا الخطاب يركز في المشترك بينه وبين الغربء ويحاول أن يرمم العلاقة مع دول 
الجوار وأورويا وأمريكاء وأن يبين لهم أنه يقاتل تنظيم القاعدة في ليبيا... إلخ. 
ب-؟-1- خطابات غير القذاني: 
تميز الخطاب اللغوي للنظام الليبي بأنه خطاب غير مؤسسي» فلا حضور لوزارة الخارجية أو 
لمؤسسات الدولة التي يفترض أنها من تصدر البيانات وتلقي التصريحات» وتقيم المؤتمرات 
الصحفية. فالقذاني نفسه في خطابه الأول تحدث عن سيف الإسلام» وأريتحدث عن وزير 
خارجية أو رئيس وزراء.. 
" أنا أسائد السلطة الشعبية وأدعو الشعب الليسي إلى تنشكيل الشعبيات الجديسدة 
والبلديات الجديدة غداء حسب البرنامج الذي وضحه لكم "سيف الإسلام""؛ وقال: 
"أما الدستورء وما بخص الصحافة: ومنظيات المجتمع المدني وما إليه؛ وهذه نحسدث لكم 
فيها "سيف الإسلام'"' وهي تخص "سيف الإسلام" والمحامين والقضاة والمدونين 
والكتاب والصحفيين والشباب الآخرين؛ فهذه كلها مهم "سيف الإسلام". وتهام هذه 
المجموعات. ويتفاهمون فيها مع المحامينء ومع الذين يتكلمون عن الدستور" . 
ثم بعد ذلك» بدأ ظهور وزارة الخنارجية ولا سيا الناطق الرسمي. 
بعد قرار مجلس الأمن )١1910(‏ بفرض عقوبات على ليبياء وجه وزير الخخنارجية الليبي رسالة 
إك المجلس في (7/5/ 1١‏ ١7م).‏ وقد اشتملت الرسالة عإن مجموعة من الوظائف التواصلية: 
- مطالبة المجلس "بتعليق قرار منع السفر وتجميد الاصول الصادر بحق القذافي والمقريين منه 
إل أن يتئم جلاء الحقيقة"؛ كما طالب ب"التصدي للدول التي تهدد باللجوء الى القوة ضد النظام 
الليبي". (وظيفة التوجيه) 
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- الطعن في شرعية القرار» حيث إنه "تم تبنيه استنادا الى صحف اجنبية ومعلومات صحافية 
اكثر منه الل احداث موثقة ومثبتة من جانب حنة تحقيق مستقلة". (وظيفة التصديق) 

- تبرير موقف النظام؛ فهو يتصرف بمسؤولية وقانونية» فقد نصت الرسالة عا أنه ريستخدم 
إلا "الحد الأدنى من القوة ضد مخالفين للقانون؛ سعوا الى زرع الفوضى ومهاجمة واحراق مراكز 
امنية ومقار للشرطة ومصادر اسلحة وقتل جنود ومدنيين". وهذه إجراءات تدخل فى "مهمة 
الدولة في الحفاظ عن الامن". كا أن النظام اتخذ "كل التدابير الممكنة لتوفير الامن وحماية 
متلكات الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد"؛ كما أنه تم تشكيل "لجنة 
قضائية مستقلة بدأت التحقيق في الحو ادث". (وظيفة التصديق) 

- نزع شرعية استخدام القوة ضد ليبياء ف" أي عمل عسكري ضد ليبيا سيكون مخالفا لميشاق 
الامم المتحدة والقانون الدولي» ويشكل مبديدا للسلام والامن في المنطقة وني العالر". (وظيفة 
التصديق) 

- التأكيد أن السلطة تريد الحوارء "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف 
المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار» وهوما يجب ان ينطلق في اسرع وقت ممكسن". 
(وظيفة التصديق والمعرفة) 

ما يمكن قوله هناء إن الرسالة تمل أول خخطاب للنظام الليبي يتعامل بمسؤولية مع المحدث؛ 
فالوظائف التواصلية في الرسالة واضحة وتشير إلى أن السلطة تريد أن تتعامل بإيجابية مع القرار 
الدوي. 

ب-8-17- الخطاب الليبي بعد قرار مجلس الأمن (/141): 

حدث تغير في الخطاب الليبي بعد قرار مجلس الأمن (/1417) بفرض الحظر الجوي على ليبياء 
وما أعقبه من هجوم الحلفاء» وقد أخذ عدة مسارات: 

- مسار الاستخفاف بالتهديد الدولي؛ فأول رد فعسل رسمي للخارجية الليبية 
(7/14/١1١1م)ء‏ جاء فيه أن القرار "لا يستحق الورق الذي كتب عليه". وكذلك إظهار عدم 
المبالاة به» قال سيف الإسلام "نحن في بلدنا ومع شعبنا ولسنا خمائفين". وقال القذاني مخاطبا 
باراك أوباما: أنه "بركة حسين أوباما": وخاطبه: "قلت لك في السابق إنه حتئ لو دخلت ليبيا 
والولايات المتحدة في حرب لا سمح الله سوف تبقئ بمثابة ابن لي". (وظيفة التوجيه) 


؛ِ>ِظو> 


- مسار ال هجوم عاق القرار الدولي ونزع شرعيته؛ قال القذاني: "مجملس الأمن قراراته باطلة 
لأنه ليس مختصاً بالشؤون الداخلية"» ورأئ القرار "عدواناً فاضحاً ومحاطرة غير محسوبة 
العواقب" (وظيفة التوجيه والتصديق). 

- مسار التهديد بضرب مصالح الحلفاء؛ فقد جاء عكن لسان القذافي بعد المجوم 
(1//١1011م):‏ "ستندمون اذا تدخلتم في بلادنا"» وأن مصالح الدول المتدخخلة "ستكون في 
خطر من الان فصاعدا". وقال إن القوات الأجنبية "سوف تمبزم وينتهي مصيرها في مزبلة 
التاريخ". ووصف العمليات الغربية ب"العدوان الاستعماري الصليبي": وأعلن انه سيقوم 
بتسليح الشعب الليبي لمواجهة "العدوان الصليبي". فهو يستدعي ذاكرة العرب والمسلمين 
التاريخية للحملات الصليبية» وعدواما عل العالرالمسلم. (وظيفة التوجيه) 

- مسار الطعن في أخلاق (المعتدين) الذين شنوا الحملة العسكرية» ببيان آثارها المدمرة التي 
طالت المدنيين» وقد توك التلفزيون الليبي هذه الوظيفة التواصصلية؛ فكان يعلمن عن الضحايا 
باستمرار» ويعرض صورا لمم ويؤكد أن الأهداف مدنية؛ ووصفت الغارات بأنها '"'جريمة ضد 
الإنسانية". (وظيفة التصديق) 

ريتحرك النظام الليبي للتعامل بجدية مع القرار الدولي» ومبديد الدول الأوروبية وأمريكاء 
باستثناء مطالبة الخارجية الليبية بعد اهجوم ب"عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث 
الهجوم العسكري". غير أن الطرف الأمريكي (والحلفاء) رفضوا هذا الطلب؛ لأنه - كما قالوا -إر 
يصاحبه وقف فوري لإطلاق النار. 
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المطلب الثاني: مستويات تصعيد الصوت لدى الطرف الثالث 


الطرف الثالث في النزاع الليبي يشمل أطرافا عدة» منها: الطرف الأمريكيء والأطراف 
الأوروبية» والطرف الرومي. وسأقتصر في التحليل على صوت الطرف الأمريكي؛ إذ إن الصوت 
الأمريكي هو الأكثر حضورا وتأثيرا وفاعلية ع الأرض» سواء الصوت اللغوي أم غير اللغوي. 
يتميز الصوت الأمريكي بتصعيد الخطاب مع الحدث؛ وبأنه خطاب مؤسسي. فالمتحدثون: 
(الرئيس» ووزيرة الخارجية؛ والمندوبة لدئ الأمم المتحدة» والناطق باسم البيت الأبيض» ووزير 
الدفاع... الخ)؛ جميعهم من الشخصيات الفاعلة عن رأس المؤسسات الكبرئ في الدولة. 

ويمثل الصوت الأمريكي اللغوي نموذجا جيدا لتصعيد الخطاب» ومن خلال التحليل يتبين 
أن المسؤولين الأمريكيين يتبعون استراتيجيات خطابية تصعيدية واضحة ومحددة المغار وقد 
اعتمد الخطاب الأمريكي خمسة مستويات تصعيدية تمثل نموذجا لتحليل خطاب الطرف الثالث» 
وهذه المستويات هي: )١(‏ خطاب المراقب» (؟7) خطاب المحاسبء. (”7) خطاب المعاقب»ء (5) 


خطاب المحارب» (6) خطاب المنتصر. 
والطرف الثالث إما يكون محايدا أو مساندا لأحد الطصرفينء أو متبنياموقف أحد الطرفين. 
فهذه ثلاث حالاات للطرف الثالث. 


أما المحايد فيقف في دور (المراقب)» ومن ثم فطرفاأ النزاع يرتضيانه حكما أو مصلحا طالما 
وقف عل الحياد» وسيمارس الفصل بين الطرفين وتكون أحكامه محل رضا. أماحين يحكم 
لمصلحة طرف ما فإنه ينتقل إلى دور (المحاسيب) الذي يحمل أحد الطرفين الخطأء وحكمه نافذ. 
أما المساند فهو يمارس دوره بوصفه داعباً لأحد الطرفين» فحين يساند طرفا ما فإنه يحاسب 
الطرف الآخرء وقد يتوك عقابه. وأما خطاب الحرب فيعني التبني» أي أن الطرف الثالث أصبح 
متبنيا تبني تأماً لدور الطرف الثاني» ومن ثم فهو انتقال من دور المساند والداعم إك دور المتبسي 
الذي يكون مستعداً لخوض الحرب مع الطرف الآخرء ومن ثم يكون النصر أو الفوز مكسبا 
مباشرا للطرف الثالث نفسه. 

وفيا يل تحليل لكل مستوئ من هذه المستويات» وإبراز الوظائف التواصلية التي ظهرت فيه؛ 
مع ملاحظة تداخل هذه المستويات أحيانا. ويوضح الشكل التالي هذه ا مستويات وتداخلها: . 


يفف 





شكل :)٠١(‏ مستويات التصعيد الخطابي للطرف الثالث في النزاعات المسلحة 
وفيا يل إيضاح هذه المستويات التصعيدية: 
أولاً: خطاب المراقب 


بدأ الطرف الأمريكي يارس رقابته على الحدث في ليبيا مباشرة» فالمظاهرات خرجت في 
١7‏ 7ء وني /1١4‏ 1/ ألقئ الرئيس الأمريكي بيانا بخصوص الوضع في ليبيا. يحاول خطاب 
المراقب أن يقف موقفا محايدا من الأطراف» ويستخدم التعبيرات الوجدانية» كالشعور بالقلق إزاء 
الوضعء والتعبير عن المواساة إزاء ضحايأ العشف. وتذكير الأطراف بمسؤوليتهاء ومناشدتها 
باحترام الحقوق؛ وقد يدين استخدام العنف دون أن يسمي طرفا... 
جاء في بيان الرئيس الأمريكي (7011/7/14م): "إنني أشعر بقدق الغ حيمال 
التقارير التي تفيد بحدوث أعمال عنف في البحرين وليبيا والسيمن. إن الولايات المتحصدة 
تدين استخدام العنف من قبل حكومات ضد متظاهرين مسالمين في تلك البلدان وأي 
مكان آخر قد يسجل فبها عنف. ونعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء أولشك الذي لقوا 
مصرعهم خلال المظاهرات. إن الناس أينم| كانوا يتمتعون بحقوق عامة معينة بها فيها حق 
التجمع سلميا. والولايات المتحدة نحث حكومات البحرين وليبيا واليمن على التحل 
بضبط نفس في الرد على تظاهرات احتجاج سلمية وعلى احترام حقوق شعوبها". 
هذا البيان خطاب مراقب للحدث؛ ولكنه اشتمل علِن عبارات تصنف في خطاب المحاسب» 
فهو أدان الحكومات وحنها علن احترام الحقوق. ويرجع ذلك إلى أن الطرف الآخر طرف سلمي 
أعزل عن السلاح» فأي عدف ستتحمل مسؤوليته الحكومة. وقد استخدم لفظ (من قبل 
حكومات) نكرة "مع أنه ذكر الدول المعنية في البداية وحددهاء وفي هذا نوع من المراوغة لعلها 
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محاولة لترك باب التفاوض مفتوحاء أو لبيان أن إدانة مثل تلك التصرفات مسن الحكومات مبدأ 
دولي عام يدان من يخالفه أيا كان"0". 
وكذلك الأمر في بيان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي (١11/7/7١٠م):‏ 
"'ونحن عبرنا عن اعتراضنا الشديد على استخدام القوة الممينة ضد المتظاهرين 
المسالمين... ونحن نناشد الحكومة الليبية احترام هذا الالتزام» ومحاسبة أي مسؤول أمني لا 
يعمل وفقاً له". 
وفي بيان وزيرة الخارجية /7١(‏ 7/١11١1م):‏ 
"يتابع العالم الموقف في ليبيا بقلق شديد. ونحن نشارك المجتمع الدوي في شجب العنف 
في ليبيا بشدة. وأفكارنا وصلواتنا مع هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم؛ ومع أحبسائهم. إن على 
الحكومة الليبية مسؤولية احترام حقوق الشعب العالمية» بما في ذلك الحسق في حرية التعسير 
والتجمع. والآن حان الوقت لوقف هذه الإراقة غير المقبولة لشدماء. ونحن نعمل بشكل 
عاجل مع الأصدقاء والشركاء حول العالم لإيصال تلك الرسالة إلى الحكومة الليبية". 
بيان وزيرة الخارجية ينحو منحل متقلماء فأمريكا ليست وحدها التي تدينا لعشفء. ولكنها 
تشترك في ذلك مع المجتمع الدولي» وفي هذه العبارة تلميح إِكك أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستخطو خطوة تصعيدية جديدة تجاه الموفف» ويؤكد هذا استخدام ظرف الزمان "الآن" لإيصال 
الرسالة: "والآن حان الوقت لوقف...". 
وما يتصل بخطاب المراقب» ما أسميه استراتيجية "مباركة الخطوات"» وسأتحدث عن ذلك 
في "خطاب المحارب". 
كانياً: خطاب المجحاسب: 
حملت كلمة العقيد القذاني التي ألقاها في (؟71/ 7/١1١١1١م)»؛‏ كما مر بنأء خطابا عدوانيا 
#بديديا تحريضيا تجاه المتظاهرين» وحملت تبديدات للمجتمع الدولي ولا سيا أمريكا. فتحول 
خطاب الطرف الأمريكي بعدها من خطاب المراقب إإكى خطاب المحاسبء وكان ذلك في تصريح 
الرئيس الأمريكي يوم (1011/7/77م)؛ الذي برزت فيه مجموعة من الوظائف التواصلية: 
إدانة مباشرة صريحة» وتحميل طرف بعينه المسؤولية» والدعوة إى محاسبته عن جريرته: 


(1) أفادني بهذه الملحوظة الدكتور محمد لطفي الزليطني. 
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"إن المعاناة وسففك الدماء فظيعان وغير مقبولين. وكذلك التهديدات والأوامسر 
بإطلاق النار على المحتجين المسالمين والمزيد من معاقبة الشعب الليسي. إن هذه الأعمال 
تشكل انتهاكا للأعراف الدولية ولكل معيار من معايير اللياقة العامة. ويجب أن يتوقف 
هذا العنف"... ''والحكومة الليبية شأنها شأن كل الحكومات تترتب عليها مسؤولية 
الإحجام عن استعمال العنف والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين 
إليهاء واحترام حقوق شعبها. ويجب اعتبارها خاضعة للمحاسبة على فشلها في تلبية تدك 
المسؤوليات وعليها أن تتحمل ثمن استمرار انتهاكها للحقوق الإنسانية". 
فالتصريح يستخدم أفعالا صريحاء ويذْكر الفاعل بصراحة؛ ويحمله مسؤولية الانتهاكات» 
ويتحدث عن وجوب محاسبته عليهاء ففعل التهديد بالمحاسبة واضح في هذا النطاب. وانتهاج 
الولايات المتحدة هذا الموقفء ينطلق ما تر أنه مسؤوليتها الأخلاقية» وتأييد منها لحق الشعب 
في الحياة الكريمة» ومن ثم فهي ليست طرفا في النزاع» ولا تريد التدخخل؛ إنما هي الأخلاق 
والمسؤولية ققط: 
'"'وإن الولايات المتحدة نؤيد بشدة أيضا الحقوق العامة والشاملة للشعب الليبي"... 
"إن التغيير الجاري عبر المنطقة مدفوع بشعوب المنطقة"... "'وستستمر الولايات المتحدة 
طوال فترة التغيير هذه في النهوض من أجل الحرية والوقوف من أجل العدالة والوقوف 
من أجل كرامة كل الناس''. 
ويستمر المسار الذي بدأه الأمريكان» وهو مسار المشاركة الدولية» فمعظم الخطابات 
الأمريكية تؤكد أنهم لا يتحركون وحدهم, وأنهم ينسقون مع المجتمع الدولي» وأن عإن المجتمع 
الدولي أن يوحد صوته ضد العنف... إلخ. جاء في الطاب المشار إليه: 


"ويه - على دول وشعوب العالء في ظل وضع متفجر كهذاء أن تتحدث ب تت 





واحد'' ... 
"إن هذا ليس مجرد مبعث قلق للولايات المتحدة وحسب. فالعسالم بأسره يراقسب 
وسوف ننسق مساعداتنا وتدابيرنا مع المجتمع الدولي للمحاسية....". 


إن أبرز الوظائف التواصلية في خطاب المحاسب: استخدام لغة المحاسبة علِن الفعل» والتهديد 
بالعقوبة جراء التهادي فيه» والطلب الصريح بالانصياع. ا يتميز بكونه يسمي الطرف المدان 
بوضوح» ويحمله مسؤولية الانتهاكات» ئز) يسضع فعله 5 إطار دولي؛ فالمجتمع الدولي يؤيده 


ناا 


ويقف معه: وسيحاسب أيضاً معه... إلخ. وقد تجلت هذه الوظائف بوضوح في بيسان السرئيس 
الأمريكي أيضا في (75/ 7/ ١1١1م):‏ 
"تواصل الحكومة الليبية انتهاكها لحقوق الإنسان ومعاملة شعبها بوحشية» 
فاستدرجت تهديداتها الفظيعة عن حق الشجب الشديد والواسع من المجتمع الدولي. فقد 
انتهكت حكومة معمر القذاني الأعراف الدولية واللياقة العامة بكل المعايير» ويجسب أن 
تخضع للمحاسبة. ولذاء فإن هذه العقوبات تستهدف حكومة القذافي بينما تعمل في الوقت 
ذاته على حماية الممنلكات التي تخص الشعب الليبي. وإن الولايات المتحدة؛ إذ تتطلع قدماء 
ستواصل ننسيق ندابيرنا بشكل وثيق مع المجتمع الدولي با ني ذلك أصدقاؤنا وحلفاؤنا 
والأمم المنتحدة. وسوف نقف بثبات إلى جانب أبناء الشعب الليبي في مطالبته بحقوقه العامة 
والشاملة وبحكومة مستجيبة لطموحاته وتطلعاته. إذ لا يمكن حرمانه من كرامته". 
فالفعل "تواصل" الدال عل التهادي في الانتهاكات؛ والفاعل هو "الحكومة الليبية". والفعل: 
انتهاكات ومعاملة وحشية وتبديدات فظيعة". ومن ثم فاعتداء الحكومة الليبية لا مص الشعب 
الليبي؛ بل يخالف الأعراف الدولية» فهو اعتداء على المجتمع الدولي؛ ومن ثم فعلن المجتمع الدولي 
أن يحاسب المعتدين» وهذا ما تضطلع به الولايات المتحدة التي تواصل تنسيقها مع المجتمع الدولي. 
وقد بدأ الخطاب بالإشارة إك المرحلة التصعيدية الأخرئ (خطاب المعاقب))؛ فهو يبدد 
بعقوبات "تستهدف حكومة القذافي" فقطء دون أن تصل إلك "الشعب الليبي"؛ بل ستكون 
"متلكات الشعب الليبي" محمية. 
شالثاً: خطاب المعاقب: 


)١(‏ انلصوت اللفوي: 

تتمثل وظائف هذا الخطاب في نزع شرعية الطرف الآخر ومن ثم اتخاذ عقوبات تجاهه؛ لأنه 
أصبح معتديا عل الشرعية» والعقوبات تعد تهديدا بالفعل وليس بالقول» لعل ذلك يثني المطرف 
المعاقب عن موقفه» والرضوخ للمطالب المفروضة عليه ومن هذه الوظائف: 

- تأكيد انتهاء المشروعية: 

ففي الخطاب تأكيد انتهاء شرعية القذائي؛ نما يعطي مبررا قانونيا للحكومة في ما تتخذه من 
عقوبات ضد نظام فقد شرعيته. 


المتحدث باسم البيت الأبيض في (5؟/ ١١/7‏ ١٠م):‏ قال "إن انتهاك القذاني الواضح 
قوق الإنسان غير مقبول على الإطلاق» وأن الشعب الليسي يمستحق حكومة حمسي 
سلامته؛ ومشروعية الزعيم الليبي معمر القذاني أصبحت صفراً". 
الرئيس الأمريكي ني (11/9/57١7م):‏ "عندما تصبح الوسيلة الوحيدة لزعيم ما 
للبقاء في السلطة هي استخدام العنف الجماعي ضد أبناء شعبه نفسهه فإنه يكمون عندثسل قسد 
فقد شرعيته في الحكمء وعليه أن يقوم بالعمل الصائب من أجل بلده» وهو أن يغادر الآن'". 
وهي لحجة خطابية تصعيدية متقدمة؛ فطالما أنه فقد مشروعيته فعليه أن يتنحئ الآن. 


وبيان وزيرة الخارجية في البوم نفسه أيضا: '"ولقد دأبنا دوما على القول بأن مصير 

حكومة القذاني شأن أمر نقريره عائد إلى أبناء الشعب الليسي؛ وقد أوضحوا أنفسهم 
بصراحة. فعندما تكون الوسيلة الوحيدة لزعيم ما للبقاء في السلطة هي استخدام العنف 
الجماعي ضد شعبه بالذات فإنه يكون قد فقد الشرعية في الحكم وينبغى عليه عندئذ أن 
يفعل ما هو صواب لبلده وهو الرحيل الآن. ومعمر القذاني قد فقد ثقة شعبه وعليه أن 
يرحل دون مزيد من سفك الدماء والعنف''. 





يلحظ أن الوزيرة في خطايهأ أعادت عبارة كاملة وردت في خطاب الرئيس دون أن تنسبها إليه 
- كعادتها - لتعطي للخطاب بعداً مؤسسياء وفي الوقت نفسه يبرز اليد المؤسسية وراء الخطابات 
والمواقف الموحدة. كما جاء تأكيد انتهاء المشروعية على لسان المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة؛ 
ممايدل علك التنسيق في التصعيد الخنطابي. ومن ذلك أيضاً تصريح وزيرة الخارجية في مؤتمر 
صحفي في (/71/ 11/7١1م):‏ 
"نحن نريده أن يرحل ونريده أن ينهي نظام حكمه وأن يمسحب المرتزقة أو القنوات 
المتبقية التي ما تزال موالية له. أما كيف سيتدبر ذلك فمن الواضح أنه يعود له ولأسرته. 
لكننا كنا ثابتين في أحاديثنا خلال الأسبوع الماضي؛ على بعث رسائل باستمرار أوضحنا 
فيها مع شركائنا في المنطقة وفي خارجهاء أننا نتوقع منه أن يرحل. لكننا لم ندخل في أبية 
مفاوضات معه حول هذا الموضوع'". 
تعبر الوزيرة عن الإرادة الدولية ب(نحن نريده)»؛ وبيئت أن رساتلها خلال المدة الماضية كانت 
"تتوقع "؛ فكان توجيها غير صريح؛ ولأنه إريفهم تلك الرسائل تحول إلى توجيه صريح "نريده 
أن يرحل". 


إففا 


وني (11/7/78١1م)؛‏ قال المتحدث باسم البيت الأبيض: "الشروج للمنفى مسن 
ضمن الخيارات المتاحة أمام القذاني امتثالا للمطالب الدولية الخاصة بمغادرة السلطة'" 
فالخطاب تقدم خطوة تصعيدية في الضغط عل القذافي بالرحيل؛ وأصبح يتحدث عن المنفئ» 
فهو رحيل خارج البلد» وليس مجرد ترك السلطة. 
- البحث عن شرعية دولية لتنفيذ العقوبات: 
يظهر في خطاب المعاقب هذا المسار بوضوحء وهو مسار تكرر في المستويات التتصعيدية 
السابقة» إلا أنه الآن ينحو منحئ الفعل, فالخطاب الأمريكي يؤكد أنه ينسق مع المجتمع الدولي 
لاتخاذ عقوبات ضد القذاني» 
جاء على لسان وزيرة الخارجية (7/ 7/ ١٠م‏ "إننا نتحرك بسشرعة نحو اتخاذ 
سلسلة من الخطوات لإخضاع الحكومة الليبية للمحاسبة على انتهاكها لحقوق الإنسان 
وحشد الرد القوي من المجتمع الدولي". "وتعمل الولايات المتحدة مع أصدقائنا 
وشركائنا أيضا من أجل حشد رد قوي وموحد من المجتمع الدولي لإخضاع مرتكبي هذه 
الاننهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان العالمية للمحاسبة. وقد واصلتٌ عصر اليوم 
المشاورات مع حلفائنا الأوروبيين بمن فيهم المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين 
آشتون. كذلك هناك مفاوضات جاربة في مجلس الأمن الدولي حول استصدار قسرار 
يفرض عقوبات وقيودا جديدة'". 
يصف البيان التحرك الدولي؛ ويحدد الهدف منه المتمثل في إخضاع الحكومة الليبية للمحاسبة» 
وتتحدث الوزيرة عن خطوات قامت بها ومشاورات أجرتهاء وتسمي أطرافا عديدة تم التشاور 
معهاء فهي تظهر الفاعلين الدوليين. 
وبعد قرار مجلس الأمن الذي فسرض عقوبات على النظام الليبي قالت السوزيرة 
70 17١١م‏ "إن قرار مجلس الأمن أمس 7١(‏ شسباط/ فيراير) كان جزءا من 
ممهود موحد عكفت الولايات المتحدة على تأمين الحشد له وتنفيذه خلال الأيام الأخيرة» 
من أجل عمل أحادي ومتعدد الأطراف. ونحن سنواصل بنشاط متابعة خطوات نعتقد 
اغبا ستحدث فارقا. ومن الجلى أن قرار مجلس الأمن الدولى الذى أقر خلال فترة قيامسية 
وأيدته بلدان غالبا ما كانت تؤيد على مضض اتخاذ مثل هذه السدابير» إنها يبعث برمسالة 


وذنا 


قوية لا لبس فيها. والحبئيات التي تنتحدث عن عقوبات موجهة وحظر على السلاح وغسير 
ذلك من تدابير هي بالضبط ما كنا نتطلع إليه ونبتغي تحقيقه خلال هذه الفترة". 
يبرز البيان الفاعل الأمريكي الذي وقف خلف القرار الدولي؛ وحشد التأييد له وتؤكد 
الوزير في خطابها أن الحشد الدوني كان "جزءا من مجهود موحد عكفت الولايات المتحدة على تأمين المحشد 
له" فهناك عكوف ومكافحة؛ وماصدر إنما هو جزء من المجهود, ففي المجهود أجزاء أخرئ 
أيضاء وتؤكد مواصلة الجهود. فالخلاصة أن هذه العبارة تصف النجاح الأمريكي عل المستوئ 
الدولي» وتعطيه رصيدا في تحقيق مزيد من النجاح في هذا السياق. 
- الحديث عن عقوبات محددة: 


المتحدث باسم البيست الأبيض في (15/ 7/١1١1١7م):‏ قال "إن الولايات المتحدة 
قررت تجميد المبيعسات الأمريكية لقطع الغيار العسكرية الموجه لليبيا": و"ستنهي 
واشتطن أيضاً تعاونها العسكري المحدود مع ليبياء وإنها ستمضي قدماً في عقوبات أحادية 
ضد حكومة القذاني". 
ووزيرة الخارجية في /١7(‏ © "وقد اتخذت الولايات المتحدة مسساء أمس 
تدابير للحد من قدرة كبار المسؤولين في نظام القذافي على السفر. ويصفتي وزبرة للخارجية 
وقّعت أمرا يطالب الوزارة بإلغاء تأثسيرات السفر الأميركية الممنوحة لحؤلاء المسؤولين 
وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقسوق الإنسان في ليبيا وأفسراد عائلاتهم 
المباشرين. ومن قبيل السياسة سرض أية طلبات جديدة للحصول على تأشيرات. تأي هذا 
الخطوة في أعقاب أمر الرئيس أوباما التنفيذي بتجميد الأصول والممتلكات العائدة لأعضاء 
النظام وفرض عقوبات مالية عليهم لمسؤوليتهم عن الإساءات التي اقترفنت ضصد شعبهم 
بالذات ووقف التجارة العسكرية المحدودة جدا التي لنا مع ليبيا". 
هذا البيان» وهو صوت لغويء يصف الصوت غير اللغوي؛ فهي ليست إجراءات فحسب» 
بل إجراءات يتحدثون عنها؛ لعلها تردع الطرف المعنيٌ. 
- التهديد بالتصعيد: 
استخدم الطرف الأمريكي في هذا المرحلة كثيرا من التهديدات بالتصعيد ضد النظام الليبي إذا 
رينصع للإرادة الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم .)191/٠(‏ 
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فوزيرة الخارجية صرحت بعد يوم من القسرار: "'وقرار مجلس الأمن الذي صصدر 
بالإجماع يوم أمس يوضح بأنه ستكون هناك محاسبة على الجسرائم ضصد الإنسانية وجرائم 
الحرب وغيرها من فظائع تقترف ضد الشعب الليسي؛ وتسضمن الإحالة إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. وأنا أود أن أشدد على أهمية هذه الرسالة الإجماعية لمجلس الأمن الدولي 
إلى أولئك المحيطين بالقذاني القائلة بأنكم ستحاسبون على التدابير التي تتعضذ واتخسذدت 
ضد شعبكم بالذات'". 
والمتحدث باسم البيت الأبيض في (7/7/ 11١7م):‏ "جميع الخيارات مطروحة على 
الطاولة بالنسبة لليبيا'"'. 
النبرة التهديدية باتخاذ عقوبات دولية واضحة ججداًء فالوزيرة تصرح بأنه (ستكون هناك 
محاسبة)» والآخر لا يستبعد أي خيار. 
وخطاب وزيرة الخارجية الأمريكية في (74/ ١1١/7‏ 7م)» الذي ألقئه أمام مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأسم المتحدة؛ يكاد يشتمل تقريبا على كل الوظائف التواصاية التي ذكرتبا في 
خطاب المعاقب» من تأكيد نزع شرعبة النظام الليبي» وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في 
محاسبة المنتهكين» وتحدثت عن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية» وحثت المجتمع الدولي 
عن فرض عقوبات ممائلة» وأرسلت رسائل تهديد للنظام الليبي» بل وتحدثت بصورة غير مباشرة 
عن ليبيا ما بعد القذاني: 
"تُشكّل الانتخابات الحرة والنزيبة ضرورة لبناء الديمقراطية والحفاظ عليهاء ولكمن 
الانتخابات بمفردها لا تكفى. تُبنى الديمقراطيات المستدامة عن مؤسسات قوية تشمل 
سلطة قضائية مستقلة تعزز حكم القانون؛ وتساعد في تأمين المساءلة والشفافية للحكومة» 
وتتصدى للفساد بقوة''. 
(0) الصوت غير اللفغوي: 
أما الصوت غير اللغوي في هذه المرحلة فقد تمشل في أمرين؛ الأول: السعي للحشد الدولي 
الذي انتهئن بقرار مجلس الأمن (5170١)؛‏ الذي تضمن فرض مجموعة من العقوبات على ليبيا. 
والثاني: قيام الحكومة الأمريكية من جهة بفرض عقوبات تمثل حصارا سياسيا واقتصاديا 
للمعاقب» وقيامها من جهة أخرئ بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي. وقد تحدث عمسن 
ذلك المسؤولون كثيرء كما قالت وزيرة الخارجية (78/ 7/ ١1١7م):‏ 
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""القد فرضت الولايات المتحدة قيوداً على السفر وفرضت عقوبات مالية على القذاني 
ومسؤولين ليبيين كبار. لقد جمدنا الأصول الليبية لتأمين المحافظة عليها للشعب الليسي. 
وأوقفنا تجارة الأسلحة الدفاعية المحدودة جداً لنا مع ليبيا. كما نعمسل سوية مع الأمم 
المنحدة. وشركائناء وحلفائناء واللجنة الدولية للصليب الأحمرء ومنظمة الملال الأمر 
وغيرها من المنظيات غير الحكومية من أجل وضع الأسس لتنفيذ استجابة إنسانية قوية 
تجاه هذه الأزمة'". 


رابعاً: خطاب المحارب: 


سأتناوله في محورين» الأول: التمهيد للحرب. والثاني: الحرب. 

)١(‏ التمهيد للحرب (دق الطبول) 

أ- الصوت غير اللغوي: 

يمثل الصوت غير اللغوي في هذه المرحلة الإعداد والتحضير للحرب عل المستوئ الدبلومامي» 
من خلال الحشد الدولي» والنجاح باستصدار قرار مجلس الأمن الدولي (1917)» الذي تضمن فرض 
حظر جوي عل ليبياء وكذلك عبن المستوئ العسكري» سواء بالتنسيق مع قوات النأتو التي كانت 
مستعدة للحرب؛ فبعد أقل من 5 ؟ ساعة من صدور القرار كانت فرنسأ قد وجهت الضربات الأول 
علك قوات القذافي» أوعلن المستوئ اللوجستي» حيث إرسال القوات إى ليبيا. 

كا أن الخطوة التي قامت بها فرنسا في /٠١(‏ ”/ 011 1م)» حيث اعترفت بأن المجلس الوطني 
الانتقالي هو الممثل الوحيد للشرعية في ليبيا - تعد تمهيدا صريحا للحرب؛ فبها أن المجلس الوطني 
هو الممثل الشرعي فذلك يعني أن نظام القذافي مغتصب للسلطة وينبغي إجباره علل التنحي. 

ب - الصوت اللفوي: 

أما الصوت اللغوي» فتمثل في مجموعة من الوظائف التواصلية؛ وهي: الالتزامات» وحشد 
الشرعية للحربء والتحرك في ظل الشرعية الدولية؛ والإنذار الأخير ووضع شروط الاستسلام؛ 
وتحديد خطوات الفعل القادمة. 

- الالتزامات: بدأ التمهيد للحرب بمجموعة من الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة 
الأمريكية عل نفسها في مساندة الشعب الليبي» والحديث عن أن هذه الالتزامسات يجب أن تنفد 
فعلاء ثم الحديث عن ما سوف يتم فعله من إرسال للقوات» والحديث عن التحضير للحرب» 


لمانا 


والنظر في تقفييم الخيارات العسكرية... إلسخ. يعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي في 
١١ //1(‏ 10آم» تمهيدا مبكرا للحرب, حيث أعلن: 
أن الولايات المتحدة الأمريكية '"'سترسل المئات من قوات المارينز وسفينتي إنزال إلى 
البحر المتوسطء قبالة سواحل ليبياء تحسبا لطوارئ على صلة بالوضع المضطرب هئاك". 
وفي (؟1/ 7) قالت وزيرة الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تشارك الشعب 
الليبي إصراره على ضرورة تنحي القذاني الآن". 
فالخطاب يتحدث عن قوات ستقوم أمريكا بإرساها إلى المنطقة» وكليتون تؤكد أن أمريكا 
ستشارك الشعب في قراره بتئحي القذافي؛ وهو تلميح باستخدام القوة. 


وني (/ *") صرح الرئيس الأمربكي أنه طلب من وزارق الدفاع والخارجية "'بحث 
النطاق الكامل من الخيارات؛ با في ذلك احتمال فرض منطقة حظر الطيران لمنع الفجمات 
الجوية على المعارضة الليبية'". فهو يفتتح الخيارات كلهاء بما يعني ذلك احتمالية الحرب. 

وني (7/ ”) صرح الناطق باسم البيت الأبيض أن "البيت الأبيض يدرس خيارات 
عسكرية للتعامل مع الوضعع في ليبياء وأن تسسليح المعارضين الليبيسين بين الخيارات 
المطروحة قيد الدرس لكن أمريكا لا تريد استباق الأحداث. فالولايات المتحدة تعمل على 
وجه السرعة على تقييم الخبارات". 

فالخيارات المفتوحة تحولت إذن إك خيارات عسكرية» وأصبحوا يتحدثون عن تقييمها. 

وني اليوم نفسه صرح السفير الأميركي لدى النانو ني اجتماع لدى الحلف قائلا: "وقد 
اجتمعنا هنا اليوم لإعطاء أول تحديث موجز حول الخطة العسكرية بالنسبة للكيفية التي 
يمكنناء با كتحالف. أن ندعم الجهود الدولية للإغاثة الإنسانية» بها في ذلك كيف يمكننا 
المساعدة في عمليات الإجلاء. لأن هذا يُشكّل جزءاً من مجموعة كاملة من الخطط التتي 
تدرسها السلطات العسكرية- وعلى سبيل المثال» وسائل فرض تطبيق حظر الأسلحة» 
وكيف نقيم منطقة حظر الطيران» أما اليوم فإن التركيز الحقيقي الآن هو على ما يمستطيع 
حلف النانو أن يفعله بمفرده؛ وما هي القسدرات التي يملكها حلف الناتو التي تفييد 
بمفردها في دعم الجهود الدولية للإغاثة الإنسانية". 


يشكل الخنطاب خطوة تصعيدية» فهو يحضر للحربء ويدرس الإمكانات التي لدئ الحلف. 


ينانا 


- حشد الشرعية للحرب: 
حشد الشرعية للحرب تتم بوسائل عديدة: منها اتهام الطرف الآخر بحيازة منوعات 
تستوجب عقاباء فقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية يوم (١7/1/١١10م)‏ بأن: "بلادها 
قلقة بشأن الأسلحة الكبماوية لدئ القذافي وغيرها من المواد القذرة". 
فكون النظام يمتلك أسلحة كيمياوية يستوجب تدخلا دوليا حفاظا على السلم العالمي. 
كذلك بيان خطر الطرف الآخر على السلم الدولي واستقرار النظام العالمي» ففي خطاب 
الرئيس الأمريكي في (14/ 11/9١7م):‏ 
"والآن» إليكم السبب في أن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا. إذا تركناه دون ردعء فهناك 
أسباب واضحة تدعونا للاعتقاد بأن القذافي سيرتكب الفظائع ضد شعبه. الآلاف قد 
يموتون. وسوف يتبع ذلك أزمة إنسانية. ومن الممكسن أن يتزصزع الاستقرار في المنطقة 
بأسرهاء ما يبد العديد من حلفائنا وشركائنا. ولن تتم الاستجابة لنداءات الشعب الليبي 
للحصول على المساعدة. وسيتم سحق القيم الديمقراطية التي نمثلها. وعلاوة على ذلك؛ 
ستصبح كلمات المجتمع الدولي بمثابة عبارات جوفاء ". 
فالجملة الأخيرة تشير إلى أن هيبة المجتمع الدولي ستضيع إذا إرينصع القذاني لحاء وهذا يبدد 
استقرار هذا النظام» كا مبدد استقرار تلك القيم العالمية التي يمثلها الشعب الأمريكي "وسيتم 


سحق القيم الديمقراطية التي نمثلها". 
وقد قام المستشار القأنوني لوزارة الخارجية بشرح حيثيات ومسوغات استخدام القوة في ليبيا 
١5 /5)‏ 10ام)ء ومماجاء فيه: 


"والمهمات العسكرية الأمبركية هذه نستند إلى سلطة قانونية دولية وافرة. فالفمصل 
السابع من ميشاق الأمم المتحدة يمنح صلاحيات لمجلس الأمن كي يقرر أيا من 
الإجراءات التي يلزم اتخاذها للمحافظة أو استعادة السلام والأمن الدوليين حيثما جد أي 
تبديد للسلام؛ أو خرق للسلام أو عمل عدواني (الفصل 5"). كا أن المادتين 4١‏ و47 
تنصان تحديدا على أن مجلس الأمن يمكن أن يتخذ مثل هذا الإجراء عن طريق قوات 
جوية وبحرية وبربة كما تفتضي الضرورة للمحافظة عبىء أو استعادة السلام والأمن 
الدوليين. وقد قرر مجلس الأمنء في ضوء الفنصل السسابع؛ وني قسراره رقم 1417/7؛ أن 
الوضع في الجماهيرية العربية الليبية بشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين؛ و(١)‏ في 


مه" 


الفقرتين " و8 من القرار فرض منطقة حظر طيران في المجال الجوي للجماهيرية العريية 
الليبية لغرض حماية المدنيين» وفوض دولا باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لتنفيذ 
منطقة حظر الطيران وفقا للقرار؛ و(7) الفقرة الرابعة فوضت الدول الأعضاء باتخاذ كل 
التدابير اللازمة حاية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين المعرضة للتهديد بالهجوم في 
الجماهيرية العربية الليبية؛ ومن ضمنها مدينة بنغازي. في محين استبعد وجود قوة احستلال 
أجنبي بأي شكل على أي جزء مسن الأراضي الليبية.؛ و() في الفقسرة ١‏ خول السدول 
الأعضاء باستخدام كل الإجراءات التي نتمشى سع ظروف محددة لتنفيذ عمليات 
التفتيش ترمي إلى تطبيق الحظر على السلاح. وبموجب ما فوض به مجلس الأمن يجوز 
للدول الأعضاء أن تعمل من خلال منظمات أو ترتيبات إقِليمية مع شركاء محليين تتشاطر 
معها هدف منع هجرات على مدنيين أو مناطق مأهولة بالمدنيين". 
فإذن هناك مسوغات قانونية تخول الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب» وهذا الشرح يستند 
إلى قرار مجلس الأمن» وموجب تفويضه للدول الأعضاء باستخدام القوة لتطبيقه. 
- التحرك في ظل الشرعية الدولية: 
نما يميز الصوت الأمريكي في النزاع الليبي هو الإصرار عل أن تكتسب كل حركة دعما دولياء 
وأن يكون الصوت الدولي داعم) وقائ) بدوره» فقد صرح السرئيس الأمريكي يسوم 
(9/11/١11ءآم):‏ 
"وحشدنا صفوف المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة» بحيث بدأنا في جميع الحالات 
نضيّق الخناق على القذاني. وقد أصبح معزولاً دولياً بدرجة متزايدة نتيجة العقوبات"... 
''وأعتقد انه من المهم الإدراك بأننا تحركنا بأقصى سرعة ممكنة كائتلاف دولي لفرض 
عقوبات على القذاني"... "من المهم أيضاًء من وجهة النظر السياسية وبأكبر قدر مكن» 
المحافظة على الاثتلاف الدولي القوي القائم بيننا الآن". 
اهتمت الإدارة الأمريكية أيضا بدعم المنظمات الدولية» ولا سيا جامعة الدول العربية» كون 
ليبيا دولة عربية» فبعد قسرار الجامعة بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي عل ليبيا 
(11//1١1م)»‏ قال الناطق بأسم البيت الأبيض: 
"نرحب ببذا التقدم الهم للجامعة العربية الذي يعزز الضغط الدويي على القذاني 
ودعم الشعب الليبي'". 


املدن 


وفي /١6(‏ ”) صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية قائلة: 


"ونحن نتشاور مع جامعة الدول العربية حول فهمها لأهداف وأساليب تنفيذ منطقة 
حظر الطيران بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم. إننا ندرك الحاجة الماسة بلك وفسذا 
السبب نرقفع حجم مساعدتنا الإنسانية. ونحن نبحث عن طرق لندعم من خلافها 
المعارضة: التي التقيت بأعضائها مساء أمس. ولكننا نعتقد أن هذا يجب أن يكون جهداً 
دولياً وان تتخذ قرارات في مجلس الأمن بغية تحقيق تقدم في هذه الخطوات". 
وبعد صدور قرار مجلس الأمن رأئ الأمريكان أنه تفويض دولي لأمريكا باستخدام القوة: 
ففي خطاب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن قالت (/11/ 9/ 11١7م):‏ ْ 


"واستجابة لنداء الشعب الليبي وجامعة الدول العربية خوّل مجلس الأمن الدولي 
استخدام القوة بها في ذلك فرض منطقة حظر للطيران لحاية المدنيين والمناطق المدنية الذين 
يستهدفهم العقيد القذاني وأجهزة استخباراته وقوات أمنه ومرتزقته"... ''ومصير ليبيا يجب 
أن يقرره شعب ليبيا. والولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي تأبيدا لحقوقه العالمية'". 

فالوقوف يفسر في هذا السياق بأنه إعلان للحربء وإيذان باستخدام القوة دعم لمطالب 
الشعب الليبي. ىا صرحت وزيرة المخنارجية الأمريكية يوم (14/ 7/ ١11١1م)‏ بما يلي: 

"اليوم؛ تمكنت من مناقشة الخطوات التالية مع كامسل المجموعة كما أجريت أيضاً 
محادثات مركزة أصغر حجاً مع العديد من زملائي. لقد اجتمعت أولاً مع الرئيس 
ساركوزي ومع رئيس الوزراء (البريطاني) كامرون. تقدمت كل من فرنسا والمملكة 
المتحدة؛ إلى جانب شركاء أساسيين آخرين» للعسب دور قيادي في تنفيذ القرار */1417 . 
واستع رضنا آخر التقارير الميدانية وناقشنا كيفية العمل معاً بصورة أكثر فعالية في الساعات 
والأيام القادمة؛ وكيف يمكننا ان نعمل بصورة تعاونية جداً مع شركائنا الآخسرين, با في 
ذلك بلجيكاء وكنداء والدانماركء وألمانياء واليونان؛ وإيطالياء وليثيوانياء وهولشداء 
والنرويج؛ وبولنداء والبرتغال» وإسبانياء وتركيا كما ومع آخرين لم تسرد أساؤهم في هذه 
القائمة الطويلة. لقد سئحت لي أيضاً الفرصة للتحدث مع نظرائي العسرب, بما في ذلك 
وزير الخارجية العراقي زيباري بصفته رئيس القمة العربية» والأمين العام للجامعة العربية 
عمرو موسى؛ ورئيس الوزراء القطري حامد بن جاسمء والشيخ عبدالله بن زايد مسن 
الإمارات العربية المتحدة. ووزير خارجية المغرب الفاسي فهري. ووزيسر خارجية الأردن 


الم 


ناصر جودة. لقد قلنا منل البداية ان القيادة والمشاركة العربية في هذه الجهود حاسمة؛ 
وأظهرت الجامعة العربية من خلال بيانها المحوري حول ليبيا ما الذي يعنيه ذلك. أدى 
هذا إلى تغيير المشهد الدبلومامي. لقد بعثوا برسالة قوية أخرى عن طريق حضورهم هنا 
اليوم» ونحن ننظر إليهم لمواصلة القيادة كما والمشاركة والشراكة النشطة في المستقبل. '" 
يبتم الخطاب بتسسجيل تفاصيل عديدة» فيذكر أسماء الفاعلين في المجتمع الدوليء الذين نسقت 
معهم؛ وتشاورت معهم بخصوص الشأن الليبي. وقد تعمدثٌ إيراد كل هذه الأسماء التي ذكرتها 
الوزيرة» حتئ ندرك ملمحا مهما من ملامح الخطاب السياسي الأمريكي» الذي ببستم بالسرد سرد 
التفاصيل والأشخاص» ويشرعن من خلاها موقفه. ويحيط نفسه بإطار دولي يتحرك في ظل التشأور 
معه. وهذه تعكس نفسية الشعور بالقيادة الدولية» حيث يقوم القائد باستمرار بمشاورة الآخرين» 
وإشعارهم أنه يطلب موافقتهم لتحركاته؛ وأنه يستمد قراراته من مواقفهم المؤيدة... إلخ. 
وفي الخطاب نفسه أكدت الوزيرة قوها: 
"إننالم نقد ذلك ولم نتخرط في عمل أحادي بأي شكل من الأشكالء لكتنا ندعم 
بقوة المجتمع الدولي الذي يقسوم بأعمال ضد الحكومات والقادة السذين يتتصرفون كما 
يتصرف القذاني مع الأسف الآن. ونعتقد ان وجود هذا النظام الدولي القادر على بلوغ هذا 
النوع من الوحدة هو إلى حد كبير في مصلحة أميركا". 
فهي تؤكد أن أمريكا ل رتنخرط بعمل أحادي» وتظهر نفسها وكأنها تابعة للمجتمع الدولي ار 
تقده» وأن المجتمع الدولي لديه الإرادة لمعاقبة الأنظمة المارقة... إلخ. بالرغم من أنها قد أكدت 
سابقا أعهم يتحركون لتجييش المجتمع الدولي. ويفسر هذا التناقض بما ذكرته آنفاء أن القائد يحاول 
الإيحاء لتابعيه أنبم هم من توصلوا إلى القرار» وأنه ليس إلا تابعا لهم. 
- الإنذار الأخير ووضع شروط الاستسلام: 
جاء في بيان البيت الأبيض في (18/ 9/١1١١1م):‏ 
"إن أوباما اتصل بساركوزي وكاميرون؛ بعد اعتماد القرار الذي يفرض منطقة محظر 
جوي ويجيز استخدام القوة ضد ليبياء للتنسيق بشأن استراتيجية التعامل مع ليبيا. انق 


القادة على أن ليبيا يجب أن تمتذ| فوراً بكافة بنود القرارء وأن توقف أعمال العدشف ضد 
السكان المدنيين في ليبيا" . 


كف 


وفي خطاب الرئيس الأمريكي عشية الحرب في (14/ 7/١1١7م):‏ 
"هناك خيار أمام معمر القذاني. القرار الذي صدر يحدد شروطا واضحة جداً يجسب 
تلبيتها. الولايات المتحدة؛ والمملكة المنحدة» وفرنساء والدول العربية توافق على وجسوب 
تنفيذ وقف إطلاق النار فورا. وهذا يعني أن جميع اهجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف. 
وعلى القذاني أن يوقف قواته عن الزحف نحو بنغازي» وسحبها من أججدابياه ومصراتة: 
والزاوية» وإعادة إمدادات المياه والكهرباء والغاز إلى جميع المناطق. ويجب السماح بوصول 
المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي. دعوني أكون واضحاً. إن هذه الشروط غير قابلة 
للتفاوض. هذه الشروط ليست موضوعاً يمكن التفشاوض حوله. فإذا لم يمتشل القذاني 
للقرار» فإن المجتمع الدولي سيفرض العواقب المترتبة على ذلك. وسوف يطبق القرار مسن 
- تممديد خطوات الفعل القادمة: 
جاء في تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية في (19/ ١1١/7‏ 7م): "الآن, لدى أمبركا 
قدرات فريدة؛ وسوف نستعملها لمساعدة حلفائنا الأوروبيين والكنديين وشركائئا العرب 
لوقف المزيد من العنف ضد المدنيين» بم في ذالك عبر التنفيذ الفعال نطقة الحظر الجسوي. 
فكها قال الرئيس أوباماء اننا لن ننشر الجيوش على الأرض» ولكن يجب أن لا يكون هناك 
أي شك في التزامنا إزاء تلك الجهود". 
(0) الحرب: 
تتثمل وظائف الخطاب في مرحلة الحربء في الإعلان عن الحرب؛ والإعلان عن أهدافهاء 
ومتئ يمكن أن تتوقف: كذلك وصف الفعل وإطلاع الناس علك سير الحرب؛ والحديث عن أن 
الفعل يتم في الإطار المرسوم» ويحقق أهدافه؛ كذلك الشرعنة المستمرة للفعلء وتحميل الطرف 
الآخر مسؤولية الفعل» و"النافذة المفتوحة للخصم" والتفتيت الممنهج لقوة الخنصم. ومسن 
الأمثلة عل الخطاب الأمريكي - بعد أن دحل الحرب بتاريخ 19/ ١11/7‏ ١م‏ - رسالة السرئيس 
الأمريكي إلى الكونجرس بتاريخ (7/711/١1١٠7م)؛‏ وهي تمثل نموذجا جيدا نطاب المحارب 
الذي بدأ الحرب؛ وسأشير إلى أهم الوظائف التواصلية في الرسالة: 
- الإعلان عن الفعل (الحرب»: فالفقرة الأول من الخنطاب جاءت بتفصيل الحدث؛ وكأنه 
خبر» فحددت الزمن» والفعل» والتوجيه؛ وفاعل التوجيه» وهدف الفعلء كما ألح عن بيان أن 


نثف 


الفعل إريكن أحادياء وإنما في ظل شركاء دوليين ينفذون قرار مجلس الأمن. والتحديد المفيصل 
لطبيعة الفعل الأمريكي مع هؤلاء الشركاء. وهذا نص الفقرة الأوى مسن خطاب الرئيمس 
الأمريكي المشار إليه: 
في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت الصيفي لشرقي الولايات المتحدة من يوم ١4‏ 
آذار/ مارس ٠١1١‏ وبتوجيه مني بدأت القوات العسسكرية للولايات المتحدة عمليات 
هدفها مساعدة مجهود دولي فوض به مجلس الأمن الدولي واتمذ بدعم حلفاء أوروبيين 
ودول عربية شريكة. لتفادي وقوع كارثة إنسانية والتعامل مع التهديد للسسلام والأمسن 
الدوليين جراء الأزمة في ليبيا. وكجزء من الرد المتعدد الفرقاء الذي خوله قرار مجلس 
الأمن الدولي ١41/7“‏ باشرت قوات عسكرية اميركية تحت إمرة رئيس القيادة العسكرية 
الأفريقية سلسلة ضربات ضد منظومات دفاع جوي ومطارات عسكرية لغرض الإعداد 
منطقة حظر طيران. وستكون هذه الضربات محدودة في طبيعتها وأمدها ونطاقها. 
والغرض منها هو مساندة تحالف دولي وهو يستعد لاتخاذ ما يلزم مسن تدابير لتنفيذ بنود 
قرار مجلس الأمن رقم 14107 . وهذه الإجراءات الأميركية المحدودة ستمهد الطريق أمام 
إجراء إضاني من قبل شركاء آخرين في الائتلاف 
- التأكيد أن الفعل تم في إطاره الشرعي. الفقرة الثانية من الرسالة ضع الفسل في إطاره 
الشرعي القانوني الدوني. وقد حدث خلاف بين الطرف الأمريكي وبين الطرف الروسي والألماني 
في تفسير هذه الشرعية» سأشير إك الخلاف لاحقاء يقول الرئيس الأمريكي في رسالته: (وقد خول 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١9177‏ الدول الأعضاء بموجب الفصل السابع من ميئاق الأمم المتحدة باتخاذ كل 
الإجراءات الضرورية لحراية المدنيين...إلخ). 
- تحميل الطرف الآخر مسؤولية الفعل؛ فهو بتماديه في الجرائم» وانتهاكاته» ورفضه للورادة 
الدولية» كان سببا في الحرب. الفقرتان الثالثة والرابعة من الرسالة تعرض هذه الوظيفة؛ وتشرعن 
لهامن خلال السرد الذي يتحدث عن تمادئ الطرف الآخر وقد سرد كثيرامن المبررات. وهذا 
واضح كما في رسالته: 
وكانت قد نقلت للعقيد معمر القذاني رسالة جلية جدا بوجوب تطبيق وقف إطلاق 
نار فوري. وقد أوضح المجتمع الدولي أن كل الهجمات على المدنيين يجب ان تتوقف وكان 


اوذفا 


لزاما على القذافي أن يوقف قواته عن التقدم بانهاه بنغازيء وسحبها من أجدابيا ومسصراتة 
والزاوية....إلخ. 
ورغم أن وزير خارجية القذاني أعلن عن وقف إطلاق نار فوري؛ لم يقم القذائي 
وقواته بأي محاولة لتنفيذ وقف إطلاق نار من هذا القبيل؛ وعوضا عن ذلك واصلت قواته 
هجاتها على مصراتة وتقدمت باتجاه بنغازي....إلخ. 
- تبرير دوافع الفعل» فالرئيس الأمريكي يتحدث عن أن أمريكا لرتقم ببذا الفعل إلا لأنها 
تنفذ مهمة (مقدسة)؛ تحمي المدنيين وتحقق الإرادة الدولية. يقول: 
إن الولايات المتحدة لم تنشر قوات برية في ليبيا بل إنها تنفل مهمة محدودة ومحددة المعالم 
دعما لمهود دولية حاية المدئيين وللحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية. وبالتالي» استهدفت 
القوات الأميركية منظومات الدفاع اموي .لحكومة القذاني وبنى قياداته العمسكرية وضير 
ذلك من قدرات قواته المسلحة التي نستخدم للاعتداء على المدنيين والمناطق المأهولة 
بالمدنيين. وسنسعى لنقل عاجل لكنه مسؤول عن العمليات إلى تنظيهات إقليمية ودولية 
وحليفة جاهزة لمواصلة العمليات كما فد تسدعو الحاجة لتحقيسق أهصداف قسراري مجلس 
الأمن الدولي 141٠‏ و141/7. 
- في الفقرة السادسة والأخيرة من الرسالة؛ يتتقل من المحديث عن الفعل كك الحديث عسن 
الفاعل (الذي هو الرئيس نفسه)» ومن ثم فهو اتخذ الإجراءات لأنه المسؤول عن حماية المصالح 
الأمريكية؛ ولأنه المخول دستورياء ولأنه المسؤول الأول عسكريا في البلد. وهذه الفقرة تبطن ردا 
ماء وكأن ثمة من ينازعه هذا الحق؛ فأراد بذكر ذلك أن يثبت أن الحق له. وبالتأكيد أنها موجهة إن 
الداخخل الأمريكي وليس إِك المنارج. وهذا نص الغقرة: 
وهذه الغايات أوعزت باتخاذ هذه الإجراءات التي تتوافق مع المصالح القومية 
ومصالح السياسة الخار حية للو لايات المتحدق استتادا إلى صلاحياي الدسكوق رد 35 لإدار ل 
شؤون العلاقات الخارجية وبصفتي قائدا أعلى للقوات المسلحة. 
ومن الوظائف في خطاب الحرب: 
- تحديد أهداف الحسرب؛ وهذا يعني: متئ وكيف تنتهي الحمرب. جاء في رسالة الرئيس 
الأمريكي: "وستكون هذه الضربات محدودة في طبيعتها وأمدها ونطاقها...إلخ". فقِّد حدلد هدف 


للف 


الضربات بأنها لشل منظومة الدفاع الجوي الليبي. وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام (إجراء إضاني) 
للشركاء؛ ولكننا لا ندري ما الإجراء الإضافي» هل هو إجبار القذافي علِن ترك السلطة أو ماذا؟ 
لريطل التساؤل كثيراء فبعد ساعات من رسالة الرئيس الأمريكي أعلنت الخارجية الأمريكية أن 
"الهدف النهائي لعمليات التحالف الدولي في ليبيا هو إجبار العقيد معمر القذاني عن ترك السلطة". 
إذن أمريكا هي فقط مساعدة» وفعلها محدود» وليس هدفها إسقاط القذاني» بل فرض الحظر الجوي؛ 
ولكن التحالف الدولي هومن يبدف إلى ذلك» ومن يعلن عن هذا هي وزارة الخارجية الأمريكية. 
هناك غموض في تحديد الهدف النهائي» ولا سما أن وزير الخارجية الفرنسى صرح بعد ذلك 
أن "كافة العمليات القتالية ستتوقف عندما يلتزم الزعيم الليبي معمر القذافي بتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة". تناقض في الخطاب بين الحلفاء» وكأنه ليس ثمة هدف واضح لانتهاء الحسرب» 
وليس ثمة فاعل واضح له القرار النهائي» وقد عبر عن ذلك بيان لوزارة الخارجية الليبية بعد 
القرار: "إننا جاهزون لهذا القرار» لكننا نحتاج أن نتكلم مع طرف محدد لنناقش كيفية تطبيقه". 
ولعل التناقض كان مقصودا؛ حتئ يستمر الفعل إلى مداه» ويتم التشويش علل الطرف الآخرء 
ويحقق هدفه الذي لر ينص عليه القرار» ولكنه كان واضحا لدئ الائتلاف الدولي؛ وهو تغيمير 
ميزان القوئ في ليبيأء وتنحية القذافي؛ وإنباء حكم عائلته. 
وقد تحدث الرئيس الأمريكي بتاريخ (18؟/ #/ ١١1١7م)‏ عن رغبة الأطراف الدولية في إنهاء 
سلطة القذاني» ولكنه ردها إلى المسار الدبلوماسي» وليس العسكري: 
"بالطبع؛ ليس هناك شك في أن ليبيا - والعالم - سيكونان أفضل حالا سدون وجود 
القذاني في السلطة. إنني قد تبنيت هذا الحدف جنبا إلى جنب مع العديمد ممن المزعماء 
الآخرين في العالم» وسنتابعه بشكل فعال من خلال الوسائل غبر العسكرية. لكن توسيع 
نطاق مهمتنا العسكرية لتشمل تغيير النظام سيكون خطأ". 
- مباركة الخطوات 
هذه استراتيجية يتميز بها الطاب الأمريكي كثيراء فيا من حدث يقوم به طرف ماء أو منظمة مأء 
ما يتضل بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية» إلا وتقوم الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض 
بالإشادة بهذا الحدث. وتصدر بيانا خاصا به. الأمثلة عن هذا كثيرة» وسأكتفي بالإشارة إلى بعضهاء 
فحين أيدت دولة الإمارات قرار مجلس الأمنء صدر بيان من البيت الأبيض (1؟7/1/١1١5م)‏ 
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يرحب بهذا التأييد. وحين اجتمع الاتحاد الإفريقي لمناقشة الوضع في ليبيا صدر بيان الخارجية 
الأمريكية (77/ / ١11١1م)‏ يثني على "عد الاتحاد الإفريقي لهذا الاجتماع". 
هذه الاستراتييجية تكشف عن "نفسية الأب" فالأب ينظر إل أبنائه» ويشيد بأي خطوة 
يقومون بباء أو يوجههم إك الخطأء فاستراتيجية ”مباركة الخطوات” تعكس الخطاب الأبوي لد 
الإدارة الأمريكية. وكم تتجان هذه الأبوية في مباركة الخطوات؛ فهي تستجك أيضاً في الانتقادات 
التي توجهها الإدارة الأمريكية لأي طرف وقد سبق الحديث عنها في في "خطاب المراقب". 
ومن الوظائف في خطاب الحرب: 
- الإطلاع: وأقصد به أن صاحب الخطاب يتحمل مسؤولية إطلاع الناس عن ما يحدث» 
فتصدر بيانات مستمرة تصف الأعمال العسكرية؛ وكأنها توثقها بالصوت اللغويء كما أنها تمتك 
سلطة الحديث عنهاء فهي الفاعلة دهي ي التي تتحدث عن فعلهاء ولا تترك ذلك لوسائل الإعلام؛ 
وله ياتا ولك ات الس يم توراه وبدد نا ومة وي ايوز وو لمشي الأنقنا ل 
التي يريدونها أن تظهر. 
كان المسؤولون الأمريكيون يظهرون يوميا للحديث عما أنجزوه من أفعال عسكرية؛ ولذلك 
كانت الأحداث تتكرر كثيرا في خطاباتهم؛ نظرا إلى استراتيجية السرد التي يفضلونها عن غيرهاء 
فكل مرة يعيدون سرد الأحداث من بدايتهاء وما سردوه مفصلا من قبل» يحاولون إعادته مجملاء 
وربطه بالحدث الجديد. الرئيس الأمريكي نفسه سمئ هذه الوظيفة ب "الإطلاع". فهو يقول 
11١/8 /5(‏ ام): 
"ني الأسبوع الماضي عندما وجّجهت التعلييات إلى قواتنا المسلحة للمساعدة في حماية 
الشعب الليبي من وحشية معمر القذاني» تعهدت بأن أبقي الشعب الأميركي على اطلاع 
تام بها يجري" . 
وفي خطاب آخر يوم (4؟/ 7)» صدر الرئيس الأمريكي كلامه بألقول: 
"أود أن أطلع الشعب الأميركي الليلة على مستجدات الحهود الدولية التي قدناها ني 
ليبيا - وما فعلناء وما نخطط لفعله؛ ولماذا تعنينا هذه المسألة'". 
وعلن سبيل المثال» ألقت وزيسرة الخارجية الأمريكية في (5 ”/ 8/ 11١1م)‏ خطابا طويلا 
تصف فيه الأحداث بالتفصيل؛ بمن اجتمعت الوزيرة» ولماذاء ثم سرد مشهد الحرب منذ أن 
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بدأت وكيف تطورتء وما الذي تم؛ وما الذي حققته ع إن الأرضء ثم ربط السرد بالود 
الأمريكي الذي ينص عان أن تكون الضربات محدودة؛ ثم الوفاء بالوعد. ثم الحديث عن الخنطوة 
التالية» وهو نقل القيادة العسكرية... إلخ. 

- ومن الوظائف أيضاً في خطاب الحرب: (النافذة المفتوحة للخصم)»؛ وذلسك بعسدم حشر 
الخصم في زاوية» فالطرف يحاول أن يترك فرصة لخخصمه يستطيع من خلالها أن يتراجع, أو يترك 
له ثغرة ب يمكنه التسلل منهاء مصائعة له وتخفيفا من عبء النزاع. كتصريح المندوبة الأمريكية في . 
مجلس الأمن في /١‏ 4/١1١1م:‏ 

"الحظر المفروض على القذاني لن يمنع مغادرته البلاد حفظاً لأمنه". وتصريح الحلفاء 
في مؤتمر لندن الذي عقدوه بتاريخ 77/ / ١11‏ ؟م: " بإمكانية الساح للقسذاني وعائلته 
بالذهاب الى المنفى اذا قبلوا العرض وانباء ستة أسابيع من اراقة الدماء". 

- ومن الوظائف أيضاً: التفتيت الممنهج لقوة الخصم السياسية والدبلوماسية» ومحأولة شل قدراته 
التنظيمية» والتأثير في نفسيات المقاتلين. وهذا التفتيت استراتيجيات خطابية وغير خطابية كثيرة؛ 
ومنها: محاولة شق ق صف الخصم» #كاليان الشمر اك للرتس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني 
(58؟/ 9 ١501م)ء‏ إذجاء فيه: "ندعو كل أنصار القذافي للتتخلي عنه قبل فوات الأوان". 
خامساً: خطاب المنتصر: 

يبرز خطاب المنتصر ما الذي حققه فعلاً من أهداف وكيف كان ذلك» وكيف أوقف 
دولي. وخطاب السرئيس الأمريكي بشاريخ (7/78/١11١١م)»‏ مشال - إلى حدما - لخطاب 
المتتصرء باعتبار أنه حقق الهدف الذي أعلن عنه وهو شل القدرات الجوية للخصم. 

بداية نلحظ طول الخطاب» حيث بلغ تقريبا ٠٠٠١‏ كلمة؛ ويعد أطول خطاب أمريكي منذ 
اندلاع الأزمة» وقد اشتمل الخنطاب على مجموعة من الوظائف التواصلية» يمكن تصنيفها إلى 
الاستراتيجيات التالية: استراتيجية المغرور؛ والمستوعبء والمنقذ» والناجعم. 

- استراتييجية المغرور 

يرز الغرور و تطاب التصر جهيورة كدير فيو ينتخر بطريق العمل ويلتر بدالت, 1 
ويفتخر بتاريخه. ٠‏ إلخ. ويريد القول: أنا حققت الإنجاز لكفايتي وكفاية الفريق الذي معي؛ 


يذه 


وفعالية القيم التي نسترشد بها... إلخ. وبذلك فهو خطاب تصنيفي سالطوي بامتياز» يرسم 
صورة ذهنية متفردة عن الذات» وعن قيمها. وقد بدأ الخطاب مبذه الوظيفة: 
"أريد أن أبدأ بالإشادة برجالنا ونسائنا المنتسبين في الخدمة العسكرية الذين تصرفوا 
مرة أخرى بششجاعة ومهنية ووطنية...." إلى آخر الفقرة الطويلة. 

ففي هذه الفقرة من المخطاب يشيد بفريق العمل باعتباره الفاعل الذي حقق الإنجاز» ويقول 
إن هذا الإنجاز ليس إلا إنجازا واحدا من إنجازات عديدة تمتد أفقياء ورأسيا عبر أجيال عديدة. 
ومن ثم فهو يبرز القائد الحكيم القوي» كا في عبارته الأخيرة: "نحن بطبيعة ا مال نتردد في استخدام 
القوة حل الكثير من المشاكل العالمية. ولكن عندما تتعرض مصالحنا وقيمدا للخطر تقع عل كاهلنا مسؤولية 
العمل". فهناك حكمة في استخدام القوة» وهو ليس مجرد مغامر امبراطوريء بل يتردد كشيراء 
ولكنه يفصل حين يقتضي الأمر الفصل. 

- أستراتيجية ا مستوعب: 

الوظيفة السابقة (الغرور) ترد كل الإنجاز إك الذات؛ أما وظيفة (المستوعب) فيحاول 
المتحدث من خلالها إظهار جهود الفاعلين الآخرين ضمن جهوده هوء فهو الذي حشدهم؛ وهو 
الذي وجههم؛ وهم يقومون بعمل رائع (وبالتأكيد أن إنجازهم سيحسب لمه)؛ وأسمي هذا 
ب"المستوعب"» وهو جزء من خطاب القائدء الذي يظهر لمعأونيه أن جهودهم ذات شأن. كا في 
قول الرئيس الأمريكي في خطابه: "لرتتصرف الولايات المتحدة وحدها في هذا الجهد. فبدلا من 
ذلك انضم إلينا اتنلاف يزداد قوة وكثرة. فهو يضم أقرب حلفائنا... ويضم شركاء عربا مثل قطر 
والإمارات". [وكذلك الفقرات التالية في الخطاب]. 

والرئيس الأمريكي يحدد مهمته بأنها تتمثل في تعبئة المجتمع الدولي» والدفع به إك تحمل 
مسؤوليته» وأنه كقائد عالمي مسؤول عنن تبيئة الظروف للآخرين ليكونوا مسؤولين أيضا. 
"ولكن عبء العمل يجب ألا يكون علِن عاتق أميركا وحدها. فكىا فعلنا في ليبياء فإن مهمتنا بدلاً 
من ذلك تتمثل في تعبئة المجتمع الدولي من أجل القيام بعمل جماعي...". 

- استراتيحية المنقذ: 

يعمد خطاب المنتصر أولاً: إى التذكير» بل وتكرار هذا التذكيرء با كان عليه الحال قبل دخوله 
إلى ساحة الفعل» فهو يقول: كذلك كان الحال» ولولا تدخلي لاستمر بل كان أشد بشاعة... كما في 
هذه الفقرات من الخنطاب: 
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في الشهر الماضي بدأت قبضة القذافني في التخويف تتراخى أمام وعد الحرية. نفي مدن 
وبلدات عبر البلاد نزل الليبيون إلى الشوارع مطالبين ببحقوقهم الإنسانية الأساسية. وكم] 
قال أحد الليبيين» "لأول منرة يحدونا الأمل أخيرا بأن حلمنا الذي دام أربعين عام سينتهي 
عاجلا.'' بدأ القذافي» عندما واجه المعارضة: في مهاحمة شعبه.... إلخ. 


والتذكير بحال الناس سابقاء يقتضي إبراز دوره البطولي كمنقذ» جاء في اللحظة الفاصلة» فغير 
ا موازين» وانتصر للمظلومين؛ ودحر الأشرار... إلخ. ففي خطاب الرئيس الأمريكيء بعد أن 
أطال في وصف وحشية القذافي وانتهاكاته وتمرده عإى الإرادة الدولية؛ وخطره على النظام 
العالمي... إلخ. فقال بعد ذلك: 





عند هذه النقطة واجهت الولايات المتحدة والعالم خيارا. فقد أعلن القذاني أنه لن 
يبدي "أي رحمة" تجاه شعبه.... وأدركنا أننا إذا انتظرنا يوما واحدا أكثر فإن بنضازي 
يمكن أن تواجه مجزرة... ل يكن سرك ذلك يحدث في مصاحتنا. فرفضتٌ حدوث 
م أننا أوقفنا تقدم القذانى القاتل. 





كما يبرز (القائد المنقذ) الدوافع والمسؤوليات التي جعلته يتخذ هذا العمل (الإنقاذ)؛ إنها 
المسؤولية الأخلاقية» ففي خطاب الرئيس الأمريكي: "إنه لمن الخيانة لطبيعتنا أن نحي جانبا 
مسؤولية أميركا كقائدة وزعيمة - وبشكل أكثر عمقا - مسؤولياتنا تجاه إخواننا في البشرية في ظل 
هذه الظروف....إلخ". 
ومن خلال استراتيجية السرد (الاستراتيجية المفضلة لدئ القادة الأمريكان)؛ ينتقل الخطاب 
خطوة أخرئ في الحديث عن الدور الإنقاذي الذي قاموا به. فأولئك الذين أنقذهم يعترفون به. 
وهو لا يتحدث عن السياسيين الذين يراوغون؛ ولكن عن العامة الذين تمشل عباراتهم صورة 
ذهنية تعكس نظرتهم إلى الآخر. جاء فيه: 
"'ورغم ذلك فإنه عندما هبط الطيار الذي كان يقودها بمظأته إلى الأرض. في بلد 
دأب زعيمه على تشويه سمعة الولايات المتحدة - في منطقة ها مثل هذه التاريخ اللصعب 
مع بلادنا- لم يجد هذا الأميركي أي أعداء. بل بدلا من ذلك امستقبله الناس بالأحسضان 
وعانقوه. وقال أحد الشباب الليبيين الذين جاؤوا لمساعدته؛ ''نحن أصصدقاؤك. نحن 
تمتنون للغاية لأولئك الرجال الذين يحمون سماءنا. '" 
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والإنقاذ - كما يرئ الخطاب - ليس للطرف الآخر فحسبء ولكنه إنقاذ أيضا للمصالح 
والقيم الأمريكية» وإنقاذ للسلم الدولي؛ ولاستقرار نظامه العالمي. فهو منقذ العالر. ىا في خطاب 
الرئيس الأمريكي: 
لقد أوضحت غاية الوضوح أنني لن أتردد ني استخدام قواتنا العسكرية بشكل سريع 


وحاسم؛ ومن جانبٍ واحد؛ حين يكون ذلك ضروريا للسدفاع عمن شعبنا ووطنناء 
وحلفائناء ومصا حنا الجوهرية 0 
وستكون هناك أوقات؛ رغم ذلك؛ لا تكون فيها سلامتنا مهددة بشكل مباشرة» بسل 
مصاحنا وقيمنا. وني بعض الأحيان: يشكل مسار التاريخ تحديات عهدد إنسانيتنا المشتركة 
وأمننا المشترك 7 
- استراتيحية الناجح: 
في هذا الجزء من الخطاب» يتحدث عن النجاح الذي حققه» ويبين أن أهدافه قد تحققت فعلاء 
وأنه وعد فوفل بوعده؛ وهدد فنفل تهديده... إلخ. والفرق بين خطاب الناجح وال منقذء أن المنقذ 
يركز في الدور البطولي» الذي يقوم عادة علك الإنقاذ والتغيير» فهو يتجه إلى من أنقذهم, أي إلى من 
فعل الفعل لأجله؛ بينما الناجح يركز في النجاح في الفعل» أيا كان الفعلء؛ فهو يتجه إلى الفعل 
فحسب. كما في خخطاب الرئيس الأمريكي: 
"وعلاوة على ذلك أنجزنا هذه الأهداف وفاء بالعهد الذي قطعته للشعب الأميركي 
في بداية العمليات العسكرية... وها نحن الليلة نفى ببذا التعهد. ١‏ 
لذاء وبالنسبة لأولئك الذين شكوا في قدرتنا على تنفيذ هذه العملية؛ أود أن أكون 
واضحا في قولي إن الولايات المتحدة الأميركية فعلت ما قلنا إننا سنفعله. 
هناك وظائف تواصلية في هذا الخطاب تتعلق بخطاب المحارب» نظرا إلى أن الحرب ما زالت 
مستمرة» والعمل ما زال متواصلا. إلا أن هذا الخطاب اشتمل علن كثير من الوظائف التواصلية 
لخطاب المنتصرء ولا سيا بعد أن حققت أمريكا هدفها بتدمير القوة الجوية الليبية. 


لحف 


المطلب الثالث: التذيذب الخطابي 2 النراع حول المواقف 


تنازعت الأطراف الدولية» ولاسيا الطرف الأمريكي والسروميى» في مواقف عديدة» 
روتسد سطاراها ف تلدك امراف وسارن انيدب اللاي ل السزاع حبرل يسفن 
ال موضوعاتء وهي: العقوبات» والتدخل العسكريء وتفسير قرار جأمعة الدول العربية» 
والمشاركة في الحرب» وتفسير قرار مجلس الأمن (141/80). 
أولأ - النزاع حول العقوبات: 

مئذ أن بدأ الخطاب الأمريكي وبعض دول أوروبا بتبني "خطاب المحاسب" والتلويح 
بفرض عقوبات عن النظام الليبي؛ بدأ الخطاب الروسي سرفض هذا الخنطاب» فصرح الناطق 
الرسمي باسم الخارجية الروسية بتاريخ (7؟/ 7/ ١1١1م),‏ 

"إننا ننطلق في تقديرنا للأحداث في ليبيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا من ان العنف 
أمر مرفوض. وينبغي على المجتمع الدولي والعربي إيجاد سبل لحل القضايا في اطار النسوية 
السلمية والقانون. وإن العقوبات قد تكون فعالة في بعض الأحيان إلا انه بشكل عام لا 
يمكن القول إنها تعد بالنسبة إلى المجتمع الدولي وسيلة فعالة للتأثير في مختلف الاوضاع". 
وقال: "من غير الجائز التدخل الخارجي ني هذه العمليات وخاصة فرض التغييرات 
الديمقراطية على الدول العربية من الخارج من دون أخذ خصائصها بعين الاعتبار", 

يعد هذا التصريح ردا عل تصريح اسرئيس الأمريكي في 71/ 7, الذي حمل النظام الليسي 
مسؤولية الأحداث؛ وقال فيه: "ويجب اعتبارها (أي: الحكومة الليبية) خاضعة للمحاسبة عل 
فشلها في تلبية تلك المسؤوليات وعليها أن تتحمل ثمن استمرار انتهاكها للحقوق الإنسانية". 
فالتصريح الروسي يرئ أن التصريح الأمريكي المبطن بالعقوبة غير فعال لإيقاف العنف في ليبياء 
والحمل عبر القانون والتسوية السلمية. ويعد هذا التصريح الروسي أول تصريح حول الأحداث 
في ليبياء فهو ضمن خطاب المراقب» الذي يرفض العنفء وريقل لنا: من الذي يستخدمه؟ ومسن 
ثم يرفض الحديث عن العقوبات» ويعدها غير فعالة. بل رأئ أن الحديث عن العقوبات يعد 
ندخلا خارجيا لفرض التغيير» فهو يتهم أمريكا (وحلفاءها) بأنها تريد فرض رؤيتها وقيمها عن 


اتحىا 


العالر. وهذا ما أكده بيان وزير الخخنارجية الروسي في اليوم نفسه في اتصال هاتفي مع أمين جأمعة 
الدول العربية. 

فروسيا تفسر ا لحدث أن ثمة ضغطا خارجيا عن سير الأحداث في المنطقة» (من الطرف الغربي 
بالطبع)» وروسيا تعارض هذا. والعبارات الأخيرة من البيان تكشف لنأ عن حقيقة هذه 
المعارضة؛ فروسيا ترئ أن ثمة "ظروفا جديدة" في المنطقة. و"تغيرات كبرئ"؛ ومن ثم فلا بد من 
"تكثيف العمل عإل تعزيز مواقع روسيا في المنطقة". إذن فالقضية قضية من يعزز وجوده في 
المنطقة. أيضاًء البيان يبرر وقوع العنف بقوله "إن المواجهة بين السلطات في هذه الدول 
والمحتجين كثيرا ما تتعدي اطار القانون مما يؤدي الك اندلاع العنف ووقوع الضحايا". ومن ثم 
فوقوع العنف أمر طبيعي» ولا تستطيع روسيا إدانة طرف بعينه. 

حدث تحول في النطاب الروسي بعد ثلاثة أيام من البيان السابق» ففي (71/ ؟) صدر بيان 
لوزارة الخارجية الروسية؛ عقب اتصال بين وزير الخارجية اسرومي لافروف ووزير الخارجية 
الليبي» جاء فيه: 


فل 


شدد لافروف على عدم جواز لجوء السلطات الليبية الى استخدام القسوة العسكرية 
ضد المدنيين. وأن المجتمع الدولي بأكمله يدين مثل هذه الأعمال بشكل حاسم. وطالسب 
لافروف القيادة الليبية باحترام حقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي للشؤون الانسانية 
وضيان أمن السكان المسالمين والمواطتين الأجانب في ليبيا....'" . 
يمكن القول إن هذا البيان انتقل بالخطاب الروسى إل "خطاب المحاسب", فثمة إدانة 
واضحة. وتحديد صريح للفاعل "'السلطات الليبية''. وعبارات صريحة عن الفعسل: "استخدام 
القوة العسكرية ضد المدنيين''» وإدانة بأفعال صريحة "يندين": ومطالة صريحة بالالتزام بالمطالب 
الدولية» و"التوقف الفوري عن الإجراءات القمعية"» ومطالبة بأن يتبع القول الفعل... إلخ. 
وقد جاء هذا التحول في الخطاب بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الأمن الدولي (191)؛ 
الذي يفرض مجموعة من العقوبات عاك ليبيا. 
وتبع هذا التحول تبني "خطاب المعاقب". ففي ١ 0١‏ ١1م‏ صرح مسصدر مسؤول في 
الكرملين قائلا: 


يفف 


"' نعتبر أنه حتى لو تمكّن القذافي من السيطرة على الوضع؛ فهو ميت سياسياً ولا مكان 
له في العالم المنحضر". وقال: ''روسيا ستفرض عقوبات على ليبيا تنفيذا لقسرار مجلسس 
الامن الدولي. والعقوبات سيتم اقرارها رسميا وستفرض حتما". 
وهو تصريح قوي جداء ينزع الشرعية عن القذافي؛ ويأتي بالصورة الاستعارية "ميت 
سياسيا"» ليصوره جثئة في عالر حي» وهي "'جثة غير متحضرة" لا تنتمي إلى "العالر المتحضر". ولر 
بهد الحديك عن "السلوية انيت" ' ولا عن "الضغط الخارجي' '...إلخ. ومن الواضم أن 
وراء التحول في الخنطاب تحولاً في المواقفء وإيحاء بوجود اتفاقيات خفية» تضمن لروسياما 
أرادته من "تكثيف العمل علِن تعزيز مواقع روسيا في المنطقة". وبهذا اختفئ النزاع بين روسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية حول العقوبات على النظام الليسي» واكتسب الموقف الأمريكي 
نقاطا جديهة في النزاع. وقد نفذت روسيا فعلا هذه العقوبات بقرار رئاسي في 
(9/ 8 1011م)ء جاء فيه: 
""' يحظر توريد كافة انواع الاسلحة والمواد المتعلقة بباء.. الى ليبيا من روسيا الاتحادية. 
كما يحظر بيع وتسليم كل ذلك الى ليبيا خارج اراضي روسيا الا محادية».... الخ'". 
« 4 
ثانياً - النزاع بشأن التدخل العسكري وعدم التدخل: 
تحدثت سابقا (في خطاب المعاقب) عن إشارات الطرف الأمريكي وتلميحه للتدخمل 
العسكري. حيث كان يطرح في خطابه أن كل الخيارات مفتوحة... وفي هذه الأثناء كان ثمة نزاع 
دولي حول التدخل العسكري. 
كان الموقف الرومي رافضاً للتدخل العسكريء يتجاك ذلك في تصريح وزير الخارجية الرومي 
في (1/ / 11١1م)‏ بأنه يرفض "التدخل العسكري' عير لو لا 
الروسي في (11/ ٠11/7‏ 7م) برفض "استخدام القوة ة أحادي الجانب". وأكد الحفشاظ على 
الإطار الدولي الشرعيء وأن يقوم باحل السلمي لا بالعسكري. وني تنصريح الوزير تأكيد عن 
معاقبة مرتكبي الجرائم؛ فهو يؤكد الخط العقابي» ولكن دون الوصول إك التدخل العسكري. وقد 
رفضت موسكو "خطاب المحارب"» ور تستخدمه؛ وحتئ بعد صدور القرار رفضت تفسيره بأنه 
يفوض استخدام القوة. 


رففا 


كا أن الموقف التركي كان رافضاً للحرب» كما جاء ذلسك في تسصريح رئيس الوزراء التركي 
١ /8/1(‏ 0آم): 
"وكلي أمل في أن نمنع وقوع حرب أهلية في ليبياء لكن يجب أن أذكّر هنا بأنني لا أنظر 
إلى ما يحدث في ليبيا من الزاوية التي ينظر منها الغربء فأنا م أسمع حتي الآن تصريحات 
وتعليقات سليمة من الدول الغربية حول ما يحدث في ليبياء وأود أن أكرر وأشدد بأندا 
نرفض التدخل العسكري الاجنبي في ليبيا'". 
فالموقف التركي رافض للتدخلء بل يبطن اتهام الدول الغربية بأن تصريحاتهم حول ليبيأ غير 
سليمة» وكأن الأكمة وراءهاما وراءها. وقد عبر بعد ذلك بعبارات صريحة حول هذا التخوف. 
كا في تصريحه بتاريخ (7011/7/16م): "إن تركيا إرتقف يوماً الى جانب تجار السلاح وأولشك 
الذين يطمعون في ثروات الغير”. فهو يرئ أن هدف الغرب من التدخمل العسكري إنما هو تبب 
الثروة الليبية» والاستثار في بيع السلاح (تجار السلاح)؛ فهم ليسوا دعاة سلام؛ بل "تجار 
سلاح"» وهم لا يا لام نمن "قيم" بل طمعا "في ثروات الغير". 
ولقد حدث تحول في الموقف التركي؛ وعبر الخطاب التركي عن ذلك بعد قرار مجلس الأمن 
(191/7)» حيث أعلنت الخارجية التركية /١9(‏ ”) استعدادها للمشاركة في "إيقاف هجمات 
القذاني التي تستهدف الأبرياء العزل". وفسر الخطاب أن ذلك الدعم يأتي "بعد تأمين إطار 
شرعي دولي مع اتخاذ مجلس الأمن قرار فرض الحظر الجوي عل ليبيا". 
« « ل 
ثالثاً - النزاع حول قرار جامعة الدول العربية: 
بعد قرار الجامعة بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي عل ليبياء أثارت روسيا تساؤلا 
بشأن القرار» فقال وزير الخارجية الرومي /١5(‏ 7/١1١١7م):‏ 
"'نعرف أن جامعة الدول العربية تبنت بيانا ناشدت فيه مجلس الأمن النظر في هذا 
الاحتمال؛ وينبغي أن ندرك ما الذي تريده الدول العربية بالتحديد". وقال: "إن الأمين 
العام الجامعة الدول العربية عمرو موسى أشار في تعليقه على هذه الخطة في ختام جلسة 
الجامعة إلى أن الدول العربية ترى هذه الخطوة قابلة للتنفيذ إذا كانت مشروطة. وعلي 
سبيل المثال تقترح جامعة الدول العربية فرض حظر الطيران على ليبيا ممع ضسمان احسترام 


4ع" 


سيادة البلاد ودون استخدام القوة للتصدي للأسلحة المضادة للجو الليبية".. ''ومجلس 
الأمن وحده يحق له اتخاذ أي قرار بشأن فرض حظر الضيران» وسسندرس بإمعسان جميمع 
الاقتراحات التي قد تقدم الى هذه الهيئة العليا ضهان السلم والأمن العالميين". 
وفي (16/") صرح وزبر الخارجية الروسي: "إن وسائل الإعلام الأمريكية تسردد 
حاليا أقوالا بأن فرض الحظر الجسوي على ليبيا شيء لا بد منه؛ إلا أن روسيا والصين 
تعارضان هذا. ولككن لم يقدم أحد أي اقتراح بهذا (إلى مجلس الأمن الدولي). ان كنت تريد 
القدوم إلى مجلس الأمن بمقترحات من هذا النوعء فزودنا بتفاصيل تنفيذ الحظر. أسا 
الحديث عن أن أحدا يقترح فرض الحظر؛ وآخر يعارضه. فهو ليس حديثا بناء'" 
الوزير يقول إن روسيا لا ترفض القرار ولا توافق عليه؛ والمسألة لا تتعلق بذلكء بل بتحديد 
تفاصيل القرار أولاً. وني الخطاب "ومجلس الأمن وحده يحق له'"'» وهي عبارة بلط ترمسم 
المشهد الفاعل وراء التحكم في مصير الدولء» فمجلس الأمن هذا الغطاء الدولي» ولكنه في 
الحقيقة خمس دول لاغير هي وحدها التي يحق لها الفصل في ذلك. 
وبعد ذلك قدم الطرف الرومي تسساؤلات أخرئ. حيسث صرح الرئيس الروسي 
7/15 11ثلم): 


"في أية حال وحتى لو قُدم مشروع قرار أثمي ينص بذلك. فيجب أن نتأكد - هل 
توافق الدول المجاورة لليبيا علي ذلك؛ وإذا وافقنتء يجب تحديد ماهي الدول التي 
ستتحمل الجزء الأساسى للمسؤولية عن تنفيذ هذا الحظر. كل ذلك يشكل مجموعة 
خطيرة ومعقدة من المسائل يجب النظر فيها في مجلس الأمن. وقد أعطيت التعليهات 
اللازمة لوزير الخارجية'" . 


وفي الساعات التي سبقت صدور القرار صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الروسية: 
" ان روسيا تعتبر ان مشروع القرار الذي يجري تداوله حاليا في مجلس الاسن حول 
فرض حظر جوي على ليبيا يتطلب التوضيح من حيث "سيل الستحكم بتنفيذ مشل هذا 


القرار» ومن سيقوم بتنفيذه» وباستخدام اية قوى وبأية صيغ؟ اذان جميع هذه الاسئلة ما 
تزال غير واضحة. ومن الصعب اتخاذ خطوات اضافية حتى يتم شرح هذه المسائل'". 


وف هذه الأثناء كان الطرف المؤيد للحرب (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) يفسر ذلك الطلب 
صراحة بأنه يعني الضربة العسكرية» فوزير الخارجية الفرنسبي صرح في /7/١5(‏ 11١1م):‏ 
" وحده التهديد باستخدام القوة يمكن أن يوقف القذاني. فمن خلال قصفه مواقيع 
معارضيه بواسطة بضع عشرات الطائرات والطوافات التي يملكها فعلياء اسنطاع الزعيم 
الليبى قلب المعادلة. ويمكننا القضاء عصلى قدراته الجويية مسن خلال ضربات محددة 
الأهداف. وهذا ما تقترحه فرنسا وبريطانيا منذ أسبوعين". 
فالعبارات واضحة باستخدام القوة» وأن القذاني لن يتنحئ بدون استخدامهاء ولن يخضع 
"للإرادة الدولية". فيرئ وزير الخارجية الفرنسي أن هذا مقترح فرنسي بريطاني قبل أن يكون 
عربياء ومن ثم فهو غير معني بالبحث عن فهم الجامعة العربية لقرار حظر الطيران. 
وكان البيت الأبيض قد رحب بقرار جامعة الدول العربية دون تحفظ عليه (؟1١/‏ ”7) "نرحصب 
بهذا التقدم المهم للجامعة العربية الذي يعزز الضغط الدولي علك القذاني ودعم الشعب الليبي". 
ممأ يدل على أن الطرف الأمريكمي فسر القسرار في إطار سعيه للحشد الدولي للحرب. إلا أن 
التساؤل الروسي اضطر الطرف الأمريكي إلى الاعتراف به؛ فجاء في تصريح وزيرة الخارجية 
الأمريكية /1١0(‏ ”): "ونحن نتشأور مع جامعة الدول العربية حول فهمها لأهداف وأسأليب 
تنفيذ منطقة حظر الطيران بالإضافة إلى أشكال أخرئ من الدعم". 
وصدر القرار دون أن يقدم الطرف العربي تفاصيلء أو عن الأقل إريصدر بيان من جامعة 
الدول العربية بالتفاصيل. ومغين القراركما أراد الطرف الأمريكي؛ وإأرتصوت روسيا للقرار» ور 
تستخدم الفيتو أيضاً ضد القرار!! وقد اعتبر المندوب الرومي أن امتناع روسيا عن التصويت إنسما 
يعود إلى كون الأسئلة ظلت بلا أجوبة» فصرح أن (11/7/14١1م):‏ 
"العمل على إعداد الوثيقة لم يجر وفق النظام المطبق في مجلس الامن, ول توجد أجوبة 
عن الاسئلة الملموسة والمنطقية التي طرحتها روسيا وغيرها مسن أعضاء مجلس الأمن؛ 
حول كيفية الاجسراءات اللازمة لتطبيسق نظام حظر الطيران وشروط استخدام القوة 
وحدوده'". 
ويمثل هذا النزاع جزءا من النزاع اللاحق حول تفسير قرار مجلس الأمن .)١91/7(‏ 
«<- 0» « 


الفا 


رابعاً: المشاركة وعدم المشاركة 4 الحرب: 


بعد صدور قرار مجلس الأمن (0٠141١)؛‏ ووضوح تفسيره لدئ الطرف الأمريكي والأوروي» 
كانت هناك مجموعة من التصريحات الدولية المتضاربة» لإعلان موقفها من المشاركة في الحرب أو 
ل 

فالأطراف المؤيدة أعلنت مشاركتها بعبارات واضحة: إذ صرح وزير الخارجية الفرنسي مثلا 
بوضوح: "التحرك سيبدأ خلال ساعات". فهو لا يتحدث عن مجرد المشاركة بل إن ا موضوع 
محسومء ولا سيا أن فرنسا وبريطانيا همامن اقترح مسودة القرار. وكذلك إيطاليا أعلنت أنها 
"مستعدة لوضع قواعدها الجوية لخدمة تطبيق الحظر الجسوي"؛ وصرحت وزير الخارجية 
الأمريكية قائلة: 

"الآن لدى أميركا قدرات فريدة» وسوف نستعملها لمساعدة حلفائنا الأوروبيسين 
والكنديين وشركائنا العرب لوقف المزيد من العنف ضد المدنيين» بها في ذلك عبر التنفيذ 
الفعال لمنطقة الحظر الجوي". 

وهو تصريح حصيف. فهي لرتقل: سنشارك في الحربء بل قالت أنها تساند الحلفاء الأوربيين 
والشركاء العرب» وبذلك تضع موافقتها ني إطار شرعي دولي. ولعدم دلالة هذا التصريح 
صراحة عل المشاركة الأمريكية فقد اضطر أحد السصحفيين في المؤتمر الصحفي نفسه أن يسأل 
وزيرة الخنارجية مرة أخرىل: "هل ستشارك القوات العسكرية الأميركية فعلياً في الطلعات . 
الجوية؟ لقد قلتِ مرتين أن الولايات المتحدة سوف تدعم حلفاءنا. وأنا أتساءل إل أي حد 
سيكون الاشتراك العسكري". فكان رد الوزيرة: "حستأء أعتقد أنني سأكرر ما قلته. إننا سندعم 
تنفيذ القرار .١411‏ لدينا قدرات فريدة نقدمها للجهود الدولية» وننوي القيام بذلك". فهي تصر 
عن عدم تغيير عبارتهأ ليحتفظ التصريح بدلالته الضمنية على المشاركة في إطار دولي شرعي؛ 
ويظهر بصورة دعم وليس مشاركة» وهي بهذا تجنب نفسها كثيرا من الانتقادات حول الحسرب؛ 
ولا سيا داخخل أمريكا نفسها. 

غير أن ذلك التحالف الدولي إريكمن أكشر سن مس دول؛ كلما جاء في تصريح البتاغون 
(19/*"): أن: "تحالفا من خمس دولء هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا 
يشن هجمات عل ليبيا يدف شل دفاعات معمر القذاني". وهذا أمر تسبب بالحرج لأمريكا الني 


لاب 


تدعي أن الحرب نتيجة لتحالف دولي» ومن ثم فالمعركة التي كانت تخوضها الولايات المتحدة 
الأمريكية هي في كسب مزيد من الحلفاء في الحرب, ولا سيا الطرف العربيء ولذلك بدا التبرم في 
تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية من الموقف العربي» كما في تصريحها (11/ "0: 
"لقد قلنا منذ البداية ان القيادة والمشاركة العربية في هذه الجهود حاسمة: وأظهرت 
الجامعة العربية من خلال بيانها المحوري حول ليبيا ما الذي يعنيه ذلك. أدى هذا إلى تغيير 
المشهد الدبلوماسي. لقد بعشوا برسالة قوية أخرى عن طريق حضورهم هنا اليوم؛ ونحسن 
ننظر إليهم لمواصلة القيادة كما والمشاركة والشراكة النشطة في المستقبل. 
لقد كررت مع الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء حامد بن جاسم التأكيد على شراكتنا 
القوبة والدائمة. فالولايات المنحدة لديبا التزام دائم بالنسبة لأمن الخليج كما ان أولويتنا 
الرئيسية هي العمل معاً مع ش ركائنا حول هواجسنا المشتركة المتعلقة بالسلوك الإيسراني في 
المنطقة. إننا نتشاطر وجهة النظر القائلة ان نشاطات إبران ني الخليج» بها في ذلك جهودها 
لتقدم أجندتها في البلدان المجاورة هاء نتقوض السلام والاستقرار. شركاؤنا في الخليج 
أساسيون بالنسبة لجهود المجتمع الدولي بخصوص ليبيا ونحن نشكرهم لقيادتهم". 
في الفقرة الأو تؤكد أهمية المشاركة العربية؛ وكيف أن قرار الجامعة غير المشهد السياسي؛ وني 
هذه العبارة توضح لاذا الاهتام الأمريكي. فالمشهد السيامي يحتاج في تغييره إلى شرعية عربية. ثم 
تأكيدها "ونحن ننظر إليهم لمواصلة القيادة...". فالوزيرة تقول إن هناك تلكؤاء والمطلوب 
مواصلة القيادة والشراكة؛ وربط الأفعال بالأقوال. 
وفي الفقرة الثانية أقحمت الحديث عن الشراكة العربية (الخليجية بالذات) مع الشراكة 
الأمريكية؛ وتحدثت عن التزام أمريكا بأمن الخليج ضد الخطر الإيراني. ورغم أن السياق ليس 
سياق الحديث عن هذاء فقد كان من الواضح أنبا ترسل رسالة للخليجيين بضرورة الدعم 
المادي» وليس الاقتصار علل القرار. كما أن الحديث عن إبران يبطن رسائل تهديدية للشركاء 
العربء بأن عليهم المشاركة في التحالف الدولي وإلا فإن التزام أمريكا (الدولة القائدة في العالر) 


تجاههم سيعاد النظر فيه. 
ويؤكد هذا التبرم وهذه الرسائل سؤالٌ وجهه أحد الصحفيين للوزيرة في المؤتمر الصحفي 
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سؤال: السيدة الوزيرة» لفد ذكرتٍ مسرتين هنا ان القيادة والمشاركة العربية هامة 
وأساسية. هل نعرفين بالضبط ما هي تلك القيادة والمشاركة الآن على وجه التخصيص 
وما هي البلدان الني سوف تفعل ذلك؟ 

الوزيرة كلينتون: حسنأء اعتقد ان وجود التمثيل الذي كان متواجداً حول الطاولة 
اليوم؛ والبيانات القوية جداً التي أمل بها الممثلون العرب هامة للغاية. لكنني سوف أترك 
الأمر هم للإعلان عن مساهماتهم. أعتقد أن هذه هي الطريقة بقة الملائمة لتوفير أية معلومات 


إضافية. 
سؤال: أرجو المعذرة. لكنك : تتوقعين شيئاً ما أكثر من مجرد حضورهم حول الطاولة. 
لقّد وعدو... 


الوزبرة كليتون: نعمء إننا نتوقع أكثر. 

الحوار واضح وصريح. وإجابة الوزيرة (متوقع أكثر)؛ تكشف عنن الشيرم الأمريكي مسن 
الموقف العربي. 

لقد كان هاجس توسيع الائنلاف» والحمصول عل الدعم اللوجستي العربء والمشاركة 
الفعلية - حاضراً بقوة في خطاب الطرف الأمريكي . بل إن إعلانات الدول العربية المشاركة إر 
نسمعها مباشرة من وزراء خارجية العرب؛ بل من الأمريكان والأوربيين» ففي (717/ 7) أعلن 
رئيس الوزراء البريطاني أن "الكويت والأردن سيقدمان دعسا لوجستياً للعمايات الدولية في 
0 


وم 


خامساً - اليخلاف .4 تفسير قرار مجلس الأمن: 

حدث خخلاف بين الطرف الأمريكي من جهة والطرف الرومي والألماني من جهة أخمرئ في 
نفسير الشرعية التي منحها مجلس الأمن بقراره (21417/7)» فالطرف الأمريكي أعتبر أن ذلسك 
تفويض من المجتمع الدولي باستخدام القرة لفرض القرار» كما أفادت تصريجحاتهم» التي أوردتها. 
أما الطرفان الروسي والألمائني نكان هما موقف آخر. فالتصريح السروسي (١11/6/7١1م)‏ يرئ أن 
القرار اتخذ "عن عجل" وأنه أسىء استغلاله فهو لا يعطي تفويضا باستخدام القوة عشوائياء 
وأنه خطوة مشكوك فيها منذ البداية... إلخ. والتصريح الألماني (8/18/١101م)‏ يبسين أتهم أر 
يصوتوا عن القرار بسبب أن القرار مفتوح التأويل» وعبر عن ذلك بارتيابه من استخدامه ذريعة 


للتدخل العمسكري. 


أحخفا 


كا أن روسيا شككت في نوايا اتخاذ القرار» وابمت أمريكا والدول الغربية بسوء استغلاله... 
إلخ» وكان هذا تصعيدا خطابيا ضد الطرف الأمريكي والأوروي؛ وبلغت ذروة هذا الدتصعيد في 
تصريح رئيس الحكومة آنذاك بوتين /5١1(‏ 9/١1١7م):‏ 


ييا 


لقرار فيه نواقص وعيوب ويسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون دولة مستقلة ويذكر 
بالدعوات إلى الحملات الصليبية في القرون الوسطى”. 
فهو يطعن في إجراءات اتخاذ القرار (نواقص وعيوب)» ويطعن ف دوافعه (يسمح بالتدخل 
الأجنبى)؛ ويطعن في أهدافه» حيث يستدعي التاريخ ومشهد "الحمللات الصليبية" العو قادتها 
الدول الأوروبية ضد العالرالمسلم. ويكشف النظرة الروسية إك ما تقوم به دول التحالف» فهي لا 
تعدو أن تكون حرباً دينية ين حضارتين؛ تعستر بلياس الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن 
الخطاب الروسي يبدو كما لو أنه تحول إلى خخطاب المراقب والمحاسب للدول المشاركة في الحرب. 
وقد أزعجت هذه الحدة الأطراف الأخرئ التي تجاهلت التصريح ولرترد عليه؛ حتئ لا 
يتأجج الموقف في مكان آخر» ولذلك جاء الرد من الرئيس الرومي نفسه بعد ساعات: 
''لا أعتير هذا القرار خاطئاء إنه يعكس عموما فهمنا لما يحدث"... "لا يمكن ني أي 
حال من الأحوال استخدام عبارات مثل "الحملات الصليبية'" وغيرها تؤدي إلى تنصادم 
الحضارات. إن ذلك أمر غير مقبول"'... "كل ما يحدث في ليبيا يتعلق بالتصرفات 
الممجية للقيادة الليبية وتلك الحرائم التي ارتكبتها بحق شعبها"... "انطلاقا من ذلك 
نحن أيدنا القرار رقم 147١‏ ومررنا القرار رقم 141/7 لمجلس الأمن الدولي. وذلك 
تحديدأ مبدف حماية السكان المدنيين والحيلولة دون تصعيد النزاع'". 
يرفض الرئيس الروسي تصريحات بوتين» ويقرر أولا أن القرار غير خاطئ؛ وليس كما قال 
بوتين "فيه نواقص وعيوب". وأن روسيا وافقت بوعي عليه» وإلا كانت قأدرة عل عدم تمريسره. 
لقد فهم من تصريحات المندوب الروسي ورئيس الوزراء أن روسيا خضعت لأمر ساء فطالم أن 
يبين أن روسيا لا زالت قوية» ولن تمرر شيئا إلا بإرادتها... إن هذا يعكس الصراع الذي كان يدور 


بين صناع القرار الرومي. 


لوك 


كا أن الرئيس الروسي يرفض مصطلح "الحملات الصليبية"؛ فهي ستشعل الفتنةء وذلك 
"أمر غير مقبول”. وحمل النظام الليبي مسؤولية الدربء فالحرب إذن ليست عدوانا صليبياء 
ولكنها دفاع عن الحقوق الإنسانية» ومعاقبة لمرتكبي الجرائم. عاك أي حال؛ فالتصريح يحاول 
إعادة الكبرياء لروسياء وعدم [ظهارها بمظهر الضعف. كا أنه يعيد التوازن إلى الخطاب السروسي 
الذي كاد يتحول إكى "خطاب المراقب والمحاسب" ليس ضد النظام الليبي» وإنما ضد الطرف 
الأمريكي والأوروي المشارك في الحرب. فأعاد الرئيس الروسي توازن المشهد مقررا أن النظام ' 
الليبي هو المدان» وهو من يتحمل المسؤولية» وأن القرار الدولي جزء من تنفيذ العقوبة عليه. 
بعد ذلك تراجع رئيس الحكومة "بوتين" عسن تتصريحاته» فقد قال المتحدث ياسمه يوم 
7/7 11لم): 
"نحن نتحدث عن مستوين مختلفين للتقييم؛ إن تقييم بوتين الاخير للوضع في ليبيا 
يعبر عن وجهة نظره الخاصة:؛ وأن موف الرئيس مدفيديف حول ليبيسا هو الموقف 
الرسمي الوحيد لروسيا الاتحادية» وهو الذي يلتزم به الكل". 
وصرح بوتين نفسه في مؤتمر صحفي (17؟/ 9/ ١11١1م):‏ 
"ني ما يتعلق بؤحدة الرأي أر عدمه داخل القيادة الروسية بشأن ليبياء فبإن السرئيس 
عندنا هو الذي يقود السياسة الخارجية؛ ولا يمكن أن يحصمل تباين على هذا الصعيد'"'... 
"اذا كنتم مهتمين بمعرفة صا إذا كان موقني من هذه الأحداث يختلف عن موقيف 
مدفيديف» أؤكد لكم أننا قريبان ججدا وهناك تفاهم متبادل بيننا. ويتعمين على الرئيس 
تحديد موقف البلاد في تعسابير مناسبة"... ''والأهم في الوقت الراهن هو التفكير في 
ضحايا الحرب الجارية في هذه البلاد والقصف الغري لأراضيها". 
يحاول المتحدث في التصريح الأول إعادة لملمة الموقف؛ والظهور يمظهر التوافسق أمام العا 
ولكنه في الوقت نفسه ينزع عن رئيس الأتكومة حق التعبير عن الموقف الرسمي الخسارجي؛ ومن 
الواضح أن الارتباك في الموقف الرومي ينبىئ عن وجود أشياء خلف الكواليس ونزاعات داخلية 
سمحت بتمرير القرار» وكأن روسيا أفاقت بعد ذلك وبدأت تمارس خطاب المراقب والمحاسب 
لأمريكا والدول الغربية. والعبارة الأخيرة لبوتين "والأهم من ذلك.." يحاول فيها إعأدة توجيه 
البوصلة؛ ونقل التركيز من نقطة الخلاف الروسي إك النظر في ضحايا الحرب؛ وهو بذلك يبر 


مكنا 


عن رفضه لتصريح الرئيس» غير أنه إريرد إظهار ذلك فعبارات التوافق ليست إلا لذر الرماد في 
العيون. 
وبالرغم من هذا التباين» وتحاولة الظهور بمظهر التوافق؛ إلا أن الطرف الرومي عاد ليتبنئ 
خطابا مختلفاء وهو خطاب المحأسب» فقد صرح بوتين بعد يوم واحد (7؟/ 11/7١1م):‏ 
"إن قرار التحالف الخاص بفرض منطقة حظر جوي إزاء دولة ذات سيادة هو قرار 
صعب لكنه ذو هدف نبيل"... '' وهناك قلق بشأن سهولة اتخاذ القرارات بشأن استخدام 
العنف في الشؤون الدولية في السنوات الأخيرة'". 
يدين بوتين القرار هناء ويحاول تغليف الإدانة حتئن لا يسبب إحراجاً لروسياء بقوله إن القرار 
"ذو هدف نبيل"» فلم يعد هدفه "ألتدخل الأجنبي"؛ أو "حربا صليبية"... بل أصبح ذا "'هدف 
نبيل". هو يدرك التناقض في تصريحاته» ولكنه يحاول الحفاظ عل ماء وجهه؛ ثم يهاجم مرة أخرئ 
الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار» حيث اتخذ عن عجلء ويبدي قلقه إزاء ذلك. 
وقد أدان وزير الخارجية الروسي في تصريحه بتاريخ (54//١1١5م)؛‏ التدخل الدولي» واعتسبر 
أنه أساء استخدام القرار» فهو يمخوض حربا "لريمنح قرار مجلس الامن الدولي صلاحيات 
بخوضها". ودعا إك المحاسبة للضحايا الذين سقطوا نتيجة "غارات التحالف". وأكد أن الهدف 
هوحماية المدنيين وليس التدخل في حرب بين طرفي النزاع» وهو بهذا يحاول الحفاظ عل هيبة 
روسيا التي وافقت علن القرار» فهي وافقت بوعي أن القرار يدف إلى حماية المدنيين ولسيس إك 
إسقاط القذافي "تلك الصلاحيات تبدف الى حماية المدنيين وليس المشاركة في الحسرب الى جانب 
احد اطرافهاء اذ إنه هناك فرق بين اسكات وسائل الدفاع الليبية وضرب ارتال القوات التابعة 
لزعيم الجماهيرية"؛ ومن ثم فم) يحصل إنهما هو سوء فهم من الدول الغربيسة للقسرار» ويؤكد ذلك 
بقوله "يجب عل الاسرة الدولية ان تدرك بان الاحداث تجرئ هناك عل هذا النحو" [أي: نحو 
الحرب الأهلية]؛ إذن فالخلل ليس في إدراك روسياء وإنما في إدراك "الأسرة الدولية". 


يدن 


خاتمة الفصل 

عني هذا الفصل بتحليل استراتيجيات التواصل في خطاب النزاع» وذلسك بالنظر إلى قسصدية 
المتكلم» حيث صنفت الوظائف التواصلية وفقا لدموذج (دائرة الوظائف التواصلية)؛ ويشتمل 
عن ثلاث وظائف: (أنْ تعرف)» و(أن تُصدّق)؛ و(أنْ تفعل). وقد ركز هذا البحث في الوظيفة 
التواصلية الثالثة (أن تفعل)؛ فدرست استراتيجيات التوجيه في خطاب النزاع. 

وقد أظهرت نتائج تحليل العينة» أن الأطراف المتنازعة تستخدم في خطاب الشزاع أربع 
استراتيجيات تعبيربة؛ الأولى: التوجيه الظاهر المباشر الصريح, كالأمر والنهمي والتحذير 
والتهديد والتحفيزء والثانية: التوجيه الظاهر المباشر غير الصريح, كالتوقع الصريح والتوقع 
الوصفي والتوقع التهكمي» والشرطء والتوجيه المؤطرء والثالثة: التوجيه الظاهر غير المباشر إمأ 
بتوجيه الذات من خلال الالتزام أو الوعد» أو توجيه أطراف أخرئ غير الطرف الثاني» والرابعة: 
التوجيه الخفي (غير الظاهر)؛ من خلال النموذج القيمي أو العلمية أو رفض نموذج الآخر. 

كما تبين من تحليل العينة أن الأطراف المتنازعة تتبنئ آليتبين لإعادة صياغة نماذج الهوية 
والتنميط» وهما: العولة: (تحويل نموذجه إك العالمية)» والثانية: التوجيه (استلاب نموذج الآخر» 
وإعادة صناعته). وبتحليلي لخطاب النزاعء تبين أن ثمة خمس, استراتيجيات قصدية تستخدم في 
(آليتي العولمة والتوجيه)» وهي: عولة/ توجيه الانتماء» وعولمة/ توجيه الفعل» وعولمة/ توجيه 
المصيرء وعولمة/ توجيه القيم؛ وعولمة/ توجيه الإدراك (المعرفة والاعتقادات والرغبات). 

كها تبين من خلال تحليل قرار مجلس الأمن »)١8917/7(‏ كيف يفرض المجلس سلطته وهيمنته 
من خلال بنية القرار نفسهاء وكيف تتجلك تلك الهيمنة في الصيغ التوجيهية؛ والامستراتيجيات 
القصدية؛ والوظائف التواصلية. فثمة فاعل دولي يسجل حضوره ومتابعته ومراقبته؛ ويتخذ 
قراراته بأنتظام» ويبدي التزاماته تجاه القضايأ العديدة. وقد تبين أن الوظيفة التواصلية الغالبة في 
القرار هي وظيفة التوجيه ولا سيما متن القرار» أما مقدمة القرار فقد اشتملت عل وظيفتي المعرفة 
والتصديق. وقد اشتملت مقدمة القرار عل ستة أفعال كلامية: إشارية؛ وإشادة» وطلبية؛ 
والتزامية» واستنكارية» وتسويغية؛ وأماستن القرار فاشستمل عإن: أفعال التفسويضء وأفعال 


ونيا 


التكليف» والأفعال الطلبية» والأفعال الالتزامية» والأفعال الإلزامية» وأفعال موطئة. وقد 
تفاوتت مستويات التوجيه من حيث قوتهاء فالأفعال الإلزامية تأت في المرتبة الأوك؛ تليها أفعال 
التفويضء ثم التكليف. ثم الطليية. 

وبتحليل عينة النزاع في ليبيا بين طرفي النظام والمعارضة: تبين اتكاء المعارضة في المرحلة الأو 
عن الصوت غير اللغوي (مظاهرات؛ ثم مقاومة مسلحة)»؛ ولريبدأ الصوت اللغوي إلا متأخرا 
بعض الشيء؛ وكان مستواه التصعيدي قوياء حيث رفض الحوار ودعا إك التننحي؛ مستفيدا من 
التصعيد الذي تجن في الصوت غير اللغوي. وأما صوت النظام فكان علِن العكس من ذلكء إذ 
بدأ قويا سواء عل مستوئ الصوت اللغوي أو غير اللغويء ثم مر بمراحل متذبذبة؛ ولريعكس 
خطا أحاديا سواء في التصعيد أو التهدئة. 

وبتحليل صوت الطرف الثالث في النزاع» فقد استنتجت من العينة أن التصعيد مر بخمسة 
مستويات: )١(‏ خطاب المراقب»؛ (1) خطاب المحاسبء (7) خطاب المعاقبء (4) خطاب 
المحارب» (5) خطاب المنتصر. هذه المستويات الخطابية تمشل مراحل تصعيدية أيضاًء يتم في 
ضوئها تحليل الصوت اللغوي وغير اللغوي. 

خطاب المراقب يحاول أن يقف موتقفا محايدا من الأطراف؛ ويستخدم التعبيرات الوجدانية؛ 
كالشعور بالقلق إزاء الوضعء والتعبير عن مواساة ضحايا العدف» وتذكير أطراف النزاع 
بمسؤوليتهاء ومناشدتها باحترام ا لحقوق» وقد يدين استخدام العنف دون أن يسمي طرفا. 

وأبرز الوظائف التواصلية في خطاب المحاسب: استخدام لغة المحاسبة علل الفعلء والتهديد 
بالعقوبة جراء التمادي في الفعل» والطلب الصريح بالانصياع. كما يتميز بكونه يسمي الطرف 
المدان بوضوحء ويحمله مسؤولية الانتهاكات» ى) يضع فعله في إطار دولي؛ فالمجتمع الدولي يؤيده 
ويقف معه؛ وسيحاسب أيضاً معه... إلخ. 

وتتمثئل وظائف خطاب المعاقب في نزع شرعية الطرف الآخرء ومن ثم اتخاذ عقوبات تجاهه؛ 
لأنه أصبح معتديا عل الشرعية» والعقوبات تعد تهديدا بالفعل وليس بالقول» لعل ذلسك يني 
الطرف المعاقّب عن موقفه. ويدفعه إلى الرضوخ للمطالب المفروضة عليسه» ويسمي عقوبات 
محددة» ويصعد في استخدام لغة التهديد بصورة صريحة. 


لن 


وأما خطاب المحارب؛ فيكون في مستويينء الأول: التمهيد للحرب (دق الطبول)» والثاني: 
الحرب. فالوظائف التواصلية في مرحلة التمهيد للحرب تتمثل في الالتزامات» وحشد الشرعية 
للحربء والتحرك في ظل الشرعية الدولية» والإنذار الأخير ووضع شروط الاستسلام» وتحديد 
خطوات الفعل القادمة. وأما الوظائف التواصلية في خطاب الحرب فتتمشل في: الإعلان عن 
الحرب» والإعلان عن أهدافهاء ومتى يمكن أن تتوقف» ووصف الفعل» وإطلاع الئاس عَلِئ سير 
الحدث؛ والحديث عن أن الفعل يسير ضمن الإطار المرسوم؛ ويحقق أهدافه؛ وإضفاء الشرعية 
المستمرة عن الفعلء وتحميل الطرف الآخخر مسؤولية الفعسلء والنافذة المفتوحة للخصمء 
والتفتيت الممنهج لقوة الخصم. 

أما خطاب المنتصر فتمثل في مجموعة من الاستراتيجيات: المغرورء والمستوعبء والمنقذل» 
والناجح. 


ه8ظ> 


الفصل الثالت: الإطار الحجاجي 
- المبحث الأول: الحجاج 


- المبحث الثاني: الحوارية 
- خادذمة الفصل 


يذنا 


المسبحث الأو ل: الحجاج 


- المطلب اللأول: مدخل نظري 
- المطلب الثاني: الحجاج ل خطاب طرغ النزاع 
- المطلب الثالت: الحجاج ل خطاب الطرف الثالتث 


- المطلب الرايع: دراسة عيدة: الحجاج 4 قرار مجلس الأمن عكباة ١‏ 
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المطلب الأول: مدخل نظري 


أولأً - الحجاج فعل لغوي سلطوي: 

الحجاج في حقيقته وظيفة من وظائف التواصل» حيث يبدف المرسل إِكك إقناع المخاطب 
برسالة ماء وفي الوقت نفسه فهو أداة من أدوات السلطة؛ إذ يبدف المرسل إل التأثير في المخاطّب» 
وتغييره بالقوة الناعمة. ومن ثم فهاتان المقولتان (الحجاج فعل لغوي. وفعل سلطوي)»؛ همأ 
الأساس الذي ينطلق منه التحليل الحمجاجي.. 

)١(‏ البحجاج فعل لغوي: 

من المنظور اللغوي؛ يرئ الفيلسوف الفرنسي أوزفالد ديكرو أن الحجاج فعل لغوي»؛ فنحن 
"نتكلم عموماً بقصد التأثير"» واللغة بطبيعتها ذات وظيفة حجاجية؛ ومؤشرات هذه الوظيفة 
الحمجاجية متمثلة في بنية الأقوال اللغوية نفسهاء وني تسلسلها داخل الخنطاب؛ حيث إن الحجاج 
يتمثل في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها حجج وبعضها نتائج. فالطابع ا لحجاجي للغة يقوم 
عن المنطق الطبيعي والاستدلال غير البرهاني (نقلا عن: العزاوي؛ 250١5‏ ص .2١4‏ 

وقد قام ديكرو بسطوير نظرية الفعل الكلامي» واقترح إضافة فعل الحجاج إليهاء ويعرفه بأنه 
"فعل لغوي موجه إل إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية» أي مجموعة من الحقوق 
والواجبات". ففعل الحجاج يفرض عل المخاطب نمطا معينا من التتائيج باعتباره الاتجاه الوحييد 
الذي يمكن أن يسير فيه الحوار» والقيمة الحجاجية لقول ما هي نوع من الإشزام يتعلق بالطريقة 
التي ينبغي أن يسلكها الخنطاب بخصوص تناميه واستمراره. (نقلا عن: العزاري؛ .)70١5‏ 

(9) الحجاج فعل سلطوي: 

ومن المنظور الفلسفي: فإن عديدا من الفلاسفة يعدون الحجاج عملية شرعنة» سواء لإضفاء 
الشرعية عإن موقف أو فكرة ماء أم لنزع الشرعية عنها. وبذلك فللشرعنة طريقسان: الأول: نزع 
الشرعية عن مرجعيات مرفوضة. والثاني: إضفاء الشرعية على مرجعيات مرغوبة. فنزع الشرعية 
يعطي المتحدث مبررا لما يتخذه من إجراءات وأعمال ضد الطرف الآخرء وإضفاء الشرعية علن 
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أقواله وتصرفاته يمنحه مبررا لما يقول أو يفعل. إذن يقوم المنحدث من خلال الشرعنة بعملين في 
الوقت نفسه» هدم لمرجعيات وبناء لمرجعيات أخرئل. واستخدام الشرعنة في خطاب النزاع إنما 
هو صراع سلطوي رمزي بين أطراف النزاع؛ كل منهم يشرعن لمرجعيته التي يريد إقامتها عن 
أنقاض المرجعيات الأخرئا. 

وقد رأئ "انجلز" أن التبرير إحدئ وظائف الأيديولوجياء وأنه "يتوجه لميس إِك الفاعسل 
السياسى» ولكن إن المتعاطفين» والأنصار المحتملين" (سبيلاء وبنعبد العاليء :5٠٠5‏ ص 07). وأعتقد 
أن التبرير يتوجه أيضاً إك الفاعلين السياسين» كا في خطابات النزاع: حيث يبرو القائل الفعل أو 
الإجراء الذي يتخذه تجاه الآخرء وتبني عن هذا التبرير أطرافٌ فاعلة ثالئة تحدد مواقعها ني 
النزاع» ويعطيها التبريرٌ شرعية لمواقفها. 

فالحاجة إلى الشرعئة سببها الطابع الرسمي للسلطة» حيث تفسترض وجود قواعد مؤسسية عل 
السلطة الاجتماعية كما يحدد ذلك القانون أو الأنظمة أو ا حقوق والواجبات» التي تضع حدودا لصناعة 
القرار المؤسسي. ومن ثم فكل أولعك الذين لا يمتلكون سلطة مطلقة يحاجون عادة إلى تبرير أفعاهم» 
وحتئ الدكتانوريون (ذوو السلطات المطلقة) يحتاجون إى ذلك أيضاً (256م ,1998 بكاززط هه؟). 

ويرئ ريكور أنه لا يمكن حو الشرعنة من الحياة الاجتماعية؛ لعدم وجود نظام اجتماعي يعمل 
بفعل القوة وحدها. ومن ثم يسعئ كل نظام اجتماعي إك الحسصول عإن الموافقة من يحكمهم: 
وهذه الموافقة هي ما يضفي الشرعية عل الحكم (ريكور: ؟0٠5:‏ ص؟١).‏ 

ويكاد الفيلسوف الألماني ماكس فيبر يقصر وظيفة الأيديولوجيا على إضفاء الشرعية عل 
السلطة القائمة -في مقابل اليوتوبيا التي تحاول أن تقدم حلولا بديلة لنظام القوة القائم (ريكوره 
ص7/4). ويرىل فيبر أن بنية القوة للدولة تعتمد عن "ادعائها احتكار الاستخدام الشرعي 
للقوة المادية في فرض نظامها" (ريكور» ؟١٠؟:‏ ص536). 
ثانيأ - إطار التحليل الحجاجي (الإطار الشجري الهرمي): 

)١(‏ نظرة عامة للإطار؛ 

يقتضي تحليل الحجاج في الخطاب النظر في الحجاج بوصفه فعلاً لغوياً وسلطوياً وعدم 


الاقتصار ع أحدهماء ومن ثم فإن هناك مجموعة مهمة من الأسئلة على المحلل للإطار الحجاجي 
أن يجيب عنهاء وهي: 
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- ما العناصر الحجاجية؟ وكيف يتم الربط بينها؟ وكيف يكون تراتبها؟ 

- ما القالب الحجاجي؟ ولماذا تم اختياره؟ وما أثره في القيمة الحجاجية؟ 

- ما علاقة القيم التواصلية (المعرفية والتوجيهية) بالقيمة الحجاجية؟ 

- ما الاستراتيجيات الحسجاجية التي اتبعها المرسل؟ 

ستكون هذه الأسئلة مرتكزات "الإطار الشجري الغرمي" لتحليل الحجاج؛ وهو إطار 
يقترحه الباحث» ويمكن تمثيل هذا الإطار في الشكل التالي: 





الاستراتيصيات الحجاجية 


شكل )١ ١١‏ الإطار الشجري افرمي لتحليل الحجاج في الخطاب 


بطرح مفهوم "الإطار الشجري الحرمي" نوعين من العناصرء العناصر الداخلية (الشجرية)؛ 
والعناصر الخارجية (اطرمية). 


العناصر الداخلية: 


تتشابك العناصر الداخلية (الشجرية) في مجموعتين من العلاقات: 


انلكا 


- العلاقات الرأسية: الذرّات تُكَوّن وحدة» والوحدات تُكَوّن حجة:؛ والحجة (أو الحجج) 
تؤدي إلى نتيجة» والحجة والنتيجة تَكَوّن حجة لنتيجة أخرئ... وهكذا تتعسدد المستويات 
رأسيا؛ حتئ نصل إك الحجة الكبرئء والنتيجة الكبرئ. ‏ - 

- العلاقات الأفقية (المستوئ الحجاجي): الروابط بين العناصر الحجاجية» والتراتبية داخصل 
المستوئ الحسجاجي الواحد. فثمة ثلاثة أنواع من الروابط: 

* الأول: الربط بين العناصر الحجاجية المتاثلة في المستوئ الحجاجي نفسه؛ وقد رمزت إليه 
في الشكل ب ( +هسب» كأن تربط بين ذَرّتِين» أو بين وحدتين» أو بين حجتين... إلخ. 

* الثاني: الربط بين العناصر الحسجاجية المختلفة في المستوئ الحجاجي نفسه؛ وأقصد بها 
الحجة والنتيجة» وقد رمزت إليها في الشكل ب( +->ج. والروابط هنا قد تكون سببية؛ 
أو استنتاجية» بحسب اتجاههاء هل تتجه من الحجة إِك النتيجة أو العكس. 

* الثالث: الربط بين العناصر الحجاجية في المستويات الحجاجية المختلفة. هذه الروابط 
تختص بالربط بين مستوى حجاجي ومستوئ آخرء كالربط بين الذرات والوحدة 
الحجاجية: أو الربط بين الوحدات الحجاجية والحجة» أو الربط بين الحجة ونتيجتها وما 


وأما العناصر الخارجية (ال هرمية)» فهي ثلاثة عناصر: 

- القيمة الحسجاجية. 

- القالب الحجاجي؛ كقالب السردء أو الحوار.. إلخ؛ والصيغ التعبيرية عن الحسجاج. 

- الاسترائيجيات الحسجاجية. 

تمثل القيمة الحجاجية الإطارٌ المرجعي الذي يحدد مسارات الحجاج؛ في حين أن القالب 
الحجاجي يمثل الإطار الشكلي والتعبيري للحجاج في النطابء أمسا الاستراتيجيات الحجاجية 


فتمثل القاعدة التي يستند إليها المحاجج في خطابه؛ وفي ضوء هذا المثلث الهرمي يتم الكشف عن 
العلاقات الحجاجية الداخلية في الخنطاب. 
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(7) عناصر الإطار: 

الإطار يتألف من عنصر داخلى وهو العلاقات الحجاجية (الرأسية والأفقية)» وثلاثة عناصر 
خارجية» وهي: الفدة اماي والقالب الحجاجيء والاستراتيجيات الحجاجية. 

أ- العنصر الأول: العلاقات الححاجية: 

أ-1- العلاقات الرأسية: 

العلاقات الرأسية للإطار الشجري الحرميء تشتمل عإن: الذَّرّة الحجاجية:؛ والوحدة 
السجاجية؛ والزوائد الحسجاجية؛ والحجة» والتتيجة؛ والمستوئل الحجاجي. 

تمثل الذَّرّة الحجاجية؛ العنصر الأولي للتحليسل المجاجي؛ فهمى أصغر عنصر في المولات 
الحجاجية. وهو عنصر غير مستقل بذاته» بخلاف الل يا التي تتكون مسن ذرّة فأكثر 
ثم تترابط الوحدات الحجاجية لتكون حجة. وبمجموعها تثبت نتيجة ماء ثم تتحول هذه النتيجة 
مع وحداتها الحجاجية لتكون حجة لتتبجة أكبر... إلخ. 

وتمثل الذّرَات الحجاجية مستوئ أولياء فيا تمثل الوحدات الحجاجية مستوئ ثانياء وتمشل 
الحسجج المستوئ الثالث... إلخ: ومن ثم ينشأ مفهوم "المستوئ الحجاجي"» وهو منهوم مهسم في 
تحديد نوعية الروابط بين العناصر الحجاجية؛ | سيأتي معنا. 

وتمثل الوحدة الحجاجية مع ذرّاتها الحجاجية أسرة حجاجية مستقلة: كما أن الحجة مع 
وحداتها الحجاجية تمثل أسرة حجاجية أكبر: وهكذا... 

ومن أمثلة ذلك؛ ما جاء في قرار مجلس الأمن 141797؛ الخناص بالشأن الليبي في إحدىا 
فقرات المقدمة: (وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر 
الفادحة في صفوف المدنيين)» فالفعل التواصلٍ (وإذ يعرب عن القلق البالغ) هو نتيجة احتج لها 
منشئ القرار بحجة (الوضع المتدهور والعنف تجاه المدنيين): وتتألف هذه الحجة مسن ثلاث 
وحدات حجاجية» هي: )١(‏ تدهور الوضعء و(؟) تصاعد العدفء و(") الخنسائر الفادحة في 
صفوف المدنيين. فهذه الأدلة تبرر إذن القلق البالغ. 

وإذا تم النظر في كل وحدة حجاجية» فنجد أن الوحدتين الأوليين مركبان إضافيان» تم إضافة 
مصدر الفعل (تدهور؛ تصاعد) إلى الاسم المرتبط بكل منهما. والوحدة الثالشة وصفية (الخسسائر 
الفادحة)» والصفة ذرّة حجاجية» زادت في الحجاج العاطفي؛ فهي ليست مجرد خسائر بل خسائر 
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فادحة؛ ثم الذرّة الحمجاجية الأخرئ» وهي تسمية ضحايا العنف, وهم: المدئيون. ومن ثم 
فالوحدة الحجاجية الثالئة اشتملت علل ذرّتين حجاجيتين. (الصفة» وتحديد المفعول). واشتملت 
الوحدة الحجاجية الأولك علِن ذرتين حجاجيتين معجميتين» تمثل في استخدام لفظ (تدهور) 
بصيغة المصدرء وهذا يفصح عن الحال الذي وصل إليه الوضع؛ واستمرار التدهور. 

وتمثل هذه الوحدات الحجاجية في مجموعها حجة واحدة؛ وهي أن ثمة عنفا وخحسائر في 
صفوف المدنيين» والنتيجة أن هذا يقلق مجلس الأمن قلقا بالغا. ثم إن هذه الحجة مع نتيجتها 
تتحول إلى حجة أخرىل» ف قلق مجلس الأمن) حجة ضمن مجموعة من الحججج بشأن الائتهاكات 
الليبية ومسؤولية المجلس تجاههاء وهكذا حتئ تنتهي فقرات مقلمة القرار إلى حجة كبرئ» ثم 
يأ المتن بنتيجة كبرئل. 

يرئ ديكرو أن الح-جة عنصر دلالي يقدمه المتكلم لمصلحة عنصر دلا ي آخرء وقد تكون فقرة أو 
نصا أو مشهدا طبيعيا أو سلوكا غير لفظي... وقد تكون ظاهرة أو مضمرة (العزاوي» 7١٠7؛‏ ص18١).‏ 

غير أن الحعجة - كم) يتبين من خلال العرض السابق» ليست عنصرا دلاليا أولياء بل هناك 
مستويان من العناصر تحتهاء ومن ثم يمكن تعريف الحجة أنبأ: مجموعة من العناصر الحجاجية 
التي تتألف إما من وحدات حجاجية فقط» أو من وحدات حجاجية وزوائد حجاجية؛ وأقصد 
بالزوائد كل ما يستخدم لدعم الوحدات الحجاجية من إيضاح أو تكرار أو استطراد» وإيضاحها 
قد يكون بالتعريف أو الوصف أو الموازنة أو التصنيف أو ذكر الشواهد أو التمثيل. 

فمثلا: في قرار مجلس الأمن ١16177‏ (وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. 
با في ذلك الاحتجاز التعسفي. والاختفاء القسريء والتعذيبء والإعدام بإجراءات موجزة). 

هذه الفقرة حجاجية:» تتألف من نتيجة (وهي إدانة المجلس الدولي)؛ وحجة؛ فالإدانة بسبب 
الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في ليبيا. فحدوث هذه الانتهاكات حجة لما ترتب عليها من 
نتائج. وتتكون هذه الحجة من وحدتين حجاجيتين + زوائد حجاجية. الوحدتان هما )١(‏ 
الانتتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ (؟) الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان» فالواو ربصت 
بين وحدتين ححجاجيتين» وتم الاستغناء عن إعادة الموصوف. وتمثل الصفة (الجسيمة؛ الممنهجة) 
ذرّة حجاجية تحدد طبيعة الانتهاكات» وتمثل تحديد المتعلق الانتهاكات (حقوق الإنسان) ذرّة 
حجاجية ثانية. والزوائد الحسجاجية (با في ذلك الاحتجاز التعسفي»؛ والاختفاء القسري» 


اف 


والتعسذيبء والإعدام بإجراءات موجزة)» فهذا إيضاح حجاجي جاء دعم للوحدتين 
الحجاجيتين؛ فهو أقرب ما يكون إلى التفسيرء فهذه الأمور تبرر استخدام لفظ (الانتهاكات 
الجسيمة والممنهجة)؛ وفي الوقت نفسه تقدم أمثلة وشواهد. ويستخدم مصطلحات قانونية محددة 
ومعروفة في القانون الدولي: الاحتجاز التعسفيء. والاختفاء القسري...إلخ. ويبذا يمكن النظر في 
هذا الإيضاح بأنه حجاج داخلي؛ أو حجاج تمهيدي للحجة اللاحقة. واستخدم السرابط (ب في 
ذلك). ليربط بين الوحدات الحجاجية والأمثلة المذكورة لإيضاحها. 

من خلال هذا المثال» وبقية الأمثلة التي سأتناوها في آخر المبحث عند تحليل قرار مجلس الأمن 
141/7» يتبين أن النتيجة عنصر حجاجي مرن؛ فقد تكون نتيجة بالنسبة إلى حجة ماء ثم يحدث 
تحول لمجموع النتيجة والحجة لتصبح ححجة من مستوئ أعلى تؤدي إلى لتيجة أخرئ» وهكذاء 
بحسب السياقء والبنية العامة للحجاج. 

إن الخطاب لا يتبع طريقة معينة في الانتقال بين العلاقات الرأسية» فقد يبدأ من الحجة ثم يتعجه 
نزولا إك وحداتها الحجاجية؛ ثم إلى ذراتهاء ثم يعود إك التتيجة. وقد يبدأ من التتيجة شم يتحرك 
باتجاه الحجة... إلخ» ثم يصعد إل حجة أخروئل» وهكذا يتدرج في الصعود حتئ يصل إل النتيجة 
الكبرل؛ أو العكس. فحركة الانتقال بين العناصر الحجاجية تتوقف عا الاستراتيجية التي 
يختارها منشئ الحجاج؛ لبناء قضيته التي يحاجمج لأجلها. 

أ-؟- العلاقات الأفقية: 

تحليل العلاقات الأفقية للعناصر الحجاجية الداخلية:؛ يعنئ بشيئين» الأول: الروابط بين 
العناصر الحسجاجية, والثاني: تراتبية العناصر الحجاجية داخل المستوئ الحجاجي الواحد. 

أ-7-١-‏ الروابط الححاجية: 

تبين لنامن الشكل 22170 أنه تم استخدام ثلاثة أنواع من الروابط» 

النوع الأول: الربط بين العناصر الحجاجية المتىائلة في المستوئ الحجاجي نفسه. كأن تربط بين 
ذَرْتِينء أو بين وحدتين» أو بين حجتين... إلخ. وكونها تربط بين (العناصر المتمائلة)؛ يعني أنها تربط بين 
حجج مثلاء أما الحجة والنتيجة فهي عناصر غير متراثلة» وكذلك الربط بين الوحدات الحجاجية؛ أو 
الوحدات مع الزوائدء فهي مترائلة. وكونها تربط بين عناصر المستوئ الحجاجي الواحد؛ يعني أنها 
تربط بين ذرّة وأخرئ» أو وحدة وأخرئء ولا تربط بين ذرّة ووحدة» أو وحدة وحجة... إلخ. 


ينذا 


وهذه الروابط قد تكون روابط اتفاقية (مثل الواو» ثمء أولآء ثانياً... الخ)» أو اختلافية (مثل؛ 
لكن» بالرغم» وعن العكس من ذلك...الخ)2"0. 

فمثلاً» في المثال السابق: (وإذ يدين الانتهاكات الجمسيمة والممنهجة لحقوق الإنسانء با في 
ذلك الاحتجاز التعسفي» والاختفاء القسريء والتعذيب» والإعدام بإجراءات موجزة)» فالواو 
ربطت بين الوحدتين الحسجاجيتين: )١(‏ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ (١؟)‏ الانتهاكات 
الممنهجة لحقوق الإنسان» وتم الاستغناء عن إعمادة الموصوف. كما ربطت الواو بين الزوائد 
الحجاجية: (الاحتجاز التعسفي, والاختفاء القسريء والتعذيب؛ والإعدام بإجراءات موجزة). 

النوع الثاني: الربط بين العناصر الحجاجية المختلفة في المستوئ الحجاجي نفسه. وأقصد بها 
الحجة والنتيجة. والروابط هنا قد تكون سببية» أو استنتاجية» بحسب اتجاههاء هل تتجه مسن 
الحجة إل النتيجة أو العكس. 

قد تكون هذه الروابط ظاهرة» وهو الغالب فيهاء مثل: (لذلك» فإن؛ بسببء؛ لكي...إلخ). 

وقد يستغنن عن الروابط ويقوم "المبدأ الحجاجي" مقامهاء ومفهوم المبدأ الحجاجي طرحه 
ديكرو في نظريته الحجاجية» ويقصد بالمبادئ الحجاجية: قواعد عامة تجعل حجاجاً ما مكناء فهي 
مجموعة من المعتقدات والأفكار والمسلات المشتركة بين مجموعة مأء تتميز بالعمومية:» والنسبية» 
والتدرجية (العزاوي؛ :7٠١7‏ ص١2).‏ فمثلا: (زيد ما أحقره؛ أسديت له معروفا فاستغله في 
الإيقاع بي)» ينطلق هذا الحسجاج من مبدأ حجاجي يمكن صياغته عل النحو التالي: (إذا أسدئ 
إليك المرء معروفا تكون مدينا له بالجميل) (المثال من: الراضي؛ ١7١1١‏ ص”7١7).‏ 

وترتبط هذه المبادئ بأيديولوجية الجماعة؛ ولذلك قد ينطلق حجاجان مختلفان من المبادئ 
نفسهاء فقد يرئ شخصٌ ما أن الاجتهاد عامل من عوامل النجاح؛ وقد يعده آخر سبباً يفضي إك 
التعب؛ ومن ثم فهو فشلء إذ النجاح في الراحة...الخ(". (العزاوي؛ ٠٠١5‏ ص77). 


(1) أقصد بالروابط الاتفاقية: الروابط التي تشرك الكلام اللاحق في الحكم مع الكلام السأبق» فالكلام يسير في اتجاه واحد. 
أما الروابط الاختلافية؛ فهي الروابط التي تنبت حك مختلفا للكلام اللاحق عن الكلام السابق: أو تنفي الحكم السابق عن 
اللاحق؛ فالكلام يسير في خطين مختلفين. 

(1) وقد رأئ بعض الباحثين أن إدراج المبادئ الحجاجية في الحجاجيات اللسانية أدئ إلى تراجع دور الروابط والعوامسل 
الحجاجية لدئ ديكرو؛ فالحجاجية حاضرة في الجمل سابقاً من خلال المبادئ. ويقتصر دور العوامل والروابط على دور 
ثانوي؛ كتحديد الإمكانات الحجاجية (الراضي؛ ١1١١؟:‏ ص/7١1).‏ فمثلا: (الكتاب مفيد؛ لكن ثمنه باهظ)» فئمة 
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النوع الثالث: الربط بين العناصر الحجاجية في المستويات الحجاجية المختلفة. وتختص هذه 
الروابط بالربط بين مستوئ حجاجي ومستوئ آخر» كالربط بين الذرات والوحدة الحجاجية؛ أو 
الربط بين الوحدات الحجاجية والحجة, أو الربط بين الحجة ونتيجتها وما أدت إليه من حجة أخرئ. 

وني الحقيقة أن الربط هنا يتم عبر ما يمكن تسميته "التحول الحجاجي"؛ فمثلا في المشال 
السابق (وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في 
صفوف المدنيين). يتألف من الوحدات الحجاجية الثلاث .١(‏ تدهور الوضع» ؟. وتصاعد 
العنفء ". والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين). وقد ربطت الواو بين الوحدات الحجاجية؛ 
فهي من (النوع الأول من الروابط). ثم إن الوحدات الحجاجية ألفت حجة؛ فما الرابط بين هذه 
الوحدات الحجاجية والحجة التي تألفت من مجموعها؟ 

الواوكما ذكرت ربطت بين الوحدات الحجاجية» ولكن لا يوجد رابط بين الوحدات والحجة 
المؤلفة منهاء ولا يمكن أن يوجد رابطء الرابط هو التحول الحجاجيء بمعنئ أن الوحدات 
الحجاجية تحولت إلى حجة يدركها الذهن؛ وقد يعبر عنها بحسب إدراكه لهاء هذا التحول محله 
الانتقال من مستوئ حجاجي إلى مستوئ حجاجي أعلل منه. 

1-؟-؟-الترائب الحجاجي: 

يخضع تراتب العناصر الحجاجية داخعل المستووز الواحد "للسلم الحجاجي": وهو سن 
مقولات ديكروء (العزاوي» 7٠١7‏ ص١7).‏ فالسلم العجاجي علاقة ترتيبية للحجج. وبتطبيقه في 
(الإطار الشجري الهرمي) يمكن القول إنه يربط تراتبيا بين العناصر الحجاجية داخحل الأسرة 
الحجاجية الواحدة في مستوئ حجاجي أفقي» فهو يربط بين أكثر من ذرّة؛ أو يربط بين أكشر من 
وحدة حجاجية؛ أو يربط بين أكثر من حجة؛ ولا يربط بين ذرّة ووحدة؛ أو بين وحدة حجاجية 


وسحيجة؛ أو بين حجة ونتيجة...إلخ. 





حجاجان. الأول: الحجاج (الكتاب مفيد) يتجه إك نتيجة مقدرة وهي (اشتّر هذا الكتاب): وهذا التأليف الحجاجي يتحقق 
بفضل المبدأ الحجاجي (بقدر ما يكون الكتاب مفيدا يستحق الاقتناء). والحجاج الشاني: (ثمن الكشاب باهظ)؛ ويتتجه إى 
النتيجة (لا تشتر الكتاب): وهذا التأليف الحجاجي يتحقق بفضل المبدأ الحجاجي (بقدر ما يكون ثمن الكتاب باهظا لا 
يستحق الاقتناء). أما عمل الرابط هنا (لكن)» فقد اقتصر علن الترجيح بين المكونين واختيار المسار الذي سيعتمد بوصفه 
قيمة حجاجية كلية للملفوظ؛ وهو الذي يأتي بعد الرابط؛ أي أنه يؤشر إك ال بدأ الذي سيعمل في هذا الملفوظ الحجاجي 
(الراضي: 27١1١‏ ص115). غير أنه لا يمكننا القول بتراجع دور الروابط الحجأجية؛ فهي مؤشر عل مسار عملية الحجاج. 
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ويتضح مفهوم الربط التراتبي من خلال المثال: (الماء بارد؛ بل متجمد)0"©» فهنا حجتان؛ 
الأوك: برودة الماء» والثانية: تجمد الماء؛ والنتيجة هي: شدة برودة الماء. والحجتان تراتبينان وفق 
السلم الحجاجي؛ حيث انتقل الحديث من الحجة الأقل دلالة عن برودة الماء (بأرد)» إل الحجة 
الأكثر دلالة عن برودته (متجمد). ولو عكست الحجتان لما كان مقبولاء لو قال: الماء متجمد؛ بل 
بارد. فوفقا للسلم الحجاجي لا يصح الانتقال من الحجة الأقوئ إلى الحجة الأضعفء ولااسيم| 
أن الحجة الأضعف متضمنة في الحجة الأقوئ, فمن المعلوم أن تجمد الماء لا يكون إلا بعد برودته. 

ب - العنصر الثاني: القيمة الحجاجية: 

قدمت في الفصل السابق أن الوظائف التواصلية: أن تعرف» وأن تصدقء, وأن تفعل. ولكل 
وظيفة قيمة» وهي عل التوالي: معرفية» وحجاجية» وتوجيهية. عندما أقول: (اشتر هذا الكتاب؛ 
فهو رخيص).؛ فهذه المقولة تشتمل عن قيم الوظائف التواصلية الثلاث؛ التوجيه (اشتر الكتاب)؛ 
والحجاج (لأنه رخيص». والمعرفة (إخبارك بأن الكتاب رخيص»» فعبارة (فهو رخيص)»؛ تحتو 
عن قيمتين: خبرية وححجاجية. ولو قلت: (هذا الكتاب رخيص»» فمثل هذه الجملة تحتوي أيضاً 
علن ثلاث قيم: معرفية» وحجاجية؛ وتوجيهية. ودلالتها عن التوجيه خفي؛ فالقائل لا يريد فقط 
الإخبار برخص ثمن الكتاب» بل يقدم حجة للسامع؛ فكأنه يقول طالما أن الكتاب رخيص» فمن 
الأفضل شراؤه. 

تترابط هذه الوظائف في البنية الحجاجية؛ وينبني بعضها عل بعضء فقد تنبني القيمة المعرفية 
علن الحجاجية أو التوجيهية؛ أو العكس. فالمتكلم حين يفترض أمرا ساء أو يضعه أساساً يبي 
عليه» أو يدل برأيء فإنه في حقيقة الأمر يريد المخاطب أن يعرف» وقد يرئل أن الأمر مسلم به 
وقد يحتج له وقد يستند عليه في الاحتجاج لأمر آخرء وني سياق ذلك يوجه المخاطب إك أمر ما. 

والخطوة الأساس في تحليل الحسجاج هي تحديد القيمة الحسجاجية:؛ فهناك قيمة حجاجيية عامة 
تمثل الإطار المرجعي للخطاب» فهي مرجعية قيمية» وتوجه سيرورة الحجاج في الخطاب» بحيث 
نجد أن الحجج كلها تخدم هذه القيمة الحجاجية العامة. فالمرسل ينشع خطابه: والقيمة الحجاجية 
واضحة لديه وتمثل البوصلة التي توجه كلامه. 


و٠‎ 


ومفهوم القيمة الحجاجية لدئ ديكرو: طريقة يجب أن يسلكها المخطاب لضمان استمراريته 
ونموه حتول يحفق في النهاية غايته التأثيرية (العزاوي؛ :٠٠١7‏ ص؟١١).‏ كما أن هناك قيياً حجاجية 
تفصيلية؛ وهذه تتعلق بما يسميه ديكرو (الإمكانات الحجاجية)» فقد بين ديكرو أن العوامل 
الحسجاجية تقيد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ماء نحو: (تقريباء يكاد؛ سا...إلا»...» 
كثيراء قليلاء أريزل؛ إلخ). ومن شأن العامل الحجاجي أن يظهر القيمة الحجاجية التي توجه 
مسار قول ما. ففي قولنا مثلا» (الساعة تشير إك الثامنة)» و(لا تشير الساعة إلا إك الثامئة)ء هناك 
اختلاف في العامل الحسجاجي أدئ إلى اختلاف الإمكانات الحجاجية لكل قول. فالمثال الأول 
يمكن أن يضاف إليه: (الساعة تشير إلى الثامنة؛ إذن أسرع)» أو (لقد تأخرنا)» وهذه لا يمكسن 
إضافتها في المثال الثاني» بل قيمته الحسجاجية مختلفة (لا تشير الساعة إلا إى الثامنة؛ لا داعي 
للإسراع) (المثال من: العزاوي؛ 7٠١7‏ ص58). 

اج - العنصر الثالث: القالب الحجاجي: 

القالب الحجاجيء هو الشكل العام للخطاب الذي تنمو فيه البنية الحجاجية» وتكبر وتترابط 
علاقاتهاء وتتفرع غصونباء حتئ تصل إِك المستوئ الحجاجي الأخير. ومن ثم ينظر المحلل إك الشكل 
العام للخطاب؛ ليحدد القالب الحجاجي؛ ثم ينظر في الصيغ الحجاجية المستخدمة في هذا القالب. 

هناك العديد من القوالب الحجاجية؛ كالسرد. والحوارء والبيانات» والقرارات... إلسخ. 
وسأخصص المبحث القادم للحديث عن البعد الحواري في الخطاب», وهو شديد التعلق بالقالب 
الحجاجي خاصة. وبالحسجاج عامة. ْ 

ويقدم السرد - باعتباره طريقة للحكي - حجاجا معينا يدف الحاكي من خلاله أن يصل إلى 
نتيجة مأء وذلك من خلال تتابع الأحداث؛ وعرض الشخصيات. والتركيز في زاوية ماء وطريقة 
تقييم الحدث عل لسانه أو لسان شخصيات القصة... إلخ. ولذلك تسرد القصة الواحدة 
بروايات مختلفة» بل متناقضة أحياناء وكل راو يحاول أن يبرر لوجهة نظرما. 

و يقوم السرد عإن دعامتين؛ الأوك: أن يحتوي عإن قصة» والثانية: أن يعين الطريقة التي نحككئن 
بها الفصة» فالقصة لا تتحدد بمضموهها فقطء بل بالطريقة التي يقدم بها ذلك المضمون الحمداني؛ 
١0؛‏ ص8 4). وقد وضع ثورندايك خطاطة بنيوية لنحو القصة (تقتصسة6 :1هض58) (برنس» 
ص١77)»‏ فهو يعتبر أذ القصة مؤلفة من مجموعة من الوقائع عن النحو التالي: 


قصة > مكان وزمان المشهد [الشخصيات + الموقع + الزمن] + الموضوع [الواقعة + الهدف] 
+ العقدة [مجموعة الوقائع (الهدف الأولي + المحاولة + النتيجة)] + الحل. 

ومن ثم فالبئية السردية بوصفها بنية حجاجية يُنظر بواسطتها إلى الطريقة التي تتعاقب بأ 
عناصر نحو القصة. 

في المبحث الأخير سأتناول قرار مجلس الأمن "1417» وأعرض من خلاله القالب الجاجي 
في القرار؛ مبينا بنيته وخواصه الحجاجية. 

ويتعلق تحليل القالب الحجاجي أيضا بطريقة عرض العناصر الحجاجية؛ هل هو حجاج 
موجب أو سالبء فالحجاج الموجّب إيراد الحجج التي تخدم الأطروحة المراد إثباتباء والحجاج 
السالب هو بيان ضعف - أو تناقض - الحجج التي تخدم نقيض الأطروحة. وكذلك النظر في 
الصيغ الحجاجية المستخدمة في الخطاب: الإثباتء أو النفيء أو الشرط؛ أو الاستفهام... إلخ. 
ويمكن أن يقع الخطاب في مغالطات حجاجية من حيث النظر في الصياغة الحجاجية» كأن تكون 
الحجة إعادة صياغة للأساسء أو الأطروحة إعادة صياغة للحجة... إلخ» أو التوصل إك أطروحة 
من حجة لا تؤدي إك ذلك. (مصطفئ, /ا٠‏ ؟). وخطاب النزاع يعئئ بذلك كثيرا؛ حتئن يدم مأ 
يبنيه الطرف الآخر من أطروحات. والمحلل يعنئ بهذه القضايا في تحليله للقالب الحجاجي. 

د - العنصر الرابع: الاستراتيحيات الححاجية: 

د-١‏ - عند ماكس فيبر وبورديو وفان دايك: 

ذكرت سابقاً أن الحجاج فعل سلطويء يقوم بالشرعنة المستمرة» سواء في إضفائها أو نزعهاء 
ومن ثم فهي أداة سلطوية» تبدف إل التأثير في الآخرء وتغيبره بسلطة رمزية غير عنيفة. ونحين 
الآن بحاجة إى الكشف عن استراتيجيات الحجاج. 

ير ماكس فيبر أن ادعاءات الشرعية تستند إن ثلاث أرضيات (215م ,1978 ,ئوطء/11): 
الأوك: أرضية عقلية (السلطة القانونية)» تستند إن اعتقاد بقانونية نماذج القواعد المعمول بهاء 
وحق الممسكين بزمام السلطة في إصدار الأوامر. والثانية: أرضية تقليدية (السلطة التقليديية)؛ 
تستند إِك الاعتقاد الثابت بقدسية التقاليد العريقة» وشرعية الذين ييارسون السلطة في ظلها. 
والثالئة: أرضية كاريزمية (السلطة الكاريزمية)؛ تستند إإك الإخلاص للقدسية الاستثنائية يشخص 
فرد ولبطولته أو شخصيته المثالية؛ وللنماذج المعيارية» أو النظام الذي يكشف عنه أو يأمر به. 


وهذه الأرضيات متداخلة إى حد ماء فكلها تكاد تكون ضمن سلطة مؤسسية واحدة؛ 
والحدود بينها غير واضحة» وهي أقرب ما تكون إطارا لادعاءات الشرعية في الحكم: واعتقاد 
المحكومين بتلك الشرعية. 

وبر بورديو أن الشرعنة إنما تتم عبر مأسسة العلاقة» بمعنئ أن تجعل الشىء مؤسسيا رسمياء 
وبذلك تكسب علاقة ا هيمنة شرعيتهاء فمن خلاهها تمارس سلطتهاء فالشرعية أساسا هي شرعية 
الشكلء والسلطة هي سلطة المأسسة» ويرئ أن سلطة التأسيس تكمن في قدرتها عن التحكم في 
الواقع عبر استبدال تمثئلات الواقع فتمسخ الاختلافات الاجتماعية إلى اختلافات طبيعية» (تجعلها 
أشياء) وتعدم اجتماعيتهاء (بورديوء وباسرون. 5٠01‏ ص58). 

ورؤية بورديو هي مواصلة لخطه في مفهوم السلطة الذي يقوم عإن أن مشروعية الكلمات إنم| 
تستمد من قائلها والحقل الذي يعمل في إطاره: وليس من الكلمات ذاتها. والحقيقة أن هذا هو وجه 
واحد من أوجه الشرعنة؛ كما يتيين بعد قليل عند عرض استراتيجيات الشرعنة لدئ فان ليوين. 

ويرئ فان دايك أن إضفاء الشرعية أو نزعها له ست استراتيجيات» وهي: الانتماء؛ والفعل 
(ويتضمن المخنطاب)» والأهداف. والمبادئ والقيم؛ والموقف الاجتماعي؛ والحمصول عل الموارد 
الاجتماعية. ولإيضاح ذلك أذكر أمثلته بخصوص نزع الشرعية (259م ,1998 ,عازا2 هة؟). 

نزع شرعية الانتماء (مثلاً: هؤلاء لا يتتمون إلينا؛ فهم ليسوامن بلادنا)؛ ونزع شرعية الفعل 
(مثلاً: هؤلاء لاحق لهم في ما يقولون أو يفعلون؛ فهم يتهموننا بالعنصرية)» ونزع شرعية الأهداف 
(مثلاً: هؤلاء فقط يحق هم الإفادة من نظامنا في الرعاية الاجتماعية)» ونزع شرعية المبادئ والقيم 
(مثلاً: هذه ليست قيمناء وعليهم أن يتكيفوا مع ثقافتنا)» ونزع شرعية الموقف الاجتماعي (مثلاً: 
هؤلاء ليسوا لاجئين حقيقة؛ بل كسبة مرتزقة)» ونزع شرعية الحصول عل الموارد الاجتماعية (مثلاً: 
ليس لهؤلاء أولوية في ال حصول عن عمل أو سكنء أو رعاية؛ أو تعليم...إلخ). 

د-75- استراتيجيات الشرعنة عند فان ليوين: 

ما ذكره فان دايك أقرب ما يكون إى العناصر أو التصنيفات المتعددة منه إن الاستراتيجيات 
الحسجاجية» ولعلنا نجد بغيتنا لدئ فان ليوين (2عاناءع.1 788)» حيث يرل أن ثمة أربع 
استراتيجيات للشر عنة» (8105 ,2008 رزاع الانامع.ة). وهي: 


(1- السلطان «2260فهطنناة): الشرعنة بالاستناد إلى سلطان التقاليد والعادات والقانون 
والحقائق والأشخاص الذين أعطوا نوعا من السلطة المؤسساتية. وقد ذكر فان ليوين سستة أنواع 
هذه الاستراتيجية» وهي : السلطة الشخصية (011]9اناة 21ته5زةط)؛ وسلطة الخخيرة ( زوم 
'أ:مطناث)ء وسلطة القدوة (/ترهطاناخ 240061 11016)» والسلطة غير الشخصية المتمثلة في 
القوانين والأنظمة (160:وطاناك [8ده5مءمد:2آ1)» وسلطة التقاليد (15801808 02 نواموطاتاه 156 )» 
وسلطة الأغلبية (#ندردكده© 2ه بوالروطاند4 ع1). 

-١(‏ التسويغ الأخلاقي ه28«نانوع.آ [80:3): الشرعنة بالاستناد إلى الأنظمة القيمية. وذكر 
فانليوين ثلاث ةأنواع لهذه الاستراتيجية: التقييم بالقيم (805هاه87)» والتجريد 
(همناعةوطق).: أي تحويل الأفكار المحسوسة إلى محردة» فبدلا من القول: ذهب الطفل إِك 
المدرسة لأول مرة» يقال: بدأ الطفل يعتمد عن نفسه؛ والقياس (8081087): وذلك بقياس الفعل 
إك فعل آخر ممدوح أو ملموم. 

(7- التسويغ المنفعي 1288105ل8811058): الشرعنة بالاستناد إك المنفعة من الفعال المؤسساتية 
(أهدافها واستخداماجها)» وإى ضروب المعرفة التي صاغها المجتمع لاعتبار تلك الفعال صالحة 
معرفيا. وذكر فان ليوين أن لهذه الاستراتيجية نوعينء الأول: التسويغ الذرائعي 
(1قامعتسداكمة). ويشمل التسويغ بالأهداف أو الاستخدامات أو الإمكانيات أو النتائج أو 
الآثار» والثاني: التسويغ النظري (51هناء:12605)؛ ويشمل التسويغ العلمي أو التجريبي (من 
خلال التجربة)» بالتعريف أو التفسير أو التوقع. 

(4- التحويل الحكائي 0515م هطاز84): الشرعئة بواسطة السرد الذي يتم من خلاله مكافأة 
الأعمال المشرعنة ومعاقبة الأعمال غير المشرعنة. 

وقد اتكأ فارا وتيناري (2008 ,نتهدء71 عت ,58ةة7) علِن استراتيجيات فأن ليوين» وأضافا إليها 
استراتيجية خامسة» وهي: (التطبيع 0ل ممه ): بفصلها عن استراتيجية "السلطان"؛ 
لتأكيد أهمية الاستراتيجيات التي تجعل الفعل أو الموقف الخاص ظاهرة طبيعية أو اعتيادية؛ أو 
ظاهرة عامة. 

إلا أني أرئ أن استراتيجية التطبيع تدخل ضمن استراتيجية السلطان الاجتماعي. ويمكن 
تقسيم استراتيجية السلطان إك: السلطان الشخصي (كاريزماء القدوة..)؛ والسلطان الاجتماعي 


>“ 


(التقاليد؛ والتطبيع؛ والأغلبية)» والسلطان المؤسسي (الأنظمة والقوانين» والمؤسسات)؛ 
والسلطان المعرفي (الخبرة والعلم). وقد جعل فأن ليوين التسويغ العلمي ضمن التسويغ المنفعي؛ 
والأوك أن يكون تحت السلطان. 

ويبدولي أن نظرية (فان ليوين) بحاجة إلى إجراءين؛ الأول: استبعاد الاستراتيجية الرابعة منها 
(وهي استراتيجية السرد)؛ وذلك لأن هذه الاستراتيجية لا تتواءم مع الاستراتيجيات الأخر التي 
تحلل فعل الحجاج في مضمون الخطاب وليس في بنيته» في حين يتعلق السرد بقالب الحجاج. والإجراء 
الثاني: إضافة استراتيجية أخرئ إِك الاستراتيجيات الثلاث؛» وهي التسويغ الساطفي؛ فالعواطف 
مثلها مثل الاستراتيجيات الثلاث: السلطان. والمنفعة» والأخلاق» يستخدمها منشئ الخطاب في 
الحجاج؛ والمحلل بحاجة إليها للكشف عن الإطار الكامل للصورة الحجاجية في الخطاب. 

د-"- استراتيجة العواطف لدى بلانتين: 

وبالنسبة إى العواطف. فقد كان يُنظر إليها في دراسات الحجاج المنطقية عن أنها من المغالطات 
التي تفسد الاستدلال» وتعد حجة من تعوزه الحجة الصحيحة: وأنها غير موضوعية... إلخ. إلا 
أن دوجلاس والتن تبن موقفا مغايرا في كتابه "منزلة العواطف في الحجاج- "١447‏ إذ قرر 
مبدئيا أن كثيرا من الحسجاج في الحياة اليومية يستند إل العاطفة؛ وأنها ذات أثر فعال؛ وقد يكون 
استعم الها مضللا خادعاء وقد يكون قويا سليماء بالنظر في سياقهاء فالخطأ ليس جبلة مركوزة في 
استدعاء العاطفة في الحجاج. وقد عالجج أربعة أنواع من الحجج القائمة علن استدعاء العاطفة» 
وهي: استدعاء الخوف من خلال التهديد؛ واستدعاء الشفقة واستدعاء الرأي العام؛ والحجج 
القائمة عل المواجهة من خلال مهاجمة الشخص (عبيد ١١١7؟)ص١550).‏ 

أما بلانتين (مناهة1!) - (عبيد؛ 701١‏ ص9؟11) - فقد عد العراطف في الحجاج موضوعا 
للحجاج نفسه. وإضفاء المشروعية عليهاء أو نزعها عنهاء واعتبر أن الجسدل القائم بين أطصراف 
الحجاج يدور حول العاطفة نفسهاء إما لتبريرهاء أو نقضهاء فالعاطفة هنا نتيجة وليست حجة؛ 
والمتكلم يسعئ إلى الحجاج لها. ومأ دامت العواطف كاثنات لسانية-ثقافية فمن الممكن أن تكون 
موضع اعتراض. ومن ثم فمقاربته تعد العاطفة كائنا عبر عنه الخطاب» بغض النظر عن صدق 
المتكلم أو كذبه؛ والمحلل اللغوي لا يبحث عن الصدق أو الكذب في ذلكء. ولكن ينظر في 
الوسائل اللغوية المعبرة عن هذه العواطف. والمسار الحجاجي الذي تندخرط فيه. ومن ثم فأول ما 


يقوم به المحلل هو تحديد (الموضع النفسي) الذي يمثل مستقر العأطفة» ثم يتساءل بعد ذلك عن 
نوع العواطف المسندة إِك ذلك الموضع النفسي. 

قد تكون الإجابة يسيرة حين يكون التعبير عن العاطفة صرحا ومباشراء نحو: (لقدمات 
الطاغية؛ فدعونا نحتفل) ونحو: (لقد مات والدك؛ فلا يحتى لك أن تذهب إِك العرس)» 
فالعاطفة هنا قد يُحتلّف بشأنها: هل نعبر عن موت الطاغية بإقامة الأفراح أو لا. ومحل الخلاف هو 
أي عاطفة ينبغي إظهارها تجاه حدث ما. وقد يتم التعبير عن العواطف بألفاظ وأساليب غير 
صريحة» ولكنها تظل مباشرة» نحو: (يا لمه مسن رجل مسكين!)» فلفظ (مسكين)؛ وأسلوب 
التعجب يعربان عن العاطفة المرادة» وهي الشفقة» فكأنه يقول: أشفق عليه. (عبيد ١١١؟).‏ 

ولكن غالبا ما يتم التعبير عن العاطفة تعبيرا غير مباشر» ومهمة المحلل تحديد موضع 
العاطفة» نحو: (يموت أطفال في الصحراء جوعا وعطشا)» فهذا الملفوظ يبدو خالياً من العاطفة» 
ولكن علينا إدخال الرابط الحجاجي عليه (لكن)؛ لتكتشف أنه يعبر عن عاطفة الشفقة؛ فيصبح: 
(يموت أطفال في الصحراء جوعا وعطشا؛ لكنك لا تحرك ساكنا!!)؛ ومن ثم يمكن إدراج جمل 
أخرئ بجوار هذه الجملة» من قبيل: عليك أن تشفق عإن هؤلاء الأطفال» أو: عليك أن تسعل 
لإنقاذهم أو: هلاً أسرعت إل التبرع لهم... إلخ. (عبيد .)501١‏ 

ويكشف بلانتين عن عدد من المواضع التي تقوم مقام الحجج المستخدمة لتبرير تلك العاطفة» 
ففي المثال خمسة مواضع؛ أولها: الشخص المتحدث عنه (مَن؟ أطفال)» وثانيها: الحدث الذي 
ينقله الموضوع (ماذا؟ الموت)» وثالثها: المكان الذي يجري فيه الحدث (أين؟ في الصحراء)؛ 
ورابعها: السبب الباعث على وقوع الحدث (لماذا؟ جوعا وعطشا)؛ وخامسها: تفادي ذلسك 
السبب (هل يمكن السيطرة عليه وتفادي وقوعه؟). فكل موضع من هذه المواضع يسهم في 
توجيه الملفوظ نحو عاطفة الشفقة. فالمواضع تمثل الحلقة الرابطة بين العواطف. 

والخلاصة أن ثمة أربع استراتيجيات حجاجية: لكل منها بعدان: بعد إضفاء الشرعية عإن ما 
يرغب فيه المرسل من مواقف وآراءء والبعد الآخر: نزع الشرعية عن ما لا يرغب فيه مسن مواقف 
وآراء. والاسستراتيجيات هي: التسويغ بالسلطان, والتتسويغ المنفعيء والتسويغ الأخلاقي؛ 
والتسويغ العاطفي. وفي العينة كثير من الأمثلة عن هذه الاستراتيجيات؛ كما يتبين في بقية المبحث. 


المطلب الثاني: الحجاج بذ خطاب طريل النزاع 


سأطبق الإطار التحليل الحجاجي على مجموعتين من العينات, العينة الأولك: النزاع بين أمريكا 
والصين بشأن المعارض الصينيء والعينة الثانية: النزاع بين الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي 
أولا - العينة الأولى: المعارض الصيني 
عيئة النزاع بين الطرف الأمريكي والطرف الصيني حول لجوء المعارض الصيني (شين 
غوانغشينغ) إلى السفارة الأمريكية في بكين» في 77 إبريل 7١١7م»‏ وقد كان في بيده تحت إقامة 
جبرية» ففر إِ السفارة الأمريكية. واستمرت الأزمة بين الطرفين لمدة شهرء انتهت بسفر 
المعارض إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
)١(‏ خطاب الطرف الصيني: 
قال ليو ويمين؛ الناطق باسم وزارة الخارجية اللصينية (14/ 4 :)5١117/0‏ "على 
الولايات المتحدة الكف عن خداع الرأي العام والكف عن التهرب عن ممسؤوليتها 
بإلقائها على الآخرين. وإن الصين غير راضية أبدا من الموقف الأمريكيء وإن على 
الولايات المتحدة أن تعتذر لبكين"'"'. 
فيا يلي تحليل لمسار الحجاج في هذا المقتطف عن القيمة الحجاجية» والعلاقات الحجاجية؛ 
والاستراتيجيات الحجاجية؛ والقالب الحجاجي؛ وذلك وفقا للإطار الشجري الهرمي. وسأبدأ 
بتناول القيمة الحجاجية؛ ثم القالب الحجاجي؛ ثم العلاقات الحجاجية. ثم الاستراتيجيات 
الحسجاجية. 
أ- القيمة الححاجية: 
القيمة الحجاجية العامة لهذا التصريح هي: "الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مواطنيها". 
وهي قيمة تنبني عن حجاج سيادي قانوني» ومن ثم فاتجاه الحجاج هو رفض الموقف الأمريكي؛ 
كونه تدخلاً غير مقبول في شؤون الصين. 


يفصح العامل الحجاجي (أبداً) في قوله (وإن الصين غير راضية أبدا) عن الموقف الصيني 
الغاضب الذي يرئ أن في الموقف الأمريكي انتهاكاء فاستخدام لفظ (أبدا)؛ يدل عكك أن موقف 
الصين نبائي ولا يمكن التراجع عنه؛ وهذا يوجه القيمة الحجاجية نحو التصلب إزاء المحدث؛ 
ومن ثم فرض رؤيته عن الطرف الآخر. 

وأما قوله (علن الولايات المتحدة الكف..)؛ فينبني عن قيمة توجيهية» حيث جاء توجيها 
ظاهرا مباشرا صريحا للطرف الآخر. 

ب - القالب الحجاجي: 

هذا الخطاب عبارة عن تصريح مقتضب للناطق باسم الخارجية الصينية؛ ومن ثم فقد جاء 
تصريحا مباشراء بإدانة الطرف الآخرء وبيان خطئه؛ وبيان ما ينبغي عليه فعله؛ واستخدم لذلك 
لفظ التوجيه؛ فكرر (علن الولايات المتحدة) مرتين» وكرر لفظ (الكف) مسرتين» وعبر بوضوح 
عن سخط الصين. وهذا كله يهبدف إك إيصال رسالة واضحة تعلن الموقف الصيني تجاه الموقف 
الأمريكي. فالتصريح توجيهي. 

ج - العلاقات الحجاجية: 

تمثل المقولة السابقة طرحا حجاجيا مكونا من حجة وئتيجة» الحجة تمئلها مجموع الوحدات 
الحجاجية التي تكون العبارة الأوى (علن الولايات المتحدة الكف عن خداع الرأي العام والكف 
عن التهرب عن مسؤوليتها بإلقائها عن الآخرين)» وتتمثل التتيجة في العبارة الثانية (وإن الصين 
غير راضية أبدا من الموقف الأمريكيء وإن علن الولايات المتحدة أن تعتذر لبكين). والمبدأ 
الحجاجى الذي يربط بينههم| هو: (من يخطىئع في حق الآخرين فعليه أن يعتذر)؛ وقد أغدئ المبدأ 
الجاع عن ال ابط الحسجاجي. 

وبالنظر في الحجة المطروحة (عل الولايات المتحدة الكف عن خداع الرأي العام والكف عسن 
التهرب عن مسؤوليتها بإلقائها على الآخرين)؛ فهنا ثلاث وحدات حجاجية تكون بمجموعها 
حجة واحدة» وهي أن الولايات المنحدة إرتتصرف بمسؤولية» ولرتحترم سيادة الصين» ومسن شم 
فالنتيجة أنه لا يمكن أن ترضى الصين عنهاء ثم تحولت هذه النتيجة مع حجتها إن حجة أخرئى؛ 
وهي أن علك أمريكا لتحظئ برضا الصين أن تعتذر لبكين. وفي الرسم الشالي تمثيل لهذه الحجج 
وفقا للسلم الحجاجي: 


و إلقاء المسؤولية على الأخرين 
و!: التهرب عن مسؤوئيتها 000 
و١‏ خداع الراي العام 
ووس سس 
ن1: ند 


على الولايات المتحدة أن تعتذر الولايات المتحدة غير مرضي عنها 
شكل :)١17(‏ العلاقات الحجاجية في أحد الأمثلة 

استخدام لفظ (الكف) يعني أن هناك سلوكا مرفوضا لدئ الطرف الآخحرء وعليه أن يكف 
عنه» ومن ثم فذلك السلوك يمثل العنصر الحجاجي المستخدم, والوحدة الحجاجية الأوى هي أن 
أمريكا تخادع الرأي العام» وهذا أيضا فعل ذميم ولكنه مقبول إلى حدما في عالرالسياسة المنبني 
علكن الوصول إلى الرأي العام ولو بطرق غير مشروعة؛ إلا أن ما لا يمكن قبوله هو التهرب من 
المسؤولية؛ وأشد شناعة أن يلقي الإنسان مسؤوليته عن غيره. فلدينا إذن تراتب حجاجي في 
الوحدات الحجاجية؛ ويشكّل مجموعها الحجة الكبرئ» وهي أن الولايات المتحدة مخطئة؛ وهي 
حجة بالنظر في النتيجة (الصين غير راضية عن أمريكا؛ لأنها أخطأت بتصرفها هذا). ويترتب عن 
هذا أن للصين حقا في عدم الرضى عن الولايات المتحدة» ومن ثم فلا بد أن تقوم هذه الأخيرة 
بتصحيح خطئها والاعتذار لبكين. 

وإذا نظرنا في الوحدة السجاجية (خداع الرأي العام)» وجدنأ ذرّتِين حجاجيتين: الأوك لفظ 
(خداع)؛ حيث تفيد صيغة المصدر أن من يقوم ببذا الفعل قد اعتاد هذا السلوك حتئ صار دأبا 
له. والذرّة الثانية (الرأي العام)» فخداع الرأي العام يزيد في الدلالة عن أن من يمارس النداع 
خبير» فهو لا يخادع طرفا أو مجموعة؛ بل يخادع الرأي العام. ومسصطلح (الرأي العام) مسلمة 
وجودية» والوحدة الحسجاجية تفيد أن ثمة رأيا عاماء وأن ثمة من يمارس خداعه عليه. وكذلك 
القول في تحليل الوحدتين الحجاجيتين الأخريين. وقد استخدم الرابط الحجاجي (الواو)» للربط 
بين الوحدات» فهو رابط اتفاقي» بمعنئ أن الوحدات الحجاجية تسير في اتجاه حجاجي واحد؛ 
وهو إثبات خطأ الولايات المتحدة الأمريكية. 


كن 


د - الاستراتيجيات الححاجية: 

يستند البيان الرسمي الصيني إلى شرعية "السلطان" المتمثلة بالقانون الدولي؛ واعتبار أن 
التدخل في شؤون الآخر هو انتهاك للسيادة. وانطلاقاً من هذه الشرعية القانونية رفض الصين 
السلطة التي تمارسها أمريكاء وتطالبها بالاعتراف بذلك؛ وتأتي التعبيرات الساخطة حادة: الصين 
غير راضية بالمرة» وعلن أمريكا أن تعتذر. وأكدت الخارجية السصينية هذه السمشرعية حين أعلن 
المتحدث باسمها بعد أسبوع (5 :)5١17 /05 /٠‏ "إذا كان (المنشق الصيني) يرغب بالدراسة في 
الخارج بإمكانه التقدم بطلب كأي مواطن صيني من خلال القنوات الرسمية المعتادة". فالصين 
تمارس سلطتها وتشرعنها بناء على مبدأ "السلطان"» وأن سيادتها عن أرضها وعلك مواطنيها ذات 
شرعية قانونية» فهو كأي مواطن, ولو أراد أن يسافر فمثله مثل أي مواطنء ولايحناج الأمر إك 
تدخل دولة أخرئ» أو منحها حماية له. 

كما يستئد الخنطاب إلى استراتيجية (التسويغ الأخلاقي)» إذ ينزع عن أمريكا قيمها الأخلاقية» 
فهي (تخدع الرأي العام)» وهي (تتهرب عن مسؤوليتهاء وتلقيها عن الآخرين)»» وهذه الأخلاق 
لا تليق بدولة قائدة للعالن ومن ثم فهو يهدم الأساس الأخلاقي للطرف الآخرء ليبرزه بصورة 
القائد الزائف. المخادع» الذي لا يتحمل المسؤولية. 

ويتجك الحجاج العاطفي في الخطاب في ناحيتين: الأوك: التعبير عن العاطفة تجاه الذات» 
والثانية: التعبير عن العاطفة تجاه الآخر. 

أما العاطفة التي تجاه الآخر» فقد كانت هجومية تكاد تمس كرامة الولايات المتحدة الأمريكية» 
وهو اقتراب صريح. بالقول إنه "عاك الولايات المتحدة الكف عن خداع الرأي العام والكف عن 
التهرب عن مسؤوليتها بإلقائها على الآخرين". فالاستراتيجية المستخدمة هجومية؛ جمسدف إلى 
النيل من الطرف الآخرء ووصفه بأنه مخادع وغير مسؤول» ومن ثم توجهه إى الكف عن هذا 
السلوك المرفوض. وقد كانت هذه الاستراتيجية الانفعالية رد فعل لما أقدمت عليه الولايات 
المتحدة من إيواء مواطن صيني معارض في بكين نفسها. 

وأما العاطفة التي تجاه الذات» فهي التعبير عن الغضب والاستياء "غير راضية أبداً"» ومن ثم 
فاستياء الصين من أمريكا سيكون له ثمنه في العلاقات التي بينهماء وقد حددت الصين لأمريكا 


لضن 


!1 لك الذي يجب أن تتوخاه لامتصاص هذا الغضب والاستياء؛ وتم التعبير عنها صراحة: 
"وإن علن الولايات المتحدة أن تعتذر لبكين". ' 





اونا لمان لودو والحاطضي 


شكل (17): تمثيل التحليل الحجاجي بالشكل الشجري الفرمي 
00 م« 4 
(؟) خطاب الطرف الأمريكي: 

)١ (مثال:‎ 

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوربا نولاند (ه٠/‏ ه٠/7١1١3):‏ "إن 
امُعارض الصيني عرضت عليه منحة للدراسة في جامعة أمريكية؛ ما يسمح له بالحصول 
على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بشكل طبيعي. وأن يصطحب أيضا زوجته وأطفاله. 
وأوضحت نولاند أن الحكومة الأمريكية ستمنح الأولوية الفورية لطلب تأشيرة شن 


حملن 


غوانغتشينغ وأسرته. وقالت: إن بلادها تتوقع من السلطات الصينية أن توافق بشكل 
سريع على طلب غوانغتشينغ للحصول على تصريح للسفر". 
(مثال: ؟) 
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في تصريح رسمي 
(09/ 6 3017/0): "كان تشين يصر في كل مناسبة على البقاء في الصين ومواصلة 
دراسته والعمل لإصلاح بلاده؛ وكان عملنا الدبلوماسي منصبا على تحسين فرصه لتحقيق 
هذه الأهداف". 
(مثال: )0 
وأضافت كلنتون في مؤتمر صحفي ببكين :)73١1١7 /0 5 /٠5(‏ "أن تقدما نحقق مسن 
أجل أن يكون لتشين" المستقبل الذي بريده". وأكدت كلينتون أن السفير الأمريكي في 
بكين اتصل يوم الجمعة بالمعارض الصينيء وأن طبيبا من السفارة زاره في المستشفى الذي 
يعالج فيه ببكين. 
أ - القيمة الحجاجية: 
القيمة الحجاجية لتصريحات الطرف الأمريكي: "من قيم الدولة مساعدة أي مواطن ولو كان 
مواطن دولة أخرئئ"؛ وهذه القيمة هي حجاج رافض للقيمة الحجاجية الصينية "الدولة مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن مواطنيها"؛ فهي لا تنكر مسؤولية الدولة عن مواطنيهاء ولكنها تنكر أن 
تكون من مسؤوليتها هي فقط. فالقيم والأخلاق تحتم عن الدولة القائدة مساعدة مواطني الدول 
الأخرئ. والتصريحات الأمريكية اللاحقة في هذه القضية مبنية عن هذه المرجعية القيمية. وهذه 
المرجعية هي في الواقع حجاج مستند إى التسويغ الأخلاقي» في حين استندت المرجعية الصينية 


إلى "التسويغ بالسلطان". 
ب - القالب الحجاجي: 
اتخذ هذا التصريح قالبا سرديأء فإذا نظرنا في بنيته السردية» فسنجد العناصر التالية: 


تشين (هو الشخصية وهي الموضوع الأساس المحوري في الحدث)» والزمن (مستمر؛ فهو في 
كل مناسبة يعمل لمصلحة بلاده)» والزمن عبر عنه بصيغة (كان يصر)»ء فهو فعل مستمر في الماضي 
وما زال كذلك» لم المعجيء ب(كل مناسبة)» وهو موجه زماني يأغسل دلالة (دائما). والمكان 
(الصين) ويعبر عن المكان بالدلالة العاطفية (بلاده)؛ فهي ليست مجرد مكان جغرافي؛ بل هي 


ينض 


بلاده التي ينتمي إليهاء ويريد إصلاحهاء ومن ثم فالمكان منسوب إك الشخصية. والموضوع هو 
(إصرار الشخصية علئ البقاء في الصين للدراسة فيها وإصلاحها باعتبارها بلاده)؛ ومن ثم فهو 
موضوع وصفي يتعلق بالشخصية؛ ويقدم وصفالها يدل على العزيمة والمقاومة والطموح. 
والتصريح يربط بين هذه العناصر بإبراز الشخصية ودوافعها وأهدافها مرتبطة بمكان ينتمي إليه 
وليس محرد بقعة عن الجغرافيا. وتأتي هذه البنية السردية لتكون حجة للموقف الأمريكيء الذي 
"انصب عل تحسين فرص تشين. لتحقيق أهدافه". وجاءت النتيجة حلاً للعقدة؛ فهي إنقاذ 
وتقديم يد العون لمن يستحقه. 

ج - العلاقات الحجاجية: 

"كان تشين يصر في كل مناسبة عل البقاء في الصين ومواصلة دراسته والعمل لإصلاح بلاده» ٠‏ 
وكان عملنا الدبلومابي منصبا عل تحسين فرصه لتحقيق هذه الأهداف". 

يقوم هذا التصريح السردي على حجة سردية (كان تشين يصر في كل مناسبة عل البقاء في 
الصين ومواصلة دراسته والعمل لإصلاح بلاده)» ونتيجة (وكان عملنا الدبلومابي منصبا عن 
تحسين فرصه لتحقيق هذه الأهداف)» والمبدأ الحجاجي الرابط بينههاء هو: (مسن عمل لإصلاح 
بلاده» فمن حقه أن يحظئ بالدعم). وبالنظر في التراتبية الحجاجية وفقاللسلم المجاجي؛ فإن 
التصريح جاء بثلاث وحدات حجاجية (كان تشين يصر في كل منأسبة على )١(‏ البقاء في الصينء 
)١(‏ ومواصلة دراسته؛ (7) والعمل لإصلاح بلاده)» وربطت بينها الواو» وهو رابط حجاجي 
اتفاقي (يجعل الكلام في اتجاه واحد). والمدلول الذي يراد الوصول إليه أن تشين استحق دعمنا 
لتحقيق أهدافه. وجاءت الوحدات الحجاجية تراتبية» فبقاؤه في الصين دليل عاِن محبتشه وارتباطه 
ببلاده» ثم [صراره عن مواصلة دراسته دليل عن سعيه لتحسين فرصه في التعلم ليعود بمنفعتها 
على بلادهء وأما إصراره على العمل عل إصلاح بلاده» فهي حجة أعلئ؛ إذ إن هذا الأمر يتطلب 
مواجهة السلطات التي تقاوم الإصلاح؛ ومن ثم فهو أحق بالدعم. 

د - الاستراتيجيات التمحاجية: 

في المثال »)١(‏ يقوض التصريح الأمريكي شرعية التصريح الصيني» فهو من جهة يُعَرَض بأن 
الصين إرتعامل المعارض الصيني بوصفه مواطتأء وإنما فعلت ذلك فقط ردة فعسل عإن الموقيف 
الأمريكي, ويأتي هذا في إطار التوقعات. ومسن جهة أخصرئ يعطي الموقف الأمريكي شرعية 


رنض 


أخلاقية في طريقة تفاعلها مع حاجة المعارض الصينيء والسماح له بالحصول عل التأشيرة بشكل 
طبيعي؛ واصطحاب زوجته وأطفاله معه» وترمي كل هذه التفاصيل إلى تأكيد أن الولايات 
المتحدة لا تخدع الرأي العامء ولا تخ عن مسؤوليتهاء بل تنطلق من مسؤولية أخلاقية؛ تعطيها 
ميررا لموقفها. 

وتضفي تتصريحات الخارجية الأمريكية شرعية عل الموقف الأمريكيء بتأكيد الجانب 
الأخلاقي القيمي الذي اتسم به ذلك الموقف. وتَرُز "استراتيجية التسويغ الأخلاقي" واضحة 
في هذا الخطاب. فالفعل الأمريكي المؤسسي ينبع من قيم إنسانية وأمريكية» ويلتحم الموقف 
الدبلومامي مع القيم المتوارثة» فعمل القيادة الأمريكية انصب عا السعي إِك تحقيق أهصداف 
الناشط الصيني؛ وهي أهداف نبيلة؛ فهدفه إصلاح بلادهء وليس تخريبها. ومن ثم فأمريكا تؤيد 
هذا الإصلاح. 

ريظهر التسويغ العاطفي في تصريحات الطرف الأمريكي ظظهورا بينأء والعواطف تمنح تسويغا 
للموقف الأمريكي؛ فهو موقف قائم عل التعاطف مع المعارض الصيني. وفي تصريح الناطقة 
. باسم المخارجية: "كان تشين يصر في كل مناسبة علِك البقاء في الصين ومواصلة دراسته والعمل 
عل إصلاح بلاده". هنا ذرّات عديدة تتسم بالشحن العأطفي؛ وتعتمد وصف هذا المعارض» 
الذي يحب بلاده ويصر عان البقاء فيها ويعمل على إصلاحها. وتجيب هذه الصفات عسن سؤال 
عاطفي: لماذا يستحق تشين دعمنا ومساندتنا وتعاطفنا؟ ومن ثم يكتسب الدعم الأمريكي لتنشين 
شرعيته من شرعية موقف تشين أصلاً. 

كما يلحظ في تصريح وزيرة الخارجية "أن تقدما تحقق من أجل أن يكون لتشين المستقبل الذي 
يريده" أن الموقف الأمريكي خرج بنتيجة» حيث تحقق تقدم في تحقيق المستقبل الذي يريده تشين» 
وهو مستقبل الإصلاح ومواصلة الدراسة. وهذا يجعل العاطفة التتى حركت ال موقيف الأمريكي 
ذات بعد أخلاقي مرتبط بمساندة الآخرين عل تحقيق أحلامهم؛ وطموحاتهم؛ ورعايتهم؛ 


وبالموازنة بين الاستراتيجيات الحجاجية في تصريحات الطرفين» يمكسن تسجيل الملحوظات 
التالية: 
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- حاول التصريح الأمريكي أن يعطل فعالية الاستراتيجية الحجاجية التي اعتمدها الصينيون 
(استراتيجية السلطان)» التي اعتبرت الموقف الأمريكي تدخلا في شؤونهاء فقدم الأمريكيون 
استراتيجية حجاجية أخرئ (التسويغ الأخلاقي)؛ وبنوا عليها مرجعيتهم الرمزية» وموقفهم 
الإنساني» ونتج عن ذلك حضور قوي (للتسويغ العاطفي). 
- كان التسويغ العاطفي في التصريح الصيني حاداء "الهجوم الصريح" و"التعبير عن 
الغضب"" بينها انصرف التسويغ العاطفي في التصريح الأمريكي إك تبرير التعاطف الذي أبداه 
الأمريكيون تجاه تشين» وهو تبرير انطلق من الحديث عن المعارض وطموحاته والمخاوف 
والتهديدات التي قد يتعرض فا لو إرتتدخل أمريكا. ومن ثم لرتكن التعبيرات عمن العاطفة 
صريحة أو مباشرة. 
* « « 
ثانياً: العينة الثانية: ميناء عدن 
النزاع بشأن ميناء عدن بين الحكومة اليمنية وموانى دبي. 
)١(‏ خطاب الطرف الاماراتي: 
(مثال: )١‏ 
قال القبطان فيصل القحطانيء نائب الرئيس الأول ومدير عام موانى دبي العالمية منطقة 
الشرق الأوسط /7١(‏ 4/ 17١١م):‏ نتقدم بالتهنثة إلى باسيفيك إنترنائسيونال لاير وإلى 
سفينتها كوتا كاروم على زيارها الأولى إلى ميناء عدن وإلى منطقة البحر الأحمر التني تعتسير 
من أكثر الممرات التجارية البحرية حيوية في العالم في وقتنا الراهن. إن رمسو هذه السفينة 
الضخمة في الميناء يؤكد مجددا أهمية ودور موانئ دي العالمية - عدن كبوابة للبضائع العابرة 
ذات كفاءة عالية وأهميتها للاقتصاد الوطني اليمني. 
ونود أن نثني على فريق موانئ دبي العالمية - عدن على القدرات الائلة التي أظهرها من 
خلال تفريغ حمولة سفينة بهذا الحجم بسلامة وكفاءة". 
(مثال: ؟) 
وقال آرثر فلين» مدير عام موانى دبي العالمية-عدن /7١(‏ 7/5١١1م):‏ تعتبر سفينة 
الشحن كوتا كاروم واحدة من أكبر السفن التي تقوم بزيارة مخطتضساء ونود أن نشكر 


نضا 


باسيفيك إنترناشونال لاينز على الثقة التي وضعتها ني قدرات وخندمات موانئ دبي العالمية 
- عدن. 
لتقد مكنا الميناء ذي المياه العميقة الذي تُديره موانى دبي العالمية إلى جانب الكفاءات 
التشغيلية المثبتة من استقبال مشل هذه السفينة الضخمة. نحن فخورون لأن فريقنا 
التشغيلٍ كان قادراً على إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت ممتاز". 
أ- القيمة الححاجية: 
تتمثل القيمة الحجاجية في هذين المثالين» في ما يلي: (رسو السفينة الضخمة في الميناء دليل على 
الكفاية التشغيلية له). هذه القيمة موجهة لسيرورة الحجاج في التصريح. والقيمة مستندة إلى 
التسويغ المنفعي» فالميناء يحقق المنفعة المناطة به» ويجذب السفن الضخمة. 
ب - القالب الحجاجي والعلاقات الحجاجية: 
وأما القالب الحجاجي في المثالين فيقوم على السرد؛ والموضوع الأساس هو (سفينة كوتا 
كاروم)؛ وسترئ التتابع السردي في كل مثال. 
المخال الأول: تقديم التهتئة/ إك السفينة/ على الزيارة الأوى/ لميناء عدن الممر الأكثر حيوية. 
هذا السرد في ظاهره تهنئة وترحيب بزيارة السفينة الأوك لميناء عدن؛ فالفعل الذي ابتدأت به 
العبارة هو التهنئة» وكأنها حققت إنجازا تستحق التهنئة من أجله؛ وبعبارة أخصرئ: كأن زيارة 
السفيئة لميناء عدن إنجاز قامت به السفينة» ومن ثم جاءت تبنثتها عإل هذا الإنجاز. 
هذه الجملة السردية أدت وظيفة تواصلية مكتملة؛ إلا إنبا ضعيفة حجاجياء فتهنئة شخص ما 
عل النجاح لا يؤدي إى النتيجة التي يرومها التصريح. فهو يريد أن يصل إك النتيجة التألية: (إن 
رسو هذه السفينة الضخمة في الميناء يؤكد مجددا أهمية ودور موانئ دبي العالمية - عدن...)؛ وتحيل 
أهمية الميناء دلاليا إلى المببدأ الحجاجي: (ثقة كبرئ الشركات بالميناء دليل على كفاية شركة 
التشغيل). فهو يستحضر الصوت الحجاجي الآخر الذي يقول إن الشركة المشغلة تفتقر إك 
الكفاية. ولكن هل الجملة السردية الأوك (التهنئة) توصل إلى هذه التتيجة؟ إن التهنئة بالزيارة - 
كما قلت - تعني أن السفيئة حققت نجاحا يستحق الإشادة؛ وفي العادة أن من يشيد بنجاح 
شخص ما يكون ذا سلطة تجعل إشادته مقبولة» كأن يشيد المدير أو الأستاذ بنجاح الطالب, وبهتئه 


كا" 


عن ذلك؛ أما في مثالناء فالذي يقدم التهنئة بمثابة الطالب الذي يشهد لأستاذه. وهذا يضعف 
احجة. ولو أن التصريح خلا من جملة التهنئة لكان أقوئ حجاجيا. 

وني المثال الثاني» جاء التعاقب السردي علن النحو التالي: (بيان أن السفينة من أكبر السفن/ 
الفعل الذي قامت به: زيارة الميناء/ شكر السفينة علن الثقة التي أولتها لموانئ دبي). 

يلحظ هنا أن التعاقب السردي مختلف عن المثال الأولء فالبؤرة التي يركز عليها التصريح هي 
السفيئة وكونها من أكبر السفن؛ ومن ثم تشكلت لدكئ المتلقي صورة إكبار وإعجاب ببذه 
السفيئة؛ فإذا انتقل إن الحدث (وهو زيارة السفيئة لمحطتنا)» فسيصل المتلقي مباشرة إلى النتيجة 
(وهي أن هذه السفينة وشركتها تولي المحطة ثقتها)» ومن ثم فالتصريح بالنتيجة ليس إلا تأكيدا 
حجاجياء بمعنئ أنه أكد النتيجة ولريؤسس عليهاء وهذا لأن النسق السردي قد أوصل المتلقي إل 
هذه النتيجة. فالبنية السردية هنا أكثر نجاحا في الحجاج من المثال الأول» وخصوصا مع استخدام 
لفظ (أشكر)» ففعل الشكر هو الفعل المناسب في هذا السياق» وليس فعل التهئة: إذ يتجه فعل 
الشكر من الأدنى إلى الأعلك غالباء وأما الإشادة فالعكس (غالي). 7 

كما يلحظ أن التصريح الأول شتت البؤرة: إذ بدأ بالتهنئة» ووجهها إل السفيئة» وبين سبب 
التهنئة وهي الزيارة الأول» ثم بين مكان الزيارة (عدن) ثم قام باستطراد وصفي للمكان ليبسين 
أهميته. ونتيجة لهذاء يجد المتلقي هنا نفسه مشتتا أمام نسق السردء إذ يتساءل: ما الذي يريده 
القائل؟ 

أما التصريح الثاني فقد ركز البؤرة السردية» إذ بدأ حديثه عن السفينة الضخمة: ثم أشار إن 
زيارتها (لحطتنا)» باختصار إريستطرد في الوصف المكاني» واكتفئ بإضافة المحطة إك الضمير 
(نا)؛ ليجعل نفسه بارزا في الحدث, فهي (مخطتنا) نحن؛ ومن ثم وضع انتسابا شرعيا بين زيارة 
السفينة والمكان الذي رست فيه. ثم قدم الشكر للسفينة عإل ثقتها. فتركيز البؤرة السردية في 
التصريح واضح. ويصل المتلقي إك النتيجة الحجاجية بيسر. 

وني الجزء الثاني من التصريح الأول حجاج آخرء في قوله: (ونود أن نثني علِن فريق موانى دبي 
العالمية - عدن عل القدرات الهائلة التي أظهرها من خلال تفريغ حمولة سفينة بهذا الحجم بسلامة 
وكفاءة)؛ فالحسجة هنا أن العاملين أظهروا قدرات هائلة في تفريغ السفينة بسلامة وكفاية. والنتيجة 
هي كفاية العاملين. والمبدأ الحجاجي الرابط هو أن (القدرة عل استقبال السفينة الضخمة دليل 


ينض 


عن كفاية العاملين). وارتكزت العبارة عن فعل الثناء عن العاملين» والبؤرة التي تركز فيها هي 
كفاية العاملين» ومن ثم فالعبارة ذات كفاية حجاجية» اتسقت البئية السردية فيها مع الحجة 
المطروحة والتتيجة التي أثبتها. 

وإذا انتقلنا إلى الجزء الثاني من التصريح الثاني (لقد مكنا الميناء...) فالحجة هنا والنتيجة؛ 
كالحجة والتتيجة في الجزء الشاني من التسصريح السابق» إلا أن ما يختلف في ذلسك هو البنية 
الحجاجية. ويمكن إيضاح ذلك عل النحو التالي: 

تتابع البنية السردية في التصريح الأول: (ونود أن نثني علن فريق موانئ دبي العالمية-عدن عن 
القدرات اخائلة التي أظهرها من خلال تفريغ حمولة سفينة بهذا الحجم بسلامة وكفاءة) 

الثناء عن الفريق/ بسبب قدراته وكفايته / القدرة على تفريغ السفيئة. 

البنية السردية في التصريح الثاني: (لقد مكنا الميناء ذي المياه العميقة الذي تُديره موانئ دبي 
العالمية إن جانب الكفاءات التشغيلية المبتة من استقبال مشل هذه السفينة الضخمة. نحن 
فخورون لأن فريقنا التشغيلي كان قأدراً عل إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت ممتاز) 

بإمكانيات العاملين وكفايتهم/ استطعنا استقبال هذه السفينة. 

إعلان الفخر/ لأن الفريق كان قادرا عن الإنجاز 

البئية الحجاجية في التصريح الأول انتقلت من الفعل الحسجاجي الممهد (الثناء عن الفريق) إلى 
النتيجة (القدرة والكفاية) إل الحسجة (القدرة عل تفريغ السفينة الضخمة). فعل الثناء هنا مهد 
للتنيجة التي استحقها الفريق» غير أن فعل الثناء أدئ دورا انفصالياء فالذي يثتنى هو المدير 
والمثنئ عليه هو الفريق» فثمة طرقان منفصلان. 1 

أما البنية احجاجية في التصريح الثاني فليس فيها فعل حجاجي تمهيدي؛ بل انتقلت مباشرة 
من النتيجة إل الحجة؛ ثم أردفها التصريح بجملة أخرئ ذات حجاج مكتملء ففيها النتيجة 
النهائية (نحن فخورون)» ثم الحجة (لأن فريقنا...)؛ والستحم فيه إعلان فخر المتحدث مع 
الفريق» بخلاف فعل الثناء. 

ج - الاسترانيجيات الحجاجية: 

الاستراتيجية الحجاجية التي يقوم عليها كلا التصريحين هي التسويغ المنفعي, فالمتحدث في 
كلا التصريحين يريد إثبات أهمية شركة موانئ دبي؛ وكفاية العاملين فيهاء من خلال برهان عملي 


ما" ' 


يبي المنفعة التي تقدمها الشركة لكبريات الشركات العالمية. هذا هو الحجاج الأساس. وثمة 
استراتيجية .حجاجية فرعية؛ وهي التسويغ العاطفي في استدعاء الفخر والاعتزاز بالعاملين 
لكفايتهم؛ ومن شأن هذا التسويغ أن يخدم الاستراتيجية الأساس؛ فكفاية العاملين تصب في 
مصلحة الشركة. 
« . « 
(؟) خطاب الطرف اليمني: | 
قال وزير النقل اليمني (71/ 5٠/؟7١١5):‏ (ملحوظة: تقسيم الفقرات وترقيمها من عندي) 
)١(‏ "إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل تجاه شركة مسوانئ دبي في عدن أعادت 
الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية وسيرت أكثر من 171" سفينة إلى ميناء عدن خلال 
الشهرين الماضيين" . 
(؟) "إن شركة موانع دبي أخلت بالتزاماتها ولم تنفذ الشروط المدنصوص عليها في 
العقّدء وعملت على وضع شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية وبشكل عمل 
على تنفير شركات الملاحة العالمية" . 
() '"'لن نسمح بالعبث بميئاء عدن. وهذه قضية سيادة وطنية لان عدن هي الميناء 
والميناء هو الجنوب والجنوب هو الوحدة الوطنية'". 
(4) "الشركة تسوق مبررات واهية لتتنصل عمن التزاماتبا في حين ان الميناء الذي 
تديره في جيبوي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عدن" . 
(0) "سكوتنا لن يطول ولن يكون إلى ما لانباية ولن نتنازل عن هذا الحق التاريخي 
لعدن , ونأمل أن يكون الحل الدبلوماسي سريعاء فنحن أمام ضغط شعبي وحقوق مطلبية 
مشروعة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عدن وامتهان العسمال فيهساء 
وستتخذ كافة الإجراءات الي تضمن إعادة الاعتبار لميناء عدن وتاريخه وموقعه 
الاستراتيجي '". 
(") "العال في ميناء عدن يستلمون أقل من أي عمال ني 08 ميناء عالمي تديره شرككة 
موانىئ دي» وهو ما يعد امتهانا للعامل اليمنيء كما أن الشركة لم توفي بالتزاماتها في تشغيل 
العمالة وتطوير الميناء'" . 


ف 


() '"إن إيرام اتفاقبة تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي كانت اتفاقية سيامسية 
أكثر منها اقتصادية وهو ما يجعلنا نتريث ونفسح المجال أمام الحل الدبلوماسي؛ فهذه 
الانفاقية كانت مجحفة بحق اليمن التى تعاني من الفقر والبطالة". 
(4) '"إن ميناء عدن يعد من أفضل الموانوع العالمية وإن الحكومة عازمة على إعادة قيمته 
التاريخية والعالمية وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العامية , باعتباره احد 
اهم الموانئ العالمية التي يمككن أن تسهم في رفد الاتتصاد الوطني وتلبية الحقوق المشروعة 
لأبناء عدن واليمن بشكل عام". 
هذا واحد من تصريحات وزير النقل اليمني بشأن النزاع مع شركة موانئ دبي» وقد قسمته إك 
فقرات مرقّمة؛ حتول تسهل الإحالة إليها. 
أ- القيمة الححاجية: 
يقوم التصريح عاك قيمة حجاجية عامة» وهي: "موانئ دبي فرطت في مسؤولياتها والتزاماتها 
تجاه ميناء عدن» والواجب الوطني والسيادي للدولة استعادة الميناء". ومن شأن هذه القيمة أن 
تحدد كافة مسارات الحجج التي اشتمل عليها التصريح. وهذه القيمة مبنية عإن الحجاج 
بالسلطان» فالحكومة تنطلق من سلطاتها وسيادتها عن أرضهاء وحقها في تشغيل موانئها. 
ب - القالب الحجاجي: 
يكاد يقوم القالب الحجاجي العام علن القالب الحواري الجدلٍ بين صوتين»؛ صوت المتحدث 
وصوت الطرف الآخرء فهو لا يفتأ يسوق الحجة تلو الحجة لإضفاء المشروعية عن مأ يقوم به 
وعلن شرعية مطالبته باستعادة الميناء» وفي الوقت نفسه يسوق الحجج لنزع المشروعية عن الطرف 
الآخر. وقد اشتمل التصريح عل ثهان جمل حجاجية؛ (كل فقرة تعد جملة حجاجية مشتملة عل 
حجة ونتيجة)» وذلك عل النحو التالي: 
١‏ - (إجراءاتنا أعادث الثقة للميناء). 
؟ - (إجراءات الطرف الآخر أضرت بالميناء). 
- (لن نسمح بعبث الطرف الآخر بالميناء» لأنها قضية سيادية بالنسبة لنا). 
5 - (الطرف الآخر يقصد الإضرار بالميناء» بدليل ميئاء جيبوتي). 


قروا 


ه - (تحركنا عن كافة المسارات؛؟ بسبب تدهور الميناء وامتهان العامل اليمني في يد الطرف 
الآخر). 

١‏ - (الطرف الآخر امتهن العامل اليمني» بدليل الأجر الذي يحصل عليه). 

١‏ - (الاتفاقية سياسية» وأدئ ذلك إلى عبث الطرف الآخر بالميناء). 

/ - (الميناء ذو أهمية استراتيجية؛ لذلك فنحن سنتوك الاهتمام به). 

يلحظ تعاقب الصوت الحجاجي عل النحو التالي: -١‏ نحن؛ 7- هم -٠"‏ نحن؛ 4- هم 86- 
نحن» ”- هم /ا- هم» 4- نحن. فالفقرة الأوك حجاج لمصلحة المتكلم الذي يبين أن إجراءات 
وزارته هي التي أعادت الثقة» وفي الفقرة الثانية ينزع المشروعية عن الطرف الآخسرء إذ يبين أن 
إجراءات الطرف الآخر أضرت بثقة الشركات في الميناء... إلخ. وقد بدأ التصريح بالصوت 
الحجاجي المتعلق بالذاتء وانتهئ به» وكأنه يمثل داششرة حجاجية مترابطة؛ تؤسس في الأخير 
لمشروعية المطالبة باستعادة الميناء» فالحجاج كله يصب في مصلحة هذه الأطروحة. 

كلا الفقرتين اعتمدتا علن القالب الحواري السردي. 

في الفقرة الأوك» تعاقبت العناصر اللسردية علق النحو التالي: (إجراءات / اتخذتها وزارة 
النقل/ تجاه ميئاء عدن / أعادت الثقة لبعض شركات الملاحة/ سيرت أكثر من /الا سفيئة / 
خلال الشهرين الماضيين). 

تتمحور البؤرة السردية هنا حول الفعل الذي قام به الفاعل؛ وهذا الفعل هو الحجة المسوقة 
في الفقرة» والنتيجة إعادة الثقة لبعض الشركاتء ثم يستطرد التصريح استطرادا داعم للنتيجة 
فيذكر أن الشركات سيرت أكثر من /ا/ا 7 سفيئة. السرد هنا يتجه تصاعدياء من الفعل إكل 
النجاح. فالفعل (المنسوب إليه) أعاد الثقة» وكأنه يريد القول إن إعادة الثقة لا تحتاج إلا إلى 
إجراءات يتخذها أي طرف بإخلاص» وستتحقق النتيجة. 

في الفقرة الثانية» تعاقبت العناصر السردية عن النحو التالي: (الطرف الآخر/ أخل بالتزاماته/ 
اتخذ إجراءات سيئة/ أدت إلى تنفير شركات الملاحة). فالبؤرة السردية هنا ارتكزت عإل الفاعل 
نفسه (الطرف الآخر)؛ حيث جاء التصريح بسرد مجموعة من الأوصاف الحجاجية التي تؤدي في 
النهاية إلى استنتاج أن هذ! الطرف غير مؤهل للنهوض بالمسؤولية» ولذلك انطلق التسصريح من 


فض 


الفاعل إلى مجموعة من أفعاله التي أفضت كلها في الأخير إلى النتيجة السيئة: تنفير شركسات 
الملاحة. فالسرد هنا يتجه تنازلياء من الفعل إِك الفشل. 

اج - العلاقات الحجاجية: 

سأكتفي لبيانها بتحليل الفقرتين الأوليين. 

في الفقرة الأوى» كانت الحجة هي إجراءات الوزارة» وتمئلت التتيجة في إعادة الثقة لبعض 
شركات الملاحة. وتمثل الحجة وده جاه واحدة (الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل تجاه 
شركة موانئ دبي في عدن)» واشتملت هذه الوحدة على ثلاث ذرات حجاجية؛ الأول: (المصدر) 
الإجراءات المتخذة» والفاعل (وزارة النقل)» والواقع عليه الفعل (ميناء عدن)» وقد بينت هذه 
الذرات الحسجاجية الفعل والفاعل والجهة المستفيدة من الفعل. ثم جاءت النتيجة. وهي (إعادة 
الثفة إن بعض شركات الملاحة العالمية). وتلاهأ استطراد تأكيدي يفسر النتيجة (وسيرت أكثر من 
7” سفيئة إن ميناء عدن خلال الشهرين المأضيين)» فتسيير الشركات للسفن هو من مظاهر 
الثقة في إجراءات وزارة النقل. 

في الفقرة الثانية» اشتملت الحجة عن ثلاث وحدات حجاجية: (إن شركة موانئ دبي -١‏ 
أخلت بالتزاماتباء ؟- ولرتنفذ الشروط المنصوص عليها في العقئد, 7- وعملت عإم وضع 
شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية). ويتحول محصوع هذه الوحدات إل الحجة: 
(بسبب إجراءات موانئ دبي الفاسدة...)» فإن النتيجة (تنفير شركات الملاحة العالمية). والفقرتان 
فيهما تقابل حجاجي» بين الذات والآخر. 

أما المبدأ الحجاجي في الفقرتين» فيتمثل في أنه (بقدر الإجراءات الجيدة تكون الثقة» وبقدر 
الإجراءات السيئة تزول الثقة). ويتفق هذا المبدأ الحجاجي مع تصريح شركة موانوع دبي السابق» 
لكن النلاف هو حول وجهة الأساس الحجاجيء فقد رأت شركة موانى دبي أنها استحقت الثقة 
بجدارتها وكفاية عمال حا. لكن تصريح الوزير يرئ أن تلك الثقة التي تتحدث عنها شركة مسوانئ 
دبي إنما جاءت نتيجة لإجراءات وزارته؛ وليس الطرف الآخرء الذي إريسهم إلا في تنفير شركات 
الملاحة. 

في الفقرة الثانية تراتبت الوحدات الحسجاجية؛ واتجهت من الأدنئن إك الأعلل: (إن شركة موانئ 
دي: -١‏ أخلت بالتزاماتهاء 7- وإرتنفذ الشروط المنصوص عليها في العقد؛ 1- وعملت عن 


فضا 


وضع شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية)؛ وتحولت هذه الوحدات إِلك الحجة؛ وهي 
(فساد إجراءات موانئ دبي)؛ فالإخلال بالالتزامات فساد أخلاقي وقانوني أيضاء لكن الإخلال 
قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمدء إلا أنه إهمال بالدرجة الأوىء ثم إن عدم تنفيذ الشروط 
المنصوص عليها يعد فسادا أخلاقيا قانونياء متعمداء وليس مجرد إهمال. كما أن اتخاذ إجراءات 
مضرة:؛ ينقل الفعل من مجرد الترك والإهمال إلى وجود الدافع المضر بالطرف الآخرء ويمصالحه. 
وهذا أشنع في الدلالة عن الفساد. 

د - الاستراتيحيات الححاجية: 

في تصريح وزير النقل اليمني عديد من الاستراتيجيات الحجاجية؛ سأشير إلى بعض منها. 

في الفقرتين الأوليين تسويغ منفعيء فالثقة إنما تأ حين تكون ثمة إجراءات تحقق النفع؛ وهذا 
ما قامت به الوزارة» فهو يضفي التسويغ المنفعي على إججراءات وزارته؛ وينفيها عن خصمه 
الطرف الآخرء ومن ثم فمؤسسة دبي إريعد لديها إجراءات تنفع شركات الملاحة؛ بل إجراءاتها 
صارت مضرة. 

وفي الفقرة الأخيرة كذلك استخدام لاستراتيجية التسويغ المنفعي» فا تقوم به احكومة اليمنية 
إنها يدف إلى إعادة الانتفاع بهذا المرفق المهمء وإعادة الدور الذي ينبغي أن يكون له بحيث يسهم 
في تعزيز الاقتصاد اليمني. 

كذلك التسويغ بالسلطان.ء في الفقرة الثالثة» فالميناء قضية سيادية ترتبط بالوحدة الوطنية» 
وهي قضية تمس أمن المواطن اليمني» وفي طي هذا التسويغ تسويغ عاطفي»؛ من خلال استدعاء 
الرأي العام اليمني» والإيحاء بأن هذه قضية وطنية» ومن ثم يضفي صاحب التصريح دور البطولة 
عن نفسه» إذ هو يدافع عن قضية تخص كل يمني. وفي الفقرة الخامسة كذلك تسويغ بالسلطان ني 
الإشارة إى الحل الدبلوماسي؛ والحق التاريخي» والضغط الشعبي. وكذلك الفقرة السابعة التي 
تطعن في الشرعية القانونية للاتفاقبة» فهي اتفاقية سياسية» تمت بتواطؤ بين سوانئ دبي والحكومة 
اليمنية السابقة» وفيها في الوقت نفسه تعريض بفساد الطرف الآخر. 

وف الفقرة الرابعة» تسويغ أخلاقي» فموانىع دبي حققت نجاحا في ميناء آخر وهذا النجاح إنما 
كان عن حساب ميناء عدن» وهذا يطعن في أخلاقية الشركة التي ينبغي عليها أن تراعي المصلحة 


ننض 


العامة لليمئيين» لا مصلحتها الخاصة. وكذلك الفقرة السادسة فيها تسويغ أخلاقي سن خلال 
الطعن في مسؤولية الشركة وامتهانها للعامل اليمني. 

وني الفقرة السادسة أيضاً تسويغ عاطفي من خلال إثارة الرأي العام» واستدعاء الشفقة عبن 
العاملين اليمنيين في الشركة ومهاجمة الجانب اللاأخلاقي للشركة» وفي ذكر العدد (00 ميناء)؛ مأ 
يزيد القضية شحنا عاطفياء ومن ثم فالنتيجة أن ما قامت به الوزارة هو عمل شرف وأخلاق 
ودفاع عن المظلومين. 


المطلب الثالت: الحجاج 2 خطاب الطرف الثالت 


هناك سؤال من المهم طرحه؛ ويتعلق بالاستراتيجيات الحجاجية في خطاب الطرف الثالثء وما إذا 
كانت تتصاعد بتصاعد الصوت اللغوي وغير اللغوي. وسأكتفي بمعالجة الاستراتيجيات الحجاجية. 
في الفصل السابق تحدثت عن مستويات تصعيد الصوت لدئ الطرف الثالثء. سواء في مرحلة 
الحياد أو المسائدة أو التبني. وهنا سأعود إك تلك الأمثلة» وأنظر إليها في الإطار الحجاجي؛ لدرئ 
ما إذا كانت الأصوات فيها تتصاعد بتصاعد الصوت في النطاب؟ وسأكتفي بمثال على كل 
مستوئ من المستويات. 
أولاً - الحجاج 2 خطاب المراقب: 
بيان الرئيس الأمريكي (7/18/١11١٠م):‏ "إنني أشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي 
تفيد بحدوث أعمال عنف في البحرين وليبيا واليمن. إن الولايات المتحدة تدين استخدام 
العنف من قبل حكومات ضد متظاهرين مسالين في تلك البلدان وأي مكان آخر قد 
يسجل فيها عنف. ونعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء أولئك الذي لقوا مصرعهم خلال 
المظاهرات. إن الناس أينما كانوا يتمتعون بحقوق عامة معينة بها فيها حق التجمع سلميا. 
والولايات المتحدة تحث حكومات البحرين وليبيا واليمن على التحلي بضبط نفس في اسرد 
على تظاهرات احتجاج سلمية وعلى احترام حقوق شعوبها". . 
يبدو التسويغ العاطفي جليا في هذا الخنطاب؛ فشعور الرئيس الأمريكي بالقلق له ما يبرره: 
والموضع النفسي يجيب عن السؤال: ماذا حدث؟ (حدوث أعهال عنف). والسؤال أين؟ (في 
البحرين وليبيا واليمن)» وقد ذكرت هذه الدول لما يجري فيها من مظاهرات سلمية سيذكرها 
النطاب أيضاً. والسؤال: من وراء العنف؟ (حكومات)»: والسؤال: على من يقع العنف؟ (ضد 
متظاهرين مسالمين في تلك البلدان)؛ فهم ليسوا مسلحين» ولكنهم متظاهرون مسالمون؛ يجب ألا 
يقابلوا بالعنف. فالصفة (مسالمين) تحمل شحنة عاطفية فوية تبرر الشعور بالقلق. وسذه 
الأطروحات بدورها تبرر الشعور بالقلق لدئ الطرف الأمريكيء وتبرر أن يتم التعبير عن هذا 
الشعور في إدانة (إن الولايات المتحدة تدين...)) وفي هذه العبارة ضامن مسن جهة مسع مسن 
تضررواء واستياء من جهة أخرئ من استخدموا العنف. ويتجك التضامن مرة أخرئ في الإعراب 


ننضا 


عن التعازي لأسر الضحايا. فالعبارات العاطفية تكاد تكون صريحة ومباشرة. ولايقف الحجاج 
العاطفي عند هذا الحد؛ بل يقدم نموذجا انفعاليا لما ينبغي أن يقابل به هؤلاء (التحلي بضبط 
نفس)» إذن فعن تلك الحكومات ضبط النفسء. وعدم استتخدام العنف ضد متظاهرين مسالمين. 
وف قوله: (إن الناس أينما كانوا يتمتعون بحقوق عامة معينة بم فيها حق التجمع سلميا) 
تسويغ بالسلطان؛ ذلك أن هذا الحق يكفله القانون الدولي؛ ويجب احترامه. ومن ثم فوجود 
تقارير باستخدام العنف يعطي مبررا لإدانة العنف. وهناك أيضا تسويغ أخلاقي في اعتبار أن هذه 
الأعمال تنب عن عدم احترام الحكومات لحقسوق السشعوب؛ ومن شم كان ذلسك مبررا لححث 
الحكومات علن الالتزام الأخلاقي تجاه شعوبها. 
وفي تصريح وزيرة المخنارجية بأننا: (... عبرنا عن اعتراضنا الشديد عن استخدام القوة الممينة 
ضد المتظاهرين المسالمين) تسويغ عأطفيء يتجك في الإفصاح عن الموقف الناشئع (اعتراض 
شديد)؛ فثمة اعتراض موصوف بالشدة» و(لماذا؟) لاستخدام القوة (أي قوة؟) القوة المميتة» 
(ضد من؟) ضد المتظاهرين (أي متظاهرين؟) المسالمين. إن كل كلمة في هذا التصريح مصطبغة 
بحجة عاطفية تبرر الموقف الأمريكي الذي يدين هذا الأمر. 
والسمة العامة في خطاب المراقب هي استخدام استراتيجية الحجاج العاطفي» الذي يس تدعي 
الشفقة والتضامن. واستراتيجية السلطان التي تعطي المسوغ القانوني لمارسة تلك المراقبة. 
ثانياً: الحجاج ِل خطاب ال محاسب: 
سأقتصر هنا علِن تحليل تصريح الرئيس الأمريكي في (77/ 7/ ١7011م):‏ فقد جاء فيه: 
يتقدم الشعب الأميركي بأحر تعازينا لأسر وأحباء كل السضحايا السذين قتلوا أو 
أصيبوا. إن المعاناة وسفك الدماء فظيعين وغير مقبولين. وكذلك التهديدات والأواسر 
بإطلاق النار على المحتجين المسالمين والمزيد من معاقبة الشعب الليبي 
الحجاج العاطفي يحضر مرة أخرئ في هذا الخطابء فهنا تسويغ عاطفيء أولاً بالتصريح 
بالتعاطف (لمن؟) للضحاياء ولفظ "الضحايا" يحمل دلالة المظلومية» فهم قتلوا ظلما وعدواناء 
ويدين في الوقت نفسه الفاعل» ثم يؤكد تلك الإدانة بوصف العنف بالفظاعة وأنه غير مقبول؛ ثم 
يزيد في استدعاء التعاطف من خلال بيانه بأن الفاعل ما زال مصرا عإن ارتكاب القتل وتهديد 
الآمنين... إلخ. وحتئ لا يبدو الأمر وكأنه حعجاج عاطفي فقط يعقبه يقوله (إن هذه الأعمال 
تشكل انتهاكا للأعراف الدولية ولكل معيار من معايير اللياقة العامة)» فئمة حجاج بالسلطان 


لففنا 


وبالأخلاق» فهذه الأعمال مدينة ومنبوذة لكونها تنتهك الأعراف الدولية» ولكونها تتتهك القيم 
والأخلاق (وعليها [أي السلطات الليبية] أن تتحمل ثمن استمرار انتهاكها للحقوق الإنسانية). 
فمحاسبة السلطات الليبية يأتي بسبب أعماها اللاأخلاقية. 
يؤسس هذا الحجاج لأمرين؛ الأول أن فاعل الانتهاكات يجب أن يطاله الحسساب. والثاني أن 
الحساب يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي؛ إذ المنتهك ينتهك أعرافا دولية. وهذه التتسائج 
مفهومة ضمنا من العبارات السابقة؛ إلا أن الرئيس الأمريكي ذكرها بصراحة في الفقرة التالية: 
(ويتحتم على دول وشعوب العالم؛ في ظل وضع متفجر كهذاء أن تتحدث بصوت 
واحدء وهو ما كان محور تركيزنا. فبالأمس. بعث مجلس الأمن الدويي بالإجماع رسسالة 
صريحة قال فيها إنه يشجب العنف في ليبيا ويدعم محاسبة مرتكبيسه وإننه يقسف إلى جانب 
الشعب الليبي). 
ومن ثم فرسالة مجلس الأمن أطروحة مؤسسة عإن الحجج السابقة. شم زاد هذه التتيجة 
تفصيلا في الفقرة التي تليها: 
(وبالمناسبة: تم إيصال هذه الرسالة عير الاتحاد الأوروي والجامعة العربية والاتحاد 
الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عديدة بصفة فردية. والأصوات بدأت ترتفع 
متضافرة من الشمال والجنوب في معارضة القمع ودعم حقوق الشعب الليبي)... 
إن هذا الاستطراد الحجاجى يكشف عن نفسية الطرف الأمريكى الذي يريد أن يحبط تصرفاته 
بشرعية دولية: فإدانته ليست صوته فقط؛ بل صوت العارء وكلقه لين خاصا به» ومن ثم سيكون 
هناك مبررا لأي خطوة عقابية يتخذها. 
إن خطاب المحاسب يعتمد على الاستراتيجيات الحجاجية التي تبرر مواقفه تجاه الطرف 
الآخره ومن ثم فيغلب عليه نزع الشرعية عن الطرف المحاشب» ويؤدي التسويغ العاطفي 
والأخلاقي والتسويغ بالسلطان دورا مهما في هذا الخطاب؛ حتئ يوجد المحاسب أرضية مشتركة 
مع أطراف أخرئ. 
ثالثاً: الحجاج ب خطاب المعاقب: 
يستئد خطاب المعاقب إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تبدف إكى تبرير إيقاع العقوبة. 
ومن الاستراتيجيات الحجاجية في خطاب المعاقب: 


تقويض شرعية الطرف الآخر كا في تصريح الرئيس الأمريكي (5؟7/ ١11١/1‏ 7م): 


فضا 


صرح عندما تصبح الوسيلة الوحيدة لزعيم ما للبقاء في السلطة هي استخدام العدف 
الجماعي ضد أبناء شعبه نفسه. فإنه يكون عندئذ قد فقد شرعيته في الحكم. 
فقوله (استخدام العنف الجماعي ضد أبناء شعبه) عبارة حجاجية؛ يريد منها إثبات النتيجة 
(عإِل القذافي الرحبل). والاستراتيجية ا حجاجية المستخدمة في ذلك هي التسويغ العاطفي المتمثل 
في تحدي الآخر بل تقويض شرعية وجوده. والسؤال الحمجاجي: ما شرعية بقاء القذافي في 
الحكم؟ والجواب أنه ليس لديه إلا وسيلة واحدة هي استخدام العدف, وهو أمر شنيع» ثم 
وصف العنف أنه عنف (جماعي)؛ فالصفة أظهرت بشاعة العنف» ثم ضدمن؟ (ضد أبناء 
شعبه). لقد استخدم التسويغ العاطفي كثيرا لإظهار بشاعة ممارسات الطرف الآخر. 
ارتباط التسويغ العاطفي والأخلاقي» كثيراء كما في تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية 
الشذاية ل 1 
وتعمل الولايات المتحدة مع أصدقائنا وشركائنا أيضا من أجل حشد رد قوي وموحد 
من المجتمع الدولي لإخضاع مرتكبى هذه الانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان العالمية 
للمخاسبة. 





فقولها (لإخضاع مرتكبي...إلخ) حجة لمأ سبق من القول؛ فهي تبرر سعي الولايات المتحدة 
لمعاقبة السلطة الليبية») حيث تصف قادة ليبيا أنهم (مرتكبوا انتهاكات)؛ وهي انتهاكات (غير 
مقبولة)؛ إذ هي انتهاكات (الحقوق الإنسان العالمية)» ومن ثم فالحجاج هنا يظهر قادة ليبيا وقد 
اعتدوا عن القيم والأخلاق الإنسانية» وليس مجرد اعتداء ضد أيناء الشعب. وهكذا نلحظ انتقال 
الحجاج من التسويغ العاطفي إلى التسويغ الأخلاقي. 

وكذلك في تصريح وزيرة الخارجية (1؟/ 5/١7011م):‏ 

ستكون هناك محاسبة على الدرائم ضد الإنسانية وجرائم الحمرب وغيرها مسن فظائع 
تقترف ضد الشعب الليبي. 

لفظ (الجرائم... التي تقترف) هو بؤرة الحجاج في هذا التصريح؛ فالمحاسبة إنم| تكون لأن ثمة 
جرائم تقترف, وهذا تسويغ أخلاقي؟ والوزيرة الأمريكية تثبت هذه الجريمة اللاأخلاقية وتقيم عليها 
التتيجة؛ ثم ينتقل التسويغ معها خطوة أخرئ إى التسويغ العاطفي باستخدام ألفاظ أخرئ تحمل 
شحنات عاطفية» فالجرائم ضد الإنسانية كلهاء ولا شك أن جرما ضد الجميع أفظع من جرم ضد فئة 
معينة» ووصف الجرائم ب(جرائم الحرب). ثم استخدام لفظ (فظائع)؛ واستخدام لفظ (الشعب 
الليبي)؛ كلها تقدّم تلك الجرائم لا عاك أنها ضد مسلحين أو جماعات قتالية؛ ولكن ضد شعب. 


لض 


وكانت نتيجة ذلك أن العا رأدان الجريمة وفرض العقوبة» ومن ثم وجد هناك مسوغ 
حجاجي جديد» وهو مسوغ قانوني؛ (استراتيجية السلطان)؛ فقرار مجلس الأمن )١14170(‏ أعطل 
حجاجا قانونيا في فرض العقوبات. وقد صرحت وزيرة الخارجية بعد القسرار بشأن فرض 
عقوبات عل ليبياء (71/ 11/7 ١1م):‏ 
ومن الجلي أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر خلال فترة قياسية وأيدته بلدان غالبا 
ما كانت تؤيد على مضض اتخاذ مثل هذه التدابير» إنها يبعث برسالة قوية لا لبس فيها. 
يتجال الحجاج في هذا التصريح في قول الوزيرة: (وأيدته بلدان غالبا ما كانت تؤيد على 
مضض اتخاذ مثل هذه التدابير)» فهو حجاج صاعد وفق السلم الحجاجي» وتأييد تلك البلدان 
التي لا تؤيد في العادة مثل هذه التدابير يمثل حجة أقوئ من تأيبد البلدان الأخرئ؛ وذلك مأ 
يجعل الرسالة الموجهة إك السلطة الليبية أقوئ. والتسويغ عاطفي يستدعي الرأي العام؛ بإظهار 
أن الجميع أيدء بمن فيهم أولئك الذين لا يؤيدون عادة» ومن ثم فعإن السلطة الليبية أن تدرك 
خطورة الرسالة القوية» وأنها أصبحت محاصرة. وهذا فعلاما حدث؛ فحتئ روسيا فرضت 
عقوبات علل ليبيا وفقا للقرار. 
حجة أخرىل ركز فيها خطاب المعاقب» نجدها في تصريح وزيرة الخارجية (5/14/١101م):‏ 
"يجب علينا جميعاً أن نعمل سوية لاتخاذ خطوات إضافية من أجل تقديم حكومة 
القذافي للمحاسبة والمساءلة؛ وتأمين المساعدة الإنسانية لمن هم ني أمس الحاجة إليهاء 
وتقديم الدعم للشعب الليسي وهو يسعي للاتتقال إلى الديمقراطية.... تتلاقى قيمنا 
ومصالحنا سوية حول هذا الأمر. لأن دعم هذه العمليات الانتقالية لا يُشْكٌل ببساطة قنضية 
تتعلق بالمثل العليا. إنه| هي أيضاً ضرورة استراتيجية. فبدون القيام بخطوات ذات معنى 
تجاه إقامة حكم تمثيلي» وخاضع للمساءلة» وشفافء وبترافق مع اقتسصادات مفتوحة» 
سوف تتعاظم الفجوة بين الشعب وقادته ويتعمق عدم الاستقرار. فما كان مكنا في القسرن 
العشرين؛ لم يعد ممكناً بعد الآن مع قيام تكنولوجيات جديدة ومع القدرة التي أصبح 
يملكها الآن الناس في التواصل. وإن التشبث بأنظمة لا يمكن محاسبتها ولا تنستجيب 
للمطالب المشروعة لشعوبها يشكل خطراً ليس خطراً على القادة وحسب وإنه) خطر على 
جميع مصاحنا أيضاً. وبصورة مغايرة لذلك؛ فقد أظهر التاريخ أن الديمقراطيات تكون 
أكثر استقراراً وأكثر سلاماًء وني نباية المطاف أكثر ازدهاراً ورخاء". 
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يستند التصريح إك استراتيجية التسويغ المنفعي؛ فالشعوب تريد الحرية والديمقراطية» ودعم هذه 
الإرادة "ضرورة استراتيجية" وهذا ما يوجب الدعم الدولي لإرادة الشعب الليبي. فالمنفعة التي 
يتنظرها الشعب الليبي من المجتمع الدولي أن يدعم طموحه ومسعيه إلى التغيير. ثم تنتفل الوزيرة 
خطوة أخرئ في الحسجاج» فتذكر المخاطر المترتبة على تسرك الشعب الليبسي دون مساعدة في تحقيق 
التغيير: (تتعاظم الفجوة بين الشعب وقادته» ويتعمق عدم الاستقرار)؛ وكلاهما خطران: فتعاظم 
الفجوة وعدم الاستقرار يهددان النظام العالمي» ويقوضان شرعية عالميته. وقد أكدت هذا بعبارة 
صريحة: (وإن التشبث بأنظمة لا يمكن محاسبتها ولا تستجيب للمطالب المشروعة لشعوبها يشكل 
خطرأء ليس خخطراً علل القادة وحسب وإنما خطرا عل جميع مصالحنا أيضاً)ء فهو خطر لن يمس القادة 
فقطء بل المصالح أيضاً. وفي الجملة المغايرة تعيد الربط الحجاجي مع الحجة السابقة (ويصورة مغايرة 
لذلك...) لتؤكد الوجه الإيجابي للحجة السأبقة في حال قيام المجتمع الدولي بدوره. 
يركز خخطاب المعاقب كثيرا في ناحية الأضرار التي لحقت بأحد طرفي النزاع؛ لذلك فهو يقف 
مع الطرف المتضرر مساندا وداعماء ويعطي بذلك حجة أخلاقية وعاطفية تبرر له مسا يتخذه مسن 
عقوبات ضد الطرف الفاعل. وفي التصريح التالي لوزيرة الخارجية (54/ 9/ 11١5م)؛‏ كما في 
الأمئلة السابقة صورة واضحة هذه الاستراتيجية: 
ومع استمرار العنف في ليبيا يساورنا قلق بالغ على الوضع الإنساني. لمذا فإننا تعمل مسع 
الأمم المتحدة ودول شريكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والحلال الأحمر الليبي وغيرها مسن 
منظيات غير حكومية لإطلاق رد فعال ونشط. وكبداية خصصت الوكالة الأميركية للتدمبة 
الدولية؛ مبلغ ٠١‏ ملايين دولار إضاني كمساعدات طارئة دعما لجهود منظيات تعمل ميدانيا 
لتلبية أمس حاجات الليبيين وغيرهم من عمال وافدين ومهاجرين علقواني العدف والتشريد. 
كما أننا سنوفد على وجه السرعة فريقين من الخبراء في الشؤون الإنسانية إلى ححدود ليبيا مع كل 
من نونس ومصر للمساعدة يشؤون النازحين ثمن يفرون من وجه العنف. 
إن اهتمامنا الآني يتركز على الحاجة لإبقاء الإمدادات الطبية المرسلة كاملة ومتوفرة 
مخخزوناتها. كما أن من دواعي فلقنا أن العنف الجاري قد يعطل شبكات التوزيع ويؤدي إلى 
شح في الغذاء. لهذا قمنا بجرد كل موارد معونات الغذاء الأميركية في المنطقة ونحن ' 
جاهزون لتحويل أو إرسال مزونات غذاء غيرها إلى ليبيا لدى نشوء الحاجة. والآن مع 
نح ركنا قدما على هذه الجبهات سنواصل استكشاف كل الخيارات الممكنة لإجراءات 
إضافية. وكبا أسلفناء لااشيء مستبعد عن طاولة (البحث) مادامت الحكومة الليبية 
تواصل تبديد المواطنين الليبيين والإجهاز عليهم. 


ترز الوزيرة الأمريكية هنا المعاناة الإنسانية» والحاجة إل الغذاء والدواء» ودور الأمريكان في 
هذا الدعم» ودور منظمات المجتمع الدولي كذلك؛ وتذكر المنظمات الإنسانية (وهذه الاستراتيجية 
من عولمة الانتماء)؛ فأمريكا هنا تنتمي إلى المنظمات الإنسانية التي يعرف الجميع أفعاها الإنسانية. 
وهذه كلها حجج تؤكد أن دورهم إنساني» وأن النداء الإنساني يحتم عليهم اتخاذ هذه الإجراءات 
لنصرة المظلوم وعقاب من ظلمه؛ ومن ثم ف(لا شىء مستبعد عن طاولة البحث مادامت 
الحكومة الليبية تواصل تبديد المواطنين الليبيين والإجهاز عليهم)؛ وهي عبارة تنذر بمزيد من 
العقوبات نصرة للشعب الليبي المظلوم. 
رابعاً: الحجاج : خطاب المحارب: 
في خطاب الرئيس الأمريكي الذي دشن به الحرب (7011/5/18م) نضح معلر 
الاستراتيجيات الحجاجية في خطاب الحرب. 
تتمثل معالر الاستراتيجيات الحجاجية في خطاب المحارب. في الاستمرار في استدعاء الحجاج 
القائم علن العاطفة والأخلاق» حتئ يعطي الحرب بعد أخلاقيا. . 
ونجد في تصريح الرئيس الأمريكي أن البنية السردية الحجاجية تقوم على الحجاج الأخلاني 
والعاطفي؛ حيث تتصاعد البنية السردية في وصف الأحداثء لتحمل مع كل مستوئ تصعيدي 
شحنات حجاجية عاطفية وأخلاقية» تنتهي أخيرا بقانون دولي» أصبح مسوغا قأنونيا لتنفيذ 
العقوبات, ثم الحرب: 
على مدى الأسابيع القليلة الماضية» شهد العالم تطور الأحداث في ليبيا بشعور من 
الأمل والقلق. ففي الشهر الماضي؛ خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميسع أنحصاء السبلاد 
للمطالبة بحقوقهم الأساسية» وبحكومة تكون مسؤولة عن أعمالها وتنستجيب 
لطموحاتهم. ولكن تمت مواجهتهم بقبضة من الحديد. في غضون أيام, أعلنت أجزاء 
كاملة من البلاد استقلانها عن النظام الوحشيء واختار أعضاء الحكومة الذين يعملون في 
ليبيا والمخارج أن يقفوا في صفوف قوى التغيير. وكان من الواضح أن معمر القذاني قد 
خسر ثقة شعبه وشرعيته لقيادة بلده. وبدلاً من احترام حقوق شعبه؛ اختار القذافي طريق 
القمع الوعتي: تعرش الماليؤن الأبرياء للشرب: والسجن. وف بعض الحالات للقتسل. 
وقمعت الاحتجاجات السلمية بالقوة. وتعرضت المستشفيات للهجوم واختفى المرضى. 
وبدأت خملة من التخويف والقمع. 


هذه الفقرة الأوك من خطاب الرئيس الأمريكي» وهي تقيم موازنة حجاجية بين متظاهرين 
مسالمين طالبوا بحقوقهم المشروعة؛ وآمالهم وطموحاتبم» ونظام نحشي يقمعهم ويواجههم 
بقبضة من حديد» فتعرضوا للتنكيل والتعذيب والقدلء وهم ضحايا أبرياء مدنيون» ويصل 
الحجاج (في هذه الفقرة) إل أعبإن مستوئل تصعيدي بقوله (وتعرضت المستشفيات للهجوم 
واختفئ المرضى). فهي عبارة تكشف عن بشاعة الجريمة والاعتداء؛ فحتئ المستشفيات تعرضت 
للهجوم واختفئ المرضى. 
كان ذلك حجة قوية أجبرت المجتمع الدولي عن التحرك؛ وهذا ما تتم فعلاء وانتهئئن الأمر 
بقرار دولي» فالقرار الدولي أصبح مسوغا قانونيا لفرض الحظر الجويء وبناء عل هذا المسوغ 
وجهت إنذارات للقذاني؛ (ووجهت تحذيرات كثيرة إلى القذاني كي يوقف حملة القمع التي يشنها 
وإلآفانه سيخضع للمساءلة). فالقرار الدولي هو نتيجة للحجة السابقة المدمثلة في وحشية نظام 
القذافي» مما استدعئ أن يصدر المجتمع الدولي قانونا. 
ثم يصبح القرار الدولي حجة» بعد أن كان نتيجة؛ فهو حجة يسوغ شن الحرب: 
(في الأمسء واستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الليسي وجامعة الدول العربية 
لامخاذ إجراءات: أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً قوياً يطالب بوضع حد للعشف ضد 
المواطتين. وهو يفوض استخدام القوة مع التزام صريح باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف 
أعمال القتلء ويشمل ذلك تطبيق منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وهذا القرار يقوي أيضاً 
عقوباننا ويعزز فرض تطبيق حظر تصدير السلاح لنظام القذاني). 
يتتقل الحسجاج مرة أخرئ إلك التسويغ بالسلطان, والتسويغ المنفعي. ففي الفقرة الثالثة يبدأ النص: 
(ومرة أخرئء اختار القذافي تجاهل إرادة شعبه والمجتمع الدولي)؛ فعبارة (مرة أخرئ) رابط حجاجي 
يربط بين ا حجج السابقة التي أظهرت عناد القذافي وانتهاكاته» وبين إصراره مرة أخصرئ عك رض 
الحجة القانونية الجديدة (الإرادة الدولية) المنمثلة في القرار. وللقذافي سجل تاريخي هذا التحدي. مسن 
رعايته للإرهاب (فخلال عقود من الزمن...)؛ ومن ثم فالمجتمع الدولي أمام خيارين: إما أن يحافظ 
عن تماسكه وهيبته وإما أن تصبح (كلمات المجتمع الدولي بمثابة عبارات جوفاء). 
ويظهر التسويغ المنفعي ظهورا واضحا من خلال الحجة (الشعب الليبي يستحق دعم المجتمع 
الدولي لبناء الديمقراطية)؛ وقد سبق عرض هذه الحجة. غير أن النطاب يكررها في أكثر مسن موطن؛ 
وني الوقت نفسه يربط علاقة بين هذا التسويغ وبين أن أمريكا رتتدخلء وإنما هذه رغبة الليبيين؛ 


(أوضحنا دعمنا لمجموعة من القيم الأساسية» ودعمنا للتغيير السيامى والاقنصادي 
الذي تستحقه شعوب المنطقة. ولكن أريد أن أكون واضحاً: التغيير في المنطقة لن يُفرض 
ولا يمكن أن يُفرض من جانب الولايات المتحدة أو أي قوة أجنبية؛ إذ انه في نباية المطاف. 
سوف يُدار على يد الناس في العالم العسربي. إن تقرير مسصيرهم هو مسن حقهسم ومسن 
ومن ثم فالطرف الأمريكي لا يفرض الحرب أو التغيير» ولكنه يدعم التغيير الموجود أصلاء 
ويضع قوته لتحقيقه والحيلولة دون انتهاكه. وقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية بذلك: "إن 
الولايات المتحدة تشارك الشعب الليبي إصراره عن ضرورة تنحي القذافي الآن". ومن ئم 
فأصبحت حماية القيم والنموذج مبررا للتدخل. 
ثم يختم الرئيس الأمريكي خطابه بحجة عاطفية: 
(اسمحوالي أن أختتم بالقول إنه ليس هناك أي قرار آخر أواجهه ب بصفتي قائدكم 
الأعلى وأدرسه بعناية تامة مثل قرار طلب استخدام القوة العسكرية من رجالنا ونسائنا. 
ولا سبما في الوقت الذي يقاتل فيه جيشنا في أفغانستان ونخفض نشاطاتنا في العسراق» ما 
يجعل هذا القرار أكثر صعوبة. إلا أن الولايات المتحدة الأميركية لن نقف مكتوفة الأيدي 
في مواجهة الأعمال التي تقوض السلم والأمن العالميين)؛ 
فوفقا للسلم الحجاجي» يريد الرئيس الأمريكي أن يقول: أن اتخاذ قرار ا حرب صعبء بل هو 
أصعب قرار يتم اتخاذه؛ إذ فيه مواجهة للموت؛ ورغم إدراكه لهذه الصعوية إلا أنه اتحذ قسرار 
الحرب اضطراراء فكأن الأمر الذي اتخذ أوجب اتخاذه أمر يستحقء فالمحافظة ع إن (السلم 
والأمن العالميين) أهم من الحفاظ عل حياة الجنود. 
إن الخطابات المنتمية كالمثال السابق لنموذج "خطاب المحارب" كثيرة؛ وما يغلب عليها هو 
استخدام "استراتيجية التسويغ بالسلطان"؛ والسلطان في هذه الحالة هو القانون الدولي. 
واستخدام هذه الاستراتيجية يعطي مبررا للحرب من جهة, ويحافظ على تماسك المجتمع الدولي 
من جهة أخرل؛ فالمجتمع الدولي قد يختلف عل القيم والعواطفء وعلك زاوية النظر إليهاء لكنه 
سيتفق إلى حد بعيد حول قرار دوي اتخذه "مجلس الأمن"» وأصبح نافذاً عل جميع الدول. 


خامساً: الحجاج 2 خطاب المنتصر: 
يستئد المتتصر إك استراتيجية التسويغ الأخلاقي؛ فهو يظهر بطولاته وإنجازاته ونجاحه؛ كأنما 
هي انعكاس لما يحمله من قيم وكفاية مكنته من تحقيق ما يصبو إليه. وفي خطاب الرئيس 
الأمريكي في (18/ ٠1١/7”‏ 1م) دليل بِيّن عل ذلك» فهو يتحدث عن الجنود بأنهم (تحركوا 
بسرعة فائقة وقوة؛ وبسببهم» وبفضل دبلوماسيينا المخلصين» تم تشكيل اتتلاف وأنقذت أرواح 
لا نحصون)؛ فاحركة السريعة الفائقة والقوية... همي حجج لنتائج مفادها أن هذه الكفاية هي التي 
مكنت من تحقيق النصر. 
وهناك التسويغ المتفعي: (نحن بطبيعة الحال نتردد في استخدام القوة لحل الكثير من المشاكل 
العالمية. ولكن عندما تتعرض مصالحنا وقيمنا للخطر تقع عل كاهلنا مسؤولية العمل) واستخدام 
الرابط الحجاجي (لكن»» ليتتقل من حالة حجاجية إلى حالة أخرئ. فالحالة الأول أن ثمة ترددا 
في استخدام القوة» هذه الحالة الحجاجية تنتهي بعد الرابط (لكن): فهو يريد أن يقول إنه عندما 
تتعرض المصالح والقيم للخطر فإنه لا بد من الإقدام والحسم» وهذا مأ تم فعلاً. 
كذلك التسويغ العاطفي» يبدو واضحاً في خطاب المنتصرء فضمير (نا) (مصالحنا وقيمنا)؛ 
وأيضا لفظ الخطر (تتعرض للخطر) الذي يستدعي مشاعر المدوف لدئ المتلقي؛ والهدف من 
ذلك إيجاد حالة عاطفية لدئ المتلقي ليشعر أنه مشارك وأن واجبه المشاركة في المسؤولية. 
يقول الرئيس الأمريكي: لم تنصرف الولايات المتحدة وحدها في هذا الجهد. فبدلا من 
ذلك انضم إلينا اتتلاف بزداد قوة وكثرة. فهو يضم أقرب حلفائنا - من دول مثل المملكة 
المنحدة وفرنسا وكندا والدانمارك والنرويج وإيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا- وكلهم 
حاربوا إلى جانبنا لعقود. ويضم شركاء عربا مثل قطر والإمارات العربية المتحدة اللتين 
اختارتا اللاضطلاع بمسؤوليتهم! عن حماية الشعب الليبي. 
الحجاج هنا عاطفي أيضاء يقوم عن استدعاء الرأي العام» فالرئيس الأمريكي يريد القول إنه 
ليس وحده من أقدم على الفعل؛ ولكن كل العالرمعه. والجملة الأخيرة (اختارتا الاضطلاع بمسؤوليتهما 
عن حماية الشعب الليسي)» عبارة تصنيفية حجاجية: فهو ومن أيده يضطلعون بمسؤولياتهم في الحماية» 
والذي إريقف معه ليس كذلك. كما أنه يؤكد نتيجة أخرئ رددها باستمرار؛ وهي أن هذه مسؤولية 
عالمية؛ وأن أمريكا لا تعمل بانفرادء خلافا لما قيل عنها من قبل... إلخ. 


المطلب الرابع: دراسة عينة: 
الحجاج ِل قرار مجلس الأمن 15177 


تناولت في الفصل السابق الإطار التواصلي هذا القرار: وفي هذا الفمصل سأخصص الحديث 
للإطار الحجاجي فيه» وفقا للإطار الشجري الهرمي: القيمة الحجاجية؛ والقالب الحجاجي؛ 
والعلاقات الحجاجية» واستراتيجيات الحجاج. وسأفتصر علئ تحليل مقدمة القرار (انظر الللحق 
رقم .)١‏ 
أولً - القيمة الحجاجية: 

تتمثل القيمة الحسجاجية في أن (مجلس الأمن يمثل المجتمع الدولي» ويحق له محاسبة ومعاقبة من 
ينتهك السلم والاستقرار الدولي). هذه القيمة هي إطار عام لحركة الحجاج في القرار» وكل 
الأسس الحجاجية تتكئ عل هذه القيمة. وهناك عبارات في المقدمة تشير صراحة إك هذه القيمة؛ 
فالأفعال التسويغية (إذ يرئا» وإذ يقر وإذ يتصرف) تعبر عن هذه القيمة التي يمنحها المجلس 
لقراراته. 
ثانياً - القنالب الحجاجي للقرار: 

البنية العامة للقرار» كيا تناولتها في الفصل السابق» تتكون من مقدمة ومتن. المقلمة حجة. 
والمئن نتيجة. وقد اشتملت المقدمة علك ثمان وعشرين فقرة» تنضمن العديد من الحجج؛ سأتناولها 
في الأسطر القادمة. 

وتبدأ حجية القرار مع العنوان» الذي اشتمل عل التسمية (القرار)؛ والفاعل (مجلس الأمسن)» 
ومن ثم فهو قرار دولي؛ ويحمل حجته القانونية؛ كون من اتخذه هو مجلس الأمن. ولقد أصبح هذا 
القرار سندا قانونيا للحلفاء الذين شنوا الحرب عل الأجواء الليبية. 

وقد بي القرار في فقرات» كل فقرة منها تبدأ بفعل تواصلي: يقرر حجة ما (في المقدمة)؛ أو 
نتيجة مأ (في المتن). والأفعال كلها م ضارعة مسندة إل المجلس (وإِذ يشير؛ وإذ يعرب. وإذ 
يدين....الخ)» فهو الفاعل المهيمن الذي يظهر في كل فقرة من فقرات القرار. 


فقرات المقدمة اشتملت عل العديد من الحجج المصنفة بحسب أفعالحا التواصلية (تحدثت في 
الفصل السابق عن الأفعال التواصلية)» فهناك أفعال الإشارة التي ترتبط بقرارات وبيانات سابقة 
للمجلس أو لغيره» وححجيتها أنها تمثل إطارا تاريخيا قانونيا لما سيتم اتخاذه في القرار من إجراءات» 
فهو قرار غير منبت الصلة با سبقه» بل هو موصول بمختلف المحافل والمنظمات الدولية. وأفعال 
الإشادة» هي اعتماد اجاج آخر وهي ترتبط في هذا بأفعال الإشارة» فكلاهماا صوت آخر يحتج 
به» ويؤطر في القرارء ليظهر انطباعا بأن هناك إجماعا دوليا عن ذلك. 

الأفعال الالتزامية» وكذلك الاستنكارية عادة ما يرتبطان باستراتيجيات التسويغ الأخلاقي 
والعساطفي» ويمهدان لاستراتيجيات التتسويغ القانونٍ» حيث تكون هذه الالتزامات 
والاستنكارات تمهيدا لإجراءات قانونية؛ تبنئ على الالتزامات من جهة:؛ واستنكار ما يفعله 
الطرف (الجاني) من جهة أخرئ. 

وأشرت آنفا إكى أن الأفعال التسويغية» تعد حججا مسوغة بشكل صريح. لاتخاذ القرار» وأن 
القرار يأتي في إطار قانوني» فهي مسوغات قانونية» بخلاف الأفعال الالتزامية والاستنكارية؛ التي 
غالباما تكون مسوغات أخلاقية وعاطفية. 
ثالثاً - العلاقات الحجاجية: 

خلاصة الحجج التي في مقدمة القرار عل النحو التالي: (ملحوظة: فقرات المقدمة غير مرقمة 
في القرار) 

الفقرات ١١‏ ”: إشارة إِك قراره السابق الذي فرض فيه مجموعة من العقوبات عإن السلطات 
الليبية» ومن ثم فحيثئيات وحجج ذلك القرار تنسحب مباشرة إلى هذا القرار» ولا سيا أن 
السلطات الليبية |( تمتشل لذلك القرار. 

الفقرات ؛ 5: 0 5» لاء 8 4: هذه الفقرات تقيم حججا من خلال وصف الحدث الذي 
تقوم به السلطات الليبية» فهي تسمي الفاعل» وتسمي الفعل» عنفا وانتهاكات ترقئ إل مرتبة 
جرائم ضد الإنسائية» وتضع هذه الحجج في سياق إدانتها واستنكارها وتحمل السلطات الليبية 
المسؤولية عنها. 


الفقرات :١١6٠١‏ ينتقل بالحجاج إلى مجلس الأمنء باعتباره مسؤولا وملتزما أمام المجتمع 
الدولي بتقديم العون للشعب الليبي» وإيقاف الانتهاكات المذكورة في الفقرات السابقة. فا لحجة 
هنا هي المسؤولية الدولية تجاه الأحداث. 

الفقرات 17 *17: 414 16: إشارة إل منظرات دولية أدانت العنف وطالبت بوقفه؛ وحددت 
الفاعل» وحددت مقترحاتها لوقف العنف (جامعة الدول العربية طلبت فنرض الحظر الجوي). 
الحجة هنا أن مختلف منظمات المجتمع الدولي تدين الانتهاكات وتدعو مجلس الأمن إن تحمل 
مسؤوليته» وهذه حجة داعمة للحجة السابقة. 

الفقرات 021١5‏ 11: حجاج بالفعل» حيث تشير الفقرتان إك أن المجلس فعلا قد قام بدور ما 
إزاء الوضع, لمحاسبة المنتهكين. ومن ثم فيبدو أن ما قام به غير كاف لإيقاف الانتهاكات. وهذه 
الحجة داعمة أيضا للحجة السابقة؛ المتعلقة بمسؤولية المجلس تجاه الأحداث. 

الفقرات 21/8 19» يدوا القزاوفنيات ةاعر رق وس حاتت اخرسين الاتتياكنات: 
وهي معاناة اللاجئين والأجانب الذين فرواء ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود. 

الفقرة ١؟:‏ يصف جانبا آخر من جوانب الانتهاكات» وهو استعانة السلطات الليبية بالمرتزقة. 

الفقرة 17: رؤيته بأن فرض الحظر الجوي مهم في حماية المدنيين» ومن ثم فهو يقول: يمكن 
حماية المدنيين ووقف العنف من خلال هذه العقوبة. 

الفقرة 57: تأكيد القلق عن وضع الأجانب الذي ما زالوا في ليبيا. 

الفقرات 4؟: 17:75 تأكيد لدور الحل السلمي في ليبياء وأن المجلس يدعم الحل السسلمي: 
وأنه يلتزم بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتما. وهذه حجة احترازية» حتى لا يفهم مسن القسرار أنه 
إعلان حرب. 

الفقرة /1!: مسوغ تقريري للقرارء بأن الحالة الليبية #بدد السلام والأمن الدوليين. 

الفقرة 74: مسوغ قانوني» بأن المجلس يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

وبالنظر مرة أخرئ في هذه الحجج يمكن القول إن المقدمة اشتملت على حجتين عامتين, هما: 

)١‏ أنتهاكات السلطة الليبية لحقوق الإنسانء واعتداؤها علق الأعراف الدولية؛ وتمحديها 
للإرادة الدولية» وتبديدها للأمن الدولي» واستمرارها في ئمارسة تلك الانتهاكات. 


؟) مسؤولية مجلس الأمسن الدولي في وف العنف ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات» 
وصلاحياته في تحديد مدئ التدخلء واتخاذ القرار بذلك. 
ثم جاء متن القرار بتسع وعشرين فقرة» تعمد نشائج تفصيلية هذه الحجج. والبنية العامة 
للتتيجة: (المجلس فرض إجراءات -وفقا لمسؤوليته- من شأنها أن توقف العنف والانتهاكات 
وتؤدي إلى محاسبة المسؤولين عنها). 
المبدأ الحجاجي العام للقرار: أي طرف يقوم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ ويبدد السلم 
والأمن الدولي» فينبغي أن يعاقب. 
سأقف وقفة تفصيلية مع الفقرات *) 4» 25 7» /87؛ 4» لأبين فيها: القيم التواصلية وكيف 
تم بناء الحسجاج فيهاء وتراتبية الحجج. 
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والسائر الفادحة في 
صفوف المدنيين. 
وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين؛ 
وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن 
اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفألة حماية المدنيين» 
وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. بم في ذلك الاحتجاز 
التعسفي؛ والاختفاء القسري والتعذيب» والإعدام بإجراءات موجزة» 
وإذ يدين كذلك أعمال العدف والتخويف التي ترتكبها السلطات الليبية ضد 
الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم» 
وإذ يحث هذه السلطات عل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي عل 
النحو المبين في القرار 17/74 (5١٠٠7)؛‏ 
وإذ يرى أن الحجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تُشن حاليا في الجراهيرية العربية 
الليبية عن السكان المدنيين قد ترقئ إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية؛ 
هذه الفقرات بمجموعها تقيم حجاجا من خلال وصف الحدث وتسمية الفاعل» وإدانة ما 
يقوم به» وتحميله المسؤولية. ويسير البناء الحجاجي لما عن النحو التالي: 
يتصاعد الحجاج» بدءا بالتعبير عن القلق إزاء تدهور الوضع (وهذه حجة عاطفية)» ثم تحميل 
السلطات الليبية المسؤولية (وهي حجة أخلاقية)؛ ثم إدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال 
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العنف (وهذه حجة قانونية أخلاقية)» ثم توجيه السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية (وهذه 
حجة قانونية أخلاقية منفعية -إذ تتمثل منفعة مؤسسة الدولة في حماية مواطنيهاء وتوجيه السلطة 
الليبية إك حماية المواطنين يعني أنها لا تحميهم؛ فالتوجيه يعني أن الصفة مفقودة)» وتوصيف الحالة 
بأمها قد ترقئ إك جرائم ضد الإنسانية (وهذه حجة قانونية أخلاقية عاطفية منفعية. إذ يندرج 
بعدها القانوني في الإشارة إلى القانون الجنائي الدولي وبعدها الأخلاقي في كون مرتكبيها أقدموا 
عن جرائم؛ وأمأ بعدها العاطفي فيتجك في الإشارة إى الضحاياء فيم| تتمشل الحجة المنفعية في 
الإشارة إى واجب المؤسسة الدولية في إيقاف هذه الجريمة). 


ح ©: توصيف الحالة بأئها قد ترقى إلى جرالم ضد الإنسائية 
ح 4: توجيه السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها القانوئية 

ح : إدانة انتهاكات حقوق الإثسان والمئف 

ح ؟: تحميل السلطات الثيبية المسؤولية 

ح :١‏ القفق إزاء تدهور الوضع 


5 
ن: 


الوضع ف ليبيا بحاجة إلى تدخل دولي 

شكل (14): السلم الحجاجي (تطبيقاً على مثال) 
وبالنظر في هذه الحجج - وفقاً للسلم الحجاجي - نجد أن ثمة تصاعدا في عرض الحجج كا 
نجد أن ثمة تصاعدا في الوظائف التواصلية (إعراب عن القلق» تحميل المسؤولية» إدانة» توجيه 

الخطاب المباشر إلى الطرف الآخرء الحجة التسويغية الوصفية للحالة). 
تؤدي جميع هذه الحجج إل النتيجة التي يريدها المجلس» وهي أن الوضع في ليبيا بحاجة إِك 
ضد المدنيين)» فإذا ثبت أن هناك جرائم ارتكبت ضد المواطئين» وأن الفاعل معروف. فالئتيجة أن 
مسؤولية المجتمع الدولي إيقاف هذه الجسرائم؛ ومحاسبة الفاعلين. وهذا المبدأ يعكس.السلطة 


الدولية المهيمنة» ولا سيهما تلك السلطة التي تحدد الانتهاكات والجرائم والمجرمين» وفق رؤيتها 
هيء وليس بالضرورة وفقا لما عليه الحال في الواقع. 


4م 


واستخدام الصفة (البالغ)» في الفقرة الثالثة» في قوله (يعرب عن القلق البالغ)» يرفع درجة 
القلق؛ ويوحي بأن هذا القلق قد يتحول من مجرد عاطفة إى فعل» وهذا ما كان بالفعل» حيث 
جاءت الفقرة التالية لتدين ما يحدث. 

لا نكاد نجد ذكرا للروابط الحجاجية؛ باستئناء (الواو)» الذي يربط بين الفقرات كلهاء ويربط 
بين الحجج داخل كل فقرة؛ ئما يوحي بأن هنا اتجاها حجاجيا واحداء والخطاب فقط يجمع الأدلة 
التي تصب في مصلحة هذا الاتجاه» ومن ثم كان (الواو) هو الرابط المناسب بين الحجمج. كما أن 
مجموع فقرات المقدمة كلها يربط بينها (وإذ)؛ ثم الفعل المضارع التواصلي الذي يعسبر عسن حالة 
تواصلية لدئ مجلس الأمنء مما يجعل كل فقرة مسوقة مساق الحجة, مرتبطة بالفقرة الي قبلها 
والتي بعدهاء حتئ تكتمل الحجج. ثم يأتي المتن بناء على هذه الحجج المسوقة. وهناك بعض 
الروابط المجاجية الداخلية» كا في الفقرة الثالثة (إزاء)» فهي تعادل (بسبب). 

وأما العوامل الحجاجية؛ فنجد منها في الفقرة الأخيرة استخدام عبارة (قد ترقئ)» فالقرار لر 
يقل إنها ترقئ فعلاء ولفظ (قد) يجعل الفعل في دائرة الشك؛ هل حصل أو إريحصلء ولعل ذلك 
يعكس بعض السجال في أروقة المجلس بين الأطراف الدولية المختلفة حول توصيف الحالة» بين 
من يركل أنها ترقى» ومن لاير ذلك» فاستتخدمت (قد) كمخرج مفتوح التأويلات؛ وفي الوقت 
نفسه يمكن الإفادة منه والبناء عليه في ما يتخذ لاحقاً من قرارات ضد السلطات الليبية. 

سبق - في المدخل النظري - أن حللت العلاقات الحجاجية في الفقرة الثالثة» مبينا الوحدات 
والذرات الحجاجية التي فيها. والخلاصة أن الفقرة الثالئة عبارة عن حجة؛ اثستملت عاك نتيجة 
وحجة؛ والحجة اشتملت عل ثلاث وحدات حجاجية» والوحدة الحجاجية الثالئة اشتملت عإنل 
ذرّتين حجاجيتين. ثم إن الفقرة كلها همي حجة ضمن مجموعة من الحجج تمثلها الفقرات المذكورة 
(من "4-1): وهذه الفقرات هي حجة من ضمن حجج تمئل المقدمة؛ ونصل إلى البئية الحجاجية 
للمقدمة؛ التي تتلخص في حجتين؛ كما قدمت قبل قليل. وهذا شكل يوضح العلاقات الحجاجية 
في الفقرة الثالئة من مقدمة القرار» والتني تنص عان: (وإذ يعسرب عن القلمق البالغ إزاء تدهور 
الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين) 


الاق 





التسويغ بالسلطان والأخلاقي والمنفمي والماطفي 


شكل (15): تمثيل تحليل إحدى فقرات قرار مجلس الأمن بالشكل الشجري المرمي 
رابعاً - الاستراتيجيات الحجاجية: 


بالنظر في الحجتين اللتين اشتملت عليههما مقدمة القرار؛ يمكن القول إن الاستراتيجيات 
الحجاجية الأربع استخدمت عل النحو التالي: الحجة الأوك» استخدم معها التسويغ العاطفي 
والأخلاقي» والحجة الثانية استخدم معها التسويغ بالسلطان والمنفعي. وسأوضح ذلك في مايلي. 

استخدم (التسويغ العاطفي) لعرض حجم الانتهاكات وفداحة العنفء. المستخدم مسن قبسل 
السلطات الليبية» كا في الفقرة الثالثة (وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتتصاعد 
العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين») فالألفاظ: (تدهور الوضع)؛ و(تصاعد العنف)؛ 
و(الخسائر الفادحة) كلها ألفاظ ذات حجاج عاطفي»؛ ترسم للمتلقي صورة مأساوية عن 
الحدث, وكلها تجيب عن (ماذا؟)؛ ثم لفظ (في صفوف المدنيين)؛ يجيب عن السؤال: (من . 
الضحية؟) فالضحية هم مدنيون مسالمون. ومن شم فالمجلس يعرب عن (القلق البالغ) فهو 
يفصح عن عاطفة القلق» ويستثير السشفقة لسدئ المتلقيء ليعبر عن موقف ينشصر للضحية؛ 
وينصف المظلوم. وكذلك الفقرة ١4‏ (وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء معاناة اللاجئين والعمال الأجانب 
الذين اضطروا للفرار من العنف الحاصل في الجماهيرية العربية الليبية)» فالحديث عن (معاناة 
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اللاجئين) يستدعي الشفقة» ويوجب موقفا عاطفيا ماء وقد أعرب المجلس عن موقفه العاطفي 
بإبداء القلق إزاء هذه الحال. 

وإذاما تطرقنا إلى التسويغ الأخلاقي» فهناك نقطة من المهم التنبيه لحاء إذ فيها يكمن الفرق بين 
التسويغ العاطفي والتسويغ الأخلاقي.؛ فالتسويغ العاطفي عادة ما يتجه إلى الحسديث عن 
المفعول (الضحية:» المظلوم؛ صاحب المعاناة» وما كأبده من معأناة). أما التسويغ الأخلاقي فيتجه 
عادة إلى الفاعل؛ ويستدعي ما لديه من قيم أخلاقية» ومدئ التزامه بالقيم» ما يفضي إى إضفاء 
الشرعية عليه أو نزعها عنه. 

وبناء عن هذا الفارقء نرئ في الفقرة الرابعة مثالا جيدا على التسويغ الأخلاقي» فهي تحمل 
السلطات الليبية المسؤولية» ومن ثم تتجه إلى الفاعل وما يتحمله من مسؤوليات أخلاقية. 
وكذلك الفقرة الثامنة التي تحث السلطات الليبية علن الوفاء بالتزاماتهاء والفقرة ١‏ ؟» الي يدين 
فيها المجلس استخدام السلطات الليبية للمرتزقة. فهذه كلها حجج أخلاقية تأتي في القرار لتنزع 
الشرعية عن السلطات الليبية» وتضعها أمام طائلة المحأسبة. 

وأما (التسويغ بالسلطان) فيتمثل في استناد المجلس إك القأنون الدولي الذي يضع مجموعة من 
الحجج» يستمدها من بيانات ومواقف يعرضها لمنظمات أخرئ» وقرارات سابقة لمجلس الأمسن 
نفسهء تتيح له المجال للتذكير با لديه من صلاحية التصرف وفقاً لميئاق الأمم المتحدة. فهذه كلها 
حجج قانونية؛ يسوغ بهأ المجلس قراره بناء علل مالديه من سلطات. 

وأما (التسويغ المنفعي) فيمكن تلخيصه في أن منفعة المجتمع الدولي - كمؤسسة دولية - 
تتمثل في الحفاظ عل النظام العالمي واستقراره؛ وصد أي #هديد يستهدف سلمه وأمنه. ومن ثم 
فالدول ستنظر في موقف المؤسسة الدولية وما إذا كانت قادرة عإن تحقيق المنفعة المناطة بباء وإلا 
فستفقد ثقتها في هذه المؤسسة. وقد برز هذا التسويغ في العديد من فقرات المقدمة, كالفقرات 
و1 ءوت“كءولاكءولا؟. 


ثانا 


المبحث الثاني: الحوارية 


- المطلب الأول: مدخل نظري 
- المطلب الثاني: نتحليل نماذج من خطاب التزاع 


يدان 


المطلب الأول: مد خل نظري 

أولاً - مفهوم البعد الحواري: 

البعد الحواري في الخطاب هو استدعاء لصوت الآخر الحقيقي أو المتخيّل (كمن يتتخيل وجود 
معارض لأ يقوله فيرد عليه مسبقا)» وحجاجه. ومن ثم يتم التعامل معه؛ إمأ بقبوله؛ وإما برفضه» 
وإما بمحاولة حله» وإما الإعراض عن صوت الآخرء والتركيز في المشترك. 

ومن ثم فالبعد الحواري يرتبط باحجاج؛ بل يعد من المسلمات في القياس أن الخطاب حواري؛ 
بمعنن أنه مامن خطاب إلا وفيه متكلم ومستمع؛ أحدهما عارض والآخر معترضء والغالب أن 
يكون المتكلم عارضا والمستمع معترضا (عبد الرحمن» 1444: ص70/8). 

وقد أدرج ديكرو (وأنسكومبر أيضاً)؛ البعد الحسواري في نظريتهماء حيث رأيا أن استدعاء 
المبادئ الحجاجية وإعماها إنما هي تدخلات المتكلمين الآخرين وأصواتهم المتنوعة» وتنتم هذه 
التدخلات تحت إشراف المتكلم وتوجيهه؛ فهو كالمخرج المتحكم في مسرح الحركة التلفظية؛ إذ 
يتصرف في أصوات المتكلمين لحسابه الخاص» ويدفعهم إلى سوق وإعمال المبادئ بالوجه الذي 
يفيل غايته ويحقق مقصده (الراضي؛ ١١١7؛‏ ص .)57١‏ فمثلا: (زيد تقي؛ لكنه كسول)؛ يستدعي 
صوتين حجاجيين الأول: بقدر ما تكون التقوئ تكون الإيجابية» ومن ثم يستحق المهمة. فكأن 
المتكلم يعارض هذه النتيجة عبر صوت حجاجي آخرء هو: بقدرما يكون الكسل تقل الإيجابية» 
ومن ثم لا يستحق المهمة. 

والسؤال الذي أعنئ به في هذا المبحث» هو: مامدئ حضور البعد الحواري في خطاب النزاع؟ 
وما استراتيجيات الاختلاف أو بناء الأرضية المشتركة؟ 

يرئ فيركلاف أن الحوارية تندرج في النص من "التناص" إلى "المسلمات"» وقد اقسترح خمسسة 
سيناريوهات متدرجة لتقييم درجة حضور البعد الحواري في النص» وهي: (فيركلاف» 50١4‏ 
ص 44). 

)١‏ الانفتاح على الاختلافء وقبوله؛ والاعتراف به والخوض فيه. 


>” 


؟) التشديد عل الاختلافء والنزاع والجدلء والصراع على المعنئ والقواعد والسلطة. 
*') محاولة حل الاختلاف أو تخطيه. 
:) تحييد الاختلاف. والتركيز في المشترك والتضامن. 
) الإجماع: تطبيع الاختلاف. 
٠ «٠‏ "2 
خانياً - إطار التحليل للبعد الحواري: 
يتضمن :هذا الإطار مقترحا للسلم الحواري؛ وبيان للتساؤلات الأساس في تحليل الحوارية. 


)١(‏ السلم الحواري: 
الشكل التالي يبين "السلم الحواري" الذي يقترحه الباحث لدراسة البعد الحسواري في 
الخخطاب: 





التينى . 
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شكل :)١15(‏ نموذج السلم الحواري لتحليل البعد الحواري 

يتألف السلم الحواري من ست درجات تبدأ بالدرجة الأوكل» وهي (الإنكار)» وحتئ الدرجة 

السادسة (التبني)» وتمفل الدرجات الثلاث (الإنكار؛ والتجاهلء والمقاومة) مستويات الرفض 
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(وهي نهنأ باللون الأحمر)ء ثم هناك انكسار في السلم باتجاه مستويات القبول (باللون الأخضر)؛ 
وهي (الانفتاح» والتفاعل» والتبني)» وعلن جانبي السلم يمثل اتجاه المثلئين درجة ة حضور الآبمر 
والذات ني الخطاب؛ ويمثل المثلث عا اليمين صوت الآخرء الذي ينحسر كلما اتجهنا إكأسفبلء 
ويمثل ال مثلث عل اليسار حضور الذات؛ حيث ينحسر المثلث كلم اتجهنا إل أعان. .ومن ثم 
فالإنكار يقابله التبني» والتجاهل يقابله التفاعل» والمقاومة يقابلها الانفتاح. 
- الإنكار: (الآخر غير موجود)؛ منشئ الخطاب يلغي وجود الآخر ولو أظهر اللصوت 
الآخر فيظهره في إطار الإجماع» بمعنئ يظهر وكأنه لا يوجد اختلافء وأن ثمة إجماعاء فلا 
وجود للآخر المختلف. ولهذا يركز منشئ الخطاب في الصوت الآخر الداعم؛ أو يختارمنه ما 
يدعم أو يوجه مأ يختار منه لمصلحته... كما يعتمد منشئ الخنطاب على إظهار المسلمات 
المشتركة. 
- التجاهل: (الآخر لا يستحق عنائي)» يعترف مششئ الخنطاب إك حد ما بوجنود الآخرء 
ولكنه ينجاهله» ويرئ أنه لا يستحق أن يلتفت إليه. ولا يظهر أن ثمة اختلافا أو اتفاقامعه. 
- المقأومة: (الآخر موجود؛ وعلي أن أقضي عليه)» في هذا المستوئ يحضر الصوت الآخر 
(لدئ منشئ الخنطاب)؛ ولكن منشئ الخطاب يشنع عن الصوت في الر فضء بمهاجمته؛ أو 
مهاجمة صاحبه أو الازدراء به» فهو في الحقيقة يعترف بوجود الآخرء ولكنه يرئ أنه وجود 
مرفوض. 
- الانفتاح: (أنا جزء فقط من المشهد. والآخر جزء منه). ثمة اعتراف من منشوع الخظاب؛ 
بوجود الآخرء واعتراف بحقه في أن يكون جزءا سن المشهد؛ ولكنه لا يتفاعل معه بل 
يشرعن له من وجهة نظر صاحب الصوت,. ومن ثم يمنحه الحق في أن يكون حاضرا مع 
صوته (أي: صوت منشئ الخخنطاب) جنبا إلى جنب. 
- التعاون: (أنا والآخر معاً نرسم المشهد)» في هذا المستوئ يحضر الصوت الآخر لد منشى: 
الخطاب. ويناقش المنشئٌْ الصوت الآخرٌ نقاشا موضوعياء قد يصل إلى حل وسبطه بتبنئ. 
بعضه أو تحويله إلى قاعدة يمكن الاشتراك فيها...إلخ. فمنشئ الحنطاب ينطلق مسن اعتبار 
أنه والآخر معاً برسهان المشهده قد يتنازل هو للآخر» ويرئز أن الآخر يمكنه أيضناً أن يتنازل 
له في سبيل الوصول إكن حل وسط. 


فذق 


- التبنى: (الآخعر كل المشهد)» في هذا المستوئ يحضر الصوت الآخر لدي منشئ الخطاب» 
ويؤيد المنشيٌ الصوتٌ الآخرٌ تأبيداً قوياء بل يتبناه. 
وتمثل هذه المستويات إطاراً تحليلياً لحضور صوت الآخر في الخطاب كا أنه يمكن تطبيقها 
أيضا عند التفاعل مع أفكار الآخرين؛ والتدرج في التعامل معهاء من إنكار لوجود فكرة ما إل 
وتساعد درجات السلم الحواري على تحليل قوة التناص في الخطاب أو ضعفه؛ بدءاً بالدرجة 
الثالثة (المقاومة) إِك الدرجة السادسة (التبني). أما المسلمات فإنها تضعف البعد الحواري؛ 
وتفرض لغتها بوصفها مسلمة لا تقبل الاختلاف» بل تجعل الأشياء بديهية»؛ وهي تعمل أسأسا في 
الدرجة الأو من السلم (التطبيع). 
<< 00ل 00» 
(0) أسئلة الجحوارية: 
ثمة قضيتان تتعلقان بالحوارية» وهما: 
أ- الأوك: أناط الاستتار في النص. 
ب - والثانية: الاقتباسات. 
أ- أناط الاستتار في النص: 
هناك مجموعة من أنماط الاستتار في النصء وتعد هذه الأنماط معاني مستترة داخمل السنص» 
وتمثل أرضية مشتركة بين المتكلم والسامع. وقد ميز فارشوارن (525عتاطء5تت7) بين أربعة أنهاط؛ 
وهى: الافتراضات المسبقة» والمستلزمات المنطقية» والتضمينات السياقية الحوارية المعتادة» 
والقينات السياقية الحوارية غير المعتادة (فيركلاف» 7٠١4‏ ص/١١).‏ 
بالنسبة إلى الافتراضات (المسلمات) فقد ميز في ركلاف بين ثلاثة أنواع أسأاس» وهي: 
- المسلمات الوجودية (موضوعها وجود الشيء؛ نحو: التىاسك الاجتماعي): فهذه العبارة 
تعني أن التماسك الاجتماعي شيء موجود؛ وأن هناك تسلا بوجوده. 
- والمسلمات الخبرية (موضوعها الإخبار عن الشيء؛ مثل: التاسك الاجتماعي يجحتاج إلى 
تكاتف المجتمع)» فالمبتداً (التياسك الاجتماعي)» تم الإخبار عنه بأنه (يحتاج إلى تكاتف 
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المجتمع)» فهذه مسلمة خبرية؛ تجعل من هذا الخبر (احتياج التعاسك إلى تككاتف المجتمع) 
أمرا مسلا به. 
- والمسلمات القيمية (موضوعها الجيد أو المطلوب» نحو: التياسك الاجتماعي مهدد بغيساب 
المساواة). فهذه العبارة تبين أن التماسك الاجتماعي قيمة إيجابية» وأن ثمة تهديدا لهذه القيمة 
تتمثل في غياب المساواة» ومن ثم فهناك مسلمة أخرئ قيمية» وهي أن غياب المساواة قيمة 
غير جيدة. 
وأما المستلزمات المنطقية» فهي معان مستترة يمكن استنتاجها منطقيا من سمات لغوية» نحو: 
(زيد متزوج منذ عشرة أعوام)؛ فهذا يستلزم أنه لا يزال متزوجا (لاستخدام صيغة: "متزوج". 
و"منل")» ونحو: (زيد فقيرء لكنه شريف)» يستلزم التوقع بألا يكون الفقراء شرفاء (لاستخدام: 
"لكن" التي تفيد الاستدراك). 
وأما التضمينات السياقية الحوارية المعتادة» فهي معان يمكن استنتاجها وفق مبادئ التعاون 
التي نصّ عليها غرايس» وهي مبادئ تفترض أن الناس يتعاونون في تواصلهم وفق أربعة قواعد: 
قاعدة الكم (أعط من المعلومات الكم الذي يتطلبه السياق)؛ وقاعدة النوع (قل الحقيقة)؛ وقاعدة 
الملاءمة (قل ما يلائم)؛ وقاعدة الأسلوب (كن واضحا). ففي قولنا مثلاً: (هل هناك ما يستحق 
المشاهدة في ددبي؟) يمكن أن نستنتج بناء عل قاعدة النرع أن السائل لا يعرف كثيراً عن دبي. 
وأما التضمينات السياقية الحوارية غير المعتادة» فتنتج عن خرق لإحدئ قواعد التعاون 
السابقة» فمثلاً» لو كتب أستاذ جامعي في رسالة توصية أكاديمية لمرشّح لمنصب أكاديمي؛ العبارة 
التالية فقط: (إنه لاق المظهر ودقيق في مواعيده)؛ فظاهرها أن الرسالة غير ملائمة» ولكن إذا 
افترض المخاطب أن المتكلم يتعأون معه. فسيدرك أن المرشّح لا يملك الإمكانات التي تؤهله 
للمنصبء فكل ما يمتلكه مظهر وانضباط في الموعد» والوظيفة الأكاديمية تتطلب كفاية 
أكاديمية. 


وأضيف إك أناط الاستنار في النص: الاستبعادات» وهي الأصوات التي يستبعدها السنص» 
فيتجاهلها. 

ومن ثم فتحليل الخطاب يضع نصب عينيه هذه القضايا: المسلمات»؛ والمستلزمات المنطقية» 
والتفسمينات السياقية الحوارية المعتادة وغير المعتادة» وأخيرا الاستبعادات. 
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- الاقتباسات 
هي تناصّ مباشر بين النص والأصوات الأخرئ؛ والتناص هو حوار بين صوت المؤلف 
والأصوات الأخرئء ويقرر في ركلاف أن التناص يقوي البعد الحواري؛ ومن ثم -كما يقول 
باختين - فاللغة التي لا تملك بعدا حواريا لغة سلطوية أو مطلقة» أما اللغة الحوارية فهي اللغة 
النسبية التي تقبل الأصوات الأخرئ (فيركلاف» 4١٠7؛‏ ص41). 
ثمة ثلاثة أسئلة أساس تتعلق بالتناص» تعنول بتحليل: الصوت المقتبّسء وطريقة الاقتباس» 
وتأطير الاقتباس. وقد أفدت في صياغة هذه الأسئلة من (فيركلاف. ٠5‏ ٠)»معماذكرتهفي‏ 
المدخل النظري ني هذا الممبحث» وتوصلت إل هذه القائمة. 
١)ما‏ الصوت المقتسّس: صوت الاتفاق أم الاختلاف؟ 
؟) طريقة الاقتباس: (كيف تظهر تلك الأصوات في النص- هل باقتباس حرفي أو اقتباس 
حرّء أو بطريقة سردية؟ وهل ينسبها صاحب الخطاب أو لا ينسبهاء وكيف ينسبها؟) 
*) تأطير الاقتباس: 
أ - كيف كان الصوت المقتَبس في نصه الأصلي؟ 
ب - تأطير الاقتباس بالنسبة إلى صاحب النص: 
1 - كيف تم تأطير الصوت المقتبّس في النص الجديد؟ هل معه؛ أو ضده. أو في درجة 


محايدة؟ 
1م - هل أحة ع النطاب الصوتٌ المقتبّسىّ لمقاومته» أو للانفتاح عليه؛ أو للتفاعل 
معد أو لتبئيه؟ 


اج - تأطير الاقتباس في ضوء الأصوات الأخرئ: (كيف تناوبت الأصوات في النص؟) 


للك 


المطلب الثاني: نتحليل نماذج من خطاب التراع 
سأحلل الأبعاد الحوارية في مجموعة من خطابات النزاع. وهذه العينة هي تصريحات متبادلة 
بين الحكومة المصرية والحكومة التركية؛ يشأن النزاع حول ما حدث في مصر يوم " يوليو 
1 ١7م‏ بعد إعلان وزير الدفاع المصري إنهاء حكم الدكتور محمد مرسي. 

(01) 

وزير الخارجية التركي أوغلو (4/ /7/ 717م) "لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه 
إلا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى 
السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة؛ بل والأكثر من هذا 
انقلاب عسكري". 

000 

رئيس الوزراء التركي رجسب طيسب أردوغان (9/ 7/ *1١٠7م):‏ "أي طريسق يُتبسع 
خلاقًا لصناديق الاقتراع, لإزاحة السلطات المنتخبة, يعتبر طريقًا غير شرعي وغير قانوني. 
جمكن أن تكون السلطة مخطئة في إجراءاتباء إلا أن الديمقراطية تستوجب انتظار المدة 
المحددة» ومن ثم الذهاب إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة المذنبين. الانقلابات بجمييع 
أشكاها وأنواعها تجلب الضرر دائياً» وبغض النظر عمن تطيح به فهي قائلة لمستقبل 
الديمقراطيات'' . 

فري4 

بيان المخارجية المصرية (9/ /1/ 1 ١1م):‏ 

" استدعى مساعد الوزير للشئون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر سفير تركيا فى 
القاهرة؛ حيث أعرب عن عميق أسف وزارة الخارجية لظهور بعض الأصوات فى تركيا 
خلال الأيام الماضية بدعاوى تطالب مجلس الأمن الدولى وغيره من الجهات الإقليمية 
بالتدخل فيه تشهده مصر من تطورات داخلية بحتة؛ كما تنتهج أسلوباً تصعيدياً سع عدد 
من الدول لمحاولة حشدها فى اتجاه مشابه تجاه مصر. 


فلن 


وتعتير جمهورية مصر العربية أن هذه الأصوات والمحاولات لا تعكس فقط فهم] 
مغلوطاً لما مرت به- ولا زالت- الساحة السياسية فى مصرء وإنما تعكس أيضاً تدخلاً فى 
الشأن الداخلى المصرىء كما تؤكد جمهورية مصر العربية فى هذا الإطار التزامها الكامسل 
بالأعراف الدولية فيا يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن اسرأى بالأساليب السلمية على 
غرار ما شهدته ميادين مصر يوم "١‏ يونيو .7١1‏ 

هذاء وتؤكد مصر حرصها على الحفاظ على علاقاها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة 
وتأمل فى قيام تركيا بإعادة النظر فى هذا الموقف الذى لا يصب فى مصلحة الشعبين 
والعلاقات التاريخية بين البلدين على المدى الطويل". 

0 

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (154/ 11/1 ١1م):‏ "رئيس مصر الحالي 
بالنسبة إيَ هو مرسي لأن شعبه هو الذي انتخبه؛ وني حال لم ننظر إلى الأمر ببذا الشكل» 
نكون نتجاهل الشعب المصري. وإن تجاهل رغبة الشعب المصري يعني تجاهلنا لأنفسناء 
لأننا في تركيا نحترم إرادة الشعب.. ولكتا احترمنا نظام الانقلاب لو وصل إلى السلطة 
بعد فوزه في الانتخابات'" 

واعتبر أردوغان أن الجيش ليس مسن واجبه إدارة البلاد» مشيرًا إلى أن دور الجسيش 
الوحيد هو حماية حدود البلاد. وتساءل "ماهو الهدف من الانتخابات؟" مشيرًا إلى أن 
''نتائج الانتخابات تحدّد الحكومة التي تنتخب ونقًا لإرادة الشعب؛ وهي التي تسدير 
البلاد'". وقال إن "الحكومة قد تنجح أو تفشل". معتبرًا أنه في حال فشلهاء يمكن 
محاسبتها في الانتخابات المقبلة. ولفت أردوغان إلى أن بعض الدول الأجتبية ل تموّل 
حكومة مرسي خلال العام الماضي؛ غير أنه أشار إلى أنها تعهدت بأكثر من 15 مليار دولار 
لنظام "الانقلاب" في مصر. وإذ وجّه أردوغان انتقادات للجيش المصري على عزله رئيسًا 
منتخبًا ديمقراطيّاء جدّد أردوغان القول إن تركيا عانت من عواقب وخيمة سن انقلاببات 
الماضي؛ وإنها لا ترغب برؤية الشعب المصري يعاني عواقب الانقلاب عينها". 

وقال إن '"'قلوبنا تخفق مع الشعب المصري.. وسع المتظاهرين في ساحتي التحرير 
ورابعة العدوية"؛ معربًا عن اعتقاده بأن المتظاهرين في ساحة التحرير لا يعلمون الحقيقة. 
وأضاف إنه "لحظة يعرفون الحقيقة» سينضمون إلى إخوتهم في ساحة رابعة العدوية". 


اغانا 


زه( 
المستسشار الإعلامسي لرئيس الجمهوريسة المسصري المؤقت أحمد المسسلماني 
(1/7/15١1م):‏ "'تصريحات تركيا ضير مناسبة وتعشبر تسدخلاً في الشأن الداخلي 
المصري"؛ '"'وعل أنقرة احترام إرادة الشعب المصري الذي خرج في ٠٠١‏ يونيو - حزيران» 
وعلى أنقرة أن تعلم وتنتبه أنها تكلم عن دولة كبيرة مثل مصرء فمصر لا تاريخ ولن تقبل 
ندخل تركيا في شؤونها". "ومصر لم تتدخل فيما حدث في ميدان تقسيم بتركيا من 
مظاهرات ضد نظام الحكم هناك» ومن ثم فعنى تركيا ألا تتدخل ني شؤون مصر". 
00 
بيان وزارة الخارجية المصرية ١17 /1/ /١5(‏ 7م): 
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن الاستياء الشديد 
تجاه تكرار مثل هذه التصريحات» والتي إلى جانب أنها تمثل تدخلاً صريحا في الشأن المصري 
فإنها أيضاً تنم عن عدم إدراك أو المام دقيق بحقيقة التطورات على أرض الواقمع في السبلاد 
وتمئل تحدياً لإرادة الشعب الذي خرج بالملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة. 
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المسئولين الأتراك بأن يجعلوا العلاقات التاريخية 
والمصالح المشتركة بين البلدين فوق الاعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة: مذكرا 
بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول استناداً إلى ميشاق الأمم المتحدة ومبدأ 
المعاملة بالمثل. والذي طالما راعته مصر في تعاملها مع الشأن التركي. 
١ 00‏ 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (1/ /1/ 1١1"‏ ١٠1م):‏ 
أوضح رئيس الوزراء التركي في هذه الكلمة التي نشرت شبكة "سي سي ان تركيا" 
الخميس فقرات منها على موقعها الالكتروني أن البرادعي طلب أن يتباحث معه هاتفياء 
فقال أردوغان: "كيف يمكن أن أتحدث معك؟ أننت لم تنتتخب وعينت من قبل قادة 
الاثقلاب". وقال: "إنبم لا يحبون ما أقوله ويشعرون بالانزعاج بقولون أن بعسض 
التصريحات والتقديرات جاءت بسبب عدم معرفة كافية بالواقع. ويقولون أننا نستطيع 
التناقش في ذلك هاتفيا'' . 
ونشر في تغريدات له على نويتر (1؟1/ /1/ 11 ١1م):‏ 
- إن الذين سكتوا عند الإجهاز على الإرادة الشعبية في مصر يقفون الآن صامتين على قتسل 
الشعب. 


ونان 


- أين أوروبا والاتحاد الاوروي ثما يحصلء أين ذهبت مبادئ اوروباء أين اولئك الذين 
كانوا يقدمون دروسا في الديمقراطية. 
- أين الذين اثاروا البلبلة على استتخدام الشرطة التركية المياه والغازات المسيلة بشكل 
مشروع اين هم الآن من المجازر التي ترتكب في مصر 
- ايها العالم الإسلامي إن إخوانكم ني مصر يقتلون ويقتل الضمير والحقوق والعدالة: 
فمتى سترون كل هذا متى ستعون ان دماء إخوانكم تراق. 
- اولئك الذين لم يقفوا وقفة مسشرفة واحدة ضد أعداء بلادهم وشعوبهم يتظاهرون 
بالشجاعة ضد شعوبهم وما هذا إلا عجز وجبن وظلم. 
- حتى لو صمت الجميع فإننا لن نصمتء لقد قتل الديمقراطية والإرادة الشعبية في مصر 
والآن يقتل الشعبء. نحن سوف نسمع هذا للعام كله" 
- أكثر ما احزنني أولئك الذين كانوا يحتفلون بالألعاب النارية في ميدان التحرير بين) كان 
٠‏ من إخواههم يقتلون» يا ترى من هؤلاء!!! 
- أسأل الله ان يرحم شهداء مصرء تركيا دولة شقيقة لمصر لكن ليس للظالمين. 
0( 
بيان الخارجية المصرية (:9/ /ا ١18“‏ 7م): 
ذكر مصدر مسئول أن مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروببة قد استدعى سفير 
تركيا بالقاهرة لإبلاغه بان التصريحات الأخيرة للمسثولين الأتراك تجاوزت كل الأعسراف 
الدبلوماسية والاحتراع المتبادل بين الدول وتمثل تدخلا صريحا فى الشأن المصري. 
أضاف المصدر أنه تم خلال المقابلة ابلاغ السفير التركى كذلك أنه اذا كانت مسصر 
حريصة على علاقاتها مع تركيا فان هذا الحرص أيا ما يكون يتعين ان يقابل بحرص ممائل 
من الجانب التركى أعلاء للمصالح المشتركة العليا بين البلدين وفوق المصالح الحزبيسة 
الضيقة. 


« « «٠ 


يرمي تحليل هذه النصوص إك معرفة البعد الحواري فيهاء وذلك بالكشف عن: أنهاط 
الأبخار والاتدانائة. 
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أويه - تحليل الخطاب التركي: 

)١(‏ أنماط الاستتار# الخطاب التركي: 

يستخدم الخنطاب التركي مجموعة من المسلمات: 

من المسلمات الوجودية: (الإرادة الشعبية)؛ وهذه يسلم بها كل الأطراف المتنازعة» ثم يختلفون 
في تفسيرهاء ففي الخطاب التركي تُفَسّر على أنها إرادة الشعب الذي انتخب مرمى رئيساء وفي 
خطاب الحكومة المصرية تُفسّر على أنها إرادة الشعب الذي خرج في مظاهرات رجور 
هذه النقطة يتفرع النلاف. أردوغان يقول (لقد قتل الديمقراطية والإرادة الشعبية في مصر والآن 
يقتل الشعب)» فهو يتحدث عن تلك الإرادة الشعبية التي قتلها الانقلاب - وفقا لتعبيره - ثم 
قتل الشعب» وهذه العبارة ذات مسلمات قيمية» سأتناوها بعد قليل. 

ومن المسلياث الخبرية: "الإطاحة بالحكومة المنتخبة لا تكون إلا عير الانتخابات» وأن أي 
وسيلة أخرئ تعد غير مشروعة". وهذه مسللات خبرية» يضعها الخطاب ثم يبني عليها نتائج 
أخرئ. وهذه المسلمة في الخطاب التركي لا تسلم بها الحكومة المصرية التي ترئ أن ثمة طريقا 
آخر لإزاحة الحكومة المنتخبة» وهي الثورة الشعبية» باعتبار أن الثورة هي التي أطاحت بالرئيس 
مرمي وليس الانقلاب» في حين يرفض الخنطاب التركي ذلك ويرئ أن ذلك ليس إلا انقلابا. 
وتتبن عل هذه المسلمة الخبرية كل خطابات الحكومة التركية تقريباء وما اتخذته من مواقف تهاء 
الحكومة المصرية الناشئة بعد أحداث ٠"‏ يوليو. 

ومن المسلمات القيمية في الخطاب التركي: "الانقلابات بجميع أشكاها وأنواعها تجلب الضرر 
دائأء وبغض النظر عمن تطيح به فهي قاتلة لمستقبل الديمقراطيات"' فالانقلاب ذو قيمة ضارة 
بالمجتمع؛ فهو ببدد المجتمع ويجلب الضرر ويقتل الديمقراطيات. وهذا تسليم ضمني بأن 
الديمقراطيات كائن يجب الحفاظ عليه حيأ» والوقوف في وجه ما يبدد حياته» فهذه مسلمة قيمية 
تفيد بأن الديمقراطية قيمة إيجابية» وأن الانقلاب قيمة سلبية؛ لأن الانقلاب يسحق الديمقراطية. 

كها توجد مجموعة من المستلزمات المنطقية في الخطاب التركيء منها: استخدام لفظ "الإطاحة 
بالرئيس"» ما يعني أن ثمة وسائل غير سشروعة تم استخذامهاء وعمادة يقترن لفظ الإطاحة 
بالانقلاب العسكريء فلا يقال: أطاح الشعب برئيسه في الانتخابات"؛ بخلاف لفظ: أسقط» أو 
عزل... فهذه ألفاظ قد تحمل دلالات قانونية أو شرعية؛ أما لفظ "الإطاحة" فلا يحمل إلا دلالة 


ووم 


العنف والانقلاب. ويؤكد ذلك قول أردوغان (رئيس مصر الحالي بالنسبة إليّ هو مرسي)» فهو 
يستلزم عدم الاعتراف البئة بالحكومة المصرية الحالية» ولا برئيسها (عدلي منصور)» فهو إنكار 
واضح لوجود تلك الحكومة. وني ظل هذه الصورة فإن رفض أردوغان التحدث مع البرادعي 
وقوله له (كيف يمكن أن أتحدث مععك؟ أنت لرتنتخب وعينت من قبل قادة الانقلاب) أمسر 
يمكن فهمه؛ فهو ينكر وجود البرادعي بوصفه نائبا لرئيس يعدّه غير موجود أصلا بالنسبة إك 
الدبلوماسية التركية. 

ويلحظ أن الخنطاب التركي يستبعد الصوت الآخر (صوت الحكومة المصرية): وهذا انطلاقا 
من إنكاره لوجودها الشرعي؛ ومن ثم فهو يستبعد أي صوت لاء وحتئ الاقتباسات كما نرئ لا 
تتحاور مع هذا الصوت. باستثناء قول أردوغان "إنهم لايحبون ما أقوله ويشعرون بالانزعاج 
يقولون أن بعض التصريحات والتقديرات جاءت بسبب عدم معرفة كافية بالواقع". فأردوغان 
أظهر صوت الآخر (الحكومة المصرية) في خطابه» ولكنه أظهرهم في موقف المنزعج الكاره لما 
يقوله أردوغان» حيث يرون أنه "لا يعرف الواقع معرفة تامة". وهذا السمصوت هو كذلك في 
النص الأصلي - كما سئرئ. ما عدا هذا الصوت يكاد يكون هناك استبعاد لأي أصوات أخرئ. 

(7) الاقتباسات يذ الخطاب التركي: 

يندر ظهور صوت الاختلاف في الخخنطاب التركي. ويظهر بقلة» ومن المواطن الي ظهر فيها 
قول أردوغان: 

(قد تكون السلطة مخطثة في إجراءاتباء إلا أن الديمقراطية نستوجب انتظار المدة 
المحددة» ومن ثم الذهاب إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة المأنبين) 

فأردوغان هنا يتحاور مع صوت الاختلاف» وهو أن ما حدث كان نتيجة لأخطاء رسي 
وحكومته؛ فهو لا يلغي الصوت المعترضء بل يحاورهء ولكنه يرئ أن تلك الأخطاء لا تفغي إك 
الإطاحة بالحكومة؛ بل محاسبة الحكومة عبر الصندوق الانتخابي. 

والصوت المختلف هنا يؤطره أردوغان بمجموعة من الإطارات؛ أولها عدم نسبته إلى طرف 
بعينه» بل إطلاقه كافتراض قد يرد من أي جهة:؛ وذلك يجعله صوتا افتراضيا يقبل النقاش» 
وثانيها إطار الإمكانية (قد تكون)؛ وهذا الإطار لا يعني التسليم بما يقوله الآخرء بل هو يأتي به 
عن افتراض التسليم بوجوده؛ ثم يستخدم لفظ (خطئة) في وصف السلطة:؛ ولا يستخدم لفظ 


كةم 


(الفشل) ونحوه؛ فالخطأ يمكن أن يقع من أي جهة؛ ولا يعني ذلك أنه فشل» شم يستخدم لفظ 
(إجراءات)» فالخطأ في الإجراءات يمكن احتماله» بعكس الخطأ في الاستراتيجيات أو السياسات 
الكبرئ... 

إذن فحضور الصوت الماختلف جاء مخالفاً لحضوره في النص الأصلي الذي يرئ أن (الحكومة 
فشلت في حكم البلد)» وهذه مسلمة خبرية وليست إمكانية» ووفقا هذه المسلمة فإن مسا حدث 
كان فشلاً وليس خطأء وهو فشل في الحكم والحفاظ علك أمن البلاد. وليس في الإجراءات. 

وبالعودة إلى خطاب أردوغان» فإنه يستخدم الرابط (إلا أن...)؛ وهذا يعني أنه يرئ أن 
الصوت المختلف الذي أورده قابل للنقضء فالديمقراطية (تستوجب الانتظار)؛ ومن ثم فما قسام 
به (الجيش المصري) ليس من الديمقراطية في شيىء. ومن شأن السصوت المختلف هنا أن يفرز 
تساؤلين» الأول: هل ما قام به الجيش المصري صحيح؟ والثاني: هل ما قام به الجيش المصري 
خطأ؟ فجاء خطاب أردوغان (إلا أن..) ليوجه الخطاب نحو التساؤل الثاني وهو أن 
الديمقراطية تستوجب الانتظار ثم الصندوق. 

هذا (الصوت المختلف) صرح به أردوغان في خطاب آخر (الحكومة قد تنجح أو تفشلء وفي 
حال فشلهاء يمكن محاسبتها في الانتخابات المقبلة)؛ فأردوغان هنا أحضر الصوت المختلف 
بشكل يكاد موافقا للصوت في نصه الأصلي» فهو يستخدم لفظ الفشل في مقابل النجاح؛ ولكنه 
يحاور هذا الصوت فيقرر أن محاسبة حكومة مرسي في حال الفشل لا تكون إلا عبر الصندوق. 

وهناك اقتباس لصوت آخر يبدو أكثر اعتدالاء فحين يقول أردوغان "قلوبنا تخفق مع الشعب 
المصري.. ومع المتظاهرين في ساحتي التحرير» ورابعة العدوية"؛ فهو يتحاور مع الصوت الذي 
في رابعة العدوية وهو الصوت المؤيد لمرسي» (صوت الاتفاق)» وصوت متظاهري التحرير وهو 
الصوت المعارض لمرسي؛ (صوت الاختلاف). فهو يعتبر أن الصوتين معا يمثلان الشعب 
المصريء فهو يعترف بصوت الاختلاف باعتباره صوتٌ الشعب» وليس صوت الحكومة:؛ لأنه 
ينكر وجود صوت الحكومة أصلاً. ولكن هذ! الاعتراف بالصوت الآخر جاء هنا بوصفه طرفاً 
مخدوعاء فهو شعب مخدوع لا يعرف الحقيقة؛ وحين يعلمها أبناء البشعب ف”سينضمون إك 
إخوتهم في ساحة وابعة العدوية". فقد أت أردوغان بالصوت المختشف معه ليدعم به صوت 
الاتفاق» حيث إن معرفة الحقيقة ستقود الشعب إِى ساحة رابعة» وهذا إتكار تام للآخمر الذي 


باة + 


يعرف ويعي؛ فمثلم| أنكر أردوغان الوجود الشرعي للآخر (الحكومة)؛ فقد أنكر البعد المعرفي 
للآخر (المتظاهرون في التحرير). 

ولا تقتصر الاقتباسات في عار السياسة عل ما يقوله الآخر بل تشمل ما يسكت عنه أيضاًء 
فالسكوت يمثل موقفاً يستخدمه الآخرون» ونجد أردوغان يباجم الساكتين عن ما حدث في 
مصرء وقد بدا ذلك بالاستلزام المنطقي في قوله (رئيس مصر الحالي بالنسبة إليّ هو مرمي لأن 
شعبه هو الذي انتخبه» وفي حال إر ننظر إلى الأمر بهذا الشكل» نكون نتجاهل الشعب المصري)؛ 
فهذا الخنطاب يستلزم منطقيا أن من لرينظر إك الأمر عل هذا النحو فإنه يتجاهل الشعب المصري» 
ومن ثم فالساكتون في الحقيقة يتجاهلون الشعب المصري وإرادته. 

وقد ظهر هذ التسضمين بوضصوح وبألفاظ صريحة» كما في تغريدات أردوغ ان 
(71/ 17*/7٠7م)‏ بعد أحداث القصر الجمهوري التي راح ضحيتها العشرات؛ التي كانت 
صريحة في مهاجمة الساكتين» وقد سمئ بعضهمء ك(أوروبا والاتحاد الأوروبي)؛ وذكر أفعال 
بعضهم (الذين اثاروا البلبلة...)» (الذين إريقفوا وقفة مشرفة واحمدة...)... إلخ. وقد جاءت 
هذه الاقتباسات في الجملة في إطار استنكار» وإطار ساخر من التناقض في المواقف وازدواجية 
المعايير. وفي هذه الاقتباسات اعتراف بوجود الآخرء ولكنها تقاومه؛ وترفض مواقفه؛ وتحاول 
استفزازه. 

وإذا نظرنا إجمالاً في الخطاب التركي» وجدنا أن البعد الحواري فيه ضعيف جداً» فهو ينكر 
الوجود (الشرعي) للآخرء ولا يعترف به. ومهاجم النتائج المترتبة عن وجوده (الذي يعتيره غير 
شرعي). وبناء عليه؛ يمكن تصنيف الخطاب التركي وفقا للسلم ا حواري تجاه حكومة مسصر 
ضمن مستوئ (الإنكار). 
ثانيا - الخطاب ال مصري: 

)١(‏ أنماط الاستتار ل الخطاب ال مصري: 

يستند الخطاب المصري إن مجموعة من المسلمات» منها: "الإرادة الشعبية". وقد تحدثت عنها. 
كما يستند إلى مجموعة من المبادئ الدولية؛ منها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ 
والأعراف الدولية» كحق التظاهر والتعبير عن الرأي. وهناك مسلمات قيمية "إعلاء للمصالح 
المشتركة العليا بين البلدين وفوق المصالح الحزبية الضيقة": فالمصالح المشتركة ينبغي إعلاؤهاء 


لمانا 


وهذا تسليم قيمي بأن هذه المصالح المشتركة أمر إيجابي ومرغوبء ويتم ذلك بموازنته ب"المصالح 
للزيةانعنة" : نب مرترضة راهاء رسن ارلا مو رمعا بانشيفة وثاتا نولت 
الاستعلاء عليهاء وثالثا من موازنتها بشىء جيد» وهو المصالح المشتركة. 

وتظهره في الخطاب المصريء مجموعة من التضمينات السياقية الحوارية المعتادة» ففي بيان 
الخارجية المصرية (9/ /ا/ *11١7م):‏ "كما تؤكد جمهورية مصر العربية فم هذا الإطار التزامها 
الكامل بالأعراف الدولية فيها يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأئ بالأساليب السلمية عن 
غرار ما شهدته ميادين مصر يوم ٠١‏ يونيو 7017" فهناك تضمينان في هذا البيان» استنادا إى 
قاعدة النوع أولهم|: أن تأكيد مبدأ الالتزام بالأعراف الدولية يأتي ردا على من يتهم الحكومة 
المصرية بعدم التزامها بذلك. والتضمين الآخر أن المظاهرات المؤيدة لمرسي في مساحة رابععة 
وغيرها لا تلتزم السلمية؛ فالحكومة تحترم المظاهرات السلمية التي على غرار المظاهرات التي, 
كانت يوم ٠١١‏ يونيوء أما المظاهرات الأخرئ فهي لا تلتزم السلمية» ومن ثم-لا تخترمهنا الحكومة 
المصرية. 

وني بيان الخارجية المصري: "اذا كانت مصر حريصة علن علاقاتها مع تركيا فان هذا احرص 
أيا ما يكون يتعين ان يقابل بحرص ممائل من الجانب التركئ إعلاء للمصالح المشتركة العليا بين 
البلدين وفوق المصالح الحزبية الضيقة"» فوفقا لقاعدة الملاءمة» هناك إيحاء بأن الحكومة التركية:' 
تهتم بالمصالح الحزبية الضيقة وليس بالمصالح العليا المشتركة. 

(7) الاقتباسات © الخطاب المصري: 

تظهر الاقتباسات في الخطاب المصري بوضوح. فالخطاب المصري يقتبس صوت الاختلاف 
التركي» من قبيل: "تصريحات تركيا"» "ظهور بعض الأصوات ف تركيا خلال الأيام الماضية 
بدعاوئ تطالب مجلس الأمن الدوك وغيره من الجهات الإقليمية بالتدخل فيا تشهده مصرمن 
تطورات داخلية بحتة"؛ "التصريحات الأخيرة للمسئولين الأنراك تجاوزت.....: إلخ. 

فالمخنطاب المصري هنا يقتبس الصوت التركيء وينسبه إلى الحكوصة التركية؛ أو المسؤولين 
الأتراك» وهو يقتبسه ببدف محاجته ومقاومته؛ فيرد علن ذلك الصوت بأنه إما تجاوز اللحدوة أن 
أنه يتدخل في الشأن الداخلي لدولة أخحرئ؛ افرع عن سيل بالواقع .كا د زم عراتنهة 
لأنه سيؤدي إك توتر العلاقات الطيبة بين البلدين. 


لحان 


يتبين أن الخطاب المصري تجاه حكومة تركيا يمكن تتصنيفه وفق ا للسلم الحواري ضمن 
مستوئ (المقاومة). فهو يحاول الدفاع عن نفسه؛ وعسن وجوده الشرعي» وبرفض مقولات 
الطرف التركي» ويحاور ذلك الصوت بإظهار أخطائه والتحذير من عواقب تبنيه. 

كما يندرج الخطاب المصري في جانب منه ضمن مستوئ "الانفتاح"» وهي محاولة من الجانب 
المصري لإثناء الجانب التركي عن مواقفه؛ ويظهر ذلك مشلا في قول مستشار الرئيس المؤقست: 
"ومصر لرتتدخل فيها حدث في ميدان تقسيم بتركيا من مظاهرات ضد نظام الحكم هناك. ومن ثم 
فعلن تركيا ألا تتدخل في شؤون مصر"» فهو يقول: نحن لا نتدخل في شؤونكم وعليكم ألا 
تتدخلواء والميدان يسعنا جميعا. ى) يستخدم الخطاب المصري بعض تقنيات "التعاون", كما في 
بيان الخارجية: "اذا كانت مصر حريصة علِن علاقاتها مع تركيا فان هذا الحرص أياما يكون يتعين 
ان يقابل بحرص مائل من الجانب التركي أعلاء للمصالح المشتركة العليا بين البلدين وفوق 
المصالح الحزبية الضيقة". إلا أن المستوئ الغالب هو "المقاومة". وذلك نظراً إلى الموقف المجومي 
الذي اعتمده الجانب التركي. 


خائمة الفصل 

عنيت في هذا الفصل بتحليل الحجاج في خطاب النزاع» وفق إطار مقترح (الإطار الشجري 
الهرمي)؛ ويحلل أربعة عناصر حجاجية؛ هي: العلاقات الحجاجية» والقالب الحجاجي, والقيمة 
الحجاجية: والاستراتيجيات السجاجية. 

والحنطوة الأساس في تحليل الحجاج هي تحديد القيمة الحجاجية» فهناك قيمة حجاجية عامة 
تمثل الإطار المرجعي للخطاب» فهي مرجعية قيمية» توجه سيرورة الحجاج في الخطاب» بحيث 
تخدم الحجج كلها هذه القيمة الحجاجية العامة» فالمرسل ينشئع خطابه؛ والقيمة الحجاجية واضحة 
لديه» وتمثل البوصلة التي توجه كلامه. وتنبني القيمة الحجاجية علن الوظائف التواصلية الأخرئ 
(المعرفية» والتوجيهية). فالقيمة ا لحجاجية؛ هي مرجعية قيمية تمثل الإطار العام للحجاج؛ فهي 
المقابل الحجاجي للقالبء القالب يمثل الشكل العام للخطاب. والقيمة تمثشل المضمون العام 

بتحليل القيمة الحجاجية في خطابات النزاعء يتبين أنها قد تكون قيمة منبنية عن حجاج 
سيادي قانون» و مستئدة إِلل التسويغ الأخلاقي؛ أو العاطفي» أو المنفعي» وتتنازع خطابات 
النزاع القيمة الحجاجية؛ ّْ 

وبتحليل القوالب الحجاجية يتبين أنها قد تكون تصريحات توجيهية مقتضبة؛ تعبر تعبيرا 
مباشرا عن الموقف» وتحدد المطلوب بوضوح. وقد تكون قوالب سردية» أو حوارية» أو غير ذلك. 

وبتحليل العلاقات الحجاجية:؛ تبين أنها تؤدي دورها في الكشف عن الترابط بين العناصر 
الحجاجية في المستويات المختلفة» بدءا بالذّرّة ثم الوحدة؛ ثم الحجة. وتبين أن الذّرّة الحجاجية 
هي العنصر الأولي للتحليل الحجاجيء وأن الوحدة الحجاجية تتألف من مجموعة من اللذّرات؛ 
وأن الحجة ليست عنصرا دلاليا أولياء بل هناك مستويان من العناصر تحتهاء ومن ثم فالحجة 
مجموعة من العناصر الحجاجية التي تتألف إمامن وحدات حجاجية فقطء أو من وحدات 
حجاجية وزوائد حجاجية. 


كذلك اتبعت العلاقات الحجاجية ترائبية حجاجية وفقا للسلم الحجاجي؛ متدرجة من الحسجة 
الأقل إلى الحسجة الأعان, في عامة الأمثلة التي تم تحليلها. 

وبتحليل الاستراتيجيات الحجاجية؛ فقد تبين أن خطاب النزاع يستخدم كافة الاستراتيجيات 
الحجاجية الأربع: التسويغ بالسلطانء والتسويغ المنفعي, والتسويغ الأخلاقي» والتسويغ 
العاطفي. ومسعئن كل طرف إِك تقويض استرائيجيات الطرف الآخرء وهدمهاء وطرح 
استراتيجيات حجاجية أخرئ. 

وعلن سبيل المثال» ففي تحليل النزاع بين الصين وأمريكا بشأن المعارض الصيني» يتبين ما يلي: 

- القيمة الحجاجية لتصريحات الطرف الأمريكي: "من قيم الدولة مساعدة أي مواطن ولو 
كان مواطن دولة أخرئئ" وهذه القيمة هي حجاج رافض للقيمة الحجاجية الصينية "الدولة 
مسؤولة مسؤولية كاملة عن مواطنيها". وهذه المرجعية هي في الواقع حجاج مستند إك التسويغ 
الأخلاقي؛ في حين استندت المرجعية الصينية إى "التسويغ بالسلطان". 

- حاول التصريح الأمريكي أن يعطل فعالية الاستراتيجية الحجاجية التي اعتمدها الصينيون 
(استراتيجية السلطان)» التي اعتبرت الموقف الأمريكي تدخلا في شؤواء فقدم الأمريكيون 
استراتيجية حجاجية أخرئ (التسويغ الأخلاقي)؛ وبشوا عليها سرجعيتهم الرمزية» وموقفهم 
الإنساني» ونتج عن ذلك حضور قوي (للتسويغ العاطفي). 

- كأن التسويغ العاطفي في التصريح الصيني حاداء "الهجوم الصريح"؛ و"التعبير عن 
الغعضب"'؛ بينها انصرف التسويغ العاطفي في التصريح الأمريكي إك تبرير التعاطف الذي أبداه 
الأمريكيون تجاه تشين» وهو تبرير انطلق من الحديث عن المعارض وطموحاته والمخاوف 
والتهديدات التي قد يتعرض لا لو إرتندخل أمريكا. ومن ثم إرتكن التعبيرات عن العاطفة 
صريحة أو مباشرة. 

وبتحليل عينة النزاع بين الحكومة اليمئية ومؤسسة موانوئ دبي بشأن ميناء عدن؛ يتبين ما يلي: 

القيمة الحجاجية في خطاب الطرف الإماراتي تستند إلى التسويغ المنفعي» وربط الميناء بالمنفعة 
المناطة به» 

استند القالب الحجاجي في خمطاب الطرف الإماراتي إلى السرد؛ أما في خطاب الطرف اليمني 
فقد استند إل القالب الحواري الجدلٍ بين صوتين» صوت المتحدث وصوت الطرف الآخر؛ فهو 


لايفتأ يسوق الحجة تلو الحجة لإضفاء المشروعية عل ما يقوم به وعان شرعية مطالبته ياستعادة 
الميناء» وفي الوقت نفسه يسوق الحجج لنزع المشروعية عن الطرف الآخر. 

وجاءت الاستراتيجيات الحجاجية في خطاب الطرف الإماراتي مبنية على التسويغ المنفعي» 
فالمتحدث يريد إثبات أهمية شركة موانئ دي وكفاية العأملين فيهاء من خلال برهان عمل يبين 
المنفعة التي تقدمها الشركة لكبريات الشركات العالمية. وأما في خطاب الطرف اليمني فقد استند 
علن الربط بين التسويغ بالسلطان» والتسويغ المنفعيء؛ كما اشتمل خطابه على الاستراتيجيات 
أخرئ. 

(الحجاج ب خطاب الطرف الثالث): 

وبتحليل الحجاج في خطاب الطرف الثالث» تبين ما يلٍ: 

السمة العامة في خطاب المراقب هي استخدام استراتيجية الحجاج العاطفي» الذي يستدعي 
الشفقة والتضامن. واستراتيجية السلطان التي تعطي المسوغ القانوني لمارسة تلك المراقبة. 

أما خطاب المحاسب فيعتمد عل الاستراتيجيات الحجاجية التي تبرر مواقفه تجاه الطرف 
الآخرء ومن ثم فيغلب عليه نزع الشرعية عمن الطرف المحاّبء ويؤدي التسويغ العاطفي 
والأخلاقي والتسويغ بالسلطان دورا مههما في هذا الخطاب؛ حتئ يوجد المحاسب أرضية مشتركة 
مع أطراف أخرئ. 

في حين يستند خطاب المعاقب إى الاستراتيجيات التي تهدف إلى تبرير إيقاع العقوبة» ومسن 
ذلك: تقويض شرعية الطرف الآخرء وربط التسويغ العاطفي بالأخلاقي» وإبراز التسويغ 
بالسلطان والمنفعي» والتركيز في ناحية الأضرار التي لحقت بأحد طرفي النزاع» لذلك فهويقف 
مع الطرف المتضرر مساندا وداعماء ويعطي بذلك حجة أخلاقية وعاطفية تبرر له ما يتخذه من 
عقوبات ضد الطرف الفاعل. 

وأما خطاب المحارب فتنمثل معالرالاستراتيجيات الحجاجية فيه: في الاءستمرار في استدعاء 
الحجاج القائم ع العاطفة والأخلاق» حتئ يعطي الحسرب بعداً أخلاقيا. وكذلك التتسويغ 
بالسلطان» ولا سيا القانوي؛ لمنح الحرب شرعية قانونية. 

وأما المتتصر فيستند إلى استراتيجية التسويغ الأخلاقي؛ فهو يظهر بطولاته وإنجازاته 
ونجاحهء كأنم| هي انعكاس لم يحمله من قيم وكفاية مكنته من تحقيق مأ يصبو إليه. 


يذ 


(الحوارية ل الخطاب): 

ثم حللت الأبعاد الحوارية في بعض عينات النزاع؛ وبينت أنها تتدرج وفقا للسلم الحسواري : 
ستة مستويات: الإنكار» والتجاهلء والمقأومة» والانفتاح؛ والتعاون. والتبني. ويتم تحليلها 
بالنظر في أناط الاستتار في الخنطابء والاقتباسات. 

وقد أظهرت نتائج تحليل العينة» ظهور البعد الحواري في خطابات النزاع. وبتحليل عيئتين من 
خطاب النزاع (النزاع بين الحكومة التركية والمصرية بشأن ما حدث في ٠”‏ يوليو ومن خلال 
التحليل تبين ما يلي: 

البعد الحواري ني الخطاب التركي ضعيف جداً فهو ينكر الوجود (الشرعي) للآخر 
(الحكومة المصرية)؛ ولا يعترف به ويهاجم التدائج المترتبة على وجوهه (الذي يعشيره غير 
شرعي). وبناء عليه؛ يمكن تصنيف الخطاب التركي وفقا للسلم الحواري تجاه حكومة مصر 
ضمن مستوئ (الإنكار). 

في حين أن الخطاب المصري تجاه حكومة تركيأ يمكن تصنيفه وفق ا للسلم ال حواري ضمن 
مستوئ (المقاومة)؛ وذلك نظراً إلى الموقف المهجومي الذي اعتمده الجانب التركي. فالخطاب 
| المصري يحاول الدفاع عن نفسه؛ وعن وجوده الشرعي» ويرفض مقولات الطرف التركي؛ 
ويحاور ذلك الصوت بإظهار أخطائه والتحذير من عواقب تبنيه. كما يندرج الخطاب المصري في 
جانب منه ضمن مستوئ "الانفتاح"0 وهي محاولة من الجانب المصري لإثناء الجانب التركي عسن 


مواقفه. 


نكس 


الخائمة 

تمحورت مشكلة هذه الدراسة حول تساؤل رئيس: ما الأطر الإدراكية والتواصلية 
والحجاجية في خطاب النزاع في القضايا الدولية؟ ومن ثم فإن الجوانب التي عنيت الدراسة ببأ؛ 

الأول: المرجعيات الإدراكية التي يستند إليها أطراف النزاع» وتتمشل في دوافعهم وقيمهم 
وأهدافهم وتوقعاتهم؛ فهي مرجعيات تكشف عن جذور النزاع وخلفياته. 

والثاني: التواصل بين أطراف النزاع والاسترانيجيات التي يسلكونها في تواصلهم. 

والثالث: القضايا التي يتحاور بشأنها أطراف النزاع؛ وكيفية إثبات حججهم وعرضهاء 
وكيفية جدال حجج الأطراف الأخرئ. 

وقد درست جميع هذه الجوانب من خلال ثمان عينات من قضايا التزاع الدولي» وهي: (النزاع 
بين الحكومة اليمنية والإيرانية بشأن التدخل الإيراني في السيمن» والنزاع بين الحكومة اليمنية 
وشركة موانئ دبي بشأن ميناء عدن؛ والنزاع بن حكومتي الصين وأمريكا بشأن النائسط الصيني 
(شين غوانغشينغ)» والنزاع بين أمريكا والصين بشأن الاستراتيجية الأمريكية في آسياء والنزاع 
بين أمريكا والصين بشأن قيمة اليوان» والنزاع بين الحكومة التركيبة والحكومة المصرية الحالية 
بشأن ما حدث في مصر في " يوليو ١17"‏ 7م, والنزاع بين الأطراف الدولية بشأن التدخل الدولي 
في ليبياء والنزاع بشأن إنتاج الغلم المسيء المسمئ: براءة المسلمين). واشتملت العينة عإل (1737 
خطاباً). جمعتها من المواقع الرسمية للأطراف؛ وما لريْتح منها جمعته من المواقع الإخبارية عن 
الإنترنت. 

ومن ثم فقد هدفت الدراسة إلى التعرف عاك الأطر الإدراكية للغة النزاع الدوليء وكذلك 
التعرف عن استراتيجياته التواصلية» والحجاجية: ومن ثم الإسهام في تحسين مستوئ التواصل 
مشر 

وقد توصلت الدراسة إل التتائج التالية: 


١‏ - مسن وجهة النظر الإدراكية:» تبين أن أطراف النزاع يستخدمون مجموعة من 
الاستراتيجيات» يمثشون من خلالها الذات والآخر» وهي: الانتماء» والفعلء والملكية» 
والأهداف, والدوافع» والقيم» والتصورات والمعتقدات. فآلية التصنيف في خطاب النزاع تجعل 
من الانتماءات التي تمارسها الذات انتهاءات شرعية» بين انتماءات الآخر (تحالفاته مثلا) غير 
شرعية» كما تُصنّف طبيعة الفعل إى صواب أو خطأء وتصنف نتائج الفعسل إلى إيجابية وسابية. 
ويحاول كل طرف من أطراف النزاع أن يشبت امتلاكه لمؤهلات الفعلء وتجريد الطمرف الآخسر 
منها. ويرئ كل طرف من أطراف النزاع أن أهدافه واضحة: تحقق النفع العام» أما أهداف الطرف 
الآخر فمشبوهة ومضرة. 

؟ - كبا أظهرت النتائج أن كل خطاب من خطابات النزاع تؤطر مرجعيته استعارات مفهومية 
لا تنطبق بالضرورة علل خطابات أخرئ. فخطاب القذاني مثلاً؛ تؤطره ثلاث استعارات: 
استعارة الذات (أنا ليبياء وليبيا مجد العالر)» واستعارة الآخر: (من أنتم؟)» واستعارة الطرف 
الثالث: (المجتمع الدولي شسخص شرير). وكل استعارة تؤطر القيم والدوافع والأهداف 
والتوقعات. 

- كما بينت النتائج اختلاف الإطار السردي من خطاب طرف إلى آخرء بحسب اختلاف 
الأحداث الرئيسة؛ واختلاف المفاهيم والأولويات والمواقف. وكذلك اخحتلاف منظور السزمن 
والمكان من خطاب طرف إكى آخرء ف(ميناء عدن) مثلاً في منظور الحكومة اليمنية يؤطره المنظور 
التاريخي, أما في منظور شركة موانئ دبي فإن المكان وصفي مرتبط بالمنفعة الآنية. ويختلف تمثيل 
المكان والزمان من حيث: الموضوع. والفاعلية؛ والربط؛ والحركة. 

3 - وأمامن وجهة النظر التواصلية» فبينت النتائج أن الأطراف المتنازعة تستخدم في خطاب 
النزاع أربع استراتيجيات تعبيرية؛ وهي: التوجيه الظاهر المباشر الصريح (كالأمر والنهي 
والتحذير والتهديد والتحفيز)؛ والتوجيه الظاهر المباشر غير الصريح (كالتوقع الصريح والتوقع 
الوصفي والتوقع التهكمي؛ والشرطء والتوجيه المؤطر)؛ والتوجيه الظاهر غير المباشر (وذلك إما 
بتوجيه الذات من خلال الالتزام أو الوعد؛ أو توجيه أطراف أخرئ غير الطرف الثاني)!؛ 
والتوجيه الخفي» غير الظاهر (وذلك من خلال النموذج القيمي أو العلمية أو رفض نموذج 
الآخر). 


كم 


- كما بينت التتائمج أن الأطراف المتنازعة تتبن آليتين لإعادة صياغة نماذج ال هوية والتنميط» 
وهما: العولمة: (تحويل أحد الأطراف نموذجّه إلى العالمية)» والثانية: التوجيه (استلاب نموذج 
الآخر» وإعادة صناعته). وبتحليل خطاب النزاع» تبين أن ثمة خمس استراتيجيات قصدية 
تستخدم في (آليتي العولمة والتوجيه)؛ وهي: عولمة/ توجيه الانتماء» وعولمة/ توجيه الفعل. 
وعولمة/ توجيه المصير» وعولمة/ توجيه القيمء وعولمة/ توجيه الإدراك (المعرفة والاعتقادات 
والرغبات). 

١‏ - وبتحليل صوت الطرف الثالث في النزاع» استنتجت من العينة أن التصعيد يمر بخمسة 
مستويات: )١(‏ تخطاب المراقب؛ (؟) خطاب المحاسبء (7) خطاب المعاقب؛ (4) خطاب 
المحارب؛ (5) خطاب المنتصر. وتمثل هذه المستويات الخطابية مراحل تصعيدية أيضاًء يتم في 
ضوئها تحليل الصوت اللغوي وغير اللغوي. 

- وأخيراء فمن وجهة النظر الحسجاجية؛ بينت التنائج أن (القيمة الحجاجية) توجه سيرورة 
الحجاج وتمثل المضمون العام للخطاب. في حين أن (القالب الحجاجي) يمشل الشكل العام 
للخطاب. وأما (العلاقات الحجاجية) فتؤدي دورا مهما في الربط بين العناصر الحجاجية. 

8 - وبتحليل الاستراتيجيات الحجاجية: تبين أن خطاب النزاع يستتخدم كافة الاستراتيجيات 
الحجاجية الأربع: التسويغ بالسلطانء والتسويغ المنفعيء والتسويغ الأخلاقي, والتسويغ 
العاطفي. ويسعئ كل طرف إلى تقويض استراتيجيات الطرف الآخر وهدمهاء وطرح 
استراتيجيات حجاجية أخرئ. 

4 - كما بينت النتائج أن خخطابات النزاع تتباين في درجة انفتاحها على محاورة الآخرء ويتدرج 
هذا الانفتاح وفقا للسلم الحواري في ستة مستويات: الإنكار والتجاهلء والمقاومة:؛ والانفتاح» 
والتعاون؛ والتبني. 

وأما التوصيات والمقترحات فهي: 

١‏ - تعاني المكتبة العربية من قصور في مراجع اللسانيات الإدراكية» ويرئ الباحث ضرورة 
وخزه جهد موسي في ترجدياء وإئراه الكتية المرية جلا لانت الفم: 

؟ - ضرورة توكيز الجهود في دراسة لغة السلام ولغة ا حرب» والإسهام في أن تكون اللغة أداة 
للسلام» وتسهم في تحسين مستوعل التواصل البشري. 


ينوا 


٠“‏ - أهمية أن يكون لأطراف النزاع محللو خطاب» بحيث يؤسسون لأرضية مشتركة بين 
الأطراف. 

5 - إنشاء مركز متخصص لدراسات خطابات النزاع؛ بحيث يكون بيت خيرة للمؤسسات 
الإعلامية والسياسية والتتجارية. 

ه - دراسة خطاب النزاع على صعيد المؤسسات الدولية» والنظر في مدىئ تأثيره في سير 


الأحداث. 
5 - البحث في إمكانية إيجاد مؤشرات تتيح إمكان التنبؤ بتسائج النزاع؛ مسن خصلال تحلييل 


- إجراء مزيد من الدراسات حول مستويات التصعيد وارتباطها بالتصعيد الخطابي. 

4 - إجراء مزيد من الدراسات حول تحليل خطاب الطرف الثالث في النزاع. 

4 - التعمق في دراسة خطابات النزاع من المنظور الإدراكي. 

١‏ - دراسة قضية واحدة من قضايا النزاع» من نشوثه حتئ حله. وتتبع المتغيرات الخخطابية. 
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الملاحق 


الملحق :١‏ قرار مجلس الأمن 1917 (9/117/١11١1م)/‏ بشأن فرض 
الحظر الجوي على ليبيا 

)7١١1١( 1١97 القرار‎ 

الذي انتخذه مجلس الأمن #4 جلسته 5148 المعقودة !4 ١7‏ آذار/مارس 5١١١‏ 

إن مجلس الأمن» 

إذ يشير إك قراره 191١‏ (11١5؟)‏ المؤرخ في 75 شباط/ فبراير 1١1١‏ 

وإذ يعرب عن استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية لمضمون القرار ))7١11( 191٠‏ 

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف 
المدسيق: 

وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين» 

وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتحاذ جميع 
الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين» 

وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛ بها في ذلك الاحتجاز التعسفي» 
والاختفاء القسري والتعذيب» والإعدام بإجراءات موجزة» 

وإذ يدين كذلك أعمال العنف والتخويف التي ترتكبها السلطات الليبية ضد الصحافيين 
والعاملين ني وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين ببم» 

وإذ يحث هذه السلطات علن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي على النحو 
المبين في القرار .)5٠١١5( ١7/78‏ 1 ظ 

وإذ يرى أن ال هجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تُشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية على 
السكان المدنيين قد ترقئ إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية» 

وإذ يشير إكى الفقرة 75 مسن القرار )7١١١1( 197٠‏ الذي أعرب فيها مجلس الأمن عن 
استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة أخرئ, حسب الاقتضاءء لتيسير ودعم عودة إلى الجماهيرية 
العربية الليبية وتزويد هذه الأخيرة بالمساعدة الإنسانية وما يتصل بها من أشكال العون الأخرئ؛ 


وم 


وإذيعرب عن تصميمه عل كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين وضمان مرور 
إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني» 

وإذ يشير إل إدانة جامعة الدول العربية؛ والاتحاد الأفريقي» والأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي, للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت ولا تزال 
ترتكب في الجماهيرية العربية الليبية» 

وإذ يحيط علا بألبيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المؤرخ * آذار/ ارس ١١١؟»‏ وببيان 
مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي المؤرخ ١9‏ آذار/ مارس 7١١١‏ الذي أنشئت بموجبه لجلة 
مخصصة رفيعة المستوىل معنية بليبياء 

وإذ حيط علا أيضاً بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١١‏ آذار/ مأرس ٠١١١‏ 
الداعي إك فرض منطقة حظر للطيران عن الطيران العسكري الليبي» وإقامة مناطق آمنة في 
الأماكن المعرضة للقصف الجوي كإجراء وقائي يسمح بحماية الشعب الليبي والمواطنين الأجانب 
المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية» 

وإذ يحيط علباً كذلك بنداء الأمين العأم في ١1‏ آذار/ مارس 7٠١١١‏ لوقف إطلاق النار فوراً» 

وإذ يشير إى قراره إحالة الوضع في الجماهيرية العربية الليبية القائم منذ ١6‏ شباط/ فبراير 
١‏ إل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ 

وإذ يشدد عل ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفجمات التى تستهدف السكان المدنيين» 
والهرة أو شارك قهاءيا هيا الت] كا ريه ١‏ 

وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء معاناة اللاجثين والعمال الأجانب الذين اضطروا للفرار من العنف 
الحاصل في الجماهيرية العربية الليبية؛ 

وإذ يرحب باستجابة الدول المجاورة؛ وبا خصوص تونس ومصرء لتلبية احتياجات أولئك 
اللاجئين والعمال الأجانب» 

وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود. 

وإذ يعرب عن استيائه لاستمرار استخدام المرتزقة من جانب السلطات الليبية» 

"وإذ يرى أن فرض حظر علك جميع الرحلات الجوية في المجال الجبوي للجاهيرية يُشَكُل 
عنصراً هاما في حماية المدنيين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية وخطوة حاسمة في سبيل وقف 
الأعبال العدائية في ليبياء 


وإذ يعرب عن قلقه أيضاً تجاه سلامة المواطنين الأجانب وحقوقهم في الجماهيرية العربية 
الليبية؛ 

وإذ يرحب بتعيين الأمين العام للسيد عبد الإله محمد الخطيب مبعوثا خاصا له إلى ليبياء وإذ 
يدعم الجهود التي يبذها من أجل إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة في الجماهيرية العربية الليبية» 

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي والوحدة القومية للججاهيرية 
العربية الليبية» 

وإذ يقرر أن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية ما زالت تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ 

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةه ١‏ , 

١‏ - يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع المجمات عن 
المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم؛ 

١‏ - يشدد عل الحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية إى إيجاد حل للأزمة يستجيب للمطالب 
المشروعة للشعب الليبي ويحيط علم| بقرار الأمين العام إرسال مبعوثه الخاص إلى ليبيا وبقرار 
مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإرسال لجنته المخصصة الرفيعة المستوئ إِك ليبيا 
دف تيسير إجراء حوار يفضي إلى الإصلاحات السياسية اللازمة لإيجاد حل سلمي دائم؛ 

- يطالب السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي» با في ذلك القأنون 
الإنساني الدولي» والقانون الدولي لحقو ق الإنسان والقانون الدولي للاجئين» واتخاذ جميع التدابير لحماية 
المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية» وضان المرور السريع دون عراقيل للمساعدات الإنسانية؛ 

حماية المدنيين 

5 - يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام؛ وهي تسصرف على الصعيد أو عمسن 
طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية» وبالتعاون مع الأمين العام؛ باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية» 
بصرف النظر عن أحكام الفقرة التاسعة من القرار 14170 »)7١1١1(‏ لحماية المدنيين والمناطق 
المأهولة بالسكان المدنيين المعرضين للتهديد با هجوم عليها في الجماهيرية العربية الليبية» بها في ذلك 
بنغازي» مع استبعاد وجود قوات احتلال أجنبية بأي شكل مسن الأشكال على أي جزء مسن 
الأراضي الليبية» ويطلب من الدول الأعضاء المعنية إبلاغ الأمين العام فوراً عن التسدابير التي 
تتخذها وفقاً للتفويض الذي تمنحه هأ هذه الفقرة والتي يتوجب إبلاغها فوراً إلى مجلس الأمن؛ 


© - يقر بالدور المهم الذي تؤديه جامعة الدول العربية في المسائل المدنصلة بصون السلم 
والأمن الدوليين في المنطقة» ويطلب إل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيسة أن تنعاون مسع 
الدول الأعضاء الأخرئ في تنفيذ الفقرة 5» واضعا في اعتباره الفصل الشامن من ميثاق الأسم 


المتتحدة؟ 

منطقة حظر الطيران 

1 - يقرر فرص حظر عان جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية اللييية 
من أجل المساعدة علِن حماية المدنيين؛ 


- يقرر كذلك ألا ينطبق الحظر المفروض بموجب الفقرة ١‏ ع إن الرحلات الجوية التي 
يكون غرضها الوحيد غرضا إنسانياء من قبيل إيصال المساعدة أو تيسير إيصاهاء با في ذلك 
الإمدادات الطبية» والأغذية» والعاملين في المجال الإنساني» والمساعدات ذات الصلة مهاء أو 
إجلاء الرعايا الأجانب من الجماهيرية العربية الليبية» كا لا ينطبق على الرحلات الجوية المسموح 
بها بموجب الفقرتين 4 أو8 أو الرحلات الأخرئ التي تعتبر ضرورية من قبل الدول العاملة 
بموجب الإذن المخول وفق الفقرة 8 لتكون لصالح الشعب الليبي عن أن يتم تنسيق الرحلات 
الجوية هذه بواسطة أية آلية تنشأ بموجب الفقرة 48 

8 - يأذن للدول الأعضاء التي أخخطرت الأمين العام الأمسين العام لجامعة الدول العربية؛ 
العاملة عن المستوئ الوطني أو من خلال منظيات أو ترتيبات إقليمية:» با تخاذ جميع التدابير 
الضرورية لفرض الالتزام بحظر الطيران بموجب الفقرة ” أعلاه» حسب الضرورة؛ ويطلب من 
الدول المعنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية التنسيق الوثيق مع الأمين العام بشأن التدابير التي 
تتخذها لتطبيق هذا الحظرء بها في ذلك إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الفقرتين " و أعلاه؛ 

4 - يدعو جميع الدول الأعضاءء العاملة عن المستوئ الوطني أو من خلال منظمات وترتيبات 
إقليمية» أن تقدم المساعدة؛ بها في ذلك أي موافقات لازمة للتحليق لأغراض تتعلق بتنفيذ 
الفقرات 5 و" ولا و8 أعلاه؛ 

٠‏ - يطلب من الدول الأعضاء المعنية أن تنسق بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع الأمين 
العام بشأن التدابير التي تتخذها لتنفيذ الفقرات 5 و5 و و8 أعلاه؛ با في ذلك التدابير العملية 
لرصد والموافقة عن الرحلات الجوية التي يسمح بها لتقديم المساعدات الإنسانية أو للإجلاء؛ 


١‏ - يقرر أن تبلغ الدول الأعضاء المعنية الأمين العام والأمين العام لجامعة الدول العربية 
فوراً بالتدابير التي تتخذها في بمارسة السلطة المخولة بموجب الفقرة 8 أعلاه؛ بها في ذلك تقديم 
المفهوم العام للعمليات؛ 

١‏ - يطلب إك الأمين العام إبلاغ المجلس فوراً بأي إجراءات تتخذها الدول الأعضاء المعنية 
في مارسة السلطة الممنوحة لها بموجب الفقرة 8 أعلاه» وتقديم تقرير إك مجلس الأمن خلال , 
أيام» وبعد ذلك في كل شهر حول تنفيذ هذا القرار؛ بها في ذلك معلومات حول أي انتهاكات 
لحظر الطيران المفروض بموجب الفقرة " أعلاه؛ 

تنفيذ الحظر ال مفروض على الأسلحة 

١1‏ - يقرر أن تستبدل الفقرة ١١‏ من القرار )5١11( 141١‏ بالفقرة التالية: "يطلب إلى جميع 
الدول الأعضاء؛ ولا سيها دول المنطقة العاملة على المستوئ السوطني أو من خلال منظمات أو 
ترنيبات إقليمية؛ ببدف ضمان التنفيذ الصارم للحظر المفروض عكن الأسلحة المنصوص عليه 
بموجب الفقرتين 4 و١٠‏ من القرار »)5١1١1( 191٠١‏ أن تفتش في أراضيهاء با في ذلك الموانئ 
والمطارات وفي عرض البحرء السفن والطائرات المتوجهة إلى أو الخارجة مسن الجماهيرية العربية 
النيبية؛ إذا كانت لديئل الدول المعنية معلومات توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشحنات تحتوي 
عل مواد يحظر توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 4 أو الفقرة ٠١‏ من القرار 
)25١11١(‏ بصفتها المعدلة بموجب هذا القرار؛ بها في ذلك تأمين عناصر مرتزقة مسلحة» 
ويطلب إلى جميع الدول التي تحمل علمها هذه السفن والطائرات ان تتعاون مع عمليات التفنيش 
تلك ويأذن للدول الأعضاء باستخدام جميع التدابير بها يتناسب مع الظروف المحددة للقيام 
بعمليات التفتيش تلك"؟؛ 

5 - يطلب إن الدول الأعضاء التي تنتخذ إجراءات بموجب الفقرة 17 أعلاه في أعالي 
البحار أن تنسق عن كثب مع بعضها البعض ومع الأمين العام ويطلب كذلك إلى الدول المعنية 
إبلاغ الأمين العام واللجنة المشكلة وفقاً للفقرة 5 ؟ من القرار )3١11( ١41/٠‏ ("اللجنة")؛ علل 
الفور بالتدابير المنخذة في ممارسة السلطة المخولة بموجب الفقرة ١7‏ أعلاه؛ 

6 - يطالب أي دولة عضوء سواء كانت تعمل عل المستوى الوطني أومن خلال منظيات 
وترتيبات إقليمية» عندما تجري عملية تفتيش وفقا لأحكام الفقرة "17 أعلاء؛ أن تقدم فوراً تقريراً 
أوليا خطيأ إى اللجنة يتضمن؛ على الأخص؛ شرحاً للأسس التي اعتمدت لإجراء التفتيش» 


والنتائج التي تم ا حصول عليها من عملية التفتيش هذه؛ وما إذا كان هناك تعساون أم لا وما إذا 
تم العثور على مواد يحظر نقلهاء ويطالب كذلك الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجدة؛ في مرحلة 
حقة» تقريراً خطياً لاحقاً يتضمن التفاصيل ذات الصلة بعملية التفتيشء والمصادرة»؛ والتخلص 
منهاء والتفاصيل ذات الصلة بعملية التقل» بما في ذلك وصف الينود؛ ومسصدرهاء والمكان 
المتوجهة إليه» في حال لرتكن هذه المعلومات واردة في التقرير الأولي؛ 

1 - يعرب عن استيائه لاستمرار تدفق المرتزقة إلى الجماهيرية العربية الليبية ويطلب من جميع 
الدول الأعضاء أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب أحكام الفقرة 4 من القرار )5١١1( 191٠‏ لمنع 
تأمين العناصر المرتزقة المسلحة إلى الجماهيرية العربية الليبية؛ 

حظر الرحلات الجوية 

- يقرر أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو يملكها 
أو يشغلها مواطنون ليبيون أو شركات ليبية بأن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تحلّق فوقها ما إرتكن 
اللجنة قد وافقت بصورة مسبقة عن هذه الرحلة الجوية أو كانت في حألة هبوط اضطراري؛ 

- يقرر أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو هبط فيها أو 
تحلق فوقها في حال كانت لديها معلومات توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الطائرة تنقل بدوداً 
يحظر توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب أحكام الفقرتين 4 و١٠‏ مسن القرار ١91٠‏ 
0 بصيغته المعدلة بموجب هذا القرار» بها في ذلك تأمين العناصر المرتزقة المسلحة؛ ما عدأ 
في حالة الهبوط الاضطراري؛ 

نتجميد الأصول 

4 - يقرر أن ينطبق تجميد الأصول المفروض بموجب أحكام الفقرات 7١19211‏ و١1‏ من 
القرار )1١11( 181٠‏ عل جميع الأموال» وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة 
في أراضيهاء التي تمتلكها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة السلطات الليبية» وفق الما 
تقرره اللجنة؛ أو أفراد أو هيئات تعمل نيابة عنها أو بموجب توجيهاتهأ أو هيئات تعمل نيابة عنها أو 
بموجب توجيهاتهاء أو هيئات تتملكها أو تسيطر عليهاء وفقاً لما تقرره اللجنة» ويقرر أيضا انه يجب 
عب جميع الدول التأكد من منع مواطنيها أو أي أفراد أو هيئات موجودة داخل أراضيها من تسليم 
أي أموال؛ أو أصول مالية» أو موارد اقتصادية أو لمصلحة السلطات الليبية» وفقاً لما تقرره اللجنة. أو 
إل أفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنها أو وفق لتوجيهاتها أو إك هيئات تمتلكها أو تسيطر عليهاء وفقاً 


لما تقرره اللجئة» ويوعز إن اللجنة أن تحدد مثل هذه السلطات الليبية» أو الأفراد» أو الهيئات خلال 
مهلة ٠١‏ يوماً من تاريخ تبني هذا القرار؛ وحسب الاقتضاء بعد ذلك؛ 

٠‏ - يؤكد تصميمه علن كفالة إناحة الأصول التي يتم تجميدها عملا بالفقرة ١07‏ من القسرار 
))21١١7‏ لشعب الجماهيرية العربية الليبية ولصالحه؛ في مرحلة لاحقة؛ وفي أسرع وقت ممكن؛ 

١‏ - يقر رأن تطالب جميع الدول مواطنيهاء والأفراد الخاضعين لسلطتهاء والشركات المشكلة 
في أراضيها أو الخاضعة إلى سلطتها أن تمارس اليقظة عند التعامل مع هيات مشكلة في الجماهيرية 
العربية الليبية أو خاضعة لسلطتها ومع أي أفراد أو هيئات يعملون نيابة عنها وبتوجيه منهاء أو 
هيئات تملكها أو تسيطر عليها في حال توفرت لدئ هذه الدول معلومات توفر أساساً معقولاً 
للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكنها أن تساهم في ئمارسة العنف واستعمال القوة ضد المدنيين؛ 

نتحديد الأسماء 

7١‏ - يقرر أن يخضع الأفراد المدرجة أسراؤهم في المرفق الأول للقيود المفروضة في الفقرتين 
5 و6١‏ من القرار )5١11( 1437١‏ ويقرر كذلك بأن الأفراد والهيئات الذين أدرجت أسماؤهم 
ل ل 3# 
و١"‏ من القرار 191/0 (1١1١5)؛‏ 

7 - يقرر أن تنطبق أيضا التدابير المحددة في الفقرات ١6‏ و5١‏ و9١‏ و9١‏ و١7‏ ز١؟1من‏ 
القرار 1517٠‏ (011”) تنطبق أيضاً عان الأفراد والميئات التي يحدد المجلس أو اللجنة بأثهم 
انتهكوا أحكام القرار »)3١11( 141١‏ ولا سيا الفقرتين 4 و١٠‏ منه؛ أو ساعدوا آخرين عن 
القيام بذلك؛ 

فريق الخبراء 

4 - يطلب إلى الأمين العام أن يُشكّل لفترة أولية تحدد بسئة واحدة» بالتشاور مع اللجنة؛ مجموعة 
من الخبراء يصل عددهم إِلك ثمانية (لجنة الخبراء) تعمل بإشراف اللجنة لتنفيذ المهمات التالية: 

أ - مساعدة اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها ومهماتها المحددة في الفقرة 5 ؟ من القسرار ١41٠١‏ 
201 وفي هذا القرار؛ ظ 

ب - جمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول ومن هيئات الأمم المتحدة المختصة 
ومن المنظيات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرئ المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الملنصوص 
عليها في القرار )١١١1( ١41٠١‏ وهذا القرار؛ وخاصة حالات عدم الامتثال؛ 


1 


ج - تقديم توصيات حول الإجراءات التي قد ينظر فيها المجلس أو اللجدة أو الدولة من 
اجل نحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ 

د - تقدم لجنة الخبراء إلى الممجلس تقريراً مؤقتاً حول عملها خلال مدة لا تتجاوز 4١‏ يوماً 
من تاريخ تشكيلها ومن ثم تقريراً نبائيً خلال مدة لا تتجاوز "٠‏ يوماً قبل انتهاء مدة 
تفويضها يحتوي على استنتاجاتها وتوصياتها؛ 

64 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المختصة والأطراف المعنية الأخرئ على التعاون 
الكامل مع اللمجنة ومع لجئة الخبراء؛ ولا سيا تقديم أي معلومات متوفرة لديهم حول تنفيذ التدابير 
المنصوص عليها في القرار )١١١1( 141٠‏ وهذا القرار» وخاصة حالات عدم الامتثال؛ 

1 - يقرر أن تسري ولاية اللجنة المبينة في الفقرة 4 ؟ من القرار )١١11( 141/١‏ على 
التدابير المنتصوص عليها في هذا القرار؛ 

- يقرر أن تتخد جميع الدولء بما فيهأ الجماهيرية العربية الليببة» التدابير اللازمة لمضمان 
عدم وقوع أي مطالبة ضد السلطات الليبية أو ضد أي فرد أو هيئة في الجماهيرية العربية الليبية» أو 
أي فرد يقوم بالمطالبة من خلال أو لصالح أي فرد أو هيئة» فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة أخرئ 
حيث تأثر أداءه أو أداءها بسسبب التدابير التي اتخذها مجلسس الأمن بموججب القرار 1917١‏ 
»)501١(‏ وهذًا القرار والقرارات ذات الصلة؛ 

- يؤكد من جديد اعتزامه إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة المستمرة ويشدد علل 
استعداده في أي وقت المراجعة التدابير التي فرضها هذا القرار والقرار ٠/ا91١ :)5١١١(‏ بم في 
ذلك تعزيز أو تعليق أو رفع تلك التدابيره حسب الاقتضاء؛ استناداً إلى مدئ امتشال السلطات 
الليبية بهذا القرار ١91/٠‏ (11١7)؛‏ 

9 - يقرر استمراره في المتابعة النشطة هذه المسألة. 


ك8 


الملحق ؟: خطاب الرئيس الأمريكي (7؟1/4/1؟7١١٠م):‏ بشأن أحداث 
بنغازي 
السيد الرئيس» السيد الأمين العام؛ زملائي المندويين» السيدات والسادة: أود أن أبدأ اليوم 
بإخباركم عن أميركي يُدع كريس ستيفنز. 
ولد كريس في مدينة تسمئ غراس فالي» بولاية كاليفورنياء وهوابسن محام وموسيقية. عندما 
كآن شابًا انضم كريس إن فيلق السلام؛ ودرّس اللغة الإنجليزية في المغرب. وصار يحب ويحترم 
شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسطء وكان من المقدر له أن يحمل معه ذلك الالتسزام طضوال 
حياته. وكدبلوماسي» عمل من مصر إلى سورياء ومن المملكة العربية السعودية إلى ليييا. وكان 
معروفًا بحبه للتجول مشيًا في شوارع المان حيث كان يعمل - يتذوق الأطعمة المحلية؛ ويقابل 
أكبر عدد من النأس يمكنه مقابلتهم» ويتحدث باللعة العربية» ويستمع وعلى وجهه ابتسامة 
عريضة. 
توجه كريس إلى بنغازي في الأيام الأوك للثورة الليبية» وصل إليها عإل تن سفينة ثسحن. 
وكممثل لأميركاء ساعد أفراد الشعب الليبي وهم يتعاملون مع النزاع العنيف؛ فاعتنى بالجرحى» 
وصاغ رؤية لمستقبل يتم فيه احترام حقوق جميع الليبيين. وبعد الثورة؛ دعم ميلاد الديمقراطية 
الجديدة» فيها كان الليبيون يرون الانتخابات؛ ويبنون مؤسسات جديدة» ويبدأون بالتحرك قُدمًا 
بعد عقود طويلة من الحكم الدكتاتوري. 
أحب كريس ستيفنز عمله واعتزٌ بالبلد الذي يخدمه» وشهد الكرامة في الذين قابلهم. وقبل 
أسبوعينء انتقل إك بنغازي لمراجعة خطط إنشاء مركز ثقاني جديد وتحديث أحد المستشفيات. 
وهناك تعرض المجمع الأميركي للهجوم. وسوية مع ثلاثة من زملائه؛ قل كريس في المدينة التي 
ساعد علز إنقاذها. كان عمره ؟ 6 سئة. 
إنني أسرد لكم هذه القصة لأن كريس جسد أفضل ما في أميركا. وتامًا كما فعل زملاؤه في 
السلك الدبلوماسي بن جسورًا عبر المحيطات والثقافات» وكان منخرطًا بعمق في نطاق التعاون 
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الدولي الذي تمئله الأمم المتحدة. تصرّف بتواضعء ولكنه أيضًا دافع بقوة عن مجموعة من المبادئ 
- والإيمان أن بإمكان الأفراد أن يكونوا أحرارًا في تقرير مسصيرهم الخاصء والعيش بحرية؛ 
وكرامةء وعدالة» وإتاحة الفرص. 

كانت الحجمات عل المدنيين الأميركيين في بنغازي هجرات عإل أميركا. ونحسن نكن الامتنان 
للمساعدة التي تلقيناها من الحكومة الليبية ومن الشعب الليبي. لا ينبغي أن يكون هناك أدنئ 
شك في أننا لن تألو جهدًا في تعقب القتلة وتقديمهم للعدالة. كا أقدر أيضًا أن في الأيام الأخصيرة» 
اتخل القادة في بلدان أخرئ في المنطقة - من بينها مصرء وتونسء واليمن - خطوات حاسمة 
لتأمين سلامة منشآتنا الدبلوماسية» ودعوا إل الهدوء. وكذلك فعلت السلطات الدينية في جميع 
أنحاء العالر. 

ولكن أرجوكم أن تدركواء أن الهجمات التي تُفذت خلال الأسبوعين الماضيين ليست مجحرد 
اعتداء علن أميركا. إنها هي أيضًا اعتداء عل المثل العليا نفسها التي تأسست عليها الأمم المتحدة -- 
أي تلك الفكرة أن باستطاعة الناس حل خلافاتهم سلميّاء وأن باستطاعة الدبلوماسية أن تحمل 
محل الحرب» وأنه في عالرمترابط كهذاء لديناجميعًا مصلحة في العمل في سبيل توفير فرص وأمسن 
أكثر لمواطنينا. 

فإذا كنا جادين بشأن المحافظة عل هذه المثل؛ فلن يكون كايا بحرد وضع المزيد من الحسراس 
أمام سفارة؛ أو إصدار بيانات الأسفء وانتظار انحسار موجة الغضب. إذا كنا جادين بشأن هسذه 
المثل العلياء علينا أن نتكلم بصدق عن الأسباب العميقة لهذه الأزمة- لأننا نواجه خيارًا بين 
القوئ التي من شأنها أن تدفعنا للانفصال عن بعضنا البعض»ء وبين الآمال التي نتشارك فيها 
طيوية: 

واليوم» يتعين علينا إعادة التأكيد عن أن مستقبلنا سوف يحدده أناس مثل كريس ستيفنز- ولا 
يحدده قئلته. واليوم» علينا أن نعلن بصوت عال أن هذا العنف والتعصب لامكان هما بين أمنا 
المنتحدة. 

لقد مر أقل من سنتين على إضرام بائع متجول في تونس النار في نفسه احتجاججما عل الفساد 
الظالرني بلاده» فأشعل ما أصبح يعرف باسم الربيع العربي. ومنذ ذلك الحين» بات العالرمفتونا 
بالتحوللات التي حدثت؛ ودعمت الولايات المتحدة قوئ التغيير. 


لقد ألهمتنا الاحتجاجات التونسية التي أطاحت بأحد الطغاة» لأننا أدركنا أن معتقداتنا تماثل 
طموحات الرجال والنساء الذين خرجوا إى الشوارع. 
وأصررنا علن التغيير في مصرء لأن دعمنا للديمقراطية وضعنا في نباية المطاف إلى جانب 
الشعب. 
ودعمنا عملية انتقال القيادة في اليمن» لأن الوضع القائم الفاسد إريعد يخدم مصالح الشعب. 
كا تدخلنا في ليبيأ إلى جانب تحالف واسع النطاق» وبتفويض من مجلس الأمن الدوليء لأننا 
كنا نملك القدرة علِن وقف ذبح الأبرياء» وانطلاقا من إياننا بأن تطلعات الشعب كانت أقوئ 
من أي طاغية. 
وبين| نجتمع هنا الآنء نعلن مجددًا أن نظام بشار الأسد يجب أن ينتهي لكي يتتسئئ وقف 
معاناة الشعب السوري وكي يبزغ فجر جديد في سوريا. 
لقد اتخذنا هذه المواقف لأننا نؤمن بأن الحرية وتقرير المصير لا يقتصران ع إن ثقافة واحدة. 
وهذه ليست مجرد قيم أميركية أو قيم غربية - إنها قيم عالمية. وحنئ مع احتمال حدوث تحديات 
ضخمة تأت مع التحول إلى الديمقراطية» فإنني على اقتناع بأنه في نهاية المطاف فإن حكومة 
الشعبء والتي اختارها الشعب؛ ومن أجل الشعب سوف يكون من الأكثر احتمالا لها أن تحقق 
الاستقرار» والازدهار» والفرص الفردية التي تصلح كأساس لتحقيق السلام في عالمنا. 
وهكذاء دعونا نتذكر أن هذا هو موسم للتقدم. فللمرة الأوى منذ عقود. صوت التونسيون» 
والمصريون. والليبيون لقادة جدد في انتخابات كانت ذات مصداقية» وتنافسية» ونزيهبة. ولرتقتصر 
هذه الروح الديمقراطية عل العالرالعربي. فخلال العام المافي؛ شهدنا عمليات انتقال سلمية 
للسلطة في ملاوي والسنغال؛ وانتخاب رئيس جديد في الصومال. وفي بورماء أطلق الرئيس 
سراح سجناء سياسيين وفتح مجتمعًا كان مغلقَاء وتم انتخاب مدشقة شسجاعة لعضوية البرلمان» 
وبات الناس يتطلعون قُدمًا للمزيد من الإصلاحات. وفي جنيع أنحاء العا أصبح الناس 
يُسمعون أصواتهم» ويصرون عل كرامتهم المتأصلة. وعلل حقهم في تقرير مستقبلهم.. 
ومع ذلك تذكرنا الاضطرابات إلتي حصلت في الأسابيع الأخيرة بأن المسار إلى الديمقراطية 
لاينتهي بطرح صوت في صندوق الاقتراع. قال نيلسون مانديلا ذات سرة: "أن يكون الإنسان ‏ 
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حرًا لا يعني مجرد تحرره من الأغلال التي تقيده؛ بل أن يعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية 
الآخرين". 

تتطلب الديمقراطية الحقيقية عدم الزْج بالمواطنين في السجن بسبب ما يؤمئون به» والستمكن 
من إنشاء شركات أعمال تجارية دون دفع رشوة. تعتمد الديمقراطية عن حرية المواطنين في التعبير 
عن أفكارهم والتجمع دون خحوف. وعلئ سيادة القانون والإجراءات القانونية البصحيحة التي 
تضمن حقوق جميع الناس. 

وبعبارات أخرئ» فإن الديمقراطية الحقيقية - الحرية الحقيقية - هي عمل شاق. يتعين علل 
من هم في السلطة مقاومة إغراء اتخاذ إجراءات صارمة ضد معارضي الرأي. ففي الأوقات 
الاقتصادية الصعبة» من المرجح إغراء البلدان- من الممكن إغراء البلدان بحشد الناس حول 
أعداء معروفين في الوطن وني الخارج» بدلا من التركيز عن العمل المضني لتحقيق الإصلاح. 

وعلاوة عن ذلك؛ سوف يكون هناك داثمًا من يرفض التقدم الإنساني - حكام طغاة يتشبثون 
بالسلطة؛ ومصالح فاسدة تعتمد عاك استمرار الوضع القائم» ومتطرفون يؤججون نيران 
الكراهية والانقسام. لقد شاهدنا ذلك بدءًا من أيرلندا الشمالية إلى جنوب آسياء ومن أفريقيا إل 
الأميركتين» ومن البلقان إى حوض المحيط الحادئ» لقد شهدنا الاضطرابات التي يمكن أن ترافق 
الانتقال إلى نظام سيامي جديد. 

وفي بعض الأوقات» تنشأ النزاعات عل طول خطوط التصدع للعرقية أو القبلية» وكشيرًا ما 
تنشأ عن الصعوبات في التوفيق بين التقاليد والعقيدة نظرًا للتنوع والتكامل المتبادل في العاار 
المعاصر. في كل بلد هناك أولئك الذين يجدون تهديدًا من المعتقدات الدينية المختلفة» وفي كل 
ثقافة؛ ينبغي علن محبي الحرية أنفسهم أن يسألوا عن مدئ استعدادهم للتسامح تجأه حريسة 
الآخرين. ّْ 

هذا هما رأيناه يجري علن قدم وساق خلال الأسبوعين الأخيرين» بسبب شريط فيديو فج 
ومثير للاشمئزاز أثار الغضب في جميع أنحاء العالر الإسلامي. والآن لقد أوضحت امًا أن 
حكومة الولايات المتحدة لا علاقة لها عإن الإطلاق بهذا الفيديو» وأعتقد أنه ينبغي عإل جميع 
الذين يجترمون إنسانيتنا المشتركة رفض رسالته. 


1٠ 


إنه فيلم مهين ليس للمسلمين فحسب. إنما لأميركا أيضًا - لأنه ىا توضحه هذه المدينة خارج. 
هذه الجدران» نحن بلد يرحب بالناس من كل عرق ومن كل دين. نحن نشكل موطنًا للمسلمين 
الذين يمارسون عباداتهم عبر أرجاء بلدنا. نحن لا نحترم حرية الدين فحسب - إنما أيضًا لدينا 
قوانين تحمي الأفراد من التعرض للأذئ بسبب مظهرهم أو بسبب ما يؤمنون به. إننا ندرك 
السبب الذي جعل الناس يشعرون بالإساءة من هذا الفيديو لأن الملايين من مواطنيئا من بينهم. 

إنني أعرف أن هناك بعض الذين يتساءلون لماذا لا يمكتنا مجرد حظر عرض هذا الفيديو. 
الجواب عن ذلك مكرس في قوانيننا: دستورنا يحمي الحق في ممارسة حرية التعبير. 

هنا في الولايات المتحدة» هناك منشورات لا تعد ولا تحصن مثيرة للإساءة. وأنا مسيحي مشل 
غالبية الأميركيين» ومع ذلكء فإننا لا نحرم التجديف ضد أقدس معتقداتنا. وكرئيس لهذا البلد؛ 
وكقائد أعلن للقوات المسلحة؛ أقبل أن يقوم الناس بوصفي بأقبح التسميات في كل يوم 
(ضحك)- وسوف أدافع دائا عن حقهم في القيام بنلك. 

لقد حارب الأميركيون وضحوا بحياتهم في جميع أنحاء العالرلحماية حق جميع الناس في التعبير 
عن آرائهم؛ وحتئن الآراء التي يختلفون بعمق حوها. لا نفعل ذلك لأننا ندعم خطاب الكراهية. 
بل لأن آباءنا المئؤوسسين أدركوا أنه من دون مثل هذه الحمايات» من الممكن جهبديد قدرة كل فرد في 
التعبير عن آرائه الخاصة؛ وممارسة شعائره الدينية. نفعل ذلك لأنه في مجتمع متنوع» يمكن لجهود 
تبذل لتقيبد حرية الكلام أن تتحول بسرعة إلى أداة لإسكات النقاد. واضطهاد الأقليات. 

إننا نقعل ذلك لأنه نظرًا لقوة الإييان في حياتناء والعواطف التي يمكن ها أن تشعل 
الاختلافات الدينية» فإن السلاح الأقوئ ضد خطاب الكراهية يشمل عدم كبحه. إنا الإكثار منه 
- أصوات التسامح التي تحشد صفوفها ضد التعصب والتكفير, وتّعلي قيم التفاهم والاحترام 
المتبادل. 

والآن أدرك أنه ليس كل البلدان الممثلة في هذه لمهيئة تتشارك في هذا المفهوم الخاص حول حماية حرية 
التعبير. إننا ندرك ذلك. ولكن في العام 7٠17‏ في وقت يستطيع فيه أي إنسان لديه هاتف محمول أن 
يتدروجهات تظز غداية سوق العا يتقترة زو واحيدة ايحت قد رة ان يمكانها مراية تعفق 
المعلومات فكرة عفا عليها الزمن. والسؤال هناء هو إذن» كيف يجب أن تكون ردة فعلنا عن ذلك؟ 
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حول هذا يتعين علينا الاتفاق: ليس هناك أي كلام يبرر العنف الغاشم ليست هناك كلمات 
تبرر قتل الأبرياء. ليس هناك فيلم فيديو يبرر ال هجوم على سفارة. وليس هناك افتراء يوفر ذريعة 
للناس لكي يحرقوا مطعً) في لبنان» أو تدمير مدرسة في تونسء أو التسبب في الموت والدمار في 
بأكستان 

في هذا العالر الحديث ومع وجود التقنيات الحديثة» فإن الرد بالنسبة لنا وفق تلك الطريقة على 
خطاب الكراهية سوف يمكن أي شخص منخرط في مشل هذا الخطاب من خلق حالة من 
الفوضى في جميع أنحاء العا إننا نعطي قوة لأسوأ الناس بيئنا إذا كانت هذه هي الطريقة التي 
سوف نرد بها. 

وعلن نطاق أوسعء تخيرنا الأحداث الحاصلة خلال الأسبوعين الماضيين أيضًا عن ضرورة أن 
نقوم جميعًا بمعالجة التوترات بين الغرب والعالر العربي الذي يتحرك قُدمًا نحو الديمقراطية 
معاجة مخلصة. 

والآن؛ اسمحوالي بأن أكون واضحًا: تمامًا ا أنه لا يمكننا حل كل مشكلة في العا فلم ولن 
تسعن الولايات المتحدة إلى فرض نتائج عمليات التحول الديمقراطي في الخارج. ونحن لا نتوقع 
أن تتفق معنا الدول الأخرئ حول كل مسألة؛ كما أننا لا نفترض أن العدف الذي حصل في 
الأسابيع الماضية» أو خطاب الكراهية الذي نطق به بعض الأفراد يمشل وجهات نظر الغالبية 
الساحقة من المسلمين» وبالمثل لا تمل آراء الناس الذين أنتجوا هذا الفيديو آراء الأميركيين. ومع 
ذلكء أعتقد بالفعل أن من واجب جميع القأدة في جميع البلدان أن يشجبوا علمًا وبشدة بالعنف 
والتطرف. 

لقد حان الوقت لتهميش أولئك الذين يستخدمون كراهية أميركاء أو الغرب. أو إسرائيل» 
بمثابة مبدأ تنظيمي أسامي للسياسة- حتئ عندما لا يلجأون مباشرة إى العنف. لأن ذلك لا 
يفعل سوئ أنه يمنح غطاءً ويقدم في بعض الأحيان ذريعة لأولئك الذين يلجأون إى العئف. 

هذا النمط في السياسة - نمط يحرض الشرق ضد الغربء والجنوب ضد الشهال» والمسلمين 
ضد المسيحيين؛ والهندوسء واليهود - لا يستطيع أن يحقق وعد الحرية. إنه لا يقدم للشباب إلا 
الأمل الكاذب. إن حرق العلم الأميركي لن يفعل شيئًا من أجل توفير التعليم لطفل ما. والتدمير 
الكامل لمطعم لا يملأ معدة فارغة. ومهاجمة سفارة لن يخلق وظيفة واحدة. هذ! النمط مسن 
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السياسات يجعل فقط من الصعوبة بمكان تحقيق ما يجب علينا القيام به معًا وهو: تعليم أطفالناء 
وإيجاد الفرص التي يستحقونهاء وحماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق وعد الديمقراطية. 

وليكن مفهومًا أن أميركا لن تنسحب أبدًا من العالر. سوف نقدم للعدالة أولئك الذين 
يلحقون الأذئ بمواطنينا وأصدقائئاء وسوف نقف يثبات مع حلفائنا. وإننا عا استعداد 
للدخول في شراكة مع البلدان حول العالرلتعميق الروابط التجارية والاستثارية» وفي مجالات 
العلوم» والتكنولوجياء والطاقة والتدمية -جميع الجهود التي يمكمن أن تشعل فتيسل النمو 
الاقتصادي لجميع الشعوب وتؤمّن الاستقرار للتغيير الديمقراطي. 

ولكن هذه الجهود تعتمد عإن روح المصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل. ولن تكون أية 
حكومة؛ أو شركة؛ أو مدرسة؛ أو منظمة غير حكومية واثقة من العمل في بلد يتعرض شعبه 
للخطر. ولكي تكون الشراكات فعالة يجب أن يكون مواطنونا آمنين وأن يتم الترحيب بجهودنا. 

إن السياسة التي لا ترتكز سوئ على الغضب - البنية على أساس تقسيم الغالربين "نحن" 
و"هم" - لا تعيد إن الوراء التعاون الدولي وحسبء إنما هي أيضًا تقضي في نهاية المطاف عن 
أولئك الذين يتساحون تجاهها. لدينا جميعًا مصلحة في التصدي هذه القوئل. 

دعونا نتذكر أن المسلمين عانوا الكثير عن يد المتطرفين. ففي اليوم نفسه الذي قُتل فيه 
دبلوماسيونا في بنغازي» جرئ اغتيال ضابط شرطة تركي في إسطنبول قبل أيام قليلة من زفافه 
وقتل أكثر من ٠١‏ يمنيين في حادث تفجير سيارة مفخخة في صنعاء؛ وكان العديد من الآباء 
ينتحبون عن أطفالهم الأفغان بعد مقتلهم عا يد مهاجم انتحاري في كابول. 

إن الاندفاع تجاه عدم التسامح والتعصب والعنف ثد يكون مركّرًا في البداية علن الغرب؛ 
ولكن مع مرور الوقت لن يصبح من الممكن كبحه. إذ يتم استخدام الاندفاع نفسه تجاه التطرف 
لتبرير الحرب بين السسنة والشيعة» وبين القبائسل والعسشائر. إن ذلك لا يقود إكك القوة ولا إك 
الازدهار إنا إلى الفوضى. ففي أقل من عامين» شهدنا احتجاجات أغلبها سلمية لتحقيق المزيد 
من التغيير في بلدان ذات أغلبية مسلمة ما شهدناه في عفد من العنف. ويدرك المتطرفون ذلك 
لأخبم لا يملكون أي شيء يقدمونه من أجل تحسين حياة الناس؛ فالعنف هو الطريق الوحيد 
للمحافظة على أهميتهم. إنهم لا يبنون» أنهم يدمرون فقط. 
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لقد حان الوقت للتمخلي عن الدعوة إك العنف وسياسات التفرقة. وني كثير من ال موضوعات 
والقضايا المتعددة؛ إننا نواجه خيارًا بين وعود المستقبل؛ أو سجون الماضي. وإندا لا نقوئ عن 
تحمل ارتكاب الخطأ فيها. علينأ اغتنام هذه اللحظة. وأميركا تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع 
جميع الذين هم عل استعداد لاحتضان مستقبل أفضل. 

لا ينبغي أن يكون المستقبل ملكا لأولئك الذين يستهدفون المسيحيين الأقباط في مصر - يجب 
أن يطالب ببذا المستقبل أولئك الذين هتفوا في ميدان التحرير "مسلم ومسيحي» إبد واحدة." 
ينبغي ألا يعود المستقبل إلى أولئك الذين يتحرشون بالنساء - يجب أن يتم صياغته مسن الفتيمات 
اللاي يلتحقن بالمدارس واللواتي يسائدن عانًا تستطيع فيه بناتنا تحقيق أحلامهن تمامًا كأبنائنا. 

يجب ألا يكون المستقبل ملكا لتلك الشرذمة الصغيرة من الفاسدين الذين يسرقون موارد أي 
بلد - يجب أن يفوز به الطلاب» ورواد الأعمال؛ والعمال؛ وأصحاب شركات الأعمال التجارية 
الذين يسعون في سبيل تحقيق الازدهار لجميع الناس. الرجال والنساء في أميركا يقفون إِك 
جانبهم» هذه هي الرؤية التي سوف ندعمها. 

يجب ألا يكون المستقبل ملكا لأولئك الذين تطاولوا على نبي الإسلام. ولكن لكي يكونوا 
جديرين بالثقة» يتوجب على الذين يستنكرون ذلك الافتراء أن يُدينوا أيضًا الكراهية التي نراها في 
صور يسوع المسيح التي دُنُستء أو الكنائس التي دمرتء أو المحرقة التي ينكرون حصوها. 

دعونا ندين التحريض ضد المسلمين الصوفيين وزوار العتبات المقدسة من الشيعة. لقد حان 
الوقت لاحترام كلمات غاندي: "التعصب هو في حد ذاته شكل من أشكال العشف وعقبة أمام 
نمو روح الديمقراطية الحقة". (تصفيق). وسوية ينبغي علينا أن نعمل من أجل إيجاد عار تكون 
فيه اختلافاتنا مصدر قوة لناء وليست أداة تحديد من نحن. هذا هوما تجسده أميركاء وهذه هي 
الرؤية التي سوف ندعمها. 

وبين الإسرائيليين والفلسطينيين ينبغي ألا يعود المستقبل لأولشك الذين يديرون ظهورهم 
لاحتمالات إحلال السلام. دعونا نترك خلفنا أولئك الذين يتتعشون عل النزاعات؛ أولئك الذين 
يرفضون حق إسرائيل في الوجود. الطريق صعب وعسير ولكن المصير واضح - دولة ببودية 
آمنة ودولة فلسطينية مستقلة ومزدهرة. نظرًا لإدراكها أن مثل هذا السلام يجب أن ينشأ من خلال 
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اتفاق عادل بين الطرفين» فإن أميركا سوف تسير بجاننب من هم عإن استعداد للقيام بتلك 
الرحلة. 

وفي سورياء يجب أن لا يكون المستقبل ملكا لديكتاتور يرتكب المجازر بحق شعبه. فإذا كان 
هناك سبب يدعو للاحتجاج بصوت عال في العالراليوم؛ للاحتجاج السلميء فإنه قضية هذا 
النظام الذي يعذب الأطفال ويطلق السصواريخ عل المباني السسكنية. ويجب علينا أن نبقئ 
منخرطين لتأمين ما بدأ مع مواطنين يطالبون بحقوقهم لن ينتهي في دوامة من العنف الطائفي. 

ومعاء يجب أن نقف مع أولئك السوريين الذين يؤمنون برؤية مختلفة - سوريا موحدة تحدضن 
الجميع؛ حيث لا يجحتاج الأطفال إلى الخوف من حكومتهم؛ وحيث يكون لجميع السوريين رأي في 
الكيفية التي يحكمون بها - السنة» والعلويين» والأكراد والمسيحيين. هذاما تمثله أميركا. هذه هي 
النتيجة التي سوف نعمل من أجلها- مع العقوبات والعواقب التي تترتب عك أولئك الذين 
يضطهدون شعوبهم» ومع المساعدة والدعم لأولئك الذين يعملون للصالح العام. لأننا نعتقد أن 
السوريين الذين يتبنون هذه الرؤية سوف تكون لهم السلطة والشرعية لتولي زمام القيادة في 
البلاد. 

وفي إيران» إننا نرئ كك أين يودي مسار العدف ومبدأ الإفلات من المساءلة. إن الشعب 
الإيراني له تاربخ رائع وعريق» والعديد من الإيرانيين يرغبون في التمتع بالسلام والازدهار جتبّا 
إلى جنب مع جيرانهم. ولكن بينما تقيّد الحكومة الإيرانية حقوق شبعبهاء تواصل تلك الحكومة 
دعم الديكتاتور في دمشق» وتدعم الجماعات الإرهابية في النارج. ومرة تلو الأخرئ. فشلت 
الحكومة في انتهاز الفرصة لإثبات أن برنائجها النووي لأغراض سلمية؛ وفي الوفاء بالتزاماتها تجاه 
الأمم المتحدة. 

اسمحوالي بأن أكون واضحًا. إن أميركا ترغب في حل هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية» 
ونحن نعتقد أنه لا يزال هناك متسع من الوقت ومجال للقيام بذلك. ولكن هذا الوقت ليس بلا 
حدود. نحن نحترم حق الدول في الحصول عل الطاقة النووية السلمية؛ ولكن واحدة من 
أغراض الأمم المتحدة هو رؤية أننا نُسخْر تلك الطاقة من أجل السلام. ولا تظنوا أن إيران 
المسلحة نوويًا ستكون تحديًا يمكن احتواؤه إنها سوف تهدد بالقضاء على إسرائيل؛ وتمسدد أمسن 
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دول الخليج» واستقرار الاقتصاد العالمي. وستغامر بإثارة سباق تسلح نووي في المنطقة؛ وانهيار 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. هذا هو السبب في قيام اتنلاف من الدول يُخضع الحكومة 
الإبرانية للمساءلة. وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة سوف تفعل كلما بوسعها لدع إيسران 
من الحصول علس سلاح نووي. : 

نحن نعرف من تجاربئا المؤلة أن الطريق إلى الأمن والرخحاء لا تكمن خارج حدود القانون 
الدولي واحترام حقوق الإنسان. هذا هو السبب الذي نشأت من أجله هذه المؤسسة مسن تحت 
أنقاض التزاعات. وهذا هو سبب انتصار الحرية عن الطغيان في الحرب الباردة. وهذا هو الدرس 
المستفاد من العقدين الماضيين أيضًا. 

يُبين لنا التاريخ أن السلام والتقدم لا يتحققان إلا لأولئسك الذين يتخذون الخيارات 
الصحيحة. فقد مرت الدول في جميع أجزاء العالر بهذا الطريق الصعب. أوروبا بانت موحدة بعد 
المعركة الأكثر دموية في القرن العشرين» وأصبحت موحدة؛ وحرة» وتعيش في سلام. مسن 
البرازيل إى جنوب أفريقياء ومن تركيا إلى كوريا الجنوبية؛ ومن الهند إلى إندونيسياء قاست 
الشعوب من مختلف الأعراق والأديان والتقاليد بانتشال الملايين من هوة الفقرء بالترافق مع 
احترام حقوق المواطنين والوفاء بمسؤولياتها كدول. 

وبسبب التقدم الذي شهدته خلال حياتيء والتقدم الذي شهدته خلال أربع سنوات تقريبًا 
كرئيس» لا يزال يحدوني الأمل بالنسبة للعالرالذي نعيش فيه. فالحرب في العراق قد وضعت 
أوزارها. وعادت القوات الأميركية إى أرض الوطن. لقد بدأنا مرحلة انتقالية في أفغانستان؛ 
وسوف تنهي أميركا وحلفاؤنأ حربئا في الموعد المحدد في العام .7١١4‏ وقد ضعف تنظيم 
القاعدة» ولريعد أسامة بن لادن علل قيد الحياة. واتحدت الدول معًا لتأمين سلامة المواد النووية» 
وأميركا وروسيا يخفضان ترسانتيها. وقد شهدنا خيارات الصعبة - من نايبيداو إلى القاهرة إِك 
أبيدجان - لوضع المزيد من السلطة في أيدي المواطنين. 

وفي هذا الوقت من التحدي الاقتصادي» حان للعالرتوسيع نطاق الازدهار سوية. من خلال 
مجموعة الدول العشرين؛ أنشأنا شراكة مع البلدان الصاعدة للمحافظة عن سير العالر في طريق 
الانتعاش الاقتصادي. واصلت أميركا أجندة التنمية التي سوف تغذي النمو وتكسر حلقة 
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التبعية» وعملت مع الزعباء الأفارقة لأجل مساعدتهم في إطعام شعوبهم. وقد أنشئت شراكات 
جديدة لمكافحة الفساد وتعزيز الحكومات المنفتحة والشفافة» وبُنلت التزامات جديدة من خلال 
الشراكة المستقبلية لضمان تمكين النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والسعي 
من أجل إيجاد الفرص. وفي وقت لاحق من هذا اليوم؛ سوف أناقش جهودنا لمكافحة آفة الاتجار 
بالبشر. 

جميع هذه الأشياء تمنحني الأمل. ولكن ما يجعلني أكشر تفاؤلا ليس أعمالنا نبحن» ليست 
تصرفات القادة - إنه| الشعوب التي رأيتها. أفراد القوات الأميركية الذين خاطروا بحياتهم 
وضحوا بأطرافهم من أجل غرباء في النصف الآخر البعيد من العا والطلاب في جاكرتا أو 
سيول التواقون لاستخدام معارفهم لفائدة البشرية» والوجوه في ساحة في براغ أو في برلمان غانأ 
الذين يرون الديمقراطية في إعطاء أصواتهم لأجل طموحاتهم؛ والشباب في أحياء ريو الفقيرة» 
وفي مدارس مومباي الذين تلمع عيونهم بالوعد القادم. هؤلاء الرجال والنساء والأطفال ومسن 
كل عرق ومعتقد يذكرونني بأن مقابل كل غاضب تُعرض صورته عن شاشة التلفزيون» هناك 
البلابين في مختلف أنحاء العالر لديهم آمال مشتركة وأحلام متشابهة. وهم يخبرونسا بأن هناك 
نبضات قلوب إنسانية مشتركة. 

يتحول الكثير من الاهتمام في عالمنا إلى ما يفرقنا. وهذاما نراه في نشرات الأخبار. وهذاما 
يستهلك مناقشاتنا السياسية. ولكن عندما نجرد كل ذلكء نرئ الناس في كل مكان يتوقون 
للحرية من أجل تقرير مصيرهم وكرامتهم: تلك الكرامة التي تأت من العملء والراحة التي تأتي 
من الإيهان» والعدالة التي تتواجد عندما تقوم الحكومات بخدمة شعوبها - وليس العكس. 

وستقف الولايات المتحدة الأميركية دائمًا إلى جانب هذه الطموحات. وإ ل جانب شعبنا 
نفسهء وإك جانب الشعوب في جميع أنحاء العالر. كان هذا هو الغرض من تأسيس بلدنا. وهذاما 
يُظهره تاريخنا. وهذا ما عمل في سبيله كريس ستيفئز طوال حياته. 

واليوم أتعهد لكم بهذا: بعد فترة طويلة من جلب هؤلاء القتلة إلى العدالة» سوف يبقئ راث 
كريس ستيفنز حيّا في حياة الناس التي لامسها - في عشرات الآلاف: الذين ساروا ضد العدف في 
شوارع بنغازي» وفي الليبيين الذين وضعو! عن صفحاتهم على موقع فيسبوئ؛. صورة كريس بدلا 
من صورهم, وفي لافتات كتب عليهاء ببساطة؛ "كريس ستيفنز كان صديقا لجميع اذليبيين". 
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ينبغي أن يعطينا هؤلاء الأمل. ينبغي أن يذكروننا بأنه طالما نعمل من أجل العدالة» فإن العدالة 
سوف تأخذ مجراهاء وبأن التاريخ يعمل لصالحناء وبأن الموجة المتصاعدة من الحرية لن تعكس 
مسارها أبذا. 


وشكرًا جزيلا لكم. 
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الملحق ": خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية (1/4/17١١1م)‏ بشأن 
مقتل السفير الأمريكي 4# بنغازي 

هوجم يوم أمس المركز الدبلوماسي للولايات المتحدة في بنغازيء ليبيا. لقد اعتدئ متتشددون 
مدججون بالسلاح عل مجمع السفارة وأشعلوا النار في مبانيه. اشتبكت قوات الأمن الأميركية 
والليبية مع المهاجمين. وقتل أربعة أميركيون. وكان من بينهم شون سميث؛ وهو مسؤول إدارة 
المعلومات في السلك الخارجي» وسفيرنا لدئ ليبيا كريس ستيفنز. ونحن الآن نحاول الاتصال 
بأقرباء الشخصين الآخرين. 

هذا هجوم ينبغي أن تهتز له ضمائر الناس من جميع الأديان وفي جميع أنحاء العالر. إننا ندين 
بأشد العبارات هذا العنف غير المبرر؛ ونصلي من أجل عائلات وأصدقاء وزملاء الذين فقدناهم. 

في كل يوم؛ يُعرّض الدبلوماسيون وخبراء التنمية الأميركيون حياتهم للخطر في جميع أنحاء 
العا رفي سبيل خدمة بلادنا وقيمناء لأخهم يؤمنون بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون قوة من 
أجل السلام والتقدم في العا وبأن هذه التطلعات تستحق السعي في سبيلها والتضحية من 
أجلها. إنهم يمثئلون إى جانب رجالا ونسائنا في القوات المسلحة؛ أفضل تقاليد أمة تنصف 
بالشجاعة والبسالة والكرم. 

في ببو هذا المبنق؛ مبنون وزارة الخارجية: نُقشت أساء أولئك الذين قضوا نحبهم وهم يقومون 
بواجباتهم عل الرخام. إنها تتفطر قلوبنا عن كل واحد منهم. والآن» وبسبب هذه المأساة» أصبح 
لدينا أبطال جدد لتكريمهم والمزيد من الأصدقاء لتعزيتهم. 

وقع كريس ستيفنز في حب الشرق الأوسط عندما كان متطوعا شابًا في فيلق السلام؛ يدرس 
اللغة الإنجليزية في المغرب. اح حا لوازي رجا الخد وفاز بأصدقاء لأميركا 

في أماكن بعيدة» وجعل من آمال الآخرين آماله. 

وفي الأيام الأوى من الثورة الليبية؛ طلبتٌ من كريس أن يكون مبعوثنا لدئ المعارضة المتمردة. 
وصل على متن سفينة شحن إل ميناء بنغازي وبدأ في بناء علاقاتنأ مع الثوار في ليبيا. خاطر بحياته 
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في وضع حد للطاغية» ثم ضحول وهو يسعين لمساعدة بناء ليبيا الأفضل. إن العالريجتاج إلى المزيد 
من أمثال كريس ستفينز. لقد تحدئت مع شقيقته آن صباح هذا اليوم؛ وقلت لها إن العديد من 
الدول ستتذكره باعتباره بطلا من (الأبطال). 

وكان شون سميث أحد قدامئ المحاربين في القوات الجوية. وقد أمضيل عشر سنوات في 
العمل كمسؤول عن إدارة المعلومات في وزارة الخارجية» وتم تعيينه في لاهاي» وجاء إلى ليبيا في 
مهمة مؤقتة قصيرة. كان الزوج المخلص لزوجته هيذرء التي تحدثت إليها في هذا الصباح. وكان 
والد لطفلين همأ سامانثا ونيئن اللذين سيشبان وهما يشعران بالفخر والاعتزاز عإن با مخدمات 
(الجليلة) التي قدمها والدهما لبلادناء خدمة أخذته من بريتوريا إى بغداد» وأخيرًا إلى بنغازي. 

إن المهمة التي أتت بكريس وشون وزملائه إلى لييا هي مهمة نبيلة وضرورية» ونحن 
وشعب ليبيا نكرم ذكراهم من خلال الاستمرار والتقدم بها. وهذا ليس بالأمر السهل. 

يتساءل اليوم العديد من الأميركيين - وفي الواقع أنا أيضًا سألت نفسي- كيف يمككن أن 
يحدث هذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذا في دولة ساعدنا في تحريرهاأء في مديئة ساعدنا في إنقاذها 
من الدمار؟ إن هذا السؤال يعكس مدى تعقيد العالر. وفي بعض الأحيان, مدئ الإرباك الممكن 
أن يثيره. 

ولكن يجب أن تكون رؤيتنا واضحة؛ حت في أحزاننا. قامث بهذا ا هجوم مجموعة صغيرة 
همجية- وليس الشعب أو الحكومة الليبية. كان كريس وفريقه يُسُتقبلون استقبال الأصدقاء 
والشركاء في أي مكان يذهبون إليه في ليبياء هذه الدولة التي مزقتها الحسرب وخربها الطغيان. 
وعندما وقع اهجوم يوم أمسء وقف الليبيون وقاتلوا دفاعا عنا. وأصيب البعض منهم. نقسل 
الليبيون جثة كريس إك المستشفئ» وساعدوا في إنقاذ ونقل أميركيين آخخرين إك بر الأمان. والليلة 
المأضية» عندما تحدثت مع الرئيس الليبي (رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام)؛ أدان بشدة أعمال 
العنف وتعهد ببذل كل جهد تمكن لحاية أبناء شعبنا وملاحقة المسؤولين. 

لن تكون الصداقة بين بلديناء التي وٌلدت من النضال المشترك؛ ضحية أخرئ من ضحايا هذا 
الهجوم. لا تزال ليبيا ا حرة والمستقرة تصب في مصلحة أميركا وفي مصلحة أمنهاء ونحن لن ندير 
ظهورنا لذلك؛ ولن نستكين إلى أن يتم العشور على المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم 
لمواجهة العدالة. إننأ نعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية للتحرك بشكل سريع ومؤكد. إننا 


نعمل أيضًا مع شركائنا حول العالرلحاية السفارات والقنصليات الأميركية الأخرئ والمواطنين 
الأميركيين. 

سيكون هناك المزيد من الوقت للتفكير في وقت لاحق» ولكن اليوم؛ لدينا عمل يتوجب علينا 
القيام به. لا توجد أية أولوية أعان من حماية رجالنا ونسائنا أينها كانوا يعملون. إننا نعمل عن 
تحديد الدوافع والأساليب الدقيقة للذين نفذوا هذا الهجوم. حاول البعض تبرير هذا السلوك 
الشريره سوية مع الاحتجاج الذي جرئ أمام سفارتنا في القاهرة يوم أمس» كرد عن نشر مواد 
تحريضية عإن شبكة الانترنت. إن التزام أميركا بالتسامح الديني يرجع إِك بداية قيام دولتنا. ولكن 
اسمحوالي أن أتحدث بوضوح - لا يوجد أي مبرر لهذا عن الإطلاق. إن مثل هذا العنف ليس 
طريقة للتعبير عن احترام الدين أو الإيهان. وطالما أن هناك أناسًا يقتلون الأبرياء باسم اللهء فإن 
العلرلن يعرف السلام الحقيقي والدائم. 

وإنه من المؤسف حقا أن هذا المجوم حدث في ١١‏ أيلول/ سبتمبر. إنه يوم ذكرئ تعني الكثير 
لجميع الأميركيين. إننا نتذكر في ذلك اليوم من كل عام أن عملنا إرينتهِ بعد وأن وظيفة وضع حد 
للعنف والتطرف وبناء عالرأمن ومستقر لا تزال مستمرة. ولكن يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر يعني 
أكثر من ذلك. إنه يوم نتذكر فيه الآلاف من الأبطال الأميركيين» والروابط التي تجمع سائر 
الأميركيين. أينما كانوا عن وجه هذه الأرض. والقيم التي ترعانا خلال كل عاصفة. واليوم 
سوف نتذكر شون» وكريس» وزملاءهم. 

فليبارككم الله ويبارك الله الآلاف من الأميركيين العاملين في كل ركن من أركان العالرالذين 
جعلوا هذا البلد أكبر قوة للسلام والازدهار والتقدمء قوة دافعت دائمًا عن كرامة الإنسان - 
أعظم قوة عرفها العالر عن الإطلاق. وليبارك الله داثًا الولايات المتحدة الأميركية. 


و رَالكم. 


ضف 


الملحق ؛: بيان هيئة كبار العلماء حول الفيلم ا مسيء للرسول صلى 
الله عليه وسلم (11/4/1١1م)‏ 

"لقد تأبعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسلسل الإساءات المتكررة إلى الإسلام 
ورموزه ومقدساته؛ من تدنيس المصاحف وحرقهاء إلى العدوان على المساجد وهدلمهاء وحتئ 
الإساءة إلى الرسول الكريم» صل الله عليه وسلم: الذي جاء إلى العالمين مصدقًا بها سبق من 
الكتب» ومؤمئًا بكل النبوات والرسالات. 

كما تبعت هيئة كبار العلماء ردود الأفعال الحكيمة منها والغاضبة:؛ التي تواجه هذه الإساءات 
في وطن العروبة وعالرالإسلام» وتود ا هيئة ببذه المناسبة أن تنوجه إلى شعوب الأمة الإسلامية» 
وإكن كل عقلاء العالر ببذه الكلمات: 

أولًا: إن مصدر هذه الإساءات ليسوا هم الناس العاديون؛ سواء ني الغرب أو الشرق؛ وإنما 
المصدر هي مؤسسات الهيمنة الاستعمارية» التي يجاهدها الإسلام لكسر شوكة هيمتتها 
واستعمارها واستغلالها في كثير من بلاد العا الإسلامي؛ ومع هذه المؤسسات السياسية 
الصهيونية وأجهزة الإعلام التي ترتزق سن الكذب وصناعة الصور الزائفة عن الرموز 
والمقدسات الإسلامية. 

انيًا: إن ردود الفعل الإسلامية يجب أن تنسم بالحكمة؛ وأن تزيد من إيضاحها لحقائق 
الإسلام ومقدسأته ورموزه؛ وأن تبتعد عن أذ البريء بذنب المميء: 

المًا: يجب أن يتحلن العقل المسلم بالوعي والرؤية ا موضوعية لحقيقة هذا المشكل القديم 
والجديد بل والمتجدد» فتزييف صورة الإسلام ورموزه ومقدساته أمر قديم؛ بدأمع ظهور 
الإسلام؛ بل هو سنة من سنن التدافع بين الحق والباطل» تحدث عنها القرآن الكريم عنما قال: 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين). 

وقد أثبت التاريخ أن تصاعد هذه العداوة للإسلام والتزييف لصور رموزه ومقدسأته قد 
كان» ولا يزال؛ مرتبطًا بصعود الإسلام وزيادة اتتشاره» كما هو حادث الآن» فيا وراء عالر 
الإسلام. 
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لذلك؛ فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تناشد مؤسسات العلم الإسلامي بالتداعي 
لدراسة ظاهرة العداء والإساءة للإسلام ورموزه ومقدساته. لتحديد مصادرهاء والعوامل التي 
تغذيها وتحركهاء والسبل الفكرية التي تدفع السيئة بالحسنة (ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم). 

كما توصي الهيئة بزيادة الجهود التي تُعَرف بحقيقة الإسلام» وبالتواصل مع الجاليات والمراكز 
الإسلامية في الغربء لإيصال هذه الحقيقة إلى البلاد التي تصدر منها هذه الإساءات» وستبادر 
الحيئة إلى ذلك. 

كما تدعو الهيثة جماهير الأمسة الإسلامية إلى احرص عا ألا يتجاوز الغضب المشروع لله 
ورسوله؛ صل الله عليه وسلم؛ حدود الآداب والشمائل الإسلامية» وذلك حتئ لا نأخحذ البريء 
بذنب البىء» ولا تبىء إِك الوحدة الوطنية لشعوب أمتناء فنحقق دون أن ندر اناد الأعداء 
من ور ع الإساءات الخبيثة " . 


ديق 


الملحق ه: البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي (4/54/؟1١1١5م)‏ 

وما ورد في البيآن مما يتعلق بقضية الفلم المسيء: 

4 - جدد الاجتماع تصميم المشاركين عل مكافحة قوئ التعصب وكراهية التنوع» وعلن 
عزمهم الأكيد على تعزيز ثقافة السلام واحترام التعايش في ظل التنوع. ودعا الاجتاع النأاس 
كافة» عبن اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وخلفياتهم الثقافية إلى الاحتفاء بالتنوع بوصفه وسيلة 
للتعايش السلمي بروح من التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل. 

4 - أعرب الاجتماع عن أسفه لسوء استخدام أية ديائة لاقتراف أعتال الكراهية والتحريض 
والعنف. ودعا الاجتماع الناس على اختلاف مشإربهم إلى ضمان سيادة لغة الوسطية؛ وإك تجدب 
جميع أشكال التعصب والتطرف والإرهاب وإك تشجيع التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل. 

٠‏ - أكد الاجتماع أن جميع حقوق الإنسان هي في طبيعتها حقوق عالمية غير قابلة للتعجزئة 
ومترابطة ولا يمكن الفصل بينهاء أخحذا في الاعتبار أهمية الخنصوصيات الوطنية والإقليمية 
ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية. وشدد الاجتماع عإن ضرورة أن يتعامل المجتمع 
الدولي مع جميع قضايا حقوق الإنسان بطريقة موضوعية ومحايدة وغمير انتقائية. كما دعا إك 
ضرورة اعتبار حقوق الإنسان جميعها بمفهومها الشامل ومن جميمع جوانبها المدنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية؛ وفي إطار التعاون والتضامن الدوليين والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
وصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة. 

١‏ - أعرب الاجتماع عن جزعه وانشغاله إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة 
الممنهجة للإسلام والتمييز ضد المسلمين» وأدان بشدة الأحداث المعادية للإسلام والمسلمين مشل 
إحراق المصحف وحظر بناء المآذن والتهجم عل الأنبياء والشخصيات المقدسة؛ ومنع استخدام 
الرموز الدينية وفرض حظر عليهاء» وغيرها من التدابير التمييزية. 

- عبر الاجتماع عن إدانته لإنتاج وعرض الفيلم المسبىء لشخصية الرسول الكريم صك الله 
عليه وسلم من قبل مجموعة غير مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية» واستنكر بشدة أعمال 
العنف التي وقعت ضد عدد من البعثات الدبلوماسية حول العالروالتجاوزات غير المسؤولة 


ايف 


والتي راح ضحيتها بعض العاملين في هذه البعثات؛ وشدد الاجتماع عن ضرورة عدم الانجراف 
وراء من يروج ون أو يخططون لإنتاج مشل هذه الأقلام الرخيصة لإثارة حفيظة المسلمين 
ومشاعرهم. 

0 - دعا الاجتماع الدول الأعضاء كافة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لإنتساج 
وترويج المواد الإعلامية التي تسيء إلى الديانات السسماوية المقدسة ورموزهاء وذلسك عسبر 
الموسسات والآليات الدولية» وعن ضرورة احترام التنوع الديني والثقاني في العال مشدداً عن 
المبادئ التي تضمتتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين المسك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتي تبناها مؤتمر مدريد للحوار عام ٠١٠8‏ بعدم الإساءة 
للديانات ورموزها. 

4 - دعا الاجتماع الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الاضطلاع بمسؤولياتب) بالتتصدي 
للتجاوزات غير المسؤولة في إنتاج المواد الإعلامية المسيئة للديانات ورموزهاء وذلك من خلال 
تجريم مثل هذه الأعمال المسيئة للديانات ورموزها. 

0 - ناشد الاجتماع المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل منع التحريض علك الكراهية 
والتميبز ضد المسلمين» واتخاذ تدابير فعالة للقضاء عإن الإساءة للأديان والتنميط السلبي 
للأشخاص عل أساس دينهم أو معتقدهم أو عرقهم. وطلب الاجتماع من الأمين العام مواصلة 
مبادرات المنظمة للتصدي بفاعلية للحملات والدعاية المعادية للإسلام والمسلمين» وذلك مسن 
خلال المناقشات والمداولات في مختلف المحافل الدولية. ودعا الاجتماع إلى خلدق وعي عالمي 
بالانعكاسات الخطيرة لتنامي مثل هذه الحملات والدعاية عن السلم والأمن الدوليين» وناشد 
كذلك المجتمع الدولي لإبداء إرادته السياسية الجماعية لمعالجة هذه المسألة عن نحو عاجل. 

1 - رحب الاجتماع» في هذا الصدد؛ باعتماد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء للقرار رقم 
57 الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "مكافحة التعصب والقولبة النمطية 
السلبية والوصم والتمبيز والتحريض عل العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم ومعتقدهم" 
في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس ١١١7:وما‏ 
أعقب ذلك من اعتماد لقرار ماثل» مرة أخرئ بتوافق آراء المجتمع الدولي؛ في الدورة السادسة 
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ووصف الاجتماع ذلك بأنه خطوة هامة إلى الأمام تؤكد 


لشف 


الأهمية البالغة للتنوع الثقافي والتمسك باحترامه. وطلب الاجتماع من المجموعتين الإسلاميتين 
في نيويورك وجنيف معالجة الفجوات التي تعتري تنفيذ هذين القرارين الهامين أثناء مناقشة هذه 
المسألة في الجمعية العامة و مجلس حقوق الإنسان. با في ذلك عبر صياغة صك دولي ملزم قانونا 
لتعزيز احترام جميع الأديان والقيم الثقافية ومنع التعصب والتميبز والتحريض على الكراهية ضد 
أية مجموعة أو أتباع أي دين من الأديان. 

له - أولى الاجتماع أهمية قصوئ لتعزيز الحق في حرية التعبير وحمايشه» كما نصت عليها 
صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد الاجتماع كذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ينص عل أن ئمارسة الحق في حرية التعبير تنطوي عل واجبات ومسؤوليات خاصة: وبالتالي فهي 
قد تخضع لبعض القيود التي نص عليها القانون والضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ 
وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة. وشدد الاجتماع كذلك على 
ضرورة منع سوء استخدام حرية التعبير وحرية الصحافة بغرض الإساءة للإسلام وباقي 
الديانات السماوية. 

8 - أعرب الاجتماع عن ارتياحه للتدابير الملائمة التي ا تخذها مرصد الإسلاموفوبيا في 
الأمانة العامة وكذا الأمين العام شخصيا في رصد أعمال الإساءة والتصدي لما. وأشاد الاجتماع 
بالمرصد لإصدار تقريره السنوي حول الإسلاموفوبيا. وطلب مسن الدول الأعضاء تحمل 
مسؤولياتها ني التعامل مع الأحداث التي يرصدها المرصد. 

4 - دعا الاجتماع المجتمع الدولي؛ بما في ذلك الأمم المتحدة. والاتحاد الأوري» ومؤتمر 
التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسياء والمجلس الأوربي» ومنظمة الأمن والتعاون في أورباء وتحالف 
الحضارات؛ وغيرها من المنظيات ذات الصلة إكى الانخراط مع منظمة التعاون الإسلامي لصياغة 
موقف مشترك للقضاء عن التعصب. 


لا 
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كالاعا 6[مصنةة 427 ,لمة قنطا عه1 .2011-2012 ذقوعنز عطا م علعةط مسامع هاهل 1ه كتامرمه 8 نإ 
62124576 تاتتاعنة 320 621176 1اللامتطرمء رع اتاتمومء 8 ج50 لع2لؤلهمة لطة لعاءم1ء5 عرمى 
0171 


ل6:8تمع عطا ,105500116008 عط م1 .5معأمقطء وععطا لقة ,مماءنةلمعاصا مه 65لتا1اءعتنا 11 

لمم عاعوط عط م1 20016005 صل ,لعصتلانه كو عاأتهطعصسةة لتتامععصمه لصة أقعتاءممعطا 

عط مآ 160م200 ع0 مه طأعدمعممة لدءأعه1هلمتاعد عطا لسة أعء زطتاة عط 0غ 0م وأه5 165ل0نادة 
6 قتام1مته عط 02 28[9515 


آه غطع اا عطا صا أءتاكامء 01 عوعتامه15ل عط عمك زلهمة طال؟ اعممععومه 7835 عمه ععامقطت 

[قأء50 عط كه صملأقاصعوع ممع عط :5306139 ,رقأتاع 0م جممء متقته كنا0؟ 115 لصة امعط ع 'كتاألموم» 

65 ,رقله0ع ,22010765 كأعط) قماعة كناماعةم؟ عط نأط معام 800 ععمع ماع 01 عد عط تماعج 
320 58266 01 025لا أمعدع ع1 عط حقة ,عضو عكتأو قط غطا رزكمه لكقاءءمءع له 


© 60)17 م2615 7162001976لالتتتزمه 8 :025 أواأكدمه 04 عهقتاوقةا عطا طكا؟ الدعل 50 معاصهطات 
126 11ل وععنطه12 لدع زع 01510 لطة عتأقادء مسداونة عط لع ذقكنان5تل عععطا معأمقطء علنطاج 
مان 1أكصمك وُه 


:7 وق لعتتتلاتده ع5 123 لعتطأعمع قده قن أعصمه 02 (503 ع0 1 


أخدء 16ل عطا 10 وصتلتمععة نه أءأأكدمء عط 0غ وعتامهم عطا 01 5عنعع26هاة عصتامء5ا[ - 

8 ,عطأه عط لطة 2اء5 عطا قامعدةءمء: 5106 طعوعء طعتطما طعبامعط عع 7تاءءمرومعءم عكلأتموم 

قة طمناعة قلط مع تامع طعتطنا كدملكقاءومة لتق كلمع ركطه 722005828 ر,قعتالة؟ غطا كه [[ع7 

عقلطعاعل 8150 نوع1 .قل بطناعة أعقة 151011165م ,رقامع 6026 رككوء7© 01 716975 ولط عصتمعاعل 
3020 1206 ألعقة1مه1 قأقة مك تأعقم خمع 013 معطا طعخط ا مذ نجدج عط 


77016 عاق أ نوصل[ حممه غ1 وععضقلةط أء لخدمك 01 ععتامعقتل غطأ صا ع77016 علاأستيع ملا ع1 - 
:8م 4عتطا 8 10 ع0 باأعتاتممه معطا له وع6 51 طامط 0غ لقتدععء: طأا؟ ععلطأعطم 


5 رقةأع5526 0281 عقا 35 1اء77 25 6226551976 1م200 غأ10أخصمه 2 تنا قأمةماعلية8 - 

لأءا نه بجالأمعل1 صبره مذعطا عومتصسوطع؟ ع1 وعم زامعئعاة لتنه كقناوتصطءعا أوأععم5 10 ه8001 

© ماقا أع1200 قلط عصناتك تومه ع51:0 طعوء طنلم) وه لامعتلهمماع :لإأعتصقه ,'مأمعدمومه كأعطا هه 
:(220061 26245مممه قلط عتتتسوقع: 5106 طعوء طاته) عستاعععتل 0مهة ر(عتره لودع لقنا 


أعأأكممه 2ه عذقكنامء015 عط أهطا ,أعتاة1 ع لالأقامء صبوعة عط مه بلع 8امطة 2150 كاليوة: عط 1 - 

2081 ,210081128600 ,3001123600 :لتأعتمقد رقع أجعغهناة ع الأقاطعصداونة عناه1 211 5عكنا 

قلط طوتامتمعل ص 6+ 10 106297015 القت اع لاقةم طعو .62200015 غمة ,متا ةتسملااوع1 
6105 1لناقة 711ا0 قلط 056متطا لثنة رقع أععنقتاة 5اتاعممممه0 


أطف 


01 “998 متأعطا ص نونه 5ع ذمنامء15ل 1161م ,لإاع الا 01 تصامم لوعلع210لل 3 ددمظ ,الهم" - 
,631581166 ,ممع ملقتصعء0 :لزاعتههم رؤاء129 علو ره قنطا 4صة بععطاه مما عصزووعع200 
1 قلللة ,0134013ط118أم ,دقع ماعم0 

20 طعادع 1280ل وأععمة 8 02 الع صطة ‏ أطقاقةء عط قلقء صتصزمعع2 00د قنطا يدم أكبااعدم 11 
لهع111امم ,76018 10 ععمعاقعمء 01 عقتامط 3 3858 )30 10 ركع كتتامء1015 أأأأكده© 02 لزلنه5 علطا 
0 لعاهاع 5م 1لنةد لع2القأععم5 «عطاكنة 6205 1مصرمعءةء: 150[ غ1 .كممهاتطتاكما عل0هما سه 
,1501055 اع تأكصمه لهقطه لأقطعء ص أ-صمط لصة لقداه تاأمسع امآ 

علاتاندعمء روأ و نزلهطة ع تعنامء 15ل باأءأاكصمء ذه عدتتامء 35ل باءتأأكصم 01 عومداومةا :ولعرومم جما 
8 0 5عتامقع ملةمتعصكم لدماع 018310 ,قعناككا 1216508002881 ,25282033165 ,1620اتتاوقة رق أأوتداع ص ذا 
لق 26116 3310 ,مقطا 2825:2007 باء أاكدمه 


00038 
01 





هذا الكتاب 

لقد نزعت اللسانيات البنيوية: من خلال نظرتها إلى اللغة على أنها أداة تعبير 
منفصلة عن السياق. إلى اعتبار الملفوظات مجرد نتاج للنظام الذي يولّدها وتنبني 
عليه. ولهذاء كانت مهمة التحليل الصوتي والصر والتركيبي والدلالي 2# إطار 
البنيوية هي رصد مختلف الوحدات التابعة لها والقواعد التي تنظمهاء للوقوف على 
دورها 4 بناء ذلك النظام. 

المقابل. تدعونا المقاربة التداولية: بمختلف اتجاهاتها. الى إعادة النظر هذا 
التصور الذي يرى ‏ اللغة مجرد أداة للإبلاغ: وتنبهنا إلى أن صياغة أفكارنا ونقلها 
عن طريق اللغة إنما هما حضيلة امنترانيجيات معيثة على مستوى مس 
ينخرط فيها المشاركون # عملية التواصل ليصبح كل منهم طرفاً مؤثراً ب مقامات 
تفاعلية تحكمها شروط معلومة. ذلك لأن كل خطاب وفق هذا المنظور إنما يتم إنتاجه 
وتفسيره # علاقته بسياقه المباشرء و علاقته بخطابات وسياقات أخرى تتعاوره 
وتحدد وظيفته وتمنحه قيمته 4 سيافه الاجتماعي التواصلي المعلوم. 

4 هذا السياق: تأتي هذه الدراسة الجادة للغة النزاع لتبرز دور اللغة بوصفها ليس 
فقط أداة إبلاغ وتواصل بل أيضاً أداة للفعل والتوجيه والحوار والمناورة والسيطرة: 
وكذلك بوصفها أداة لتمثيل الخصم المنازّع: لتقزيمه وتهميشه؛ 2# مقابل الأنا المنازع 
لتفخيمه وتعظيمه؛ وإضفاء الشرعية على سلوكه ومواقفه وآرائه. وبهذا تتجلّى سمة 
اللغة ‏ واقعها الفعلي الحي؛ بوصفها بنية إدراكية حجاجية اجتماعية متحيزة: وأنها 
وعاء لما يريد كل من أطراف الخطاب اظهاره للآخرين. ولما يبطنه 4 نفسه تجاههم. 


د. محمب لطفي الزليطني 
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اللينكق: 353 15 8993 





